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حسم ابله الرحمن ار عدم 
العسسة شكر و تفسسدير 
قدحان والحمد لله أن نقد م الحزء الأول من ”.هارف السمن* شرح “سين 
الرمذى ' ' لأهل الملم بتو فيق أفله ونضله قل تو ب قشيب رجو أن يكو ن النسبة إلى 
ظروفنا رائقاً معجياً : وبقع عندهم: موقع القبول والرضها تلقاء ما لاقينا فى نحسين 
جياه االحميل بيو موا ري تعبييره و حوسنل ر صفه وتنسيقه بطيع 
فأخخر وورق جدد . وأرى لا مأ على أن أشكر من جذر ة قلى قبلى كل أجد صديقنا 
المغفور له مولانا تمد مالك بن »و مى ميال السورق ثم الافريق » فهو الذى. أمرق بهذّه 
000 2 ظل “انملس العلمى " الذى هو مفحخرة م ماخر ه وعحسئة ميل 
وبالأسفت أنه ُ سمح الظفروف بطبعه ل جياته الى ماؤها فصل وكرم 
0 ووثار. وق الله عزاء من كل قانثت فرمه اله ورضى عنه وأر غيناء 
و جعل الخحنة منقليه ومثوأه . | 
نم نخص بالذكر صديقنا الجدم وانفل الى الكريم الحا فل الاج عيد اليمن 
ابن ن اراهيم الافريى من ال ميان: قور الي تولى “أمره ا أحبابه الخبلصين الكرام 
فجزاه وجزاهم الله خير ما مجزرى عيأدم: المحسنين . 00 
< ثم أش» ر أعز أصمانى على العالم الصالح الأستاذ أن ء محمد معنا البهاو لبؤرى 
حيث قام عن ساعد الود لاستناخ ما استأنفته ٠‏ من العمل صباح مساء ايل نهار 
باخلاص ونشاط وفقه الله مير . 000 
ظ .ولاأنمى مساعدة أخى فى الله صاحى 0 محمد أحمد لمدرس درت ِْ 
العربية الإسلامية » ومساعدة أخى وصاحيى مولانا الحافظ أحمد الرحمن نائب المدتى 
بالمد رسة العر ببة الإسلامية حديث قاما تقابلة الأصول وكتابسة المرقيات الفئية و 
التص ديح المطبعى يغاية العناية بارك الله فى علمهها . نمق اتلمتام أشكر .أخعانا 0 
نقوى صاحب المطبعة الحجازية حيث تولى طبعه مراعباً حسن وشيه حجسبءطاقته غير 
منضايق صدره بتصحيح بور رابديل. فنشكرهم. حميجاً والله سبحائه يكافى الجميع 
| نغسن جميلهم و يسرى لبهم خير أ ؤهو ولى كل نو فق وولى كل نعمة 3 
وذلك فى ذات الإله وإن بقعأ يهارك 8 شاو مزع 


- رمفان لبارك . امام 


ظ 
[ 
الحمد له رب العالمين » والصلاة واسلام على سيد الأنبياء و المرسلين » 
سيدنا محمد وآله وصمبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان: إلى يوم الدين'؛ مو بعد : 
نقد اشتهرت الهندٍ وباكستان فى القرن الرابع عشر بكثرة العلاء 
وامحدثين © الذين خدمو ١‏ الحديث النبوى الشر يف تدرر بس وتأليفآ » طباءة" 
ونشراء وجمعوا مع علمهم بالحديث الفقه والإخلاص : والتقوئ والكفاح . 
وقضوا حياتهم فى خدمة المئة: النبوية 6 فكانت السنة شفلوم الشاغل 
ْ وهدقهم الأسمى : 
ٌ ومن هؤلاء العباء محدث لمصر العلامة محمد بوسف البتورى رحمه الله 
تعالى » الذي نخدم السئة النبوية و العلوم الإسلامية نحو نضف رن ٠‏ فتخر ج 
على يديه وعلى أيدى ثلاهيذه آلاف العلماء فى أشبه القازة الهددية وتخارجها : 
فرجموا إلى بلآدهم علاء نش رون العلم . : و بقومون بالسدعوة الإسلامية 3 
ويافحون أعداء الإسلام والفرق الهدانة: بغاية الإلاضص والأهلية » كيا لف 
لنا التروة الملمية اققيمة هن مؤ لفائه » منها هسذا الكتاءث اقيم أمام القارى : 
' وفيا بلى تدم موجزاً عن شخصية المؤلف ب رحمه ألله تمالى ب والخصائص 
كتايه وباله التوفيق . [ ْ ْ 


رخ 


.هو محدث المصر مولانا محمد يوس إن الميد مد زكريا بن السيد' 
مير. مز مل شاه بن السيد هير أحمد شاه البنورى الحسى رحمه اف تعلق . 
مر [دة ونعأنه : ظ 


ولد ار ١‏ حمه الله - أ ححافظة بشاور ى بيت عل ار وددع وتقوى ' 


قت السحز أياة الحميسس السادس ‏ من ر بيع الثانى سنة ‏ 11774ام الموافق سل | 
١54‏ م ونشأ قْ شاور و كابل عاصضة أفغانسجان حيتت بال هدب عد أسرة 
ملكية ؛ درس القرآن الكريم و مبادئ العلوم العر بية والإسلاية عل ظ 
والده وخاله وعلاء بشاور وعلاء كابل المتخصصين . ومن أكبر مشايخه ىق 
هذه العاوم الشيخ عبد .القدير الأقغانى اللمقانى قاضى المحكة الشرعية ممكة 
ا 0 ” جلال آباد “” من بلاد أفغانستان .: 

ا إلى ” جامعة وول الإسلامية الاغيام الدراسات العليا قى 


ا و واس د 

حضرة العلامة المحدث الشيخ شبير أحمد العثانى شيخ الإسلام ى باكستان 
صاعت 5 فتح الملهم شرا محم م 9 وإمام العصر المحدث لخر 
الشيخ محمد أنور شاه الكشميرى ٠‏ وهو الذى انتفع به إلى الغاية » ولازمه 
فى أسفاره : وشاركه وساعده فى بمفى أعاله المامية 4: وقد عين مدرساً ف 
“ الجامعة الإسلامية “ باءابهيل مالهند إل أن صلر. فيها شيخ الحديث ورئيس 
المدرسين : - هاجر إلى باكتان بدعوة .عن كبار العلياء ٠ق‏ " داراتعلوم 


الإسلامية 5 ق 2 تذدو الله بأو 9 ى الساى . وانشخب لمدصسب ظ شيخ اأتفسير 


ل ليو لما ل ل اع لال ا لس ممما اح لاسكا عر ل شالع تت 


بها . وبعد ثلاث ماين استقال من دار العلوم الإسلامية وانثقل إلى :كراتشي 
ظ عاصمة باكسعان سابقا : 0ه وأسس د فيه مدر عد إسلامية» التي صارث نيا بعل | 
1 جامعة العلوم الإسلامية * ' امعازت يمناهجهًا الدر اسية او نظمها بين التاهد 7 
الدبنية فى باكستان » ومنتاهجها تثمل علوم الكتاب: والسنة. 'والففسه 
والأصو ل والعلوم العربية والسيرة والتاريخ وغيرها من العلوم الدينية . 
وفيها عده تخصصات علمية انها : التخصص 5 الحديث : ١‏ والتخصص" ف 
اللفقه الإسلامى . والتخصص فى الدموة , والإرشاد . © وتريو عدد الطلاب ف 
أقاءها المختافة نحو تأياثة طالب وهم يتتمون إلى أكثر من ١‏ جمس 
وعدرين دولة" من دول العالم ء .وقد تخر اج منهأ شلال أر بع وعشريث. 
سنسة 'آلاف العلاء والحفاظ وعادوا إلى بلادهم عا مدرسين وذعاة" 
مبش رين ومنذر 0 . 
وقد اشتفل ردمه الله نحو 0508 رن بتدر يس العلوم أل سلامية 
وعاوم السنة خاصة ء وقد درس الصحاح الستة وموطأ الإمام مالكو :وطأ 
الإمام محمد بن 0-6 1 الشييالى . ظ 


رحبلاته : 
كانت له ارحلات / علمي» ود 4 لل شية القارة الهئدبة وال البلاد 


در بية نعي اير مين الاريفين و«صر والشام والعراق. وغيرها من :البلاه 


العر ذه فى رتم رائها العاميّة » وإلى تركيا والبلاد الإفريقية » ولقى فى / 
إرخلاتة امع أكير العلاء | واسعجاز هم كالحقق الكبير الذيخ ميك زاهد 
الكوثرىء؛ والعالم 'الكبير لديم الخليل المالدى المقدسئء والميحدث الحايل' 


. 


الشيخ علمر بن حمدان لسحرده المالكى الم فى . والأستاذ الكبير ضحد 
00 ْ . 4 
ابن سوبا أله بن مايأ فى ١‏ لتم على عادر سس اديت تكلية فصول 
الدين بجا دعة ال زهر رعحمهم الله ا 


ا الوا 


مؤلقاته : ظ | 
وله - رحمه الله - مو لقات عام غير ' معارف الدنن 8 بغية 


.ا مة ايان لمفكلات الدران ظ ظ 

دم 2 | 
. 7 5 8 0 0 1 > 1 1 1 8 - 9 
وله مقددات عليية المضيةه دن اهمها وا كبر ما : وار قب السنن فقاء م 


معار كف السان . ولم تطيع يعد : ومقدمة فيض بارت ”3 
ومقدمة لامع الدر ارق س 2 يح السذاري 3 ومقدمة ! كفار الملحدين ى 


ه ومقدمة عهمة الإسلام ف سوياة فيسى 55 ااام . 


شرح صحيح البخارى ٠‏ 


ضروريات الدين 


وله تقار يض ومقالات علمية «اللغة العر دية والآر دده : بعضها ألقاها ق 
1 و به أب وبعضها نشر نب ىُّ وعداد " بيئات “اتى تصلار باألاهة الآ 20 
سويد" 1 


دو الذى أصدرها للدفاع عن الإسلام وهو الذى كن 


اه 1 نت 5 
وب 58 مومه إل 
م 01 :د 1 5 ذل ممم 

و5 رحمه الله أديبا وشاعراً يقول الشعر باإلغة العربيةء و 

ظ قين بالضاد: وله قصيدتان النبى غتلة . 
“وقع إعجاب عند الناطقين بالضاد: وله قصيدتان فى مدح المى يبيل 
كفاحابونش ‏ رحمه الله مع أشغاله العلسية مكافحا الفرق الباطلة وله جهود 
مشكورة فى إخباد الفتن الدينية والدفاع عن العقيدة الإسلامية ٠:‏ فقد قأوم 


2 اغا . 2 * م 3 | + . 
قث قدمك لخر ال ا ى 


فتنة أخمدها . وقاوم فتنة الد كتور 


لسر 


الرحمن ب الاللراد فى الدين 00 ى اضطر ات اليكو د إل 1 7 من 
المتبةكة 8 مضه البحوث الاسلامية ف إسادام اباد 3 فعاد ل ويك أَىْ عند 
أساتادته البهود 5 اوهو الى قاد الحدر 45 العامة 5 القاديانية سأك دن 03 3 


و أسد سعد مجم العطيت قيادته الوم الطو ادف الدنئية والأحزاب. الشياسية وطالب 00 


-_ 6 


الكو نه |أذاك أن تعر القاديانية أقلية غير مساهة د فاضطر ب الحجكومة إلى ٠‏ 
إصذداء ر قراز كار يحى . باعتيار الإقادنانية ١ق‏ 4 عور نامة ؛ وهو أول 3 رشق ' 


. ورثيه عل أخمطائه العلمية‎ ٠. الأستاذ المودو دى نقدا أعلمي؟ باللغة العر ببة‎ ٠ 


وكان - رحمه الله ري بقول كلمة الم أمام. سلطان جائر ولايخاف 


الى لو هه لاثم ١‏ و اال تاصهدا لأحدكام الصالحون ل دهم د يدعو لهم ٠‏ 

خلقه و غاداته : 0 ش 
كان رحمه الم د فى غاية الورع والتقوى» يراقب اش تعالى ق أعاله : 

يقوم الليل ويكى من خنشية الله . وطن يحب؛ ١‏ خانخه الذين أخحذ عنهم العل 
ويد كرهم وبدغو ذم ِ كما كان لعدسا أعب بحا به وتلاميذه ونتفقد أ حو الهم ١‏ 
وكان مضيافا كر دمأ : وكان براعى السئة قُْ أعاله وعاداته 6 وكان ‏ حدس 
النظافة ى كل شكوله , ظ 
٠‏ ؛) ذل ساو لم 

١‏ وذاله كن - داع 2 يسني . أن إرى تحكيم الشريعة.الإسلامية أ فى هذه 
البلاد + فلار ى أن أن امكو الثورية ئة مخاصة فى تنفيذ ار بعة ق هذه البلاد 0 
وقد حضر اجّاع المجلس فى إملام آباد وأصابته (وبة قلبية فتقل إلى 
التدى المسكرى ؛: ثم عادت النربة فانتقل إلى رحمة الله عند فجر يوم 


| الإثنين الثالث من اذى القعدة /8919له الموافق ١7‏ اكتوبر 19100 م وثقل 


535 


د ماسييكب -.- 


. - 1 -21 4 7 5 1 1 : ١ 
. كبر / ثأره‎ ١ اماه الى كرانشى وذفن 2 رحاب | حأ معخه الى ذى دن‎ 
0 0 طالدة + فر سعة الله رحمة” وأسعة” وجزاه عن الع وأهام ضير اللجزام‎ 


كو وه مج عرزن 30 موود را لخن معار قن السنن 


إنه أوسع شرح لمذاهب الأئمة المتبوعين من «سادرها الموثوةة 
.بان تعامل الآمة . وأوثق مصدر لأدلة الإمام ألى حنيفة "ىق اللحلافيات 
.بن الأئمة» وأكمل شرح لمامع التر مذى من جهة استيفاء المباحث حديئاً 
رفتها وأصولا” و ءا إلى ذلك هن .همات علمية ٠‏ وأحسن شرح لحل 
المشكللات و توضيح المغاقات بعمار م أدبية وأساوب رائع ١‏ وأجمع شرا 
لأقوال إمام العصر «سند الوقت الشيخ عمد أنور شاه الكشميرى فى شرح 
الحديث ف أماليه ومؤافاته وه كر انه المخطوطة ورسائله المطبوعة + وأشمل 2 
كتاب يحتوى على فوائد دن شتى العاوم و نفائس الأبحاث روابة“ ودراية" . 


نذها وحديناً ء غرفية” وبلاغة : وأبدع تأليف جمع بن حمال التعبير وححسن 


1 الترثيب : ومئازة الوحت وروزالة اليبانع و استشجباع كل بأسه من غرر التقول 
1 1 1 7 
لأولى الآثياب : وصل أبله ع سد نا 8555 5 اله و ضصية 5 م - 


هذا ؛» وقد باغ هذا الشرح إلى آخر أزواب المج 3 وطبع ل سدة 
جادات . وكان الشيخ رعء الله تعالى ربد إمافه , لحن المزية خالت دون 
إرادته : ونسأل الله عزوجل أن يوفق أحد العلاء من أسعابه للإمام ء إنه 


ا (الدتتور)عيد الرزاق اسكندر 
الال قفعلام 00 جامعة العلوم الإسلامية 


5-6 إلاؤام علامه بنورى تاون كرائشى ‏ 6 


جا سس سس لبر سس سا2 ا 7097ب 05017 


الحمد لله الذى أنزل القرآن الميين . .رفع به أقواماً » ويضع به آخرين . 
وبعث محمدأ رسولا أمينا فى الأميين , فجعله أعل الأولين والآخرين » وخاتم 
لنببين؛ وسيد المرسلين؛ يتلو عليهم آباته ويزكيهم » ويعلمهم الكتاب والليكة 
وإن كانوا من قبل لنى ضلال مبين . 

فأشهد أن لا إله إلا اي وحدء لاشريك له » شهادة العار فين والْخلضين 
والعلاء الربانيين ؛ وأشهد أن سيدنا حمداً بلغ الرسالة » وأدى الأمانة ٠‏ ونصح 
الأمة » فقام بأعباء النبوة خير قيام فى العالمين » وأثنى عليه الله جل ذ كره 
فقال : "لعلك باخع نفسك أن لا يكونو! مؤمنين “. 

فاللهم صل وصل »وبازك عليه صلوات زاكية » وتسامات عالية » وبركات 
إلى يوم الدين » وعلى آله الطيبين الطاهرين » وأححابه الذين رفهوا رأيات الإسلام 
ومتار السنة بلج اليقين وباج الحبين » وعلى الفقهاء والمحدثين الذين حفظوا 
حريم الشريمة المحمدية عن تحريف الغالين » وانتحال المبطلين ٠‏ وتأويل 
الواهلين ؛ ووسع مذاركهم فجررث منها ينابيع العلم والحكمة وفقه الدين  .‏ 

أما بعك : فهذا شرح جامع لجامع الإمام ألىعيسى المعروف”بسين اللرمذى»: 
مقنبس. من أعحاث جهابذة الحديث» وأئمة الفقه وأعلام العلوم وأعيان الأمة .وى 
(م - )١‏ 


1ل33جه7122خ1سلسسسسة0ك 


بسم الله الرحمن الرحيع 

طليعتهم شيخنا المحدث الكبير الحجة لثقة الحزر !! بحر إمام العصر محمد أنورشاه . 
الكشمير ى رحمة الله » كما ر صفته فى جزء مطبوع من شرح أبواب الور أمعيته 
”معارف السين “ جد فيه شفا ء كل غلة من شنى النواحى ؛ غير تخر ب ما ف الباب 
إلا نادراً » حيث أفردته بالتأليف » وسميته ّ) ب اللباب فى مرح .ما يول 
الرمذى وق الباب”» : وغير استيفاء البيات فى رجال الأسانيد » أكتفاء بما فى 

كتب الرجال التى ابست بعيذة عن متئاول أهل: العلم » إلا إذا دعت إأيه 
داعية .. والله سيحانه هو المسثول لكل توفيق » وهو الموفق كل بحث و مقيق » 
ع التكلان » وهو سينا ولعم الوكبل ولاحول ولاقوة إلا 


بالل العلى 0 
قوله: سم الله الرعن الرحم . اقتدى المصنف رحه الله فى بداءة كتاببه 
” اللمامع “ بكب البى يك إلى الملوك ؛ ركه فى القضاباء حيثف انتتحت باللسمية ' 
8 شيو : 
دوت الحمد . ش 


00 : 
0 عورف" كل اأمريذق بال الابيد فب ببسم اله فهو أقطع” : ١‏ ضطر ضطرب 
الفظه, فى لفظ ”محمد الله“؛ وق لفظ ”ببسم الله وق لفظ” بذكر الله“ » وقد 
ضعفه بعض ء وصصحه بعض » وأعدل الأقوال ؛ ما حكاه الشيخ تاج الدين اأسبكى 
في ”طبقاث الشافعية الكبر ى” عن الحا فظ ألى عمرو ابن الصلاح : ”أن الحديث 
حسن دون الصحيج وفوق الضعيف“ بووسدة رقن مارم بر إدايت 
مواد ين دايز ر عند الداف. وقك الوا ترايقة.. 

وبالجملة الحديث واحد ولفظه متعدد ء ومفاده بعد ثبوته البداءة بذ كر 
الله » سواء كان فى 107 السدلة | الحمد أو غيرها. وترهم كثير من 
الح و مر ع العمل ب 


معارفف السيئن م 


للإبتداء أقساماً .ن الحقيق والعرى والإضاق » فحملوا بعض الألفاظ على الحقيتى 
والبعض على الإضانى » كا هو معروف؛ كل ذاك تكلف وتنم وغفاة عن الفن 
وقواعدهء ومدار نمحقيقهم وعنائهم على ظنهم تعدد الأحاديث» ول يدروا أن 
الحديث واحد وإنما الإختلاف فى اللفظ ء أفاده شيخنا امام العصر ! . 

وقد أطال التاج السبكى الكلام على هذا الحديث فى أوائل ”طبقاته“ من 
رص " إلى ص )١1"‏ وقد سبقه الإمام الشيخ النووى فى “الجموع شرح المهذب” 
إلى نحقيق بعض أطرافه . أريد ذكر حمل من كلامها » وكليات من كلام الحافظ 
البدر العينى ء والحافظ ابن حجر العسقلانى» بما فيه مقنع وغنى ؛ قال البدرالكينى 
رص ”:)١  ج ١6‏ كل أمرذى بال لم يبدأ فيه بذ كرالله ويسم الله الرمن الرحم 
فهر أقطع “ رواه الحافظ عبد القادر فى ”أر بعينه“ وقواه عايه الصلاة والسلام: 
”كل كلام لاببدأ فيه محمد الله فهو أجذم” رواه ”أبوداؤد> و”الاسانى“ . وق 
رراية ”ابن ماجه“ : ”كل أمر ذى بال لم يبدأ فيه بالحمد أقطع “. ورواه ابن 
حبان وأبوعوانة ق ”صحيحيهها”“ » وقال ابن الصلاح : هذا حديث حسن بل صعيح اه 
وقال الإمام النووى فى"الجموع “ (ص 7 ج- )١‏ بعد ذكر اختلاف ألداظه : 
روينا كل هذه الألفاظ فى كتاب ”الأربعين» للحافظ عبد القادر الرهاوى » و 
رويناه فيه هن رواية كعب بن .مالك الصداى رضى الله عنه ء والمشهور رداية 
ألى هريرة . و-«ديثه هذا حديث ««سن : وأة أبو داؤد وأ ماجه فى ”سننها” 
وأبوعيد الرحمن النسائى فى #عمل اليوم واللبلء” » وأبوعوانة يعقوب الإمثرائينى 
فى أول “صصيحة” اجرج على “صصيح مس وروى موصولا رعسلا ءو 
روانة الموصول إسناده جد انتهى بييض الإلدتهار وهثكله ذكره قلق “شرم 
مسلم “ أيضاً , وقد استوق التاج السبكى الكلام عليه بتعدد أسائيده.وط قه وار جه» 


وألفاظه » ومدار الكل على الأوزاعى عن قرةٌ بن عيد اأريمن عن أأر هرىي عن 


تبات اانا ساس السو 111 الت لل ف ب عي مسي 


َع : معارف السين 


أنى سلمة عن ألى هريرة؛ قال: وقد قفى ابن الصلاح : بأن الاديث حسن دون 

الصحيح » و فوق الضعيف » محتجاً بأن رجاله رجال ”الصحيحين “ سوى” قرة” وقد 

أخخرج اء سم فى الشواهد مقرونا بغيره » وادعى السبكى هم ذلك أن الحديث 

صصيح » كا ادعاه هذان الحبران ابن حبان وابن البيع » لآن قرة أعلم الناس بالزهرتى 

اها قاله بزيد بن السمط » والأوزاعى إمام أهل الشام » وذكره أبوحاتم ى 

*الثقات " . ثم هو لم يتفرد بل تابعه سعيد بن عبد العز ربز عند التسالى انهى ملخصاً. 
1 


أفو ل يتلخص من كلاتهم : أن الحديث أخخر جه أحمد فى ”مسسثكءه » و”النسالى»“ 
| و”أبوداؤد“ و”ابن ماجه" فى سننهم » وأخر جه ”أبوعوائة“ و”ابن حبان»“ 
و”الحاع “فى ”الستدر لكِ* مع اختلاف ف اللفظ » و اخختلاف فى الإرسال والإتصالء 
فالحديث يح 5 ولامما عند من النزم الصحة فى كتبهم على شروظهم . < 
ومها يكن من شئ فلا ينحط عن رتبة الحسن ٠»‏ والمرسل أيضاً حجة عند 
الجمهورء فوجب العمل يمقتضاه؛ فهل هوالبسملة مخصوصها. أو 'امداة مخصوصها 
أو ذكر الله فقط» أو ذكر الله فى صورة الجدم بين البسماة والحمد'ة » إل 
السبكق فى “طيقاته “(ص 4) ؛: وأما الحمد والسملة غجايز أن يعنى بها 1١‏ هو الأعم 
منها .وهو ذ كرالله والثناء عليه على الجماة إما بصيغة الحمد أو غيرهاء ويدل 
على ذلك رواية ذكرالله . وجائز أن يعبى خصوص الهمد وخخصوص البسملةع 
وحينئذر فرواية الذكر أعم فيقضى لا على الروايئين الآخرئين» لأن المطلق إذا 
قيد بقيدين متذافبين لم محمل على واحد منها » وبر جع إلى أصل : الإطلاق انتهى 
ملخصاً . وقال «ثله فى رص ؟١):‏ ولعاه لايأباه قواعد الحنقية “بل عندنا المطلق 


يجرى على اطلاقه من غير ذلك أيضساً . وقد سبقه إلى ذلك الجواب النووى 


الى ”*قدس 


قى*شرح المهذب” (ص 54/) فى ضصون أجوبته عما أوردوا على المزتى صاحب 
الإمام الشافعى » قال الحا فظ فى ” الفتمح “ : اله رالذى جمع الأمور الثلاثة (البسملة 
والحمدلة والشهادة ) ذكر الله وقد حصل بها » ويؤيده أن أول شئْ 'زل' من 


ميدأ الجاع البر فد ' [ ب 


0 نا الشيخ أبو أبوالفتم عبد اللك بن أنى قاسم عبد الله بن أبى مهل 
الخروى الككروخى . 


الغ ر أن #اقرأ 5 ربك" فطريق الأ ى به الإفتتاح بالبسملة والإقتصار عليها . 
ويؤيده أبضا و قوع كتب رسول الله يي «فتتحة بالتسمية دون الحمدلة وغيرهاء 
فا فى حديتث سفيان وغير ذللك. من الأحاديث ؛ وهذا يشعر بأن لفظ الحمد 

والشهادة إنما يناج إليه ف الطب دون الرسائل واو ثاثق . وقد استمر عمل 
الأئمة المصلغين على افتناح كتب العلم. بالبسملة » وكذا معظم كتب الرسائل انتهى 
ملخصاً ملتقطا . وراجع ما ذكره شيخنا مقن العصر فى ” فئح الملهم“ . 

قوله : أخبرنا الشبخ | بوالفتح عبد الملك بن أنى القاسم : واعلم أن لفظ 

“الإبن” إذا وقع بين العلمين المتناسةين يكتب من غير ألف» إلاإذا وقع فىميدأ 
السطر ويكون صفة للم الأول لامضافا إليه فيكون تابعا له فى الاعراب 
ويسقط النئوين م.: ن العم الأول إن كان منوناً ء قال الإمام النووى فى شرح 
الصحيح لمسلم : كلمة”ابن” إذا وقع بين عاءين محناساين يكتب محذو فا ألفه» وذلك 
ظاهر ؛ وإذا وقع بين عامين غير متناسلين يكتب ألفه ء وأمثلته كثيرة ؛ منها: 
“مقداد بن عمرو ابن الأسود» فيقرأ مرو مجرورا منوناً : واين الأسود صفة 
للمقداد لالعمروء ولو قرأ بجره من غَيْر تنوين فبكون صفة لعمروء ودو غلط 
,صرح . ومنها : ”عبد الله بن ممروا ابن اء مكتوه 9 ”عبد الله بن ألى ابن ساو لخ“ 
و”عبد الله بن مالك أبن بحينة “ و “محمد بن على ابن ال+نفيسة“ و”اسماءيل بن 
ابراهم ابن علية” و”اسماق بن إراهم 5 راهويه” و”محمد بن يزيد اين ماده » 
1ه ملخصاً ( ص 8 طبع الهلد ) - نحريم قتل الكافر بعد فوله لااله الا ظ ' 
اللم) . وليراجع ما ذكره ابن قتيبة (المتوق سنة 5/ا؟ ‏ ه) فق “أدب الكاتبي”» 
من باب الف الوصل ف الأسماء“ حيث ذكر قواعد نفيسة فى هذا الباب لم 
يسبق إليها فها أرى » وقد استوفيت فيه البيان فى المقدمة . 


5 معا ف السان 


رويييه اأزوي نيو ند سوه مد" لان ا 11101719111011 مجحج حب مد 


هاه 


فى العشر الأول من ذى الهجة سئة سبع وأربعين ولخمسائة بمكة شرفها الله 
وأنا أسهم ) قال : أتتبرنا القاضى الزاهد أبو عامر محمود بن قاسم بن 
محمد الأزدى رمه الله قراءة ليه وأنا أسمع اث ر بيع الأول من سزة اناين 
وثمافين وأر بعاثة . قال الكروتعى : وأتحبرنا الشيخ أبونصر عبد العزيز بن 
محمد بن على بن ابراهم العرياى » والشيخ أبوبكر احمد بن عبد الصمد بن ألى 


ا نمسه ‏ سسكعد 


1 


قو [ه: المروى الكرو نمى : الهروى بفتح الأول والثانى منسوب إلى هراأة » 
مقاطعة ببلاد الأفغان من خخراسان و”الكروخ” بفتح الراء وضم الأراء الخففة 
قررة بهراة ٠.‏ صفة لألى الفتح» والضابطة فيه : ان الصفات والأحوال إتما تكون 
للراوى نفسه لا لأبيه أو جده إلا عند التصرجح » وثبوث النقز على خلافه كنا فى 
يبى بن سعيد القطآن أن ”القطان“ صفة سعيد ق قول . ظ 

قوله: فى العشر الأول من ذى الحجة : ذكر العدد اعتبار! باللبالى » حيث 
جرت عادة العرب على اعتبار الليالى فى التاريم : ومحتمل اقتداء بتعبير التتزيل 
العز يز فى ”سورة الفجر “ خيث ان المراد فى التتزيل أيفاً هى الليالى العشر من 
ذى اللحجة كا نطق به الحديث . 

قوله : الأزدى : منسوب إلى أزد » بسكون الزاء المعجمة اسم قبيلة» قال 
صا حب ”القامو مر»: أزه بن الغوث وبالسين أفصح أبوحى باليمن» دهن أولاده 
الأنصار كلهم ٠‏ وأسد بن خخر يمة عركة ‏ أبوقبيلة من عضر وابن ربيعة بن نزار 

1م . فإذن الأزدى قحطانى» والأسدى عدنانى » وقد يبدل الزاء سينا فيشتبه 

الأزدى بالأسدى المنسوب إلى قبياة بى أسد ء» فقيل قي دفع الإشتياه واللبس : 
أنه يقال فى الأول : فلان من بنى الأسد باللام؛ وفى الثانى: من بنى أسد من غير 
لام التعرييف . 

أقول: إذا كان منسوبا باأياء فلا يرفع اللبس إلا بأن يقال فى الأول : 


ميدأ جامع العرملى ب 


لك ا 


الفضل بن ألى حامد الغورجى رحها الله تعالى قراءة عليها وأنا أسمع » فى ربيع 
الآخر من سنة احدى وثمانين وأربعاثة » قالوا : أخبرنا أبومحمد عبد الجبار بن 
محمد بن عيد الله بن أن الخراح التراحى المروزى المرزبانى قراءة عليه » انا 
أبوالعباس محمد بن أحمد بن بوب بن فضيل الحبونى المروزى ء 


قريب سس سس 


أسدى بسكون الوسط ٠‏ وق الثانى : اسدى بفتح الوسط ء وأيضاً عيز بينها 
بالآباء والأجداد » والمشا والتلامذة بالإستقراء على ما هو من قواعد فن 


83 بي » 


مشتبه النسية فى أمثال هذا . ومن الكتب المعروفة قى هذا الفن كتاب ”مشتبه 
النسبة “ ذلأزدى » و”مشتبه الأساء“ للذهيى » وكلاها مطبوع » و”تبصير المنتبه بتحربر 
المشتيه * لابن عوجر على أمل الطبع صر ؛ ولاان طاهر ا مقدسى كتاب سمأه 
“الأنساب المتفقة ف انحط الممائلة ف النقعل والضبط مطبوع ليدن ؛ و” أنساب السمعاني “* 


و”لباب ابن الاثير“ و ”لب اللباب” السبوطى أيضا من هذا الباب . 


قوله: قراءة عليه| وأنا أسمع : قال الحطيب فى”الكفاية“: فإن قبل كيف 
يجب أن يقول قارئ الحديث إذا أراد أن محدث به عمن قرأ عليه ؟ قيل: مب 
أن يقرل : حدئنا وأخبرنا قراءة عليه » ليرفع بذلك الإبهام لسباعه منه بلفظه » 
وهذا الذى ذكر القاضى وجوبه هو مذهب خلق كثير .من أصصاب الحديث : 
وقال الشافعى وغيره يكنى أن يقول: أخخبرناء ولاحتاج إلى أن يقول: قراءة . 
وقال ججاعة من الأتمة: البيان أو لى انتهى ماخصا رص 197) . وذكر ابن الصلاح 
فى ”مقدمته “ وجوبه عن ألىنصر(ص 1450) زاد هله الكلمة إظهاراً لسياعه فقط . 
دي ثكان القاري ا من دأبهم انمخاذ ثبت يكتبون أسياء شركاء الجباعة فيه 
ليكون سند عند التحديث والروايه للأحاديث الفى يرويها عن ذلك الشيخ ى 
جاعة مئ هؤلاء الشركاء » وسمون ذلك النبت فى اصطلاحهم طيقة . 


وله : المروزى المرزبائى : ”المروزى” نسبة إلى مرو ( بلد بفارس ) 


3 معارف السين 


فأقر به الشبخ النقة الآمين : 


وزادوا فيها الزاء على خلاف القياس ها فى الرازى نسبة إلى رى ٠‏ والمنسوب 
إليها .ن غير رجال يقال فيه مروى بفتح الراء شا فى ”تاج العروس” و0 
”مر زبان” كلمة فارسية ترادف كلمة ”دهقان" عندهم» و”مرز“ أسم نبث و 
#بان” بمءتى الحافظ أو المرنى أو امالك » المرزيان بفئح المم وضم الزاء » وقال 
ابن الأثير ى”النهاية“: هو الفارس الشجاع المقدم على القوم دون الملك » وأمل 
. اللغة يشسمون ميمه آه . ومئله فى ”شر حالقاموس “ للزبيدى» وقيل: المرزق الفارسية 
الأرض العمورة ؛ ولفظة ”بان“ ف لسائهم بمعنى الصاحب ١‏ فمعتى المرز بان 
557 الأرض ”زميندار“ 

كذا قاله الشيخ فخرالحسن الكنكوهى فى “التعليق المحمود على سان ألى 
داؤد“ فى (باب حق الزوج على المرأة من كتاب النكاح) فالمر ز بان إذن إما: يمعنى + 
الأكار والزراع ف اللغة القديمةء والفلاح فى اللغة الحديثة وكذا القدبمة » وإليه 
جنح شيدخنا الإمام أو: الرئيس على ما قاله غيره ء وأيفاآ فى ”التاج“ معتى ‏ 
ريس العجم والكل مختمل ظ 

قوله : نأقربه الشبخ الثقة الأمين : لا توجد هذه الجملة فى النسخ 
المعتبرة “الجامع الترمذى“ كا فاله «ولانا الشبيخ ”مجمود حسن الديوبندى” كما 
حكاه شيخنا قال : وعلى تقدير وجودها فالمراد بهذا الشيخ المقر هو: الشيخ أبو 
العياس المحبونى كنا يستفاد من ثبت الشيخ ابن عابدين ( عقود اللالى ) . وقائل 
هذه الجملة هو: الشيخ أبومحمد عبد الجبار المروزى هن تلامذة المحبونى » ويدل 
هذا على أن تلامذة الشيخ أ العباس البونى كانوا يقرؤن عليه من نسخة مكتوبة 
عنده أو عزدهمء 5ا هو دأبهم ف العرض على المحدث» وقد شاع العرض على 
المحدث من الكتاب بعد عهد قدماء السلف كثيرا » حيث أصيح المدار بعدمم 


مبدأ جامع الترمذى 0000 ١‏ 


على النسخ والكتابة دون الحفظ عن ظهر القلب» كا كان الرائج ف القدماء؛ و 
شكذا كانت علوم القدماء فى الصدور » ومهها: يتأخر العهد يزداد الإعهاد على 
الكتابة » ومن أجل هذا احتاجوا فى العرضص ٠.ومقابلة‏ النآل. بالأصل إلى اقرار 
الشيخ ‏ 5 وتثهيته »ومن همبنا رى : قال أب و تحمد المروزى: فأقر به الشيخ 
الثذة الأمين توئية؟ للكتاب وثثبيتاً للعرض . < 
آل الراقم : اعم أنه كالم توجد هذه الجملة فى النسخ المعتبرة كذلك لم توجد 
فى الأثيات المعتبر ة. فترى ”الأم “» ثبت الشيخ براهم الكورانى الكردى الدلىي, و2 
”بغية الطالبين“ ثبثالشيخ أجد النخلى المحى من علاء القرن الحادى عشرء و”الإمداد» - 
ثبت الشيخ عبدالله بن سال البصرى المحى شيخ الشيخ الشاه ولالله الدهلوى بواسطة: 
و”قطف الثمر “ ثبت الشيخ صالم الفلانى المغرنى ثم المذنى . و”حسن الوفاء“ 
ثبت الشيخ السيد فالح الحجازى ؛ وثبت الشيخ محمد أمير الكبير و”اليانع اليبى * 
ثبت الشيخ عبد الغنى » كلها خخالياً عن هذه الجملة » نعم نجد فى ثبت الكورانى» 
وثبث السيد الحجازى : أنا الشيخ الثقة الأمين أبوالءباس الم . ونجد مثله فى”عقود 
اللآلى فى الأسانيد العوالى” » و المثبت ححجة على النافى » والناطق ججة على الساكت» 
وهذا القادر يكنى لصحته ؛ ثم كون أ العباض المحبونى مراداً فى قوله : فأقرية 
الشيخ الثفة متعين رواية ودراية وذوقاً ؛ أما الرواية: فيدل عليها هذه الأثيات 
الثلاثة . وهذا من أبين القرائن وأوضح الشواهد » على أن هذا اللقب أصبح به 
مخصوصاً . وآما الدراية فقد قال الحطبب فى ”الكفاية“ رص ١٠8؟)‏ فى (باب 
ما جاء فى اقرار الحدث بما قرئ عليه وسكوته وانكاره) : 
زعم بعض أصواب الحديث. »؛ وقوم من أهل الظاهر : أن من قرأ على 
شيخ حديثا م يحز له روايته عنه إلا بعد أن يقر الشيخ به . . . . . والذى - 
نذهب إليه أنه متى نصب نفسه للقرأة عليه ؛ وأنصت إليها تختاراً لذلك غير 
(م- 5) 
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. واسمّاعه قاتما مقام إقراره ء فلو قال له القارئ عند الفراغ : كا قرأت عليك ؟ 
فأ به كان أحب إلينا + قال اسماق بن راهويه + كنت أقرأ على ألى أسامة» فإذا 
فرغت من كل 'حديث قلت له : كا قرأت عليك ؟ فيقول نعم 1ه. وقال فى 
رص #م9) عن بشير بن نهيك قال كنت آل أبا هريرة فأكتب عنه » فلا 
أردت فراقه أتيته فقلت؛ هذا حديثئك أحدث به عنك ؟ قال نغم 1ه فإذا 
كبن الأمر هكذا فالدراية تقتضى أنه لما قال : أخير نا أبوالعباس . . . . فأقربه 
الشيخ ال : أن يكون المقر هوالشيخ أبوالعياس» والقائل لهذه الجملة هو تلميذه : 
أبو محمد عد الجبار » وبلائمه الذوق والوجدان! ولو كان المراد بالشبخ الثقة هو : 
. أبوحمد المروزى لا المحبونى» وكان هذا القولى مقولة لأحد من أصصاب أل ى محمد 
المروزى » لكان املاثم بل اثواجب ذكره قبل قوله : أخبرنا أبو العباس . 
وفها ذكرته من القاعدة عند من رأى ذلك حجة ظاهرة على أن يكرن هذا 
القول متصلا بالأخير الا بمحنى قبله » فطاح بذلك ما قاله واحن نهفة 
الأجوذى “ وجرم به من : أن المراد بالشيخ النقة الأمين : أبو محمد عيد الحبار 
1ه . وها ذكره من التصوير لاتطبيق على ألى محمد عبد الجبار » كل ذلك 
جار بأو ضح تصوير » وأحسن تطبيق فى أن العباس . وما نقله من مسألة الإقرار 
من ”تدريب ار اوى” للسيوطى فأصله وأساسه ما ذكرته من كلام اللححظيب» 
وهو ححجة عليه لاله كما أو ضمته ظ 
فاذكره هو وغيره من الإحهالات والتصويرات لامساغ له » فالمتعين 
ما أفاده ”إمام العصر شيخنا“ وهو المنقول عن الفقيه اللحجة المحدث الكنكوهي 
فى ”الكوكب الدرى " 
ود انضح واستهان من هذا أله ليس مدار هذا التوجيه على مأ فهمه 
صاحب ”نحفة الأحوذى” حيث قال : هذا التوجيه باطل » فإن مبناه على أن 


| 


. مكره وكان «تيقظاً غير غافل» جازت الرواية عنه لما قرئ عليهء ويكون انصاته 


رمن قبل الشيخ المحبوى كان فى الصدو راء وهذا باطل ظاهر البطلان » 
5 نقل عن ”-هدمة ابن حجر “ الدايل على ذلك » من أن تدوين الآثار حدث فى 
أوخر عصر التابعين الم . وذهب وهله إلى هذا المبنى من تعبير بعض أصماب 
الشيخ .مام المصر فى ”العرف الشذى” » ثم هذا الوهم » منشأه فى الحقيقة إما 
الجهل عن اناسية بفحوى الكلام » أو التغاضى عن الحق » فراد إمام العصر 
صضاحب ”الأمالى “ هو ما تقحته بتعببر لاغباز علية » وليس مبناه على ما فهمه 
01 منى كلام إمام المصر على أن المقروء كما هو المتبادر كأن أصلة مكتر با م 
يكن عن ظهر القلب ء ثم أشار إلى أن الكتا,: قد شاعت بعد عهد القدماء : 
وكان القدءاء “عاب حفظ جيد » وضيط #وى » علوءهم كانك فى صدورهمء 
ما كانوا يحتاجون كثيراً إلى تقريدها فى بطون الأوراق » وإن كنت فى ريب مى 
ذلك فراجع ما بسطه حافظ المغرب أبوسمر ابن عبد البر فى كتابه ”جامع بيان 
العم“ ء وما ذكره فى هذا المعنى من الثثر والنظم . وليس الغرض ما فهمه ٠ن‏ 
أن علم من قبل البونى فى الصدور لافى الكتب , < 

وكينف يدعى عاقل هذا ! أم كيف يتهم عاقل بمثل هذا أحدا ! فإن 
هذا “الجامع “ للثر».ذى نفسه كتاب مدون مقيد فى بطون الأوراق » وهو قبل 
امغبرى » وكان يكنى لصاحب "التحفة” ق ائبات وهمه أن يقدم هذا الكتاب 
نفسه . ققد أبعد الننجعة فى نقل كلام الحافظ ابن حجر . < 

شم ما ححكاه عن الحافظ واطمئن إليه كل ذلك تقليد أعمى » فإن نفس 
كتابة الأحاديث :شأت فى عبد الثبوة » ثم فى علهد الصحابة . قال ابن سعد 
فى “طبقاته “اص 8؟١‏ ج - ؟ طبع ليدن ) : عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال: إستاذنت البى ع فى كتاب ما سمعت منهء قال فأذن لى فكتيته » ' 
فكان عبد الله يسمى صحيفته تلك “الصادقة“ . وأيضاً حى دن مجاهد قال : 
رأيت عند عبد الله بن عمرو بن العاص صحيفة فسألكِ عنها » فقال: هذه الصادقة. 
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فيها ما سمعته من رصول الله يك ليس بينى وبيئه فيها أحد 1ه. وأيضا ى 
”طبقات ابن سعد“ لسن م جح 5 له ق ر(ص 1١89‏ ج ا قِ ؟) وق ”مسئلذ 
الدارمى” ( ص 08 ) وفى”جامع بيان العم“ لإبن عبد البر (ص 078 ج - :)١‏ 
عن عبد الله بن عمرو قال : ما يرغبنى فى الحياة إلا الصادقة » والوهطء فأما 
“الصادقة“: فصحيفة كتبتها من رسول اله يلك » وأما الوهط: فأرض نصدق 
بها عمرو بن العاعس كان يقوم عليها . 

وأيضا فى ”حميح البخارى” ؤ”صميح مسل“ عن على قال : ما كتبنا 
عن رسول انه إلا القرآن » وما ق هذه الصحيقة ١ه‏ . وراجع لفظ 
. ال حيح من ”باب كتابة العلل » من ( كتاب العلم ) . 

وأيضآ أخرج أحمد فى”مسنده”“ عن ألى حساتن : أن عليا كان بأمر بألامر 
فيوؤنى» فقال: قد فعانا كذا وكذاء إلى آخر ما قال حتى قال : ما عهد إل رسول ٠‏ 
الله ينك دون الناس إلا بشى؛ سمعته منهء فهو فى صحيفة فى قراب صيقى . تا 
القارئ فى ”المرقاة” ( صن #الا؟ ج ‏ # طبع مصر ) . 

وأيضا ى “صمي البخارى” عن أنى هريرة يقول : ها من أصماب النبى 
أحد أكثر حديئاً عنه منى إلا ما كان مى عيد الله ببن عرو ظ فإنه كان 

يكتب ولا أكتب. ”بح البخارى” (كتاب العم ص ؟؟ ) (باب كتابة العلم) 
ورأجع “توجي» انل “” ومقدمة ”فتج الملهم“ . 000 

بل قد نبت كتابة الحديث عن ألى هريرة أيضاً » فلعله كان يكتب فى / 
تعره ب الررصي لديف أخرج أبوعيد الله الحام في “اأستدر له عن -حسيق 

ابن عمرو قال : حدثت عن أىهربرة بحديث فأذكره فقلت إلى سمعته منك » 
قال إن كنث سمعته منى فإنه مكتوب عندى» فأخذ ببدى إلى بيتهء فأرانى كتابا 
من كتبه من حديث رسول الله ييل ' فوجدت ذلك الحديث ء قال : قد 

أخيرتلك أنى كنت حدثتك فهو مكتوب عندى ١ه‏ . "المستدرك” روص ١1م‏ 


ميدأ جامع الأرملى 0000 *ت#ور 
ج20 لكن الحديث منكر ء 5ا قاله الذهبى فى ”الخيصة" . وأقول : إن 
كان وجه نكارته أن أبا هريرة كان لا يكتب كا دل عليه حديث البخارى فلا 
يكنى هذا» حيث بمكن أن يكون يكتب بعد ذلك » وتعل الكتابة بعده » فهذه 
. الآثار أوضخ برهان على كتابة الآثار من عهد النبوة » م من عهد ااصحابة 
كلام الحافظ نفسه فى معرض الوهن لو لم يتأول فيهء فضلاً ءن أن يستدل به : 
ومثل الحافظ لا نى عليه مثله فلابد مق التأويل فى كلامه » وق ذلك مقنع 

لابصير » وكفاية المنصف . 0# ئ 
م إنه ع من كلام الخطيب : أن الإفرار والتصديق من الشبع على' ما 
قرئ عليه ليسن بلازم عند الجدهور ء نعم هو مذهب طائفة من المحدثين ) 
ولا شلك أنه أولى وأحوط » ولا سما فى عرض الأصل المخطوط ء وإليك مزيد 
البيان ق هذا الصدد ! قال عات فى ”الكفابة“ راص *م؟ ) بعد زقل 
ما مر ذكره عن بشير بن نهيك : وهذا غير لازم بل «تى صح السماع وثيت 
جازت الرواية له ولا يفتفر ذلك إلى إذن من سمعه 1ه . وعليه الزهرى كا 
بدل نقله عنه . قال اللحافظ ابن الصلاج قف "مقدمته” رص ١148‏ ) : إذا قرأ 
القارئ على الشبخ قائلاً : أخبرك فلان ؟ أو نمو ذاك ٠‏ والشيخ ساكت مصغ 
إليه فاهم لذلك غير منكر له فهذا كاف ق ذلك . اقرط بعضص 0 


ْ غير هم إقرار الشبخ نطقاًء وبه قطم الشيخ أبو اسصاق الشيرازى _ 00 بو الفتح 


سلم الرازى » وأبونصر.ابن الصباغ » من الفقهاء الشافعيين . . . والصحيح 
أن ذلك غير لازم » وإن سكوت الشيخ على الوجه المذ دور ل 
بتصد بق الماري | كتفاء بالقران الغزاهرة 3 وهدا هل شب لق مل المدثين ) 
والفقهاء وغبرهم والله أعلم اننجى مامخصاً . ش 

وقد أطلت فى هذا المقام على خلاف ٠١‏ اشر طت على نفسى من الإختصار 
ولككن أرجو أن لا تخلو عن فوائد والله الموفق . 
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قوله. بع عن بن سورة الأرملى ١‏ نسية إلى «تزرمز» - 
اختلفوا فى ضبطه على أقوال » تتح الناء وكسير المحم . وكسسرههاء و ضمهاء ١5‏ حكاه ان 
خلكان عن ”أنساب السمعانى” ق نرحة ”ألى جعفر محمد الكرمذى”. والتفصير 
هن ك فراجعه .. بلدة على ساحل نهر جيحون : وهو النهر الى 5 إليه ؛ ”ما 
اوراء الثهر » ٠‏ وأما نهرا جيح ن وسيحان فها فى الشام . وهو . الحافظ 
لتقن أبو عيسى توق سنة اماتين وتسعم وسربمين من ع ؛ وله من العمر 
سبعون عاماً . 

اعم أنه ورد النهى عن التكنى ”أن 02 ؛ ولعل الأصئف الإمام حمله 
على خلاف الآولى » ومها يكن من شئ؛ فيبعد عن جلالة فدره وشأنه أن يتكنى 
به » والنهى مصرحء وم يتعرض إلى هذا أحد ء وغاية ما بعتذر به عنه : أن 
الغيرة بن شعبة تكنى : أن وى بإذن اأنى 1 . ووآام أبوداؤد "ل 
١(‏ -990) فى (كتاب الآدت) وابوب عليه (باب فيمن يتكنى بأنى عيسى) 
ونظم شيخنا رحمه الله عمر الحافظ المرمذى » وسنة وفاته قي بيت فقال : 
الومذى مد ذوزين ‏ عطر وفاة ( ١‏ ) عمره ق ععين (؟ ) 
ومناقيه كثيرة أيسن هذا مو ضع الإخصنائها ؛ وهما سكام الحافظ ابن 0 0 
فى ' التهذيب” فى الجرء التاسع : وقال الإدريسى : كان الثرم فى أحد الأنمة - 
الذبن ي#تدى بهم قُْ علم الحديث ؛ صنف الجامع . والتواريح ؛. والعلل ٠‏ 
تصنيف رجل الم مق ؛ كان يضرب به الال فى الحفظ ١ه‏ . ومن تصائيةه: 
”كتاب الزهد” مفرد ء و”*كتاب الأسماء والكبى “ » وقال عمران بن علا : 
مات محمد بن اساعيل ابخارى ؛ لم مخلف بخر اسان مثل ألى عيسى ف العلم و 
الورع ؛ بكى <تى عمى اه . 
)١١(‏ ثلالاه. ١؟5)‏ “باه , 


م 
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1 0 0 ميد جامع الثر مذى 00 ظ‎ ١ 


اقول: وليس هذا موضحع إستيفاء القول ق بر حمته ومآارةء وأرجو 


ظ الله سبحانه أن يوفقنى لإستيفاء البيان ى ذلك » وغيره من الأبحاث الرائعة فيا. 5 


أردته من تاليف مقدمة والله شيحاته هو الموفق . 0 5 ا 
منها : أنه قال له شيخه محمد بن اسباعيل البخارى الإمام م فا ِ 
“الصحيج " : ما انتفعت بك أكثر مما انتفعت لى اه ' . قال شحنا :' وظاه ره 


مشكل لأن أبا:عيسى الترمذى' وإن كان إماما حا فظاً متقنً يضرب به امثل لكن 0 


الإمام اأبخارى إمام هذأ الفن 3 الامجارى ٠.‏ كمال : :فلع الغرض منه أن: ةا 
الث مذى أذ منه خطلاً وافرأ من العلل مالم يأخف ‏ له ار .فك إن التلميك.” 
يحتاج إلى شيخ حقق كذلك ماج الدب إلى صاحب ذى باع يتلق علمة: 
وخشره ل لما | 
ومنها 5000 براعة الحفظ وقوة الضبط 3 ٠‏ وهو لقسه يح 2 
ى ”تهذيب التهذيب” كنت فى طريق مكة » وكنت قد كترت جزئين من 
أحاديك شيخ ؛ فهربنا ذلك الشيخ . » فسألت عنه ؟ فقالوا فلان ! فرحت إليه 
وأنا أظن أن الجزئين معى » وإنما حملك معي جزثين غيرها شبهها » فلا 
ظفرت سألته السماع؟ فأجاب» وأخذ يقرأ من حفظه ‏ ثم لمح 'فرأى البياض ى 
بدىء فقال: أما تسبدى منى؟ فقصصت عليه القصة » وقات له ؛ إفى أحفظه 
كله » فقال : إقرأ فقر أنه علية على الولاء فقال : هل استظهر ت قبل أن 
نجى' إلى ؟ قلت . لا! ثم قلت له ٠‏ حدثنى بغيره » فقراً على أربعين حديئا 
من غر انب حديثه . ثم قال . هاث؟ فقرأت عليه من أوله إلى آخره» فقال | 
ما رأيت مثلك 1ه . تدل هذه الحكاية وما مضى على أنه . لم يولد أكه كا 
1 قال 5-7 نَ أحمد البغدادى الحافظ : : أضر أبو عيسى فى آخر عمره 
ه. حكاه الحافظ أبن حجر فى ”التهذيب” ويكفيه نبلاً و فضلاً أن الإمام 
ايخارى د سع منه حديثين ٠‏ أحدها . حد بث ا : أد البى ك5 


ل ل 
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اناه لسللعي ا ااا ا 0 


كال اقل الآ عن كعد عن فى هلالتنضة قرع غير لد وال ار 
سمع منى محمد بن اسباعيل ب يعق البخاري ‏ هذا الحديث . والثانلى: حديث 
ابن عباس أخر جسه فى تفسبر ”سورة الحشر“ وقال : سمع منى محمف بن 
اسمعيل هذا الحديث . وكأن اليخارى عمل بما يحكى عنه : لا يكون المحدث 
محدثاً كاملاً <نى يكتب عمن هو فوقه » وعمن هو دوته » وعمن هو مثله كما 
حكاه الحافظ البدر العينى رحمه الله تعالى . 

وأما منزلة كتابه ”الجامع “ فالمشهور أن أول مراتب الصحاح منزلة 
*صحيح البخارى" ثم "صحيح مسلم“ ثم سنن أى داؤد» لم "سنن لتنا" 
( الصغرعل ) ثم ”جامع البرمذى» ثم «سئن ابن ماجه القزوينى “ » والمحقق 
عند شيخنا أن : ”سنن النسالى“ ثالث الستة » وسادس الستة هو ”مسند 
الدارمى” أو ”مؤطأ مالك“ لا ”سئن ابن ماجه” فهرتية ”سين النساثى” عند 
شيخنا أغلى من ”سان ألى داؤد“ حيث صيرح النسائى على أن ما أخرجه فى 
”الصغرى» صحيح عنده . فقد العزم الصحة»وأما أبوداؤد السجستاق فقد نص 
على شرط إخراجه ما يكون صالخا للعمل . فيعم الحسن والصحيح على شرطهء 
فلم يلتّزم الصحة ء قال الشيخ: وأما منزلة أنى عيد الزجين النسائى المصنف نفسهء 
فحكى الشيخ تاج الدين السبى .فى ”طبقات الشافعية الكبرى”" عن اللحافظ 
شمس الذين الذهى أنه أحفظ من مسل بن الحجاج » ووافقه على ذاث اللحافظ 
تى الدين السبكى والده » وهذا يكى بحلالة قدره » وتفوقه على-الإمام أبىداؤد 
السجستانى » وكن “جامع الإمام الترمذى“ خامس الستة » وقد حك الحافظ 
سراج الدين القزوينى على ثلاثة أحاديث فيه بالوضع » غير أن لمحدئين لى يوافقوه 
فى حم الوضع بل سلموا ضعفها الشديد . 
م إنه لو روعى أن الترمذى حكم على كل خديث من الصحة .والحسن 
. والغرابة وغيرها » لفاق كتاب ”سان ألىداود” غير أن “سان أنى داؤد” أعلى 


أقسام ات الحديث يذ 


ع0 الي ب 2 2 يي يي 00 
ع سس اسس يحم 
اي اا ااا اا ا لالظ هت وسسوسي ست .م هه هت ق ماقف ن ونصسبفت للسسيمسمم 


ممسييت ل ١‏ ماي ماد سس سل مسييسة نسمه 


ا 0 انع الرمذى». وإن 1 و على الأحاديث ؛ عدمسث فق أن شرط أى داؤد 
أعلى من شرطه ؛ وصليعه في حرج الأجحاديث فى كتابه أشد وأكوى . 

وأما “سين ابن ماجه“ بالحاء الساكنة فى الآلحر كنا قاله ابن خلكان ٠‏ 
6 جاعة من المحدثين عن ”الصيحاح الستة“ لإشهاله على اثنين وعشرين 
حديثاً «وضوعاً . قال الشيخ إمام العصر : إلا أنه وجد مكتوباً على ظهر ابن 
ماجه ”صميح ابن ماجد“ مخط الحافظ البارع المتقن علاء الدين يعاسلا ين 
قليج الحننى من أكابر حفاظ الخنفية عن معاصرى : الحافظ ابن تيمية ادر فى 
الحتبلى ( ١‏ ). 00 ظ 0 

ال (أرأقم : وم أقف على مأخذه (0) قال شيخنا الأستاذ البحاثة الشيخ 
م#مد زاهد ل 4 ولاه ن أدخل ” 0 ان 000 في عداد الأصول 
الستة » هو الحافظ أبز الفضل ابن طام ر المقدسى ٠‏ وتابعه عبد الغنى المقدسى 
فى ”الكمال» ء وأضهاب كتب الأطر اف والمتأخرون 5ه : 


د اقسام كتب اللحد مث 0-5 
قال الشرخ الليجة الشاه عبد العزيز الدهاوى فى ”العجالة النافعة” : إن 
كتب الحديث على ستة أنواع : الجوامع » والمسانيد , والمعاجم 5 والأجزاء : 
والرسائل » والأربعينات . ونظمتها فى ببت بالفارسية ع : ظ 


١‏ ) توق الحافظ علاء الدين مغلطائ سنة 1/59 ه ترجه ابن فهد الحسينى 

قٌّ ديل “طبقات الحفاظ “ الذهى ؛ وتوق الحافظ ابن تيمية رك : 

78 ه. 

7 ) ولضديقنا امحقق النعالى بوث واسعة فى كتابيه الغريم وال ردوية ما 

55 ”بابن ا فلير اجهها من شاء . 
١‏ اماس 


ما 


0 السين 


موس 1 5 ا 2 دا 


اسه 


, جامع و مسد ومءاجم دان س أربعين وسان وأجزاء وان . 
0 وزدت السن لآن معرفتها أدم ؛ والجزء يشتمل الرسا'ة ة فأغنى عنها . 
الجامع : : ما بمجمع - جميع أقسام الحديث » وهى ممانية : أحاديث العقائد ؛ 
: وأحاديث 0 وأحاديث الاق 5 وأحاديث الأداب من الكل و 


الشربة والسفر أوغيرها , وأحاديث التفسير 7 وأجاديث السير والتارجح 4 


0 وأجاديث م 2 0 لاقب ونظمها إمام ال تحار بيت 


تادر وآداب تفسير . وعقائد ‏ وقاق وأشرا 5 الا ومناقب 


فالجامع من الأمهات الست ”صميح البخارى “ ثم “سين الرمذى*؛ وأما - 


ا ا ا تم 


0 افيه 0 
3 ما رتيب ا 00 رتيب الفضائل 5 1 بأعتيا: ر شرف الحتد 2 ا 


0 والمعجم. عندهم 0 مأ سرد فيه الأحادية سٍِ رانسة ارو لتغصيل 
ّْ المذ كور ق ا 0 


الجرء : ما يؤلف ف مرويات ل ا اه 


ّْ أو يؤلف فى “قم واحد من الأقسام الهاننة الم كورة : و يسمي الأوك 


'المفرد أيضآ 5 والثانى كجزء الفر أن * وغيره للبخارى . 


د . الرسالة : ما يضف فى أحاديث تتعلق بقسم واححمد من الأقسام المذكورة . 

ْ الأربعين عبن : ما يمع فيه أيعون حدبن من باب واحد ؛ أو من أبواب 
: متقرقة » باسناد واحد أو بأسانيد متعددة . ظ ظ 

م 'الثان : وهى ما كانت أبارتوب أبواب الفقنه كسان الننائن” و 


أنى داؤد” وان اماه" ؛) ويسمى الرلىة لابقا لكر 


شروط الأثمة من أصاب الصحاح الست ٠‏ 13 


جص مص سس جرب وسرت مسا 


عل رقت اران الفقسه وإن كان جامعا » وأيض؟. من أنواع مصنفات 
الحديث : الغرائي » ما بروى فيه تفرداتك شيخ م تكن عند غعره مرق 
أصضابه » والعال » والأطاراف ؛ والمستخرج ؛ والمستدرك » والأبواب 
والشيوخ ؛ فكالتأليف على حديث شيخ واسد ؛ كا جحمع الإساعولى ححديث 
الأعمش » والنسائى حديث الانضيل بن عياض » والتراجم. » كالتأليف 
على ترحمة واحددة كالك عن ذافم الخ » والطرق » كالتأايف على جمع 
طرق الحديث كتأايف الطوسى فى طرق حديث ”قيض العلم“ نايت 
الطبر الى طرق حديث من ” كذب الو“ والزوائد » واأسلسلات » 
وغريب الحديث » واءتلاف الحديث ؛ والتخريجات » والغاثل » و 
السير » والمغازى ء والأحاديث القدسية » والناسخ والمنسوخ » و 
المصاحف » والقراءة » وهذا ما يتعلق بالمتون . ظ 
وأما ما يتعاق بالرجال » فكتب الرجال من اجرج والتعديل 3 
وكتب فى الأنساب » وكتب فى الطبقات » وكتب فى المشيخات : و 
كتب فى الثقات » وكتب فى الضعفاء » وكتب فى المشتبه » وروايمة 
الأصاغر عن. الأكابر » وكتب فى الأسانيد العوالى » وكتب المتفرق و 
المتفق » وكتب |الإثلف والمغتلف وغيرها ٠‏ فهذه أربعون صنفاً من 
أنواع كشب المدديث والسنة . ومين شاء | سكيفاء البحصث عنها فلير اجع 
”الرسالة المستطرفة" للكتانى » : وكتب المصطلح الكببرة. ” كالتد زيب" .و ”فتح 
ا مغيمث “ و”مقدمة ابن الصلاح " و”تنقيرح الأنظاار» ' وغيره . وليس هذا . 
دو ضع استيماء القول فيها . 
س: شروط الائمة من أصحاب الصحاح السنة بن 
أول من ألف فى شروط الأئمة هو المحاذظ أبى عبد الله بن #نسده المتوئى 


ظ 04 ظ : ظ مقارقفب السين . 


> حم سوج ممم امسو يلجي ماي يي ل ا ل يي ا ل ل لست ل بم ميت سيت ست 


جب ---_--ل- 2 ها 


سنة 5948 هم ع لم الدافظ ابن طاهر اللقدسى المنوق سنة /ا٠ 6‏ ه . ثم المحافظ 
أبربكر الحازمى المتوق سنة .8ه د هاء كا يقوله شيخنا الكوئرى » وقد طبع 
الثالى والثالث يمكتبة القدسى بالقاهرة » وانظر ”شروط الحازهمى“ (ص 5" . 
فقد استنبطت شروط من صنيع «ؤلاء الأثمة أرباب الصحاح فشرط 
“”صخيح البخارى" : الإتقان وكيرة ملازمة الراوى لاشيخ . وشرط ”مسلم" 
الإنقان » ولم يشترطكيرة الملازمة » بل يشترط ثبوت اللقاء * واكتنى بمحضص 
المعاصرة بين الراوى والشيخ ؛ وهذا هو مذهب ججمهور المحدثين.. واشترط 
| ”أبوداؤد” و”النسائى“ كثرة الملازمة فقط . ولم يشترط أبوعيدى العرءذى شيئاً 
منها . والمراد بهذه الشروط أنهم لايتزلون فى رواية الأحاديث عنهاء فيروون 
ما هو أعلى 7 شرطوا ء وكثيراً ما يقال باعتدار كثرة الملازمة وقلتها : إن فلاناً 
١‏ قوى ى فلان ؛ وإن فلاناً ضعيف فى حت فلان وإن كا هو ثقةَ قى نفسه 0 
وبوجع ذلك إلى أسباب » فظهر أن الضعف قسان : ضعض فى نفسه وضعف 
فى غيره ء أفاده شيخنا رعه الله . . 
م اعلم أن الإسلام والعقل والصدق وعدم التدليس والعدالة هن الشروط 
. العامة عندهم ق صححة ة الرواية؛ بم كون الراوى معروفاً با لعئانة بالحديث » وأن . 
يكون سفظبه عن العلاء لاالصحف أيفا يكاد يكون متفقاً . ثم اختلف 
صنيعهم فى كيفية استنهاءا. أ. مخارج الحديث 3 بسطه الحازه مى فى ” شر وعله ” 
وملخص ما حثقه : ٠‏ أن الرواة مس طبدّات ٠‏ الأولى : ىغاية الإثةان والحفظ ع 
مع طول الملازمة للشيخ كالك » وابن عيبئة » وشعيب بن ألى حمزة فى 
الزرهرى . والثانية : دونها فى الإتقان » قليلة الحظ من الملازمة كلييث »© وابن 
ألىذئت والأوزاعى ف الزهرى . والثالئة : مثل الأولى فى الملأرمة » ودونها ' 
في الإثقان ؛ كسفيان بق حسين » وجعفر بن برقان فى الزهرى . والرابعة : 
دون د فى الملازمة ؛ وءثل الثالثة فى اللدفظ . فالأولى : شرط اإخارى ىق 


هداع أرباب الصحاح فى 


ل ا لس 


“صريحه” » وينزل إلى الثائية أحيانآ على سبيل الإنعقاء . والثانية : شرط مس 
فى كتابه » وقد ينزل إلى الثالثة أيضاً . والثالثة : شرط النسالى وألى داؤد . و 
الرابعة : شرط الترمذى . وأما الحامسة : هم ضعفاء ومجاهيل : لم حرج عضوم 
أصحاب الأصول فى الأصول إلا أصحاب السئن ف الإستشهاد فحسب . و 
الحافظ يقرو ل ق ”مشيمسة. فتح. اليارى” : إن البخارى رج ق المتابعات من 
الثانية » وقليلآً جداً من الثالثة تعليقاً أو ترحمة أيضا . ومسل يمخرج من الثانية أ 
الأصول ؛ ومن الثالئة ى المتابعات » وأصحاب السين ' محر جون من الثالثة أيضا 
فى الأصول اه ملخصاً . 


أما الإمام البخارى فقال الوه تاج الدين السيكى فى ”الطيقات” وحكاه 
٠‏ الشاه ولى اللهق ”الإنصاف*. أيضاً : إنه شافعى لأنه تفقه على الحميدى » 
والحميدى تفقه على الإمام الشافعى . قال شيخنا رمه الله : هذا القدر لايق 
لكونه شافعياً ؛ كيف ! ولو كان المدار على هذا لادعى غيره أنء حننى ؛ 
لأنه تخرج على اسماق بن راهويه » وغيره من شيوخه ليسوا بهذه المثابة » بل 
فى مازلة المفيدين فقط » ولح تنقوم بهم حقية:ه » وأما اسمق بن راهويه » فهو 
من كيار شروخه » وهو هن أخحص أسحعاب عبد الله بن المرارك » وهو من أخص 
أصماب الإمام أنى حنيفة غير أن الاق : أن البخارى إمام مجتهد » وكثيراً 
ما يوافق إجتهاده الإمام أبا حنيفة إلا أنه وافق إجتهاده الإمام الشافعى فى 
عدة مسائل مشهورة من العبادات كسألة : قراءة الفاتحة خلف الإمام » و 
مسألة رفع اليدين » ومسأنة الجهر بآمين . ولاينى هذا على.من استقرى كنابة 
”الصحيح” » وتتع فيه آراءه ! قال الشيخ : ولنعم ما قاله الإمام القاضى 


ند أبواب الطهارة ْ 
عدرل يراب الطمارة وعم 


أبو زيد الدبوسى )1١(‏ : ومسأئة يخالف فيها كبار الصحابة بعوز فقهها و 
يصعب اللحروج منهااه. قلت: حكاه اضقق أبن أمير اماج ف “شر سوالتدحر بر “ 
(-18) وصاحب ”الكشض” شارح ”اليزهوى” أيضا . قال الشبخ : 
والمسائل المختلفة بين أنمة الإججهاد اأنى تستند إلى الأحاديث ؛ ويساعد كلامئها 
تعامل السلفب » وكان الإختلاض فيها دائراً بين السلف الصالحين ء لايممكق 
الإتفاق على جانب واد هنها » بحيث يلغى سائر النهاث إلى قيام الماعة . 
وأما الإمام مس صاحب * الصيديم “ 0 بتحفق عند شيطنا عذهيه عللى 
حقيق » والمشهور أنه شافعى » وأما الإمام ابن ماجه القزوينى فلعله شافعى ؛ 
0 الترعذي شانعى » والإمام أبوداود والإمام أبوعيد اليمن النسائ . 
فالمشهور أنهه| شافعيان ؛ واملحق عند شيخنا أنهها حنبليان » وثرى كتب الفنابلة 
طافحة بر وأياث ألى داؤد عن الإمام أسمد » والله سيسالد وتعالى ‏ أخلم .تقال 
الإمام الغاه ولى الله فى ”الإنصاف”“: وأما أبوداؤد. والارمذى فهذ مجتهدان » 
متتسبان إلى أحمد وإجماق » وكذلك ابن ماجه والدارص في رى غ وأما ملم 
وأبوالعياس الأصم جامع ” *مسئد الششافعي " و «الأم» فها منفردان لذهب الشافعى 
. يتأصلان دونه ١ه‏ بإختصار . 


قوله : أبواب الطهارة . #ال الحافظ البدر العبنبى ل ”العمدة» 1س 
8).ما ملخصه : إنهم يعبر ون ”بالكتاب” و”بالأبراب” إذا كانث هناك 


١ (‏ ) هو الإمام عبيد الله بن عمر القلشى ء كان من كبار فقهاء الحنفية ممن 
يضرب به امثل » ذا قاله الممعانى . توف يبمخارى سنة 4٠‏ ه. ومن مؤلفاته 
* كياب الأسرار * و “تق يم الأنوة * وها هن هاس تآليفة ؛ ومنوا “الأسد 
الأفصى “ و”تأسيس النظر” , [ 


أبواب الطهارة [ ,”> 
0 عن رسول الله عَييُو . 


أنواع » والعادة أن يذكر كل نوع يباب 1ه. فقول الترء.ذى : “أبواب 
الطهارة“ ترحة 1 بذكر فيها أحاديث من أنواع شتى تتعاق بهذا الموضوع , 
وبظهر فته المحدث من تراحه كما قبل : ”فقه البخارى فق راجمه” ء, وكذاأ 
القول عند شيخنا محملان ؛ الأول : أن المسائل التى اختارها من حيث الفقه 
تظهر من ثر امه . والثانى : أن تفقهه » وذكاءه » ودقة فكرء يظهر فى تراجمه . 
قال شيخنا الإمام : البخارى هو منياق الغايات قَْ و ضع التراجم ينث ريبما 
| تنقطع دون فهسبا مطامع الأفكارء قال : ثم يثلوه فى التراجم أبو عبد الرحن 
النسائى » وربا أرى فى مواضع أن تراج.ها تتوافق كلمة كلمة . وأظن أن 
النسالى تلقاها من شيخه البخارى » حيث أن التوارد بستبعد فى مثل هذاء 
ولاسيما إذا كان. البخارى من شيوخه . 

ثم يتلوه تراجم ألى داؤد ء وتراجم ألى داؤد أعلى. من “راجم الترمنى ١‏ 
أنعم إن أسهل الثراجم وأثربها إلى الفهم تراجم الترمنى . .قال الشيخ : وأما . 
الإمام مسلى فم بضع هر نفسه العراجم ؛ وللير اجم الموصودة هي كتابه مى و تصع 
شارحه الإمام النووى » وتم بين تراجمه وبين تراجم البخارى من فرق 


ظ قوله : عن رسول الله جدة : إشارة إلى أن المروى فيها أحاديث مسندة ٠‏ 
مر فوعة إلى رسول الله 2 » كان قدماء المحدئين يذكرون كف كتبوم الأخبار 
المرفوغة والآثار اموقوفة ”كمؤطأ مالك“ و”جامع سفيان الثورى”“ و*كتاب 
الخمار » لألى يوسف, » و” كاب الأثار» للإمام #مسد بن الحسى الشيبائىي و 
غير ها : بل كانوا بذكرون الإجتهاديات أيضاً بعد امر فوعات : وأأاوقوفات » 
كناب ”المجج" و”الآثار“ لمحمد بن الحسن الشيرانى وكتاب ”اللخمر اج“ 


7 ْ ظ معارف السن 


لأنى يوسب . وأول من أفرد المرفوعات هو الإمام أجمد بن حتبل فى كتابه 
“المسند” وتبعه من بعده من المحدثين » ورا يكون السابق فى ذلك موسى بن 
عبيد الله بن العبسى ومسدد بن مسرهد فى ”«سنديه|” والله أعلم . وأول من جرد 
“الصحيح" منها هو : الإمام البخارى » وأول من تفرد باإتأليف فالفقه ارد 
عن الأخبار والأثار هو : محمد بن اللوسن ل السئة ع وراجع مقدمة 
د لدافظ لتفصيل بعس الدهات . ظ 

اأرفوع : ما أسند إلى رسول الله ودر فعلا : أوقولاً » أو تشربراً ؛ 


إن 3 الإسناد يإسوى هذا ف اصطلاحهم حو _أى حول الإسناد 
إلى آخر | وقد اختلفوا فى التلفظ به » فالمغاربة يقر أون: ”تحويل” ء والمشارقة 
بقرأون: ”حاء” بالمد أو ”م“ بالقصر . قال شيخنا : قال سيبويه إن أسياء حروف 
التهجى[ذ! وفعت فق أثناء الكلام تكون تمدودة » ونظيره كلمة ”لا“ ضيد ”زعم“ 
فى قول الشاعر: 2 ظ ش 
لولا التذهد كانت لاؤه نعم )1١(‏ 
وإذا جاءت منفردة تكون مقصورة كا يقال عند التعداد باءثاءثا . قال 
الشيخ: ولا تختص هذه السابطة بأساء حروف التهجى بل كذلك حك كل كلمة 
ثنائية آخرها ألف اه. أقول : ولعل الشيخ ره الله يشير إلى ما ذكره 
“لكشاف” ف أوائل ”تمسبره” : قال سيبويه : قال الخليل يومآ وسأل” 
أصدابه : كيف تقولون إذا أردتم أن تنفظوا بالكاف التى فى لك » والباء الى 
ىضرب ؟ فقيل : نقول : باء وكاف » فقال : إنما جثتم بالإسم ء ول تلفظوا 
بالحرف الح . 


)١(‏ دو عجر بيت افرزدق فى قصيدته الأشهورة مدع الإمام زنالعابدين؛ 
وصدره ما قال: ”لاقط إلا فى نشهده” » وكامة: نعم مر فوعة -حفظاً للروى:» فإن 
القصيدة مومية مر فوعة » وهى محترى على خمسة وعشرين إبنأ 


أبواب الطها رة ْ يفا 


ل شا ا كك 


7ل عم يسمه لد 


مسعبصيوويم 


يج ه 


ثم اعلم إن التحويل 0 عت 0ك طرق على راو 
واحد » ويسمى هذا الراوى الذى انتهث [ليه الطرف المتعددة مدا رأوغرجا .. 
وهذا القسم من التحويل كثير ٠‏ والثانى : أن يفترق طريق واحبد إلى طرق 
شتى فى الأعلى . ثم التحويل بكلا الفسمين قد يكون بالطريقين » وقد يكون” 
بالأكر منهها . 

ظاهدة كثيراً ما ترى فى كتب الصحاح وغيرها » أن الأسانيد تيدأ 
بالتحدييك والإخبارء وتنتهى بالحنعنة مع أن التدليس. فى الرواة يوجد فى كل 
طبقة ؛ وجه ذلك أن التدليس ثراه فاشيآً فيمن بعد التابعين فى الطبقات التى 
يوجد فيها التدايس على قلة أو كثرة » فاحتاج المصنفون من أرياب الصحاح 
وغيرها إلى صيغ التحديث والإخبار » لأنها آمن من التدليس بالنظر إلى 
العنعنة » لكونها بمازالة التصريم على الساع » قاله شيخنا رحمه الله » وهو 
كلام لطيف » ووجهه صحيح معةول » فترى أنه لابذكر وجود التدليس فى 
عهد السلف من التابعين » بل أراد شروعه وفشوه فيمن بعد هذه الطبقة مع 
كونه دارا فى عهد دؤلاء الممدثين أو باب التاليف من الصحاح وغيرهم ع 
فلا ينافيه ما حكى غن كلام الحلى في ” التبيين” : التدئيس .بعد سنئة ثلاث ماثة 
بقل جدا اه . حيث تقدمت وفيات هؤلاء الأثمة المحدئين ع ه. ن أرباب 
”“الصحاح الستة” على انتهاء المائة الإثالثة إلا النسائى فتوق سنة "٠8‏ ه . و 
ظاهر أن كلامه فى رجال هذه الأمهات الست » وقد تقدسك وفاة كل منهم 
على هذا التارخ : وهذه رسالة ابن حجر فى طبقات المدلسين أمامنا » شاهدة ‏ 
عل أن المدلسين ف التابعين لا يربو عددهم على حمس وعشر ين نفسأ فى حين 
أرى فيمن بعدهم من أنباع التابعين وغيرهم ما يربو عديدهم على ماثة نفس » 
وهل د ذوبصيرة أن ينكر كيرة الأمانة ؛ ووفور الديانة » وشيوع العدالة 

(م > غ) 


ومس د سس سس سس سه سه ووزيوير 


في عهد الصحابة ثم التابعين أضعاف أضعاف ما هو فيمن بعدهم . 


ولا ريب أنه كان بزداد التدلئيس فق الرجال من رواة الحديث ل 
أن بانهى جدين أصبح اأدار على الكنب المؤلفة عق أعمة الحددث 3 وكأنه اند 
كثبراً باب التدايس, بهذا مع عدم الإ نكار عن وجوده فيا بعد القرون الثلاثة 
أيضاً كا هو ظاهر من #طبقات المدلسين“ لان حجرء ولا يبعد أن يكون 
في كلام الشبخ رحدالله تعالى لفظ الإرسال بدل التدليسءيعني بذلاك أن الإرسال 
قد شاع بينهم قيمق بعد التابعين ‏ » وظاهر أن العنعنة تدل على الإرسال كما قاله 
جباعة من المحدثين , فاحتاجو! لاتصر 0 باتصال الحديث بالتحديث » والإخبار » 

لأنها أدل على الإنصال عند الجمهور من المحدثين , ثم هذا الذى ذكره 
شيعخنا ر يه ألثه أمر جلى عند هن تصاح أوراقٌ تب الحديث » ا فضلاءن 
تدقبق النظر » وليل الأغاث فترى العتعنة في طبقة الصصاببة والتابءين 
شائعاً جد فى حدين ترى تقل كثيرأ فيمن بعدهم "وما ذلاث إلا لاثقة والأمن 
على نقلهم أكثر من الثقة على نقل*من بعدهم » وهذا هو الوجه قى قبول 
الجمهوير المراسبل فى عهد السلف دتى نقل ابن جر ير الإجاع على قبوها » إلى 
| ماثتين كا ذكره غير واحد مق أرباب التحقيق » و قال أبوداؤد فى رسالته 
المشه, ررة إلى أهل مكة : أما المراسيل فقد كان محتج بها العلياء فى ما مغبى ء 
مثل سفيان الاورى ومالك والأوزاعى حتى جاء الشافمى فتكلى فيه 7ه . ألائرى 
إلى قول ابن عياس : إنا كنا مرة إِذا سمعئا رجلاً يقول : قال رسول كل 
ابتدرته أبصارنا » وأصغينا إليه بآذائنا » فا ركب الناس الصعب والذلول ٠‏ 
زأخيل من الناس إلا ما تغرف اه . ما كاه الإمام ملم ل مقدمة ” صمريصة او 
أيضاً : أخرج عن ابن سيرين باسناده عنسه قال : لم يكرنوا يسألون عن 
الإسناد ء فلا وقعث الفتئة قالوا : سموا لنا رجالك, . فينظر إلى أهلى السنة : 


ظ م 
فيؤخخل حعديثهم ء وينظر إلى 1 البدع ء فلا يؤخل حديثهم اه . وهأ بكن 


أبواب الطهارة 2 يف 


ار اتن رووداوالاس. 


من شبي' ع فغرضن إمام العصر ق ”أماليه“ غرضن صحيح » ووجهه أطيبف 
معقول ء وإثما كان أشكل فى بادى الرأى » بتعبير من الضابط ٠‏ فالإبراد 
عليه من صاجب "محفة الأحوذى” منثأه إما العجلة » وإما قلة النصفة» ورحم ‏ 
الله من أنصف وم أعمل فكرته فى مغزى الكلام » والله يقول الحق وهو يهدى 
السبيل . هذا وقد ذكر الحافظ أبويكر اتطيب فى ”الكفاية“ راص .وم ) 
وجهآ آخر أيضاً » لإقتصارهم على العنعنة » فقال : وإنما استجاز كتبة الحديث 
الإقتصار عل العنعدة لكثرة تكررها » ولحاجتهم إلى كتب الأحاديق الجملة. 
باسناد واحد » فتكرار القول من المحدث : ثنا فلان عن: سماعه من فلان. 
يشق ويصعب ؛ لأنه لو قال : أحدثكم عن ساعى ٠ن‏ فلان » وروى فلان 
عن مياعه من فلان » وفلان عن سياعه من. فلان ء حتى يأنى على أسراء جميع 
مسندى اللجبر إلى أن بدفع إلى النى ِو . وف كل حديث يرد مثل ذلك 
الإستاد لطال وأجر ‏ » وربما كير رجال الإسناد تى يبلغوا عشرة » وزبادة 
على ذلك وفيه إضرار بكتبة الحديش . وخاصة المقلين ( ١‏ ) منهم » والداملين 
لدديثهم ف الأسفار » ويذهب بذكر ما مثلناه مدة هن الزمان فساغ خم لأجل 
هذه الضرورة استعال: عن فلان 1ه . 

[ ومن العجيب أن هذا المعترض بلغ جهده ف الإعتراض على غبارة 
“العرف الشذى” وم يقدر هو نفسه على أن يألى لذلاك بوجه ق ححين برى 
الجال داعية أبيان ذلك » والأمر كا قيل: ع 

كضرار الحسناء قلن لوجهنها س حسداً وبغضاً إنه لدممم 
أعاذنا الله عن غمط الناس . وبطر الحق . وسار مكائد النفس 


ولا يقبل رواية المدلمن الاعلد التصريح بالسماع آل معدل هليف 


8 ساروطةويوت اهالت مس د 


60 . المقلين فت ومعناة الجمل والرفع . 


1 غارف لمن 


[الننا 


سس اس ساو ور دوو سسب وس سوس سس سس ا ا ا تا 


إن التدئيس أقسام : أعددها 1 7دأيس الأسناد »)وهو : أن روى فين ليه 
مالم يسمع مه موهماً أله سمعة مئه ء أو عمن عاديرة © ول يلقه موهماً أئه سمعه 
منه . والثانى : تدليس النسوية » وهو أن بمحذف ضعيفاً بين ثقتين » ليكون 
الإسناد كله ءن طريق الثقات » كتدئيس وليد بن مسلم عن الأوزاعى كا سيأ . 
والثالث : ندايس الشيوخ » وهو أن يغير اسم الشرخ إلى كته إن كان 
المشهور اسمه » وبالعكس إن كان المشهور كنيته دق لايعرف «اله » ور 
لايسقط بهذا عدالة المداس » والأمر فى هذا واسع . وأما الآول والثائى 
فكلاها قببح » ولاسما الثانى فهوشر الأقسام ؛ والقسم الآول من التدليس 
حرام عند شعبة ؛ والمالس به بسقط عدالته » هما حكى عنه اللاطيرب وغيره 
أنه قال : التدايسن أخو الكذب » وقال : لأن أزنى أحب إلى من أن أدلس »ع 
ومن أجل هذا قالوا : إن ما برووسه شعبة بريئى عن التدليسن . وإن كانت 
روايته بالعتعنة . 


تقتميك : وما تفوه به .صاجب ”التحفة“ بالإبراد هنا على عبارة “ العرف 
الشلى» فيكاد يكون منشأه سوه فهم- على عادته فى مواضع » والفرض ما 
عبر نا عنه بعبارة صر بحة واضة » فلا ير د ما أورده فليتنيه , وأما عند الجدهور 
فهو قبيح » ولاسقط به العدالة » وإذا صر مم بالسياع أو ها يقوع مقامه فلل 
وديثه . ومن عادة دين أنهم إذا أخرجوا الجديث من طرق ء فافظ المان , 
يكون لأقرب تلك الطرق . ومن عادتهم أنهم إذا ساقوا سندين لغحديث » 
أحدها عال والامحر نازل فيروون المن للعالى دون النازل » والمصنف ههنا 
راعى ذلك حيث قال : قال هناد في ححمديثه ع فعلم أن لفظ المأن ليس طناد وهذا 
5 نقل عن عبد الله بن المبارك. قوله : سند عاك وببك غيال . 


باب م سجاء د تفيل عي لذ بير صلاة بغير طهور .كد 


( يأب ما جاه لا تقبل صلاة بفير طهور ) 
حدقنأ قتيبة بن سعيد أنا أبوعوانة عن مماك بن حرب هم قال ونا هناد نا 
وكبع عن اسرائيل عن ساك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر عن الأبى + 
قال:: لاتقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غاول . قال هناد فى حديئه: 
إلا يطهور . 


قولة : لاتقبل صلاة بغير طهور» الطهور يضم الطاء فعل الطهارة ٠‏ فهو 
مصدر وهو أعم من الرضوء والغسل » ولكن المراد هنا الوضوء دون الغسل» 
بدليل قوله : حتى بنوضأ فى حديث ألى هريرة عند الشيخين . وبالفتج اسم 
لا يتطهر به من الماء » وما يقوم مامه عند عدمه » وعايه جاهير أدل اللغة » 
وحكى عن الخليل وميبويه » والأصعى ء وألى جاتم السجستانى ء وجاعسة 
الفتح فيها . قال شيخنا : وكثيراً ما يأتى اسع الألة على وزن الفعول بالفمح 
مصطلحات الطب كالبخور ع والوجود 5 0 ع والسعوط ء والسنون. 
والشحوم وغيرهاً. 0 5 
وقد أمعت الأمة على اشتراط الطهارة ف الصلاة ؛ وحديث الباب نص 
افيه . تم القبول قسان أحده) : أن يكون ااشى' مستجمعاً للأركان والشرائط » 
وبرادفه الصحة والاجزاء . والثانى : كون الشئ* يترتب عليه من ' 
وقوعه عند الله جل ذكره موقع الرضا ء ويئرتب عليه الثواب والدرجاث . 
وهذه المرئية بعد الأولى » ولفظ القبول وإن كان مشتركاً بين المعنيين » غير أنه 
أريد هنا الأولى بقريئة إجاع الأمة على انتفاء الصلاة من غير طهارة » فالقبول 
هنا معنا كا فى قوله 42 : لايقبل الله صلاة حائض إلا كيار أى من بلغت 
سن المحيض ؛ لا 15 ورد من عدم قبول صلاة العبد الآبق أو شارب الخحدر ؛ 
أو من أتى عرافاً : فإن القرول هناك منتف مع ثبوت الصحة . وقد فسر 
الفبول بأنه ثر تب الغرض المطلرب من الشى' على الشى؛ » يقال قبل فلان عذر 


ا معارفه السنى 


ا ل سسسب بسو سسا سس سا ساس اساسا ا ااا سا ارج ساس سسا ةا ا ياي د 1 5 


ارصن رك ل ا ال ل 
هذا التفسير يكون مرادفاً ل ا الحافظ تتنى الدين ابن دقيق العيد 

فى ”إحكام الأجكاء” : 

وبالجملة فللقبول تفسيران ؛ فهو برادف الصحة بتفسير فيلزم من فى 

القبول ننى الصحة » ويغايره بتفسير آخر فيككون أخص من الصحة » فلا يلزم 
3 انتفاء الأخص إنتفاء اللأعم ؛ وعلى كل نخال عدم القبول هو الرد فذلك 2 
إما لعدم الصحة كنا فى حديث الاب » أو لدنى آآخر 15 فى تلك الأحاديث » 
فينتنى القبول وإن وجدت الصحة ؛ والحائظ ابن حجر فى ”الفتح“ 1س 
965 ) جعل القبول بالمعنى الأخص من للصحة .ءنى حقيةياً ء والمعنى ١‏ 
عجازياً » وشيخنا العمالى فى ”فتح الملهم” ( ١‏ ل لالم ) جعل المعنيين على 
عكسن ما يقول الحافظ » وممعى القبول المرادف للصحة نفس القبول » والدرجة 
اننى فوقه القبول الحسن ؛ تم قرره ثقرررأ جيدأ وكنت أميل إليه » ولكن 
الراجح عندى الآن : هو نسمية الحافظ فراجعها والله أعلم بالصواب . 

واددة : قال شي الإمام قوله : ”لاتقبل صلاة” بالتنوين نظير قوهم : 
لارجل ق الدار » ومعناه بالفارسية : ”نيست مردك در سرالة” . ومعنى 
قوم : لا رجل ف الدار ؛ بالبئاء على الفتح ”نيست هرد در مراك* ومعنى 
قوم" : عق ول ل الدار ”نيسك هبج مردء در سرا_ئ"؛ةال: وثبه على 
هذه الفروق السيد المرجاني فى حاشيته على ”الكشاف” أى ف #فسير قوله 
تعالى : “”لاريب فيه“ . قال : فكان معنى الحصديت : لاتقبل أى صادة 
تكون بغبر طهور » وقد اختلفوا فى اشتراط الوضوء لصلاة الجنازة » ومدة 
التلاوة » قال : وسبب اختلافهم ف ذلك إختلانهم فى اطلاق الصلاة التى 
شاعت فى الأركان المخصوصة محترقة شرعية على صلاة الجنازة وسهدة التلاوة , 
ومنشأ إختلافهم فى ذلك إختلافهم فى إطلاق الصلاة التى هى مستعملة ف الأركان - 


ها 


مسألة فاقد الطهورين ظ ظ 50 


يمالا اق تج .لسر اا ماج صمت و ص سس بع سر جع عمد ع اعد سو سم عه اوعد 


اوور ب ل ووس سس ور متسس ننه نسم ع سسسم. اسقاسيم ضاي امم ال الل اا ا ل كم 


المخصوصة حقيقة شرعية على صلاة الجنازة » وصمدة 57 : 25 أن 
دلالة الصلاة عليه خفية لنقصانها عن المعنى الذى هو مدلول الحقيقة الشرعية ؛ 
وقد صرح ابن الام فى ”تحريره” : بأن اتحنى ما فيه زيادة على معنى المسمى 
أو نقصان منه , ومن ثم اختلفوا فى اطلاق السارق على الطرار والنبائى . 
وبالجملة-فالأئمة الأربعة اتفقوا على اشتراط الوضوء لما جميعاً » والإمام 
البخارى وافقهم فى صلاة الجدازة دون صعدة التلاوة » والإمام الشعبى لم يشير ط 
لأ جميعاً ؛ 0 ابن علية ثم ابن جرير الطبرى :. واحتج :البخارى بما ذكره 
تعليقاً عن ابن عمر : أنه كان يسجد على غير وضوء. ولكئى نسكخة البخارى 
للأصيل وقع فيه : على وضوهء بدل : على غير 'وضوء » فاختلف أثر ! 
عمر ؛ والشارحون صوبوا الأول » وحجة الجمهور إطلاق الصلاة على صلاة 
الجنازة فى كثير من الأخاديث والآثار » والسجدة أخص مدارج الصلاة زو 
أرقاها » فيشترط لها ء قال الشيخ رخه الله : والشافعى لما ذهب إلى صمة صلاة 
الجنازة على الغائب وقال : إنها دعاء كسائر الأدعية » فتوهم بعضهم أنه 
كار دعي قُْ عدم اشتراط الطهارة هأ أيضا وهو 7 و 1 الشانعي ظ 


مع الأثمة ىق اخلط 
تم إن مسألة فاقد الطهورين فيه مذاهب » م : ل بل 


يقفضى » وقال مالك : لابصلى ولابقضى كما فى ”العارضة“ للقاضى ألى بكر 
ابن العرنى » وقال الشافعى. : يصلى ويتضى وجوباً » وهو أصيم أقواله علد 
أصابه » وهو الذي يروى عنسه الدئيون من أصابه كا فى “الفتح“ . وقال 
أحمد : يصلى ولايقفى » وهو وجه للشافعية » واختاره المزفى. ووجه آآخر ' 
هم مثل مذهب أنى حنيفة » ووجه رابع الحم يستحب أن يصلى » ويجب أن 


| يقضى: فعندهم وجوه أربعة . 


الا معارف السين 


وقال صاحيا أنى حنيفة أبوبوسف ومحمد : لايصل ويتشبه بالمصلين ‏ 
فيقوم وبركع ويسجد من غير أن ينوى أو بقرأ  .‏ وصح إليه رجوع أىحنيفة» 
وبه يفتى . قال شيخنا رحمه الله : وبؤيده قياس يستند إلى إجاعين : الأول 
أنهم أجعوا على من أفسد الصوم يجب عليه إمساك بقية البوم ومثله حم 
صبى بلغ ء أو مسافر قدم » أو امرأة حخاضت ع ( و عحعائض طهرت ؛ فكل 
هذا ليس إلا تشبه بالصائمين . والثانى : أحمعوا على من أفسد جه وجب 
عليه المضيئ على أفعال الحج وعليه القضاء من قابل»وما هو إلاتشبه بالحجاج , 
| فلا ثبت التشبه فى الصوم ولج ينبغى تعديته إلى الصلاة إذ لأقائل بالفرق . 
قال : ومن أجل هذا ذهب بعض السلف إلى الإكتفاء بالتكبيرة ق التحام 
الحرب » واحتدام القتال . [ 
م أعير ضوا على مذهب ألى حليقة تحديث الباب فى سألة اليناء على 
الصلاة إذا أحدث المصلى بأن : الحدث يتافيها » والمثى والإنتحمراف عن 
القيلة مما يفسد الصلاة » وهذا الاياب والذهاب وقعا فى حالة الحيدث . 
والجواب أولة : أن اليناء على الصلاة روى من حديث عائشة 
مرفوعاً : ”من أصابه قيئى أو رعاف أو قلس أو مذى فايتصرف فليتوضاً ثم 
ليبن على صلاته وهو فى ذلك لايتكل “ رواه ابن ماجه من طريق اسمعيل بن 
عياش عن اين جرجج ع وقد تكلموا فيه ق روايته عن غير الشاميين © وابءن 
جرح حجازى ع وتابعه سليان بن أر قم عند عبد الرزاق وهو أيضاً ضعيف» 
وأخرجه الدارقطبى عن ألى سعيد الخدرى » وليه أبويكر الداهرى » وهو 
ميروك الحديث ع وأخرجه من حديث ابن دياس » وفيه عمر بن رياح وهو 
متروك ؛ ولكئه كف ء عداورراقي ق ”مصنفه“ ' وابن أنى حاتم فى ”عإل “ 
والدارقطنى فى ”سئئه" ٠رسلا‏ عن ابن ألى مايكة عنه صلى الله عليه ؛ ١إذن‏ يكون 


حجة » فإن المراسيل مقرولة عند أنى حنيفة ومالك بل الجمهور كا حققناه فى 
المقدهة 


معارف السكن ظ و 


اسع 


وبالجملة فالرمل حجة خصوصاً إذا أصبح مؤيداً بفتاوى الصحابة و 
تعاملهم ع فتك استخلف عمر الفاروق عبد اليعن بن عوف» وكذا لت عن علق . 
رفى الله عنسها وغيرها هن الصحابة . فإدن لاشك ى #صة:' الاحتجاج 
بمثله . وثانياً : أن الحدث الطارئ حدث .هن غير تعد واأختيار فلا يلحق 
بالعمد » والمشى والإنحراف الجمئ إليها كا فى صلاة اللحوف ء وليس اأشى . 
صلاة” ولا محسوبا منها حتى يكون جزء من الصلاة ٠ؤدى‏ بغير ضوور بل فعل 
حودث فيها اضطراراً نتحمل . ظ ْ 

فأئدة : وثما اصطلح عليه فقم,اؤنا الحنفيون التعيير بالقول فها بك عن 
المشاح » و بالرواية فيا ينقل عن الأثمة أرباب المذاهب » وأما الشافعية فأقوال 
الإمام عندهم روايات ؛ وأقوال المداح وجره أفاده الشيخ رمه الله , 

قوله : ولاصدقة من غاول . ظ ظ 

الغلول باهم الحيانة فى الفره والمغئوء وأصله السرقة من الغنيمة قبل القسمة » 

وبابه نصر ء وى معناه أغل من الإفءال » وأيضاً يقال أغل الإبل سرقه » ثم 
اتسع ويراد به كل خبيث وحرام » وهو المراد هنا ؛ ثم إن فى كتب فقمائنا 
الحننفية : من دقع إلى فقير من المال الحرام ثيثاً برجو به الثواب يكفر » كما 
ذكره ابن عابديخ فى ”شرع الدر انحتار“ فى مواضع » منها : مافى (كتاب الزكاة) 
نقلا” عن ” الظهيرية “ وذكر التفتازانى . ” شرح العقائد النسةية ” : استحلال 
المعصية كفر إذا ثبت كونها .عصية بدليل قطعى » وعلى هذا تفرع من أنه إذا 
اعتقد الحرام حلالا” فإن كان حرهته بعرنه يكفر وإلا لا . قال ابن عابدين 
وبعضه, لم يفرق بين الخرام لعينه واغيره » قال شيذنا الإمام : والمدار 
على الفرق بين ها ثبت بدليل قطعى » وبين ما ثبت .بظنى لا الترام لعينسه 

ظ (م سه 8) 


21 000 أبواب الطهارة 


٠‏ سواسو 1 ساكو 


والخرام لغيره» فيكون الإكفار باستحلال حرام ثبثكونه حراماً بدليل قطعى . 
قال شيخنا : ويستفاد من كتب فقهائنا ”كاطداية“ وغيرها أن : عن 
: ملك يملك خبيث ولم بمكنه الرد إلى المالك فسبيله التصدق عل الفقراء » قال : 
ومثله يقول ابن القم فى ”بدائع الفوائد” » ويقول : يثاب بالتصدق . قال 
الشيخ : وهذه الأقوال توهم التعارض » والجواس أن هنا أمرين أجدها : 
امتثال أمر الشارع بم رجاء المثوبة بهذا الامتثال . والثانى التصدق مل خبيث 
. اكتسبه غ ورجاؤه الثواب من هذا المال نفسه ٠‏ فن صرح ها بالأجر بالتصدق ى 
مثله فالغرض الأجر بامتئال حك الشريعة » ومن قال بحرمة رجاء الثواب يل 
كفر من رجو الثواب فأر اد : وجاء الإجر بنفس هذا المال انلبيث فلا 
تعارض »ء قال : والظاهر أن المتصدق بمثله ينبغى أن ينوى به فراغ ذمته ولا 
يرجو به المثوبة ؛ لعم يبرجوها بالعمل يأمر الشارغ » وكيف يبرجو الثواب 
بمال حرام ويكفيه أن يخلص منه كفافاً رأساً برأس ! وق ”سان الدارقطى * 
(؟ سدمهةة ) طيع المئد باسناده عن عبد الواحد بن زياد قال : قات لأنى 
حايفرة دن أبن غ أخذت هذا ؟ : الرجل يعمل فى مال الرجل بغير اذنه أنه يتصدق 
ظ بالريج قال : أخذثه من حديث عاصم بن كليس اه » وحديث ابن كليب 
أخرجه أبوداؤد فى ”“سلمنه“ اص 5/8 ) ق ( باب داكت الشيهات ) من 
” كتاف البيوع ": عن عاصم كاه عَنْ أيه عن رجل ٠‏ ؛ن الأنصار قال : 
نحرجنا م رسول الله يكيو فى جناؤة . ٠.‏ .. . فل رجع استةبله داعى أمرأة » 
فيجاء » فجيئى : بالطعا ) فوضع بده ع ثم وضع | القوم فأكاوا فنظر آياؤنا 
رول ال ع2 يلوك أقمة” م مم قال : أجد لهم شأة أخسذت بغير إذن 
أهلماء فأرسلت المرأة » قالت : 'يا سول الله إفى أرسلت إلى التقيع يشترى 
الى شاة فم أجد » فارسات إل جار .لى قد اشترى شاة ” أنه أرسل إلى بثننها 
فلم يوجد ؛ فأرصات إلى امرأته ‏ فأر دلت إل يها + قال رسول اله فق : : 


معارف السين ْ ين 


سس سسسسسي هاس يبوه 


قال أبوعيسى هل! المديك أصح شى ف هذا اليأب وأحسن 


أطعميه الأسارى ١ه‏ . رواه الدارقطنى فى ”سننه» » وفيه : فبينا هو يأكل 
إذكف بذه ؛ وفيه : أطعموها الأسارى , وفى طريق آخر : فل أخيل رسول 
الل يبر لقمته رمى بها اه . والمسألة فى الفقه من ( كناب الغصب ) من كتبنا» 
و ند دناك ريدت استنبطوها من حديث عاصم بن كايب» وءن أمظ ”'طداية* 
فى (كتاب الغصب ) : إنه حصل سيب خيث » وهو التصرف فق مال الغير 
وما هذا داله فسريله التصدق ١ه‏ , ٠‏ 


كك أصح َى ق هذا الياب وأحسن . ديع الياب هذا حدءك 
ع ره أة لم فى ”” نيموي *" وكذا أخخر جه دثدية ”السان الأر م 5 


م 

قثدية : لايازع من قول الترمذتى هذا : أن يكون الحديث صميحاً فى نفسه؛ 
وغرضه أن أعل حديث فق الباب : وريما كوف هو غير صميح بل غير حدسن؟ 0 
ثم إن الترمذى ر بما ج فى الاب حديثاً غرببا ضعر ا يكون هناك 
حديثاً صيسا ف البان » حتى ادعى أبوالتفل المقذسى فى ”شروط الأغة» 
أنه مرج فى الباب أحاديث 4 مخرجها سار أرباب الصحاح والان : 


وكأنه رابك 0 بها طَّ ولان عدا غير مطرة | فى الأآبوابع 0-1 م ارة يكون 


أثبيه. آخخر :: كتاب. ”سن الترمذى» جامع يحتوى على أبواب الأحاديث 
من -الأهناف امانية » ولكن مع هذا. ذخيرة الروايات فيه قليلة » فى حين رى 
كثرة الروايات فى ذلك الياب فى بقنية الصعحاخ والسئن » :ولكن يجبر هذا الوه 
ويستدرك هذا الفائت بالإشارة إلى “ذخيرة الرواياث فى- اللخارج بذكر من 
رواه من الصحابسة فى الباب » ويستوعب: أساءهم فيقول : وق الباب عن 
فلان وفلان . والحافظ العراق أفرده بكتاب ق. تخر يج أحاديث: البات ٠‏ هما 


ةن فضل الطهور 


وق الياب ع: ن أفى اللي عن أبيه وأنى هربرة وأنس وأبو المليح , بن أسامة 
أميرةه عامر ويقال زيد بئ أسامة بن عمير اميل . 


( باب ما جاه فى فضل الطهور ). 
لس يه 3 


0 1 0 م ايم وجهه خرجث من 


ره وف ”نكته" على ابن الصلاحجء وأكتتى أرة صاحية الحافظ ابن . حجر وميأة 
“اللياب فيا يقوله الير مذى وفى الباب” كا أسلفناه فى المقدمة . وأكير عون على 
نخرحج ما فى الباب بعد الصمحاح ”مسند أحمد .بن جنبل” و”زوائد الطشمى“ وكتب 
التخريّجات» ومن أنفعها وأو سءها”نصب الراية” للحافظ جال اندين الريلعئ ء ثم 
”التلخيص الخيير “ لحافظ ابن حجر . وقد بدأت والحمدلله فى تاليف كتاب فى مرج 
أخحاديث ما 1 الباب ينمط بديعم وأساوب جيد » ولو تم الكتان لوقع فى 
حِذر قلوب أولى فى الألياب إن شاء الله تعالى والله الموفق للصواب . 
قو له : وف الباب عن أى المابح عن أنيه ع المقصود بالذكر أبوه لا ايثه 
أبو الملبح . 
شولك : العبد 78 أو اأؤمن : كلمة: ”أو * هنا شك من الراوى ف لفظ التبى 
يي » وهى تكون أحراناً للتتويع لا لاشاث» ويفرق بينها بالقرائن والذوق » ثم إنه 
إذا كانت لاشلك فليقرأ بعدها #قال” دامماً . واعلم أن حديث اباب اختصره الصنف 
وقد أخرجه جه النسالى وغيره كاملا » وقره : ”اذا مسح برأسه رجت الخطايا 
من رأي” حتى نخرج من أذنيه اه ؛ أخرجه النسائى من حديث عبد الله الصناحمى 
| ونورب عليه “مسح الآذين معالرأس»: وما يستدل به على أنها من الرأس فدل 


معارف السكن عر 


وواتجع ميس ج سبج صمود مس تعس تعفدو خسطاسه 1 


وجهه كل خطيثة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو تحو هذا» و 
إذا غسل يديه خرجت من بديه كل خطيئة بطثتها يداه مع الماء أو مع آخر 
قطر المأء حدى حرج نمم دن الذنوب 0 ش 


الا ا م1 


لل بل ببببببيبيبيبيبيبيبببيبي ل 2-6 ك2 اكيت لت كم 


هذا الحديث على أن الأذنين فى حم اأرأس ؛ فلا محتاج إلى أخدذ الاء الجديد 
لمسحها وهو مذهب ألىحتيفة وأصصحابه . والمسألة تأتى فى بابها قريباً بكل تفصيل 
إن شاء الله تعالى . 

قوله : <تى يرج نقرآ من الذذرب . اختلفوا فى هذه الذنوب هل هى 
صغار فقط دون الكبار أو 1١‏ يعمه » فاختار المتأخرون أنها الصغائر فقط» 
لأن الحسنات بذهين السيئاتء وأيضاً يرد فى اللأحاديث ”ما اجتني الكبائر“ أو 
”ما لم يغش الكبائر “ أو مثل هذا راجع ”فتح البارى” 1487-31 )ا ور 
اختار القدماء التذويض إلى مشيئة الله تعالى من غير تقييد بأحدها . والذى 
نحقق عند شيخنا أن لاتفسر هذه الذنوب بالصغائر ولا بما يشملها والكبار 
بل بساير لفظ الحديث بما يقتضيه لغة العرب » ونحن إذا حمّقنا اللنظ من جهة 
اللغة وجدنا أن الذنوب هى العبوب وهى أدنى مراتب الإثم وأضعفها جداءوإن 
تسامحوا فى كثير من المعجيات الاغوية ففسروها بالاثام مطلقاً » وتايلاً ما يدققون 
البحث ق تحليل اللغات بل يكتفون بما يستعمل فيه اللغة هن غير أن يبحثوا عن 
كونها حقيقة أو مجازاً أو استعارة أو كناية أو تشبيهاً فايتنبه '! ثم فوق الذنوب 
اتدطايا » واللحطأ ضد الصواب » والتعبير عنه بالفارسية بآوهم ”نا درست“ 
وفوقها السيثاثت » والديئة ضد الحسنة » وفوقها المعاصىء والمعصية ضد الطاعة 
( نافرهانى ) » فأعلى ٠راتب‏ الإنم المعصيةء وأدناها الذنب . فالحديث دل على 
الخر وج عن الذثور ب فقط ع لعم وف آخير انلبطايا فليتيم لفظ الحديث . ولا 
حاجة إلى تفسير دا بما بفسير ونه والله سريحائه أعلم . ومن شاء التفصيل فليراجع 
إلى ”فتح الماهم” ( ١‏ ل 4غ ) و”العارضة“ أقافى أنى بكر بن العربى . 


84 فضل الطهور 

نم إن ا ديث أشكل بظاهره » حيث أن اللحروج يدل على أن تكون 
هناك أجرام » والذنوب والخطايا من قبيل المعانى والأءعراض » فكيف يثبت 
لها صفة الحروج ؛ فاختافوا على أقوال من حلها على الاقيقة ٠‏ أو المحاز 
والإستعارة أو الكناية ؛ والأولى فى أمثال هذا السام ثم التفويض إلى الله 
سبحاته ومن أراد أن بنشرح صدره الفومه فايستفد ثما قاله علاء امفقائق 
من أن وراء ”عالم الشهادة“ هذا عالم آخخر يسدى "عل المثال“ » ووراءه عام 
آخر يسمى ”علم الأرواس” » وقا'وا : إن ٠١‏ ثراها أعراضاً وءءالى وأوصافاً 
فى هذا الءالم المشاعد الممسوس » فاها صور وأجداد فى ذلك العام » فكل شنى 
من هذه المعانى له صورة مثائية خخاصة هناك . وأما عام الأرواح فهناك روح 
اكل ذتى تراه فى هذا العالم » وقآل قائلهم ظ 

غيب راأوه وله 3 افث:. 'آسإن و اقنات: دكراست 

أن عزيزاد رانثا_ت ديكر | آن زهينرا أسبا_تغ ديكراسث ش 
وقال الحكم سئائق : [ 

در ره روح بست وبالا هست-- كوه هارن بلند وصرا هست 

أآسيانها. است در ولابت جان كار قرمار_ث آل عالم جان 
وكانوا : إن عالم اللاال هو أنطف وأقوى من عام الشهاءة هذا ويتعرف فيه , 
بم عالم الأرواح الطل وأقوى من عالم امال وهو يتصرف فيه . 

وقالوا: إن هذه العو'لم كلها موجودة الآن فى هذه الدنيا » ومن كوشف 
له هذه العوالم ل يتميز بين أشياء عام الشهادة » وبين أشيائها » فير اها هناك 
كا بر اهاهنا . قال الوقام الشاه ولى الله فى أوائل ”حجة الله البائغة“ : إنه دل 
أعداديث كثيرةٌ على أن ق الم ودود 8 غير عنهري تتملل فيه الها فى بأجسام ظ 
مناسية ذا فى الصة ء وتتصةق هنالك الأشياء قيل وجودها فى الأرض نحو من 


لفتة نظر إلى الروع 2 64 
التحقق » ثم استدل على ذلك بأحاديث وردتث فى وقائع الحشر » وأحوال. 
القبر » ثم قال : والناظر قى هذه الأحاديث بين احدى ثلاث » إما أن يقر 
بظاهرها فيضطر إلى ائبات عالم ذكرنا شأنه » وهذه هى التى تقتضيها قاعدة 
أهل الحديث ؛ نبه على ذلك السيوطى » وبها أقول » وإليها أذهب » ثم أيد 
كلامه بكلام حجة الإسلام الغزالى ء وقد قرر ائباته فى ”ألطاف القدس“ و 
غيره مما هو ألطف وأعلى » وكان. المرنمغى عند شيخنا رمه الله ما حفقه قى 


غير ”حجة الله البالغة“ . 


لفتة نظر إلى “الروح“ 

اعم أن الروح عند علياء الإسلام جسم لطيف ء 1ه شكل وصورة على وفق 
شكل صاحب الروح » واحتجوا على أنه جسم مادى » بما ورد فى الأحاديث 
مق اثيات صفات له » كصفات الأجسام » منها : خديث البراء بن عازب » 
أخرجه أحد ق ”مسنده“ وهو حديث طويل » وفيه ق صدد بيان نفس العبد 
لمؤمن ما لفظه : ”فتخرج فتسيل كا تسيل القطرة مئ السقاء » فيأخذها ء فإذا 
أخذها ل يدعوها فى بده طرفة عين حتى يأخذوها ع فيجعلوها فى ذلك الكفن”“ 
الخّ. وفيه فى بيأن نفس الكافر : ”فينتزعها كنا يتتزع السفود مئى الويف 
المباول” الم . والحديث قد أورده صاحب ”المشكاة“ أيضاً فى (الفصل الثالك) 
من باب ( ما يقال عند مئ حضره الموت ) وى هذا الباب أحاديث كثيرة » 

تدل على أن الروح جسم يصعد ويتزك ويتتقل ٠.‏ 
وأما عند الفلاسفة 3 فالروح عندهم جوهر #رد غبر مادى ء واستدك 
عليه الغارانى بأن الروح حل التصور والتصديق ؛ وها هن العالى الهردة ٠‏ 2 
ومحل المجرد لابد أن يكون مجرداً » وهْذه الحجة غير قائمة وكيف! وقد يجوز 
أن يكون تعلق التصور والتصديق بالروح كتعلق الروح باليدن نادي » و 
يسمون هذا الروح امهرد النفس الناطقة » وتشبؤوا فى اثيات مجردها بدلائل هى 


4 00 فعارف السعن 

أشبه بالأوهام لاطائل فى ذكرها » وعزا الشيخ خواجه زاده فى "تهافة الفلاسفة» 
إلى القاضى ألى زيد الدبومى » والغزاى و القول بتجرد اروح غير أنه 
ل وه 3 

أما ا : فإن التمسلك بنصوص 522110 
بأقرالهم ء والكتاب والسنئة يدلان على خلاف ما زعموا . وأما ثاني؟ : فإن شيخنا 
الإمام قد تردد فى صة النسية إلى القافى أنى زيد فقيه الحنفية » قال : ولم أطلع 
عليه مع تتبع » وثقل المذهب عسير جدأ . يحتاج إلى إتقان وتثبت واطلاع 
واسع» وأما الغزالى فلا يبعد عنه ذلك لأنه نقم منه تعمقه الفلنى » و مساير ته مع 
أقوال أهل الفلسةة كثيراً <تى قال صاحيه القافى أبوبكر ابن ا'عرلى : شيخنا 
أبو<امد دخخل ف الفاسفة ثم أراد أن يخرج منها فيا قدر اه . وإذاكان قاين 
المفدسيين بعد نقله فى رسالته “ميةدأ احير فى مبادىي عم 20 لو طالع هذا 
الصاحب المنقذ من الفلال خا قال ما قال ١ه‏ . فلاريب أن طبيعته فلسفية ر بما 
تغب عايه . وأما ثالثاً : فإن القدماء من علاء الإسلام كانوا يبريدون بالتجرد 
عدم الكثافة » ما يرادف اللطافة » كما يتضح ذلك مما ذكره اللحافظ ابن تيمية 
فى ”تفسير سورة الإخلاص" » فحتمل لو حت النسبة إليها أن يكون مرادها 
ظ من التجرد ما يوافق أهل الشرع من كونه جسماً مادياً لطيفاً . 

ثم اختلفوا بعد اتفاقهم على جسميته هل هو بمازلة الثوب للبدن فيكون 
البدن له كالثوب للبدن ء أو هو يسرى. فى الجسد سريان الدم فيه » والمحقق عئد 
شيخنا هو الأول . وقال الشبخ الأكبر فى ”النصوص» : إنه يتشكل بأشكال 
محتافة 5 : 
قال الشبخ: واعلم ان عالم المثال عند أهل التصوف وأرباب الحقائق » هو 
الم الأرواح عند أهل الشربءة من غير فرق » ومن الدليل على ذلك أن كل 
ما أثبنه أهل الشرع فى عالم الأرواح أثبته الصوفية فى عالم المثال » وهذا بحث 


لفتة نظر إلى الروح ْ 4١‏ 


دقيق .واسع الارجاء » ولشيخنا رحه الله مذكرة خاصة بهذا الموضوع أفردها 
بالبحث والتحقيق » وذكر هناك من 'الأدلة والشواهد ما لا يتسع الخ لذاكره 
ا 0 

وقد محث الشاه ولى الله فى كتبيه ”كأاطاف القدس» و”حبجه الله“ و 
”التفهيات“ عن حقيقة الروح» وقال فى ”الجة الله البالغة»: وايست الآية نصاً 
ف أنه لايع أحد من الأمة المرحومة حقيقة الروح كا يظن ٠‏ ولبس كل ما 
سكت عنه الشرع لايمكن مع فته ألبتة » بل كثيرأ ما يسكت عنه لأجل أنه عرفة 
ذقيقة » لايصلح نتعاطيها حهور الأمة » وإن أمكن لبعفهم الم . . وقد أفرد 
العياء هذا "باب بالتآايف قديماً . حديثاً» و أول من ألف فى هذا الباب هو”أرسطو* 
من فلاسفة البونان . قال صاحب ” كشف الظنون” : ” كتاب الروح“ ثلاث 
مقالات. لأرسطو اه . وذكره فى ”كتاب اللفس» أيضاً هم عدة تلخرصات 
وتراجم» ولأنى العياس أحمد السرخسى المتوق 886 ه ” كتاب النفس و الروح”» 
وتخخضه #مد العلا » وللشيخ صدقة الدمثتى توق 7ه ”كتاب الروح» 
وللمسعودى المؤرخ المتوق 755 ه كتاب”سسراطياة“ ذكره فى ”المروج” 1 
). وأول ما وصل إلينا من تاليف علاء الإسلام “معارج القدس“ للإمام 
الغزالى المتوق 808 ه فى الروح والنفس وهو مطيوع يمصرء ثم للإمام الرازى 
المترق 505 ه أععاث متعة مشبعة فى “”المطالب العالية “ ( مخطوط ) وفى تفسيره 
٠‏ ”الكبير“ وهو متذاول . وكذلك للذر الى في ”معراج السالكين “ وغيره فى عدة 
مواضع ؛ بيد أن كل ذلك أماث على منهاج الفلاسفة والحكاء والصوفيسة و 
أرباب الحقائق ء ثم للشيخ عحى الدين بن عرفى المتوق 588 ه تأليف مفرد ساه 
كتاب الروح” ذكره صاحب ”الكشث " ء وهو غير مطيوع » ول نطلع 
عليه . و لتحافظ ابن القم . الموق ”هلام ”كتاب الروح“ مطبوع محمد راباد » 
وهو كتاب حا حافل : مستو عب ؛ وقد نخخصه الحافظ بر هان الدين الشاعى المتوق 


ا ر(معه--6») 


همه ىق محر ثلثه ع وسياء “سر الرو م“ وهواكتاس ق غاية النفاسة ؛ وأسسه 
زيادات جيدة على الأصل » فجآء كتابه أنفع وأحسن من أصلاه وهو «طبوع 
يبحصر . وله ذل أى القاس م السهيل المتوق 51١‏ ه يحث جيد فى الروح والنفس 
على منحى أهل التحتيق من المحدثئين فى كتابه #الروض الأنف شرح السيرة” 
قال شيخنا رخنه الله : : وهو من أجسن من حقق هذا الموضوع على مأ بقتضيه 
قواعد الشريعة . ولشيخنا الميانى طال بقاؤه )١(‏ رسالة لطيفة فى تحةيق 0 
باللغة الأردوية تكاد تكون مبتكرة فق نحقيق الروج وأسلوب التحقيق . 
فبوهرى طنطاوى”كتاب الأرواح” .. ولبعض أفاضل المصربين بويضي 
معر قة أحوال الروح”. وللدواى رسالة ق الروح ولفريد وجدى واليستائى 
وغيرها من ألف فى ”داثرة المعارق” أبحاث مسهبة محوى أفكاراً جديدة » 
ونظريات حديثة » من نحقيق أهل أوروبا ؛ ولم أجاول استيفاء مواقع البحثك 
عن الروح»ء و[نما غرضى التعريف والإعلام بالمصادر الصحيحة والمراجع المهمة؛ 
من تآليف مفردة ف الباب وغيرها » حتى يسهل التحقيق لمن أراده » ويفتخ له 
أبراب التفكير إن شاء . وراجع ”العمدة” ( 5١١ 0١‏ ) . وكان شيخنا رحمه 
الله يقول: إن عامة المفسرين قالوا : إن الله لم يصدع لهم بالجواب عن الروح ء 
بل ردعهم ومنعهم ٠»‏ قال : وأرى أنه أومى إلى حقيقة الروح إيماء » وإن مم 
يفصل -نيث أن الوق - ا يقوله أرباب الحقائق ‏ نوعان » نخاق وأمرءفأشار 
إلى أنه من عالم الآمر دون عالم اللحلق » وقد انختافوا ا 00 
للخرالى والشيخ ابن عرنى والشيخ أحمد السرهندى ء ومن جملة تفاسيرها : أن 
المشهود من عالم انلملق وغير المشهود من عام الأمر » فيكون عالم الشهادة هو 
عالم الحلق . 

5 كن عتد تأليف هذه الصفدات شرخنا العمانى حياً رزق» اوذاك قبل‎ )١( 
, :اسنة » والآن انتقل إلى رحمة الله سنة 14م ؛ فإذن تقول رحه الله رحمة واسعة‎ 


0 
ايل 


حديث حسن يح 0 ص 


قال أبتوعيسى :. هذا ححديث حسن صحيح . 


قوله : هذا حدبث حسن “يح . قد أشكل ١لى‏ القوم قول الترمذى”هذة 

حديثٌ حسن يح" خيث جع الحسن والصدرح فى الخكم على حديث واحدا» 
واللشهور عند الجمهور ف تعريف الصحيح : ٠١‏ اتصل مله من المبدأ إلى 
الحتام برواية رجال كلهم عدول لات ؛صحاب ضبط وإتتان » ولايكون فيه 
شنذوذ ولاعلة قادحة ولانكارةء والهسن ما لم يباغ رجاله درجة رجال الصحيح 
ق قال الضبط والإتقان» مع اشتراكها فى السلامة عن اأشذوذ والنكارة والعلة . 
فظهر أن الحسن تقادمر عن درجة الصحيح فكيف يتحدان ؟ ! 

وهم ف التفصى عنه بضءة عشر جواباً استونادا الشيخ الال السيوطى 
ف عحاشيته شيته على "الجامع ١‏ انير مذى” وقد حكاها شريغنا العوانى عنه بأسرها في “مقدمة 
فتح الهم“ . 
منها : ما قال الحافظ ابن حجر قى ”شرح التبذبة" ما ملخصه : حصل 
هناك ودد ق محقق شروط الصحة أو عدمسه ع فساغ المجتهد أن بصقه 
بوصفين حسن عند قومء ويح عند آلخرين» غير أنه حذف هناك حرفالترديد 
أو حرف العطف ٠‏ وقيه أنْ هذا مستبعد من أمثال اليرمذى» <تى يتزدد فى صعة 
حديث أو حسنه » وحذف الدطف غير مطرد فى مثل هذه المواضع . علا أن 
مصطلحه هذا ف سار الكتاب و لن جد يدا دن غير ضم سن أو غريب» فهل 
هو رده فى 0 مروياته » وإنها دارة بين كونها ضميحة أو خخسنة » فهذا 
بعيد كل البعد والله أعلم . 

ومنها : ما قال الحافظ ابن كثير : ان الحديث الحسن الصحيح رتبة 
متو سطة بين الصحيح والحسن » وتشرب من كل منها شبها كائز ما فيه حلارة 
وحموضة معآ وفيه أنه كثير أ ما يكون الحديث الذى م عليه بِأنْه ححسن يح 
عد دوين 3 ذكيف بصح أن ينزل الحديث ٠١‏ اتفق غلى محر مجه الشييسًا 


55 0 أقسام الصحيح 
عن أن يكون سحيحاً ؟ قال العراق فى ”نكته على ابن الصلاح” : ما قاله ابن 
كثير نمم لادليل عليه 1ه . ومئها : ما أفاده الحا نظ تتى الدين ابن د قيق العيد 
فى كتابه ”الإفتراح ف أصول الحديث” ما محصله : أن الصفات التى تقتفى 
قبول رواية من التيقظ والحفظ والإتقان درجات بعضها فوق بعض »2 فوجود 
الأدن كلصدق و مخدام الدهمة لايناقى وود الأعلى 0 كالحفظ مع الصدى « فصح 
وصفه بالحسن بالنظر إلى الأدنى» وبالصحيم بالنظر إلى الأعلى » فانحدا من جهة 
0 ًّ واختلفا فى 35 0 ومحفقق بينه| العموم واتلمخصوضص 
الفقه وهذا الجواب هو الصواب عند شيا مه اف تال » وهو دن أحسن 
ما أجيب به . 

والحافظ ابن حجر فى ”نكته” على ابن الصلاح أيضاً قد قوى جواب 
ابن دقيق العيد » فلعل ما أجاب به اللا نظ فى ” شرح النخبة * غير مرضى منده 
أيضاً » و”ذكةء” على ابن الصلاح رسالة شريفة له 0 ا فى 
”شرح النخرسة“ من كتبه التى ارتضاها الحافظ نفسه » وقد ٠‏ اعترض الشبخ 
تاج الدين التبر يزى على جواب ابن دقيق العيد أيضاً »كا حكاه العراق فى 
”نكته” على ابن الصلاح راجم (ص !” ) من ”المقدمة لابن الصلاح” مع 
”النكت” وقد فرغنا عن ذلك فى المقدمة بكل تفصيل . 

وللبحث بقية تأنى عند الكلام على قوله : ”<-ن غريب” ٠‏ 

بت 
اليم ؤانكة فى أقسام المحيمح 0 

الضحبح عند شيخنا رمه الله على أربعة أقسام : 
١س‏ ماكان رواته عدولا ثقات أصمصاب ضرط واتقان , ثم مع هذا ساعده 

تعامل السلف » وهذا عند شيخنا أرق منازل الصحيح , 


أقسام اه 5 


لا ما جه اء 0 
# ب ما أخخرجه من النزم الصحة فى كتابه كابن خيز يمة ؛ وابن السكن » واين 
حيان ؛ رأف 0 وغيرهم قف صحاحهم ؛ ؛ وكالنساتى فق ”الصغرى” 
فكل حديث أخرجه أحد هؤلاء الأعلام كتبهم التى اشبرطوا على 
أنفسم رواية الصعديح فيها يكون صحيحاً ولدمم يصر<وأ خاصة على 
0 العم هناك مراتئب تعض ها وق بعفن , 
هو ل ماكان سالا عن ن اجرج باأشذوة والنكارة ؛ وعرويسه ثقات » ويؤيده 
دسم ققماء الحدثين الحديث إلى سميح وضعيف ٠‏ فكثيراً ما يكون 
عدا مه المتأنم 0 ن صصيدا عند قدماء المحدثين » وأول من قسم 
الحدءث إلى يع وحسن واضعيف هو الليطاق صاحب”المعالم" 15 قيل 
والله أعلم 5 ظ 
مدددّ ه فاندة 6 53 فى اقسام التواثر :سحت 

ظ الترائر عند شيبخنا رحمه الله أيشاً أقسام أربعة : 

١‏ تواتر الإسناد » وهو أن بروى الحديث من البداية إلى النهاية جماعءسة 
يستحيل عادة” أن بتواطوا على كذب فى كل قرن من القرون الثلاثة » 
وهذا هر توائر المحدثين كحديث :”من كذب على متعمدا” الح » حيث 
رواه للاون قا دن الصحابة طرق صصيحة أو حسنة » قا فى “الفتم” 
لحافظ ابن حجر ء وكأحاديث خم النبوة » جاوزت مائسة وخسين 

احديئاً ؛ منها نحو ثلاثين ى”الصحاح السئة” : وكأحاديث نزول عسى 

عليه السلام 6 ما يرب على ستين حديثاً » بين صماح وحصسان »؛ ومن 
هل!] القبيل أحاديرث المسج عل انلافين » حيث بافثك إل سيعين حديثاً 3 
! ؤاله أ الدين ابن دقيق العيد فى الام حكاه الزيلعى فى #نصب. 


55 


معارف السئن 


الرأية“ والعراق فى ”التقييد والإيضاح“. وأحادبث: من كذب على 
الى . أوصلها ابن الججوزى إلى ثمانية ونسعين » كما قاله العراق فا كثبه 
على المقدمة ( ص 04؟ ) من ”التقبيد والإيفاح"” وراجعه من ( ص 
5 إلى ص 781 ) نجد هذك أبحاثاً وفوائد وكذا رص 4م وص ولم) 


7 


وحكى النووى عن بعضهم : رواء ماثتان من الصحابة راجع سر اح 


ظ مس " للنووى من الأوائل ظ ومقدمة ” ذتيح الملهم " من بحث التوائر 1 


توار الطبقة وهو أن يأخذه طبقة عن طبقة ء وهكذا من بدثه إلى ختامه 
من دون التزام لتوائر الإسناد فيه ء كتواتر القرآن على بسيط الأرضء 
شرقاً وغرباآً 3 درساً وثلاوة” حفظاأً وقراءة”: فتلقاه الكافة عن الكافة) 


طبقة' بعد طبقة » وقرناً بعد قرن ٠.‏ وهو فوق أتوائر الإسناد » يحيث 


لو جر أناه قطعاً وأجزاء لكى جزء من ألف جزى لإفادة العلم البشين ٠‏ ظ 
وجزء من أنهف جزة. أقوى وأتقن من توابر إسنادهم وهذا التوائر هو 
ما يعنوله ل كثير من كتب الفقه . نهو ثوائرالفةهاء فى أكثر تعبيراتهم » 
ومصطلحاتهم »؛ ولا متاح هذا القسم هن النوائر إلى إسناد يكون عن فلان 
عن فلان ء بل لو طلينا توائر اسناد كل آية من التنزيل لأءوزنا ذلك » 


ظ ولعجزنا عنه » ومع هذا فلا يوازيه توائر الإسناد . 


تؤاو العمل » وبلفظ آخر هو التعامل والتوارث غ وهو أن يتوارث 
فى المسلمين عمل فى كل قرن من القرون؛من أعمال العبادات والشرائع » 


ظ فب تبعا خطأه كل الإستبعاد » بل يكاد يكون: خخطأه مستحيلا ف ودنق 


هذا القبيل عنذ شيخنا رمه الله العمل بر فع اليدين ورك الرفع عند الركوع 
وبعد الركوع كلاه! منوائر بهذا التوائر » وهذا الفسم اثالث يقرب 
00 ظ 


احتلاف اسم ألى هربرة ظ 407 
وهو حديث مالك عن سهيل عن أنبره عن ألى هريرة . وأبوصالم والد 
صهيل : هو أبوصالح الممان واسمه : ذكو ن . وأبوهريرة اختافوا فى أسمه 

فقالوا * عبد شمس » وقالوا : عبد الل بن عمرو . 

+ ثوار القدر المشبرك » وهو أن تكون أمور مروية بطرق كثبرة » غير 
أن كل أمر منها يكون مرويا بالحاد م هذه الأمور المروية باريق 
الآحاد تتفق على قدر مشترك فى جميعها وهذا كترار المعجزة » فإِن ‏ 
افرادها وإن كانت من أخبار الآحاد » ولكن القدر ااشرك فيها واحد 
وهو متواار ؛ وحم الثلاة الأول تكفير جاحدها وهتكرهأ » وأما 

الرابع فحكه كذلك"إن كان بديهيً ٠‏ وإن كأن نظريا فلا . هذا ما أفاده 
شيخنا رحمه الله فى أوائل ”إفار الللحدير“ وق ”نيل الفرقدين” من 
(ص م ) وراجع لتفصيل الثااث ”نيل الفرفدين". قال شيخنا العمافي 
فى مقدمة ”فتح الملهم” بعد [إرضاح الأقام هذه وأول ٠ن‏ ريع 
المتوائر انك العلامة الشيخ ا 

تال ) 
قو له : وهو ححديث مالك عن سهيل » كان ق الإسناد المذ كور غنى عن 
إعادته ع واكنه أعاد إشارة "إل مالعا ريه ارواية » وعنه اشتهر ولم يتابعه 

أحد بهذا الطريق عن أنى هربرة . 

قوله : وأبوهريرة اختلفوا فى أسمه : اختلفوا فى اسم ألى هر يرة عل نحو ثلائين 
قولاً» فقيل : عبد شسى فى الجاهلية » ودبد الله أو عبد الر+ن.فى الإسلام » قال 
ابن الصلاح ق *مقدمت” : اخختلقوا ف أسمه واسم أيه اختلافاً كاير ] لم مختلف 
مثله فى اسم أحد فى الا هلية والإسلام » وذكر ابن عبد البر أن فيه نحو عبشرين 
قرولا » لم يصح عنده فى أممه شثئى يعتمد عايه إلا أن عبد الله أو عبد الرمن هو 
الذى يسكن إليه القلب فى أسمه فى الإسلام . وقال محمد بن اماق وأبو أحمند 


المام: عبد الرحن بن صخر 1ه . ملخصاً » وراجع للتفصيل”تهديب التهذيب» 
7 البرء الثاني عشر من ( الكنى 2ن.. قال البمذاري : روى عنه عمان :ماثة رجل أو 
ظ أكر ص أخل العلى من الصحابة والتابعين وغير هم .. حكاه ابن حجر . وذكر ‏ 
٠‏ الحافظ بتى بن مخلد الأندلسى فى ”مسنده” لألى هريرة خسة آلاف حديث و 
ثلاث ماثة وأربعة وسبعين حديئا » كا حكاه النووى فى “شرح مسلم” » أسلى 
عام خيبر. ٠»‏ وتوق سنة نسع وخمسين عن عجان وسيعين سنة » ودفن بالبقيع , 
. وذكر النووى الإختلاف فى اسمه واسم أببه نمو ثلائين قولا” ء قال. الحافظ 
ابن حجر فى ”الإصابة” : وغند التأدل .لا يبلغ إلا إلى عشرة » ومرجعها من 
حة التقل إلى ثلاثة . مير ء وعيذ الله » وعبد الرجمن » حكاه السيوطى فى 
“زهر الزلى” > وهناك أبوهريرة آخر من زجال ”النهذيب” محمد بن فراس 
الصيرى راجع ”التهذيب» . | ظ ْ ا < 
ظ 'واختلفوا في انصراف “ألى هريرة* و عدمه » فدكى على القارى عن ابن 
حجر عدم انصرافه » فقال : وجذناه غير منصرف والقياس الإنصراف ١ه‏ . 
وما قال القياس الإنصراف فلغله زعم أن من شروط عدم انصراف أمثال هذه 
الأسياء كون المضاف إليه علما غير منصرف قبل إضافة كلمة “أنى“ إليها » لكن 
.. هذا الوجه غير صبيح ؛ جيث جرى عملهم على عدم انصراف أنى صفرة وأفى 
حمرة » وهو كنية أنس بن مالك كناه به رسول الله يفيك حيث أرسله إلى أن 
بألى برقلة الحممقاء ؛ وتسمى حمرة فأبطأ فذهبي 1 على عقبه فناداه يا أبا حمرة ‏ 
الج واختلفوا فى وجه كنيته "بأنى هريرة»“ . فقيل : لا نقل عنه أنه قال : 
.كنت أرعى عتم أهل » .وكانت لى هرة صغيرة » ذكنت أضعها باليل فى 
تهرة » فإِذا كان النهار ذهبت بها معى © فلعيت بها » فكنولى أيا هريرة 00 
هو فى “جامع الترمذى” من ( المناقب ) وبل غير ذلك أبضاً , 


معارث السانق 10000 4 


وهكذا قال محمد بن امباعيل » وهذا أصح . وف الباب عن عهان و" 
ثوبان والصنايحى وعمرو بن عبسة وسلان وعبد الله بن عمرو » والصتابحى ‏ مذا 
الذى روى عن النى تيب فى فضل الطهور هو؛ عبد الل الصنابحى » والصناتحى الذى 
اروى عن أنى بكر الصديق ليس له سباع مق النى ويك ) واسمه عبد امن بن غسيلة ؛ 
ويكنى أبا عبد الله » رحل إلى النىي 2 فقرض النبي يد وهو ف الطريق © 
وقد روى عن النى وَل أحاديث . والصنابح بن الأعسر الأحسبى صاحب الى 

لك يقال له الصنايحى أيضاً » وإنما حديئه قال سمعت النى يِفو يقول : إن 
مكار بك الأثم فلا تقتتلى بعدى . 00 ظ 0 


قوله : والصناعىء خلاصة ما قاله: أن الصناحى يعرف به ثلاثة » أحدهم 
هو: عبد الله الصمنائخى » وهشو حانى . والثاى : عبد اليحمن الضنانحى ©» وهو 
تابعى . والثاأث : صناح من غير ياء اللسبة : رقد يقال له صنائى أيفغاً » 
وهو أيشآ صمانى . قال الئووى فى ”شرح مل“ : الصناخ بطن من مراد 1ه . 
وعبد الرحن الصناعى لم يسمع من النى ظَفِيْ ها قاله الب مذى والبخارى وغير 
واحد ء وقال يحى بن مغين : عبد الله بروى غنه المدنيون يشبه أن تكون له 
صية ع حكاه السي و على فى ”اسعاف المبطأ“ ( ص ١١؟‏ ) ( المطبوع مع "الموطا“ 
بمصر) راجع للتفصيل ”تهذيب التهذيب” 5 - 1١‏ ) وما بعدها و 5س 
)ع و”الإصابة” وكلام ابن حجر فى ”الإصاببة” صريح .فى أن عبد الله 
الصناحتى وأبا عبد الله الصناحى رجلان ؛ وفى”طبقاث ابن سعد" 0س ١47‏ 
ق 9ع :.... عن عطاء بن يسار قال : سبعت غبد الله الصنايجى يقول : 
ممعت رسول الله تتلل: ”إن الشمسن تطلع من قرن شيطان فإذا طلعك قارنها" ‏ 
الخ . وهذا صرح فى ساعه عنه يكل . وى ”التفريب” : غبد الرحمق بن 
عسيلة ‏ بمهملة ‏ المرادى أبو عبد الله الصناحى ثقة مئى كبار التابعين » قدم المدينة 
0 ظ (م-70) 


ست ل ل اال ]| 


3 
ساس سد 


( بأبه م جوأء 5 تا الملاة الطمور‎ ١) 


حد نا هزاد وتتيبة وحمبود سن اغيلان قالوا نا وكيع عن سفيان وثنا 
ميال ين بشار 1 عبد الرحمن نا سفيان عبرل عيك ألله ابن جمد سس عقيل عن 
محمد بن الحنفية عن على عن النى. و44 قال اع ا ا 


507 الننى 1 بخنمسة. أيام م مات فى خلافة عبد املك 1ه , 
وبالجملة عبذ الله الصنابحى وأبوعيد الله الصنايحى رجلان ؛ الأول صاب , 
01 الثانى تابعى» وهذا هو الظاهر : الله أعل بالصو اب . ْ 


قوله : : عن صفيان . سفيان مدار فى الإسنادين ع 55 0 3 ا ظ 
دق العيارة هكذا : اخ وحدثنا محمد بن بشارء غير أنه لم يذكر ق هذه النسخة 
المطبو عة ”بأيدينا” » وذكر فى نسخة الترمذى المطبوع عند الحلبى فصر , وقد 
٠‏ أشكل تعيين “صفيان” فى هذا السئد » هل «و الثورى أو ابن عبينة + والتمييز ' 
مضل بالنسب أو بالنسبة: ظ 'والمذكوز غير منسوب هنا ذسبآً ونسبة + أو يكون : 

| التمييز بالطبقة والأسماب والشيوخ وقد اشتركا فى أكثر الأصماب والشيوخ 
: إلا أن الثورى أكبر سنا من ابن عيينة وأعلى طبقة فاشتبها اشتباهاً كاملا ؛ 
فاستقرى شيخنا رمه الله طرق هذا الحديث ؛ فوجد فى نخريح الحمداية للإمام 
الحافظ الريلعى ؛ ”نصب الرأية” 00-1١(‏ ) (باب صفة الصلاة ) 
برواية الطبرافى والبيوق من ظريق أنى نعم عرق سفيان الثورى الح 4 فلم أنه 
ثورى لابن عيينة , 0 1 
قوله : مفتاح الصلاة الطوور كلمسة فى بيان بعض ما يفيد القصر تمهبداً 
لشرح الحديث 'مهد أولا مسألة من عل البلاغة ى تتفرع عليها مسائل موضوع 
الهاب بكل وضوح » قد تقرر فى موضعه من كتب البلاغة أن الحبر إذا كان 
معر فاً بلام الجنس فيفيد القضر أحياناً لادائماً » ما نيه عليه العلامة التفتازانى 


هذا رف اسان 3 


»اتا تت 001000 ااال 0 - 


ف شرح 000 حدبيك :قال قّ في ليا عن “دلائل الإجاز» : 
وقد لآ يقيد القصر كقوله : 
وإن سنام مد من آل هاشم 
ظ بثوبيت مخزوم 0-0 العيد 
وال الإمام الراز ازئى فى ”نهاية الإمجاز “ : أنه لايفيد الآصر حقيقة أو 
مبالفة” نمو : المنطلق زيد آه. كا حكاه ار فى ”اللاثقان “ زا سداه). 
قال شحنا رحمه الله : "إن تعريف الطر فين يفيك التمسر إذا كان الطرففة الآخر 
مشتملا على. معين 27 0 أو كامة “"فى” بل قد يفيذ تعر يف أسحد 
الطر فين القصر أيضاً ؛ من غير أن تمل الطروف الآخر . بعل يعين القصمر عر كما ق 
شطربيت » قاله كغب بن زهير فى قصيدته المعروفة : | 
٠‏ مخدى على' سعرات' وهى لاحقة : ذوابل ٠سهون‏ الأرضى ليل . 
عر بد لائمس الأأرضن الاتحلة لقسم » فأفاد المركيب القصر مع خلوه عن 
معين القيصر . وديا مجرن الطر فين كلاها 09 باللام . » ومع هذا لاتكون الجمللة 
مغيدة فصر كاف قوم : : “الكر رم اعلدلق اسن “ع ال : ويدلنا هذا على أن هذه 
القواعد والفبوابط لا“نجندها مطردة ذائكاً .ومن أجل هذا كان يشبه هذه الضوابط 
شيخ شيخنا مولانا الشيخ محمود حسن بعكازة العميان قال : ويستفاد “ن كلام 
الزجشرى فى *الفائق 60 : إن عند تعريف الطر فين يغيد التركيسب #صير اأسند 


إليه على الممئد ع حيث فسر قوله حكة “إن الله هو الدهر” ' بقوله هو اطالب 
للحوادث لاغير الجالب », ويستفاد من كلام التفعاز الى ى *اأطول» :. إن ف 
مثل هنذ! الأركيب قضير المسئد على المسئد إليه . : 

قال شيخنا : الإظراد غير 6 5 وتعريف انطر فين بصاح لكل من 


رح ل م 


2)١(‏ 1 دش ج اثر انيطع ررب ميل بدن 
المصدر . ٠‏ 


5 ظ 00 مفتاح الصلاة الور ظ 


ذلك . قال الراقم : قال 0 فى “الجر يد : والصرابة أن يقال : إنه إن 
كان أجدما ‏ أى المبتدا أو اهبر أعم من الأآخر فهو المقصور ء وإذا كان" 
ينها عمرم و خصوص من واجه يفوض إلى القراين وإن الم توجد قريئة فالأظهر ‏ 
قصر البعدأ على احبر لآن القصر مبنى على 'قصد الاستغراق وشمول جميع 
1 » وذلك أنسب بالمبتدأً لأن القصد فيه إلى الذات , وى الخبر إلى 
الصفمة أم . والراجح عند البيد الجرجانى هذه الصورة الأخيرة مطلقآ . وقال 
التفتازانى ما ملخصه : المقصود هو المعرف بلام الجنس » سواء كان مبتدأ أو ' 
خبراً ”فالأمير زيد وزيد الأمير » اعرد عار وني ا اليا الرايرع 
فلير اجع إلى ما قاله التفتازانى فى “المظول” وابن التتى السبكى. فى ”عروس 
الأفراح “ وابن يعقوب ف اللراهي 2 . فى محث ”تعريف المسند “ نيد ' 
هناك ما يشنى الغليل [ [ 1 
استطراد فى 9 حرف اللام » اللام عند علاء المعانى قسيان الام المهد 
الحارجى » ولام الحقيقة » و ينقسم .الأول إلى أقسام ثلاثة : ظ 
١‏ - العهد الذكرى : : وهو ها سبق ذكر المعهود إما لفظا وإما تقدير؟ . 
؟ - المهد الحضورى عسي المعهود حاضراً » إما لفقا وإنا حناء 
مثل “اليو م أكلت لم ديتع" . ظ 
م _ العهد العلمى : وهو ما يكون المعهود ا ادكر رانب . 
وكذلك الثانى ينقسم إلى أقسام ثلاثة : < 
ا لام الجنس : وهى ما يشير به إلى نفس حقيقة مدخخوها . ظ 
ا لام العهود الذهزى .: وهى ما براد به حقيقة الث من حيث وجودها فى ظ 
م لام الاستغراق : 79 ما 7 به. الحقيقة من حيث وجودها ونحققها | 


لوعي باكرا اد 4 من حيث اللغة إما حقيقة أو ادعاء” ' 
وسالغة” . 
وأما علاء النحو فالعهد العلمى الذى هو قسم بقاري سمونه : 
ظ لام العهد الذهنى » ولام العمهد الذهبى عند علاء المعانى هو الْذى يسمى عند 
النحويين : لام الجنس . والراجح عند شيعخنا رمه الله فيه مسلك أهل النحو» 
من أراد تفصيل الموضوع. فايراجع ”عروس الأفراح” لابن التتى السبكق او 
“الد سوق شرح مختصر السعد” من بحث إيراد ”المستد إليه“ معرفة يلام التعريفل 
من أحوال المسلد إليه . و”الأثمونى” وغيره من شروح ”الألفية“ » وإذ قد 
تقرر هذا فقال ره الله : إن قوله 1 “مفتاح الصلاة الطهور“: تفيد القصر 
وهذه الجملة موضع اتفاق بين الأثمة » حيث لاصلاة بغير طهور وإن قريئتيه 
كذلك كل منها يفيد القصر على ما تقنضيه قواعد البلاغة » وإن ل تكن مطردة؛ 
فدل ذلك على أن التحر يم لايكون إلا بالتكبير ؛ والتخخايل لايكون إلا بالتساام 
ولكن فيها وقع الحلاف بين الأنمة» فهل حك الشريعسة مقصور على هاتين 
الصيغتين أو ما يرادفهما ؟ أو ما يقوم مقامه] ؟ اففيه مذاهب . ثم اختلفوا فى 
0 سينا 

فههنا عدة مسائل ( ١‏ ) . ظ 

المسألة الأولى : ذهب مالك والشافعى وأحمد إلى فر ضية “أ 78 قن" 0 
الإفتقاح ؛ وعن الشافعى روى” الله الأكير “: أيضاً وذهيوا إل لوقه “السلام 


ْ ومنها :. هل تتعقد الصلاة بالثبة فقط من غير تُكبيرة ؟ ومنها : هل‎ 2١١ 
حم باق التكبيرات فى الصلاة حكر التكبيرة الأولى فى الوجوب ؟ فاختلفوا‎ 
فيها إلى آراءء أنظر”شرح البد رالعينى على الصحبيح“( ل "1) ومسألة أخرى‎ 
)1١ؤ1١و‎ 14+ هن الإكتفاء بتسليمة أو سلينين» ورا ذا الصدة" و6‎ 
. , واكتفيت بلمذ كور اقتفاء 7 الشبخ فى”أماليه"‎ 0. 


يكم “ فى الإخنتام ‏ وقال أبو حنيفة كل ذكر مشعر بتعظم اللمسبجانه مثل ”الله أكبر “ 
أو ”الله أجل” 'و”الله أعظم” وغير ها من الكلات الى تؤدى مؤداها يكنى اصحة 
افتتاح الصلاة » وهو القّدر المفروض الذى لاتمج الصلاة إلابه ء وأما لفظ : 
”ايه أ كبر “ خخاصة” فسنة «ؤكدة لرصول الله مثو وسذة. متبعة للأمة » غير أنه 
تأكده فى الشريعة ما بلغت رتبة لاتصح الصلاة بغيره | والحنفية سوه واجباً 
لشدة تأ كده ا معنى الواجب عندهم . ْ 

استدل اللدمهور لمذهبهم يحديث الباب لدلا لنه على الغصر ولغيره هن 
أخبار الاحاد الفى ورد فيها الإفتناح ”بألل أ كبر“ اء واحتج أبوحنيفة و أتباعه 
بقوله عز وجل : ”وذكر اميم رابه فص لى “ حيث دل بمجرد ذكر اللهامن . 
غير أن بكون هناك تقيبد أو و تخصيص ”بالل أكبر “2 بل صح الإفتتاح بأى اسم 
أفاد هذا المدنى: ؛ وقوله :”وربك فكبرء 0 5 و بما رواه ائ 
أفى شيبة عن ألى العالية أنه سثل بأى شىئ' كان الأنبيآء عليهم السلام يستفتحون 
الصلاة ؟ قل بالتوحيد والأسييج والنهايل » وبما روى عن اأشعى قال : بأى 
شئى من أساء الله افتتحت الصلاة أجرأك وبما روى عن ابراهم النخعى : 
إذا سبح أو كبر أو هال أجزأ.فى الإفتتاح » حكاها البدر العينى . واحتج 
أيضاً من جهة النظر والفقه بقوله وك : “أمرت أن أقاتل الناس حتى يقواوا 
لا إله إلا الله” . وظاهشر أن من قال صيغة تشبهه مثل : ”لا إله إلا الرمن” أو 
غير ه كان مساما » فإذا جاز فى الاعان الذى هو أصل وأساس للدين فأولى أن 
عرز فها كان من فقروعه . م إن هذه المسألة انبتنى على عدة أصول وقواعد 
هى أساس لاستدياط الأحكام من النصوص فى نظر فذقيه الآأمة أى حدليقة : 

الأولى : مسألة المفهوم احالف هل هو حدجة شرعية مثل الانطوق أم لا ؟ 

الثانية : مسألة الزيادة على كثاب الله بأخبار الأحاد هل جوز ذلك ؟ 

الثالئة : مسألة اختلاف مراتب الدلالة والثبوت قطعرة وظنية . 


معارف السئن 6 


الرابعة : فآ اثبات مرتبة بين مرتيق الفرض والسئة ما سمى عنده 0 
الخحامسة : مسألة تنقيح المناط وتخرعم المناط وما النضوص من الصلة القوبة 
بها فى نظر الجتهد . 


فهذه خسة مسائل نجرى ق الفقه الحننى يجرى القواعد والأصول الأساسية 
تبحث عنها هنا بقدر ماخا صلة بهذا المقام وقد أشار إأيها الشيخ باجال ولكن 
رغبت فى تفصيلها فأقول وبالله الترفيق : 


المسألة الأولي : الكلام له منطوق : وهو ما دل عليه صرح اللفظ > 1 
سياق العيارة دلالة لغوية , ٠‏ ومقهوم : : 'يستنبط من فحرى الكلام » ذإن كان 
لإثيات حكم موافق للمنطوق يسمى ”مفهوم الموافقة“ و”فحوى اللخطاب” + و 
إن كان للإئيات ضد يكم النطوق ونقيضه للمسكرت يسمى ”مفهوم الخالهة*© 
و“دليل اللخطاب» . وينقسم مفهوم اغتالفة إلى مفهوم الصفة والشرط والعسلة 
والغاية والعدد واللقفب والإستثناء والخصر والزىان والمكان . فاتفقوا ق أبول 
مفهوم الموافقة » واختلفوا فىمفهوم اخخالفة ؛ فالشافعى وأتياعه ذهبوا إلى حجية 
المفهوم مالف بأقسامه بشروط بينت فى محلها » نعم على اختلاف من يعضهم 
ق بعض الأقسام . فالمقهوم الخخالف عندهم حجة شرعية وإن كانت ظنية 
فجعلوا التنصيص على الثئ والتخصيص بذكره دليلا شرعياً عندهم على ننى ما 
عداه . والخحنفية لايعتبرونه حجة” شرعية” بهذه المثابة » والحق أن. نفيه مطلتآ 
فير سبح » كما أن اثباته مطلقاً كذلك غير صميح بل يحتاج إلى بيان نكات . 
وفوائد للشروط والقبرد والصفات البى وردت فى النصوص » لعم لاتدل 
نفيها على انى لمكم امنتصوص حنى يكون دليلا شرعياً فى السكوت ء وإلنما 
قال شيكنا رحمه الله باعتهاره فى مرتبسة الحكمة والنكتة والفائدة لأن الكلام 


34 ا مفتاح الصلاة الطهور 


البليغ يقتضى ذلك » اكيلا يشتمل على حشو فى الكلام » ولغو فى الغرض » 

وأيفضاً لو لم نعتبره فى هذه المرئبة لألغيت فائلدة القيه د والصفات فى كلام 
البايغ » وكلام الله سبحانه ثم كلام رسول لله 213 أجل من أن تكون هناك زيادة 
غير محتاج إأيها فى المقصود » وعلى كل ال فهو مموج إلى النكتة ق.ذكر 
القيد » وإليه جنح الشاه ولى الله فى ”المصى شرح الموطا” ٠‏ ولعله أخذه من 
صاحب “لمذارك” فى تفسير. قوله تعالى : “*اللير بالحر“ الآأبة. وققد أطا. 

فى 361 فيه أبوالرقاء فى ”كلياته عن 45" ) . 


ومن جملة فوائد القيوه والشر وط أن تكون 018 
والحسث على اتياله "كا تكون أحياناً لتقبيح الأمر وتبشيع الحال إيعازا فى تركهع 
وقد نبه على ذلك الشيخ أحمد بن المنير المالكى فى حاشيته على “الكشاف” حيث 
قال فى بيان فائدة الشرط فى قوله تعالى : ”ولانكرهوا فتدانكم على البغاء إن 
أردن تحصناً" ما لفظه : إن فائدة ذلك والله أعلم أن يبشع عند المخاطب الوقوع 
فيه لكى بتيقظ أنه كان يليغى له أن يأنف من هذه الرذيلة وإن لم يكن زاجر 
شرعى آهء مق هامش ”الكشاف» (؟ ‏ 94) . وأشار إلى هذا المعنى أبوسعود 
فى ”تفسيره» أيقاً فى تفسير هذه الآبة » وهذا ألطف وأولى ثما قاله ابن ثيمية 
1 اتات الايمان “ا ص 74 ) هذا ببان الوصف المناسب للك اخ . فالحاصل 
أن مفهوم. اغالفة لم يعتبره معاشر الحلفية فى نصوص الشارع » ومندأ ذلك غاية .. 
احتياطهم فى غرض الشارع حبث أن أغراضه تكون دقيقة . ريما يجل ادراكها ‏ 
عن العثول وقد اعتبروه فى عبارات الفقهاء » ومتفاهم أهل العرف » حيث 
| تكون أغراضهم أقرب إلى الفهم » وأسهل للتناول» قال الحقق الشيخ ابن افيام 

فى ”حريره” : والحنفية ينفون مفهوم الخالفة بأقسامه فى كلام الشارع فقط 1ه . 
ويقول شارحه ابن أمير اماج حاكياً عن شمس الأثمة الكردرى : إن تخصيص 


معارف السين ظ ا ” 
وتحريمها اكير و تحليلها النسايم . 


الشئى بالذكر لابدل على فى الحكم عما عداه خطابات الشارع > فم ف 


ا امم الناس وعرفهم » وق المعاملاتك والعقليات فيدل اه . حكاه ابن عابدين 
فى ”ره الهتار » ( ص ١1١5١903١4‏ ) ف الوضوء من ( الجرء الأول ) وفصل ‏ - 
الموضوع بعص تفصيل ف ( الجزء الثالث ) ( ص 144 ) أيضآ . وحكاه هناك - 
عن اتبرى عن > الما و“شرانة الروابات”“ و “السراجية“ وذكره ق 
“شرح الرقاية" فى ( باب المهر ) » وى ”النهاية شرم المهداية» ى 
(باب الرجوع عن الهبة) وى ” كتاب الظهارة“ فى (فصل الغسل)» وف ”الطحطاوى . 
شرح المراق” فى ( الأذان ) ولفظه : ومفاهم الكتب حجة الح . وكذا ذكره 
الشرخ .عبك الى * اللكنوى الدراسة املوامسة من “مقدمة عمدة الرعاية ” بوسط 
وتفصيل فراجعه . ومن أراد وجوه إبطال المفهوم فى نصوص ص الشارع فايراجع 
إلى #حرير. الأصول“» لابن اهام » وشرحيه ”النقرير والتحبير “ لابن أمير اجاج 
و”الئيسير “ الشيخ 5 البخارى؛ فإِذا تقرر هذا فقال شيخنا رحمه الله : إن من 
مناط الدلاف هذه المسألة » فهم اعتبروا المفهوم فقَالوا بعدم جواز ما عدا 
التكبير فى التحريم ظ وما عدا النسليم فى التحليل » وقلنا الاجة غير ناهضة ق 
المسكوث» وهو عدم الجواز فا عدا المنص صء بل يحتاج هذا إلى دليل آخر , 
المسألة الثانيسة : اأريادة على كتاب الله. بأخمار الاحاد ٠‏ وليعل أولة 
أن احير الأروى عَن رسوالله يله إما برويه جم غفير عن النى يَركيْة يستحيل 
ْ تواطترهم عل الكذب فهو : الموائر + أو يرويهة واد فصاعداً من غير 
أ بيغ ل تك الرة ام ارئقت حاله إلى حالة المتواتر فى القرن الثانى فهو: ‏ 
المشهور » وإن لم 'رئق فى الثانى ولا فى الثالث فهو: خبرالواحد » ولا عبرة - 
بالإشتهار والتوا ثر فى ما بعد القرون الثلاثة . والأجسن عند شيخنا رحمه الله 
فى تعريف هذه الأقسام ما قاله بعض أهل الأصول بأن اهبر إن تاقاه الآمة 
ولسيفد 


رت مسألة : الزيادة على -- الله 


بالقبول فى الفرن الأول فهو و: للتوائرء أو فى القرن الثافى فهو: المشهور أو 
فى القرن الثالث فهر: خببر الواحد . والمتوا ئر موجبه القطع. ؛ ونجبر الو أحيل 
مو جبه الظن ع فقال الحثفية : لا كان كتاب الله سبحانه قطعياً لارشوية شلك » 
وخخبر الواحد بالنظر إلى وسائط وصوله إلينا ظنباً يد ور حوله شك » ففرق 
جل بين مرتبة هذا وذاك » فإن أثبت كتاب اللدأاشيثاً من العموم والإطلاق ساو 
ظاهر أنه #طعى وأثبتنا أمراً مخالف إطلافه أو عمومه ‏ يكون هذا زيادة على ما 
م يثبته كتاب الله » فلا يحرز هذا فى تلك امرئبة حيث يكون هذا زيادة على 
المقطوع بالمظنون » والفرق بينها «جلى واضح . نعم وجب العمل بما أثيته خبر 
لواحف وجوباً دون وجو ب ما يثبته كتاب الله » فنحن لانلغى العمل حبر الواجد) 
ولانترك حكه سدى كما زعم بعض من لاحظ له من الإنصاف » وهو النواب صديق 
سحمن دان القنوجى . بل ققلنا ممرجيه فى مرتية يستحقها شأنه إعطاء لكل ذى جحق 
سديره فرقاً بين المرانب ) ووضعا لدقائق ق الها ؛ فكل أمر قوطء ى محتاج ق اثيات 
أركانه وشروطه إلى قطعى مثله » فالركن والشرط الأمر القطعى لايثيتان بالظبى » 
نعم إذا ثبت أمر بالنص الظنى صح اثبات ركنه وشرطه بالظنى مثله » ومن 
أجل هذا الأو ضعع والأحسن أن يعبر عن هذه المسألة بأنه تجوز الزيادة على 
كتاب الله بخبر الواحد فى مرتية الوجوب والسنية لافى مرثبة الفرضن المقطوع 
به » وهذا التعرير أولى مما قالوا ؛:”إنه لانموز الريادة بأخبار الأحاد على كتاب 
الله“ حيث بوهم إلغاء العمل بها ! أجل !| و”الحق قد يعتريه سوء تعبير “ وأمأ 
الشافعية فأثيتوا لأخبار الأحاد حكا يساوى حم آياث التتزيل المقطوع بها ؛ 
وهكذا عاملوا بالظنى معاملة القطعى فسوغوا إثبات الأركان و الشرائط بها لآمر 
ثيك ق كتاب الله فخصصوا بها عمومه » وقيدوا بها اطلاقه » فانظار هداك الله 
بعدقيق النظر فى الموضوع » أيهم أهدى إلى الصواب ؟ ؟ وأيهم أسعد بالدليل و 
البرهان ؟ فن هناك وضعنا ما أثيتة كتاب الله فى مرئبة الفرض المقطوع به الذى 


معارف السعنْ 2 نوه 


بالنن 01 دواو عه وى واه 


لاتصح الصلاة بدونه» وجعلنا ما أثبته احبر فى مرتبة الواجب الذى نصح بدونه 
الصلاة مع نقعمن أو مرتبة السنية على اختلاف بين الحنفية 5ا يألى . 

المسألة : : الثالئة فق اخمتلاف مراتب الدلالة » فئةول: دلالة النص عل جكم 
ها أقسام أربعة . 
الأول : ما كانت الدلالة على الحكم الذى أريد إثباته قطعية » ويكون ثيوت. 

النص قطعياً أيضاً . 
الثاى : ما كانت الدلالة قطعية واثيرت ظلنيا . 
الثالث : على عكس الثالى . 
الرابع : ما كانت الدلالة ظنية وكذاك النبوث ظنياً » وهذه أقسام للأدلة السمعية 
كا قاله ابن الام . 

فالقسم الأول منها : يفيد إثيات الفرضية قى جانب الأمر وللري ١‏ 
جانب النهى » والثانى والثالث : يفيدان الوجوب حينا » والستية حيئاً فى 
جهة الأمرء والكراهة تجرعاً قى جهة جهة النهى ء والرابع : يفيد.الندب والاستحباب 
ف الأمر والكراهة تزيهاً فى النهى . 

المسألة الرابعة: وهى إثيات مرتبة الواجب بينالفرض والسنية » وهى فرع 
المسألة الثانية والثالثة » فالواجب عند الحنفية مرنبة:مستقلة دون الفرض المقطوع . 
به وفوق السنة » أفادها ظنية الدليل من جهة الثبوت أو من جهة الدلالة . و 
حقيقته أنه لاستكال الفرض مثل السئنء إلا أن الواجب أدخل ى الاستكال . 
والاحتياج إليه أكثر وأشد ء ومع هذا إن فات فيكون هناك وسيلة لاتجبار هذا 
النقص » ولائفوت حقيقة الشئ' بفواته » 5) نبه عليه الشيخ بحر العلوم اللكنوى 
فى ”رسائل الأركان“ فى صفة الصلاة » وعامة علائنا من أرباب أصول الفقه 
يسئعر ضون صورة الواجب دون حقيقته » فهذا الواجب إما أن يكون ححقيقة 


6 05 03 مدالة -أثبات مرنية الواجب 


مستقلة لانفتقر ق 5 إلى حقيقة أخرى فهو ”الشىيء الواججب» عند شيخنا 


رحمه الله » وإن كات نمتاج ق وجودها إلى الانضيام يحقيقة ويكون تابعاً له فهو 
واجب الشى ؛ والأول كثير والثانى قليل لايوجد إلافى السلاة» ومئاسك الحيج» . 


ولم يذكروا هذا الواجب ولاالفرض فى المعاملات » بل يذ كرون هناك شروطاً 
وأركاناً » فالجمهور من الأئمة لاي بثبتون هذه الرئبة صراحة. » ولاشولون بها 


إلا أن الشافعية قالوا بهذه المرئبة مناسلك الجج فقط ؛ غير أن الحافظ ابن 


تيمية فق ”المنهاب“ اج“ يذكر عن الأثمة كليم ما عدا الشافعية الول : بأن قى 
الصلاة فرائضص ات و سنن » وهذه دلنا على أنههم قالوابها أيضاً مثل الحنفية » 


فعم إن فق “كتب المالكية جعلوا الواجب قسماً من السئة » والخنابلة جعلوا قسما 


من الفرض ء والحنابلة قالوا بافتراض القعدة الأولى » ومع هذا قالوا باتجبارها 
بسجدة السبو علد الفوات » وهذا الذى سميناه واجب الثى؛ ؟ فاتضح أنه 

بلز مهم القول بذلك وإن م تلتزموه » بى الاختلاف فى التسمية. والتلقيب دوت 
الكمء فالأمر هين » ولاقصود واضح ء ولم ببق هناك كثير نزاع . وقد قامت 
عند شيكنا رمه الله دلائل كثيرة من الأساديث ما يدل على إثبات الواجب ؛ 
كحديث السرقة من الصلاة » وكا ورد مثله كالجائع بأكل نمرة أو تمرتين . 


فدل ذلك على بقاء أصل الصلاة مع فقدان الواجبء وهو التعديل والطانينة ف 


.)1١ ( الأركان‎ 


ام إن الواجب إن كان من جهة ظنية الدليل بوتا لادلالة" ُ يتحقق ق حق النبى ش 


كيد ال ولاق حدق موسمعه عنه 2 والمسألة ملقحة 35 ”التكحر و“ لان الهام . 


حيث لا ظن فى حقه ”كما قاله ابن الهيام . فاستفاد من هاثين المسألتيخ ظ 


525255352335-520-5يمس- 


(١)وانظر‏ تخرخ الحديثين فى الجزء ٠‏ الثاني ف ( باب ما جاء ررضت 
العلحاة ) . 


لط 


لثلثة والرابعة أن صيغة “الله أكبر” بمخصوصها ليسث قطعية الثبوت مثل قاعية 
قوله تعالى : ”وذكر اسم ربه فصلى” الدال على كل ذكر مشعر بالتعظم من 
أسباء الله سبحانه فقلنا بوجوبه على قول دون فرضيته . 

والحاصل أن الآبة فطعية الثبرت »: وقد دلت على مطلق ذكر الله تعالى 
ودلالته على ”لله أكير * خاصة ظنية » والحديث قطعية الدلالة فى الافتتاح 
”بألل أكبر” ء لكنه ظنى الثبوت لكونه من أخبار الآحاد » فكانت النتيجة ما 
ذكرنا لآن قطعى الدلالة وظنى الثبوتء وظنى الدلالة وقطعى الثبوث لا يفيدان 
إلا الوجوب الذدى هو دون الفرض أو السئية . 

المسألة الحامسة : فق تنقيح المناط الم ! إن ههنا أموراً تدور كثيراً فى 
مصطاح أرباب أصول الفقه وهى : تحقيق المناط وتخريج المناط وتنقيح المناط , 
وهذهالأسياء وضعها الشافعية ؛ ولكن لا إختلاف ف العمل عسمياتها وموجباتها " 
الحنفية أيضاً » كنا قاله ابن الهام فى ”التحرير “” فى ( المرصد الثالك من بحث 
القياس): ومر جع عدم وضع هذه الأساء الاحتراز عن نكثير الاصطلاح » و 
إن عند النفية مصطلحات آخر “تذنى عن هذه . راجع “شرحى التحرير “. 
وحص شيخنا رحمه الله القول فى بنان كل منها . ( ١‏ ) 

أما تحقيق المناط : فهو أن يصدر حك من الشارع ف مسألة خاصة » و 
تعر فت عليه الهكم بنص أو إجاع ٠»‏ ثم يفكر فى معر فة وجود هذه العلة ى 
مسائل أخرى نضاهيها من ذلك النوع , وخذ لذلك مثلاً : الشارع أمر بقطع 


)١(‏ راجعت لهذ! الموضورع عدة . مصادر من كتب أصول الفقه ؛ ومق 
أهمها ” تحرير الأصول “ ” وشرحه " للشيخ أمير البخارى و” شرح اانهاسم “ 
للأسنوى و” مقد مة فتح الملهم:* لشيخنا العمانى . و راجع للتفصيل ”المقدمة» . 
ولابن تيمية كلام جيد فى هذه الأنواع فى ”إيضاح الأدلة فى عموم. الرصالة“ . 


415 حث رج المناط 
يد السارق ء فينظر هل ذلك المءنى وتلك العلة يوجد ف الطرار والنباش أولا؟ 
وكا أن الشارع أمر بشهادة رجاين » وأناط الإجاع قبوها بالعدالة » فهذه العلة 
عرفت بالإجاع غير أن تعبيثها و ها ق كل شاهد يعرف ف بالتفكير ب-- 
قهذه المدرفة لوجود العلة 2 المنصوص قطعية » وق غيره ظنية » قالمذاط : 
الوصف: المذا ر فك ؛ ومعر فته فى غير المناصوص نحقيق لذلك المناط ١‏ » د 
لذلك نحقيق الم د . وهذا النوع من الإجتهاد لاخلاف بين الأنمسة فيه كا 
. قاله الغزالى :. يذعن إليه من لإيقول بالقياس أيضاً » فهو ليس بقياس ء و ليس 
ظ 00 وظائف الاجتهاد الذقيقة » فيشترك فيه الخاصى والعامى » فإن -النص. أو 
الإجاع: أفاد تعر ذها إج اليد" ؛ وعدةيقة ذلك بر جع إلى ثيل الشي' بنظيره ع و 
إدراج الجزلى نحت الكل ظ وذاك يسمى قياس التمثيل » وهذا يسوى قيامن 
الشمول » وها متلاز مإن » فإن القدر المشير أك بين الأفر اد فى قياس الشمول 
الذذى .يسميه .المتطقيون ”الحد الأوسط”. هو ”اهدر مشر لك“ ق قيامن التمغيل 
الى يسميه الأصو لون ”الجزامع “ و”المناط “ و”العلة" و”الأمارة” و”الداعي”» 
و”الباعث ي؟ و”المقتضى “ و”الموجف“ و”المدار“ و”المشعرك”“ وغير ذلك من 
العبار ات :ا ويلخض بأنه تعرف العلة اير صة ء أو المجمع عليها فى غير الصور 
المنصوصة . 
وأما | تحرج المناط : فوو أن داص حكم 7 لاون ار 0 2 وُُ 

يتعرف علة - من جهة ة الننض: ظ أو الإجباع »واقئرنت هناك عدة أو صاف 
كل منها رصاح للعلية » فير جب اممجهد بر أيه أحداً مها + ويفيتة مداوآ ومناطاً 
لمكم ء فاستخراج اللتهد من بينها ما هو عدار لكر وإبدائه وتعيبنه هو: مرح 
المناط » ويسمى بالمناسية أيضماً » ويلخص بأنه تعيين العلة مجر د إبداء المناسبة 
من ذاته لابنص أو إماع . مثاله : حديث النهى: عن الزبا » فالحرمة فق الأشياء 
الستة منصوصة وهو حكمها لكنه لم ينص هناك بعلة الحكم » واجتمعث هناك 


ا سسسب بار 
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أوصاف عدة من الفدر والجنسية» ومن الظعم والثمنية ؛ ومن الاقتيات والاذخار» 
فاختلفت أنظار المجتههدين ف ثعيين ماهو مئاط اط كم فى نظر الشارع » فذهب 
أبو حنيفة إلى أنه : القدر والجنسية » والشافعى إلى أنه الطعم و الثمنية » ومالك . 
إلى أنه الاقتيات والاذخائر ؛ وهذ النوع من القياس وظائف الاجتبهاد » وق مثل 
هذا بتبين دقة مأغعل لبد ودقة مدارك اغوتبدين » وغير لوتيد لارساهمة 
فى ذلك » لأن النص أو الإجاع لم يصرح بالعلة التى اعتبرت فى الحكم لا تقصيلة”. 
ولا إجالة” ؛ فاعتبار مالم يعتبره الشارع صراحة" محتاج جح إلى اجتاد دير ف لابقوم 
باعياثئه إلا امود النظارء والفقيه الغراص . 
وأما تنقيح المناط.: فهو مايحكم الشارع.ى مسألة خاصة لم يكن غرضه منوطاً 
بهذه الحزئية بل يريد قاعدة كلية » وإنما مثلها ى صورة جزئية ومجتمع هناك 
أوصاف #عضمأ يصلح للعاية و بعضما الأيصاح 1 فقيس الجتمهد وصفا من بينها , 
لإناطة الحكم هو: تنقيج المناطء حبى يدور الحكم مع هذا الوصف «طرداً » إن 
شت فقل هو: حذف صفات غير مؤثرة ف ل الحكم لامدخل لا فى العلية » 
واستيفاء ما له مدل فيها. . ومثاله: حديث أء الى واقع أهله فى مار رمضان »ع 
فأمره يل باعتاق رقبة ؟ فهناك أمور ٠‏ من كونه أعرابياً » وكون الموائع أهلاا ٠‏ 
وكوث المواقع عامداً . وكونه فى رمضان ء أو كونه جاعاً » أو كينه مفطراً » 
وما إلى ذلك من أوصاف .و عوارض .. فقال أبوحنيفة ومالك منتحين لأصل 
العلة المؤرة ق وجورب الكفارة 0 كانه فعلا مفطراً 4 وهو أعم من أن كر 
جاعاً أو أكلا أو شرباً من ساثر المفطرات بشرط أن يكرن ذلك متعمداً 
لا ناسياً » ولايختصى بابلماع بل إنما وقعت صررة الماع فى تلك الواقعة المخصوصة» 
والحكم أعم من ذلك حيث لامدخخل نلدضوص الماع فى علة وجوب الكفارة » 
بل هو فوات ركن الصوم ء وهو الإمساك عن المفطرات الثلائة ؛ فالجباع عمداً 
مثل الكل والشرب عمد مى غير فارق . و نقح الشافعى و أحمد المناط كونه جماعاً 


لك بحث تنقيح المناط 

عمداً , فالحكم عند هأ مقصور عليه » ولايءدى إلي غيره من المفطرات » واستدلا 
محديث أيضاً لذلك, وليس هذا مرضع بيانه ؛ وهذا النوع من الاستدلال أيضاً 
من وظائف الاجمادء ويتبين فى أمثال هذا من هو أبعد شأو» وأدق نظراً ؛ 
وألطف مأععذا . ثم الفرق ع القياس وتنةيح المناط : إن فق القياس يعدى 
الحكم الشرعى يديته لجامع إلى الفرع » ويكون الالتفات إليه أولا” م يلحقونه 
بالتصوص ق الحكم لكيه بينهما ؛ وأما فى التنقيح فيستخرج العلة اتعرف حال 
النصوص أرلا” وإن لزمه التعدية إلى غير المتنصوص آخيراً . 

فالتتقيخ جرى ق التصوص أبفا ,ع فا فى ” ارشاد الفدرل “ الشوكاق تبعاً 
للبيضاوى و الأسنورى والسبكى ”إن تتقيح المناط إلحاق الفرع بالأصل بالغاء الفارق“ 
غير جيذ“ حيث خصصه بغير النصوصء وجعله قسماً من اقياس إلا أن ف القياس 
عندهم إبداء الوامع ؛ وهتا إلغاء الفارق من غير فرق ى الذي ألاترى أن قرول 
أبىحنيفة أن الوصف المؤير فى قساد الصوم هو إفساده بالمفطر عمداً! وعنئد الشافعى 
سماعه عمداً! فهذا تنقيح فى مورد النص ثم يلحقه التعدية إلى غير اانصوص . هذا 
تو ضيح ما أفاده شيخنا فى ”أماليه” على جامع الترمذى ” العرف الشذى” . ولى 
فيه تردد ؟ هل قاله الشيخ هكذا أو حدث ؟ هناك تصرف ق التسل والضيط 
وعلى كل حال ق القلب منه شي ؛ وهو أن هذا القدر من الفرق لايكنى حيث 
أن القياس أيضاً فى الحقيقة هو معرفة العلة والتعدية ثمرته » هما قاله الفنارى ىق 
” فصول البداثع ” » وأيضا التنقيح ى مو رد النص لا مرة له مالم يلحقه التعدية 
إلى غير المنصوص . أللهم إلا أن يقال أن فهم العلة لايستلزع القياس 510 
آية السرقة » وآية الزنا وحديئه » إذ كل سرقة موجبة للقطع بالنص لا بالقياس » 
وكذا لا يستلزم فيها كونها متعدية » إذ قد تكون قاصرة اتفاقً والله أعلم . 
قال الغزالى : تنقيح المناط يقول به أكثر منكرى القياس » ولا نعرف بين 
الآمة خلافا فى جوازه آه . وفيه أنه خالفه من أرجعه إلى القياس وأنكر القياس » 
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ثم إن “قياس الثبه “ كالتشبيه عند أهل البيان» فإن التشبيه دلالة على مشاركة أمر لأمر 
فى معثى بشروطه المذكورة فى موضعه » فكان التشبيه هو إبداء الجامع بين المشبه 
والمشبه به ليحمل المشيه على المشبه به . وأما قياس العاة فهناك يدعى المنهد 
كون الوصف علة لحكم » ولايكى مظنة المصلحة الى تناسب الحكم . ثم القياس 
باعتبار العلة ينقسم عندهي إلى قياس العلة ء رقياس الشبه » وقياس الدلالة ؛ 
وقياس المعبى » وقياس العكس » وقياس الطرد. وقياس الشبه مشاركة الفرع 

لأصلين ف أوصافها ؛ فبلحق بأكر هما شبهاً » وراجع ” تسهيل ]ا 

المحلاوى وغيره من 'كتب الفن . 

وإذا اتضح هذا فيقول شيخنا الإمام رحمه الله : دار النظر فى أن مئاط 
الافتتاح فى الصلاة واللدروج عنها هل هو اللفظ ” ألله أكبر“ خاصة ولفظ ‏ 
”السلام عليكير خاصة ٠‏ أم شى أعم من ذلك؟ فاقتصر نظر الجمهور على خصرص 
اللفظين » ونجاو ز نظر الإمام أنى حنيفة إلى الغرضن المقصرد» فقالوا: لفظ ”الله اكبر » 
خاصة لفظ يدل على ذكر الله وتعظيمه »فكل ما دل على هذا يكى الافتتاح »و يؤيده 
وله تعالى و ” ذكراسم ربه فصلى “ وقوله تعالى ” وربك فكبر “ ؛ والتكبير 
لغة : التعظيم ؛ وبذلك ورد القرآن كا فى قوله تعالى : ” وربك فكبر” وقوله 
”أكبرئه “ » ويؤيده مامر من الأثارء وعلى هذا قال الحنفية فى الحروج عن 
الصلاة: أن السلام عمل من المصلى روج عمهاء فكل “مل وصتم م المصلل بقصد 
الحروج يكون روجا عنهاء فهذا القدر من ذكر الله الشعر بالتعظيم ف الافتناح 
والخروج يضنع المعلى بارادنه وقصده فرض ف الصلاة لاتصح الصلاة بدونها 
لكن لا ثبثمواظبته ينكد بصيغة التكبير وصيغة. التسايم وثبت تعامل الصحابة عليها 
فليكونا واجبين» ويكون رك العمل بها كراهة محريم» وهى بوجب نقصاً فى كمال 
الصلاة » قال شيخنا: فأصل المناط الذى دار عليه الحكم الذكر المشعر بالتعظيم 
(م+#-94) 


5 ظ [ القياس الشرعى 


يبري 2ب بابب ل الي سد 


فى محربئة الصلاة؛ كال هذا المناط لفظظ” الله أكبر “ وإن شئت فقل: إن أصل 
المناسية لكل ذكر مشعر بالتعظير وكاها لفظ ” الله أكبر“ فهنا أصل وكال ؛ 
قال: ومن همنا ينحل ما أشكل على الشيخ ابن السام فى "التحرير * من اعتبار 
”جنس العلة فى عين الك “ فال : برجع ذلك إلى اعتبار العين فى العين» ولفظه قي 
“النحرير ": ” ثم لا يحى أن لزوم القياس م! جنسه فى العين ليس إلايمل العين 
علة باعتبار نضمنها العلة جنسه فيرجع إلى اعتبار العبن ف العين” قال الراقم : 
وتوضيحه أن الشارغ إذا اعتبر. جنس الوصف علة لعين الحكم فى محل 
وأردنا أن مجعل الوصف علة له فى محل آخر فكان ذلك اعتبار العين فى 
العين) وأجاب عنه شارحه الأمير اليخارى بقوله : قلنا إن عين الوصف غلة 
له فى ذلك امحل الآخر ؛ لأن عيئه يتضمن لجنسهء وقد عل اعتبار الشارع عاية 
ذلك الجنس لعين هذا الحكم فى الحل الأول » فنعتبر علة له ى هذا انحل أيضاً 
لوجود المناسبة مع الاعتبار المذكور آه . قال الراقم : وتاج ذلك إلى إيضاخ ؛ 
فأتول : أنهم قسموا العلة اعتبار الشارع الوصف علة لمكم إلى مؤر وملام 
وغريب ومرسل . 

ثم المؤئر وصف اعتبر. عينه فى عين الحكم بنص ؟ واللائم وصف 
اعتبر عينه فى جلس الحكم أوجسه فى عين الحكر أو جنسه فى جنس الحكم ء 
فهو ذه أقسام ثلاثة للملاتم والأول للمؤر؛ وهذه الأربعة هى بسائط عندهم » 
والتعلول بكل منها مقبول عندهم ؛ وليس هذا موضع بيانئها . فلخص ايراد ابن 
الحمام : أن القسم الثانى من اللملاثم يرجع إلى المؤير . وتوضيح ماقاله شيخنا : 
أن اللافتتاح اى الدخول فى الصلاة حكم وفد عاقه الشارع بالتكبير فصار 
التكبير علة لادخول فيها » فإن قلنا : إن نفس التكبير علة لحك فيكون اعتبار 
عين العلة فى عين الحكم » وإن قلنا أن الذكر المشعر بالتعظم علة الدخول 
فيكون اعتبار جنس العالة فى عين الحم » ولما كان الحافية اعتبروا 
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ذلك ومع هذا قالوا بوجوب صيةة التكبير؛ » فليس هذا إلا اعتبارا لعين الودف 
قْ عين الحكم » وتلخيصه : أن الأصل هنا باعتبار تنقيح المناط اعتبار نس 
الوصف فق عين المتكم» كاله يتحةق باعتبار عين الوصف فى مين اللدكمء وعين 
الوصف متضءن دس الوص ف مع زيادة فلا إشكال» إذ و«ود الأدنى ق ضون 
الأعلى لا ينكره أحد والله أعلم . وبالجملة فليس الآمر كا يقوله ابن الميام بل 
يقال فى مثل هذا أصل وكال ء وأضف إلى ذلك أن الجتس هناك معناه 
اجافس لاالوصف الشامل العام ؛ وكذلك ما قاله بعضهم فى وجوب الفانحة فى 
الصلاة مستدلا” بقوله أن ” لا“ فى قوله عَفليْةٍ ” لاصلاة إلابفانحة الكتاى» 
لوديا يها اذ يقتفى ذلك أن يكون قوله عفد هذا ظى الدلالة على 
مراده حيث لم يرد ما يفيده ظاهر كلامه » ومعلوم اله خخبر الواحد وهو ظىي 
الثبوت أيضآاء فكان ثبوت الفانحة بدليل ظبى فى مراده وظى ق ثبوثه» ولاايفيد مثل 
هذا إلا السنية لاالوجوب فكيف يصح استدلاله بوجوب الفاتحة» و الحق أن الدليل غلى 
الفانحة قطعى الدلالة على مراده ؛ وإتما الظنية ق الثبوت فقط » كا أشار [ليه 
صاحب ”الحداية» بقوله : فقراءة الفاشمة لاتنعين ركنا عندناء وكذا ضم السورة.. 
والزيادة يبر الواحد يوجب العمل فقلنا بوجوبها اه مختصراً . 2 ل 
”وخر مها التكيي * قطعى الدلألة ق مراده حرث تعاءلى صاحب الرسالة 0 
والسملف ف الافتتاح دالتكيير فقط ء فهذا التعامل عين مراده هن غير شاث غير 
أن أصله ظنى الثبوت » والتعامل فقط لابثبت الفرضية كا أن مواظبته ملكي 
لايدل, على الغفرضية » فل تقل يقرضيته حق [انضه الملاة بدونه كل ذلك تنز بل 
الفرض المقطو ع ق مجله ء والسنة المظنونة فى ممله . 
المسألة الثانية : أن تكبيرة التحر يمة هل هى شرط أم ركق 9 
نقال أبوحتيفة : هى شرط خارج عن حقيقة الصلاة غير أنه نيط بها ثلذ 


1 مناط أتخدر وج عن الصلاة 


لالانا فثنايا ف © به 


يصح الد خول فيها إلا بها أو ما يقوم مقا مها للقادر » وال مالك والشافعى و 
أحمد: إنها ركن جزء من الصلاةء فاتفقوا على فر ضيته»وثمرة الاختلاف تظهر قى 
بعض التفريعات » راجعها من كتب الفقهء والمسألة اجتهادية» وقد يستأنسى لحنفية 
بقوله تعالى و اذكرامم ربه فصلىي" ديك أن مقتضى العطف الغاير ة ٠‏ والشى 
لايعطف على نفسه . 
المسألة الثائئة : إن التسايم بمخصوصه مناط لاخروج عن الصلاة » أو مناطه شى' 
آخر؟ فذعب الجمهور إلى : فرضية صبغة النسليم . والحنفية إلى : أن المفروض 
| انلهرو ج بصنع المصبى» وصيةة التسايم واجب يكره تركها تحر يا » ويأتم تاركهاء 
بلى إن سيقه الحدث بعد إتمام التشهد وجب عليه أن يتوضاً ويعود ويسلم لآن 
القسايم وأاجب) نعم أن تعمد المسدث فقد تحت صلاته وأصبيح بذك مر تكب 
الكبيرة . 
ومنشأً اختلافهم قد اتضح مما تقدم من أن الحديث الدال عليه خبر الواحد 
و هوظى الثبوت وانهم أثبتوا عدم فرضيته بننقيخ اأناط ومما يستدل هذا القول 
أن حديث الباب رواه على» وقدروى عنه ”إذا جاس «قدار التشهد ثم أخدث 
فقد ثم صلاته »> أخرجسه الطحاوى فى ”شرح معانى الآثار“ والشافعى فى 
”كتاب الأم “” وا!_دارقطنى فى ” مننه” والبيوق فى ”سئئيه الكبرى» 
باختلاف ف اللنفظ ؛ والافظ للبيوتى , فعلى رضي الله عته هو نفسه رأوى اللهديثُ 
وأره هذا يخالف ظاهر ما يرويه » والراوى وبالأخص إذا كان هومئل على رنمى 
الله عنه هو أعلُم بمعاتى حديثه وروابته 6 فدل ذلك على أن التسام غير فرض . *» 
ومثله حديث عبد ألله بن عمرو:. ”إذا رفع المصلى رأسه من آخر صلاته وقفى 
وتشهد ثم أحدث فقد تمت صلائه“ أخرجه الترمذى والطحاوى والطيالسبى و 
الدارقطنى واابيهى باخختلاف فى لفظه يدل على ذلك » ثم إنه : قد روى الإمام 
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الحافظ عمد بن ألم الكندى ( ١‏ ) هذا الحديث فق ”مسنده” بلفظ ”إحرامها 
التكبير ؛ وإحلاها النسلم” » وهو فى ”سين الدارقطنى “ أيفاً رص ١40‏ ) فى 
طريق » وبشير هذا اللفظ إلى أن للصلاة شبهاً بالحج فى الدخول هيه بالاحرام . 
وانحروج عنه بالإحلال بأفعال اختيار يه مدر وفة فى الشرع » ودل ذاتث +لى أن 
مناط الصلاة هوالدخدول فيها باخعتيار وإرادة؛ وهوالنية مع عصيل شروطها ع 
واللحروج عنهأ بصنعه وقصده ؛ فكا أن اللمروج عن الحج يتحقق يفعل يناف . 
الإإحرام وهر الاق فلاغرو إن كان هنا أيضاً مدن ا روج بعدل يناق الصلاة؛ 
وراجع لتطبيق النشديه شر اح مل 7 لشيحنا ااعمالى (؟5؟١٠)‏ وقد أجاد فيه , 
09 إن ما الختاره الو:فية من عدم فرضية اأتسام بعيئه هر مذهب دطاء بن 
أبى رباح ؛ وسعيد بن الأسيب 6 وأبراهيم الاخعى ؛ وقتادة ؛ ومحمى بن جرير 
الطبرى وغبرهم . فان قبل : إن قوله 1 ” ونحليالهبا النسام ” وإن كان 
ظنى الثبوت لكنه اقترن به التعامل على لفظ السلام فينبغى أن يكون هو ركنا ؛ 
قال شيخنا رمه الله : لا يستاز م تعاملهم ركنيته حيث أن المواظبة منه َيف من 
غير مراك مرة دليل الوجوب وقد قلنا به . وأيضاً يستأنس بأحاديث أخرى الى 
. وردث ف كيفية الصلاة » وليس فيها ذكراسلام ؛ومنها رواية ابن مسعود ”إذا 
فعلت هذا فقد نمت صلاتك ” ., 
وقد اعترض المحنق ابن أمير الحا ج على فرضية افر وج بصنع المصلى فال : 
الخروج بفعله ليس بفرضن »ول يرو عن أىحنيفة» ولوكان فرضاً لاختص بفعل 
هو قربة » وإن الفرض كيف يتأدى فى ضمن المنكرات ؟ وكيف يتحةق الخروج 
بالقهقهة والتكم والحسدث ؟ وزغم أن من قال ذلك فاس القهقهة وإخرااج 


1 ) أنظرترجمته فى نذكرة الحفاظ لذهى من الجبرء انثانى رص )1٠١‏ توق 


سئة  ]1417‏ ه , 


ويه 00 ظ المصالح ال مر سلة 


الررخ والكلام وغيرها على التسام بجامع الحروج بصئع المصلى. أقول أما أولا": 
فالتنقيح فى الخروج عنبها بصنع الملى من تخر ألى سعيد البردهى من مسائل 
أنى جنيفة » وأبوحتيفة نفسه لم يصراخ بهء وقد شخالقه الكرخى فى التخريج والاعتراض 
هذا أصله من الكرنحى » انظر ”فتح القددر” و”العناية و”البحر *» للتفصيل 
من (باب الحدث فى الصلاة) وأما ثاني!: فقد قال شيخنا: أنه ليس الأهر كما زعم» 
وليس قياس القبقبة وغيرها على تسايم بل ان القائل ذلك قد أبدى 
ممر إتمام الصلاة بهذه الأفعال » وأشاز إلى نكتته وحكمته» لا أن المذار 
على مثل هذه الأمور أو إن لها مدخلا فى أصل العبادة؛ وظاهر أن من فعل ذلك 
فقد ارتكب ف الصلاة أمراً مكروهاء ووجبت عليه إعادئها لأن كل صلاة 
أدبت بكر اهة التحريم وجبت إعادتها بل إن هذا التشبيه هناك آنا يقال : إن 
المصلاة للذاكرء وإن الصوم اكبح شكيمة النفس مئ الشهوات؛ فليس مجرد 
الذكر جقيقة كاملة للصلاة: ولاردع عن جماعها فقط حقيقة كاملة للصومء بل هي 
حكمة مجرد وكذلك هنا من قبيل ابداء حكمة مجرد لافياساً كامل العنى د 
قياساً فهو من قبيل المرسل الاثم ققط لا المؤثر . 


نيك : المرسل قسم رابع من الأقسام الأربسة القياس باعتبار كون 
الوصف علة » وقد مرث , ثم منه المرسل ارو را 
والمرصل الملاثم وهو ما عل اعتبار جنس وصفه فى جنس جنس الحكم أو فى عين 
المحكم أو عكس الثاى» وقد اختافوا فى قبوله فقبله بعضهم مطلقاً » و بعضهم 
مشروطا » وهو مسألة تعلين الأجكام بالمصالح المرصلة » وهى مسألة و اصعة 
الأطراف راجع لتحقيقها كتاب ”الموافقات” و كناب ” الاعتضام * كلاه 
للشاطى ” والمستصى “ للغزالى و” شرح محرير الأصول “ لابن أمير الحاج 
و غبرها من ميسوطات الفن , ظ : 


المسألة | اآر أبعة : اختلاف الحنفية بين مرثيتى واقع و انكيير ومنشأ ذلك ؛ 
المسهور كا كا أسلفنا » وقد بينت وجوه الف يقين. وقد 5 على 0 
فرقهم بين التكبير والتسايم - أن الحديث يدل على التسوية بيه فإن كان 
فد الوجوب فليكن ف كلا الموضعين أو السنية فكذلك فى الموضعين فمن 
أبن الفارق ؟ والجواب من وجهين: أما أولا" : ذنقول عن أنى حنيفة فى 
التسليم رواية الوجوب كا هو المشهورء ورواية -السئيةء ذكرها البدر العينى فى 
”العمدة“ وكذا فى ”البناية على الحداية “ عن ”انحرط“ وهو ملمهب أ جعفر الطحاوى 
وهو أعلم هذهب أنى حترفة ومن أول كلام الطحاوى بأن مراده ثيوته هالستة 
فقّد أبعدع وخبر الواحد قد يفيد الوجوب وقد يفيد الساية» وقد تقدم أن ذلك 
حكم ما ثبت بدايل قطعى الدلالة على مراده وظنى الثبرث أوعكس ذلك » ثم 
الفرق بين موجباتها بالوجوب جينأ وبالسنية حيناً يبقى «فوضاً إلى مدارك الاجتهاد , 

وأماثانيا : فلأن القران فى الذكر لايدل على القران. فى الحكمء وكق 
2-1 ميل وليل" على فرق المرائب وهذا! أبن قدامة يقول ىق ” المغنى “ إن 
التسليمة الأولى واجبة » والثانية سنة» وهذا ابن حزم يقول مثله كنا حكاه البدر 
العيى ؛ فمثل هذه الاختلافات لابد عَنْها فى معرض الاجتهاد . وأيضاً إن قلنا 
بوجوب التكبير وسنية التسايم على غير ما هو المشوور فلا غرو حيث أن التكبير 
افترن باأواظة من تعامل النى وَركْةٍ ولم يوجد ما يعارضها » والمواظية ى 
السلام معارضة بقوله يردي ” إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك “ 
فالفرق واضحء» ولعل من همنا جنح الشيخ ابن المام إلى وجوب التكبير وى 
”الكانى” أن من ترك ”الله أكير » أنم ورتب الإثم على الرك دايل الوجوب 
عندهم» ثم إن هبنا أمو را نيه عأيها شيطنا رحمه الله : ش 
الأمر الأول : إن الشارع إذا نص. على حكم بصيغة الأمر فهو يفيد 


و بحث المواظية ‏ 


الرجوب عند صاحب ” فتح القدبر” وابن جم صاحب ”البحر الرائق" . . 
الآمر الشانى : أن نكيره يَكٍِ على ترك حكم أيضا يفيد الوجوب عندها . 
الأمر الثالك : أن بواظب ويك على فعل مع تركه أحيانا وهذا السنة 

ا . ظ 

الأمر الرابع : المواظبة الغير المقيرنة بالترك » فعند ابن الهمام الوجوب 

وعند ابن جم للسنية » فعلم أن اختلافهم فىهذا الأمر الرابع » وأما اختلاف صاحب 

“الفتح ” و” البحر” فى أن نارك السنة غير آثم عند صاحب ”الفتح“ وآ ثم عند 
صاحب “البحر”“ فهو مبى على الأمر الثالث » ومع هذا يقول صاحب ”البجر 
الرائق “ بأن إثم تارك السنة أخف من تارك الوجوب» والإثم عنده مقول 
بالتشكيك» وصمر ح ابن أمير الاج بأن ثارك السنة لايأئم إلا إذا اعتاد تركها 
أو اعتقد عدم كوتها سنة . وعند ابن هسام بأ ثم تارك السنة عند الاعتياد لأجل 
الاستخفاف » وراجع لبعض الإيضاح ”البحر” من قرزل الما تن : وستهما رفع 

اليدين عند التحريمة . وكذا حاشية لابن عابدين من (15-1*) ١ ١١‏ ام) 

وافتح القدير” ١(‏ ل لاؤ١)‏ قال شيخنا رحه الله: إن ترك السنة أكثر مما ثبي 

عنه 1 ركها لامخاو عن إثم وإن لم يتعوده والله أعلم 1 
وبالجملة فالقول بالإثم وعدمه والقول بالوجوب والسنية كلما متقارب؛ 

والمز اع الحقيقى غير واقع بعد النظر الدفيق» وفذلكة هذا الإطناب والإسهاب 

أن للعمل محديث الباب عندنا كاهو عندهم » والفرق فرق الأنظار 
وفرق بين المرائب فى مرتبة العلى دون العمل » وإنما أللمئنا إلى هذا الفرق بما 
رأينما أن دليل المحطاب ليس مثل قفحوى الطاب » وأن قطعى الثبوك دون 
ظى الثبوت؛ وأن تنقيح المناط دل على ذلك » وهو مقيرل بين طرائف 
انهم دين ؛ بل ربما بقول به من ينكر القياس أيضآ 5-ا قاله الغزالى وأن 
ثبودك المرئية المتدوسطة بين. الفرض القطوع به وبين السنة صميح؛ والأآدلة . 


لبح ل اي ابي يي يي ينا 
لي| 


القدر المفروض هو ذكر الله و7 


عل إثبائها متضافرة . ألاوهى الواجب! وأن الز يادة بأتباز الاحاد على كتاب 
الله فى تلك المرتبة المقطوع بها ذهول عن فرق المرائب» وإنها مستازمة لنسخ 
عموم الكتاب أو إطلاقه » وهذه الوجوه كلها مقبولة عسبى أن لابنكرها من 
أنصف » وتأنى فى فهم الأغراض والمقاصد ببصيرة . 

فن أجل ذلك قلنا : إن القدر المفروضنى هو ذكر الله المشعر بالتعظيم 
لقوله تعالى ” وذكر اسم ربه فصلى ” والمفروض ف القراءة مطلق القرآن تقوته 
تعالى ” فاقرؤا ما تيسر من القسرآن “ والمفروضض من الأركان القيام والركوع 
والسجود بنص القرآك بقدر ما يطلق عليها هذه الأسباء من جهة متذاهم العرف 
واللغة» والفعدة ثبتت فرضيتها بالإجماع والخروج بصنع المصلل هو تنقيح للمناط 
عند عامة الحنفية فرضء وأابقنا التكبير بالتحريمة » وقراءة الفانحة وضم السورة 
إلبها والتعديل ف الأركان والمكث فى الركوع والسجود قدر تسبيحة أو ثلاث؛ 
والمكث فى القعدة قدر التشهد والتسايم فى الخروج؛ كل ذلك بأخبار الأحاد » 
فهى واجيات دون الفرائض .. وى مثل هذه الأمور يتأدى الفرضية فى ضمن 
الواجب. فإذا أديت الواجبات أديت معما الفرائض من غير عكس» ولذا أفاد 
حجة العصر مولانا الشيخ محمد قاسم النانوتوى رحمه الله ” الفرض كالمادة 
والواجب كالصورة “ يريد أن الفرائض فى وجودها العتبر شرعاً يحمتاج إلى 
الواجبات "كا أن المادة نحتاج إلى الصورة . 

بى هنا بحث آخر وهو وإن اتضح مما ذكر لكن مع هذا يحتاج إلى تلبيه 
نبه عليه الشيخ رحمه الله: وذلك أن قوله تعالى ” فاقرء وأ ما تبسر مين القرآن “ 
قد ظن كثير أنه يكى لامتثال هذا الأمر الإتيان فى الصلاة بأية سورة أو آبة 
شاء » من غير أن يكون فى القرآن تعهد للفاتحة خاصة وذلك ياجئ' إلى اشتال 
لص الكتاب بالكراهة نجريماء وهذا أمر لابكاد يقبله عاقل فكيض؟ ! والعامل 

) - 9؟ # 
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قال أبو عيسى : هذا الحديث أصخ تشئه فى هذا الباب . وأحسئ » 
وعبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق. وقد تكلم فيسه بعض أهل 
بأمر القرآن لابد أن بثاب»ء والذى يعمل فى الصلاة بهذا القدر دون الإتيان 
بالقاحمة ثم بعدها بسورة أو آيات ؛ معلوم أنه مجروم عن مثوبة الصلاة » وق 
* الطحطاوى على المراى” رص ١/ا)‏ : أن الإثم من جهة لايثااى -دصول 
البواب من جهة أخرى» وهو معنى ما قاله صاحب ”النهر” : من أن النهى لمعنى 
جاور لايناق ححصول الشواب كالصلاة فى الأزض المغصوبة » وذكر شيا مئه 
(صن 4 40) من (الصوم) والمسأاة أصولية» فلبرا جع من موضعباء وأيضاً يندرج 
فى مسألة النهى عن الأفعال الشرعية الم »ء حيث ارتكب أمرا مكروها نمراً 
وشاب طاعته بإثم ومعصية» بل يمل غرض القرآن على أمر متعارف فى 
الشرع ؛ وعلى المعهود من تعامل صاحب الرسالة يَكْةٍ وليس ذلك إلا الفاتحة 
وشىء من القرآان » فليحمل على هذا غير أن هسذا القدر من الآبة يكون 
ظنياً ؛ فالظئ حصل فى تعيين هذا المراد ويبتى مطلق القرآن فى مرتية القطع . 
وهكذا فليفهم قوله يَيد ثم اقرأ نما تيسرمعك من القرآن فى حديث مسري 
الصلاة وأمثال ذلك من الركوع والسجود كنا تقدم» وقد أوضحت هذا الأمر 
بأكثر مما هنا فى مقدمة لى على ” مشكلاتث القرآن “ لاشبخ وص )8١‏ نحت 
عنوان “ العبرة لعموم اللفظ ليس على العموم “ . 

نييه : راعيت فى شرح هذا الحديث ما أفاده الشبخ ى ”أماليه“ على ”جامع 
الرملى” وما سمعث منه رحمه الله فى درسهء وراجعت ف شرحه إلى نحو أر بعين 
كتاباً : من الحديث » والفقه » وأصوله ء» والمعانى والبيان » وغيرها فى هذا 
الموضوع راعيآ غرض الشيخ ولم آل جهدآً فى توضيحه ولرتيبه والله اللوفق . 

قوله : صدوق ال ؛ بريد أنه صادق فى لهجته :: سبىء فى 'حفظه وضبطه, 
فال ابن حجر فى “التقريب” : صدوق ء فى حديئه أين » ويقال : تغير 


العلم من قبل حفظهء وسمحت محمد بن إساعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسماق 
ابن إبراهم والحميدى محتجون بمحديث عبد الله بن محمد بن عقيل» قال محمد : ٠‏ 
وهو مقارب الحديث . وفى الباب عن جابر وألى سعيد . 


آخره اه . قلت : وقد روى من غير هذا الطريق من حديث ألى سعيسد 
الندرى : وقال فيه احاتم : 56 الإسناد على شرط 2 راجع ”نصب 
الراية* 1١(‏ --8'" ). < 
قولة : قال محمد : وهو مقارب الحديث . محمد هو الخارى صاحب 
”الصحيح” اختلفوا فى هذا اللفظ » هل هو من ألفاظ التعديل. أو الجرح ؟ و 
الصحيح أنه من ألفاظ التوثيق » ويدل على ذلك ما سيأق فى “جامع الترمذى“ 
فى عدة مواضع : ثقة مقارب الحديثء منها : فى ( ص 7٠٠١‏ ) ( من الخزء 
الأول فى أبواب فضائل الجهاد ) أن اساعيل بن رافع ثقة وقوى ومقارب 
الحديث ء ومنها : فى ( باب من أذن فهو يقيم ) )١18--1١(‏ 2 ومئها : 
فى (؟ -4وعء ومنها: فى 1578-1 )ء ومنها فى (؟9 ١٠١1)ء‏ 
وبعده العراق فق ” نكته على ابن الصلاح” فق آخر النوع الثالث والعشرين من 
الرتبة الرابعة الأخيرة من ألفاظ التوثيق » راجع ( ص ١5‏ ). ثم هى بفتح 
الراء وكسرها » ا فى ” العارضة “ والمعنى متقارب. ومن فرق يينها فقد 
أخطأ » راجع للتحقيق ”نكت العراق“ ص ١7‏ واص 188 ). وييقول 
السيوطى فى عداد ألفاظ' التعديل * < | 
وجيد الحديث أو مقاربه حسئه صالحه «قار به 
فالعجب من لم يتنبه له وحكم بأنه من ألفاظ ابرح منئى غير أن يبلغ جهدده 
فى التحقيق » وأيب منه ما وقع ابعضهم من تحريف قببح فى كلام أنى حاتم : 
“على يدى عدل” كا فى”علل الحديث“ لابن أنى حاتم » فحرف إلى "على يدى 
عدل” اى عندى عدل ؛ ويقول ابن فنيبة فى ”أدب الكاتب” رص 45): ويقولون 


ىب ما يقرل إذا دخل الحلاء 
( باب ما بقول اذا دخل الخلاء ) 


فيل - 
حول يا فتيبة وهناد قالا: نا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن 


هو ”على يدى عدل” . قال ابن الكلى : هو العدل بن جزء بن سعد العشيرة؛ 
وكان ولى شرطة تبع ؛ وكان تيع إذا أراد قتل رجل دفعه إليه » فقال الئاس 
وضع على يدى عدلع م قيل ذلك لكل شئ قد يئس منه . ومثله حكاه المبدانى 
ف ”الأمثال“ اص 55 ) عن ابن السكيت ؟» ودكاه صاحب “الأقر ب" ق 


مادة ”عدل” ولفظه ”وضع على يدى عدل“ . وغاية ما يعبر عنه بأنه متوسط 
الحديث ( درميانى حديث والا) باللغة الآردوية وأما منى جهة اللغة فلا يدل 
على الاين . 

وله الخلاء » بفتح الحاء والمدء موضع قضاء الحاجة سمى بذلك عخلائه فى 
غير أوقات قضاء الحاجة . وهو الكنيف » والحش : والمرفق » والمرحاض »: 
وبالقصر الحشيثن الرطب » والكلاً الحشن أيضاً 7ه. من ”شرح البدر العينى “ 
١(‏ -145) باختصارء ويسمى ”بيت الخلاء“ وفى الحجاز اليوم بيت الماء” 
و“ببت الطهارة” وفى مصر ”بيت الآدب”" و”بيت الطهارة“ وبكل افظ من 
اتخحمسة الأول ورد الحديث راجع ”العينى “ وكذلك يسمى المنصع بالضم وهو قى 
” الصحيح” (ص ١5؟)‏ ( باب خروج النساء إلى البراز) » ويسمى الكرياس 
بالياء آخر الحر وف وهو عند * النسانى” (ص )1١‏ وقال الز مخشرى: هو كرناس 
بالنون » ويسمى المستراح أيضآء والغائط» والمذهب » فتكون الألفاظ القديمة 
عشرة أساء » وتصير بضمم الجديدة ثلاثة عشر أسماً لهذا المسمى كل ذلك كنايات 
عن مسمى واد استعملوا هذه الأساء تعففآ وصونا للألسنة عما يستقذره الطبائع 
ويستنكمه الأسماع » ومثل ذلك يوجد فى سائر الأقرام ما عدا العرب أيضاً لكنهم 
سبقوهم فى تكثير أسباء لكل مسمى وجد عنهم . 


معارف السين 2 ب 


أنس بن مالك قال : كان النبى يَنكيدٍ إذا دخل انخلاء قال : أللهم إنى أعوذبك 


قوله : إذا دخل الخلاء » معناه إذا أراد دخول اللحلاء» وحذف أراد فى 
أمئال هذه المواضع مطرد » كنا قاله ابن هشام صاحب *المغنى “ قاله شيخناء 
ولعله قاله فى غير ”مغنى اللبيب” من كتبه ” كشذور الذهب“ وشرجه وى أجده 
فى ” المغنى “” من ” إذا” فى (البزء الأول ) ومن أقسام الحذف ف (اللزء 
الثاى) ..وذكر صاحب ” الكشاف؟© فى قرله تعالى : فإذا قرأت الفرآان 
فاستعذ بالله الى وجه هذا الحذف أيضاً فراجعه . نعم قال ابن فارس . 
فى ” فقه اللغة “ رص )1١١‏ : وةوفم إذا فعلتكذا يكون على ثلاله أضرب» 
ضرب يكون المأمور به قبل الفعل» ومنه قوله جل ثناؤه ”إذا قم إلى الصلاة 
نوضرت كو ع الفعل كقولك إذا قرأت قترس| » وضرب يكون بعد 
الفعمل محو ” إذا حللم فاصطادوا" اه. أقول: وقد ورد ذلك اللفظ ى بعض 
أإفاظ الحديث نفسه أيضاً أخر جه البخارئى ق ”الآادب المفرد” عن أنس قال “كان 
البى يك إذا أراد أن يدخل الحلاء ”وذكره الببخارىفى ”صميحه»“ (صن ؟) تعليقاً 
عن سعيد بن زيد عن عبد العزيز( راوى الحديث) عن أنس بلفظ ”إذا أراد أن 
يدخخل . وتابع معيدا عبد الوارث عن عبد العزيز عند البيوق ١(‏ - 48) فإذث 
يكون على شرط البخارى» كا فى ”الفتح“ )١0/  ١(‏ . ويدعو بهذا الدعا" 
فى البراح الذى بينه وبين بيت انحلاء » وقيل عند المرحٍاضض » وإذا نسى قبل 
الدخول فالجمهور أنه يستعيذ بقلبه لاباسانه » وعن مالك بلسائه راجع تفصيل 
الأقرال فيه من ”العمدة“ (148-1) و”الفتح“ (10/78-1) . ومن شاء تفصيل 
آداب الخلاء فلير جع إلى *البحر“ 1 س 85؟) و”العمدة“ ١١‏ سالا١٠/)‏ و 
“العمارضة” ومن آدابها أن لايدخل الحلاء مكشوف الرأس ولا -حافياً وروى ذلك 
7 مرصلاً ومسنداً راجع ”شرح المهذب”  ١(‏ ة) وما فى #البحر ” خلافه فلعله 
هر الكائب ؛ فليتنبه , : ظ 


0# بيان اعليث والحباثث. 


قال شعبة : وقد قال مرة أخرى . أعوذ بالله من اطيث واناييث أو 
اللويث والخيائث . 


قوله : أو الحيث وادبائث, انفيث بهم اعذاء والياء» قال شيخنا هذا هو 
الصحيخ كا فى الرواية الأخرى بعدها » فلا عبرة لشلك الراوى هنا » واعلمبث 
ذكران الشياطين و الحيائثإنائهم راجع للتفصيل ”شرح اليد رالعينى على الصحيم ” 
(5415 و199) و” حاشية النسالى” للسيو طى من أو ائل ” سنن النسالى" وما ذكره 
الشيخ رحمه الله قاله االحطالى فى ”معالم السئن” وابن العرلى فق شرح الترمذى” . 
ثم إن استعاذته عن اللحيث واللحبائث مع أنه محفوظ عن أئرها إشارة إلى 
افتقار العبد إلى سبحانه ق كل حالةء وأيضآ خترج ذلك محرج النشريم للأمة و 
أرشادها إلى سيل الحير فى كل شأن من شتونها » وأمر الشارع بمثل هسذه 
ألدعوات رأفة وشفقة على الأمة» والأصل فى لذفظ الحبث ضم الباء » وهو جمع 
تبيث» وبسكون الباء مصدر معئاه الشر أو تخفيف للضم فقعل» والحبيث كا ى 
هذه الرواية يراد به الفعل اللحييث ولكن تعين عند شيخنا أن الشك هنا من 
وهم الراوى؛ والافظ المروى عن صاحب الرسالة هو انلنبث والحيائث » وما 
يدل .على ذلك رواية ”إن هذه الحشوش محتضرة ال " رواه أبوداؤد » والمراد 
منها مواضع النجاسة » وقصة سعد مشبورة فى ذلك حيث وجد مبتا ف المغتسل» 
وسمعوا اثلا يقول ولا يرى .ء 
قتلذ 1 سيد الحزر ج سعد بن عباده 
رميناه بسهمين فلم تحط فؤاده 
ند البيتين وقعة وؤاة سعد ق ” الاستيءاب * لابن عبد البر ( 88٠7‏ ) 
( طبع دائرة المعارف) وها من مجروء ”المرج” بزحافات وعلل » وق “جمع 
الفوائد” عن *المعجم الكبير“ للطبر الى عن ابن سير بن قال : بينا صعد : يبول قائماً 
د انك فات قتلته الجن فقالوا الحء وابن سيرين لى يدرك صعداً فيكون منقطعاً . 


معارف السأن ‏ ظ 0 45+ 


وف الياب عن عللى» وزيد بن أرقم » وجار» وأبن مسغود .قال أب م3 
ْ حدييث أنس أصح شى فى هذا الباب و أحسن » وعوديث ز بل بن أرقم ق إسناده 
اضطراب» روى هشام الدستوائى» وسعيد بن ألىي عروبة عن قتادة؛ و قال سعيد: 
عن القاسم بن عوف الشيبانى عن زيد , بن أرقم » وقال ور عن قتادة عن 
ز بد بن أرقم» ورواه شعبة و معمر عن قتادة عن النضربن أ 56 وال شعية: 
عن ربك , بن أرقم » وقال معمر : عن النضر بن الس عن أبيه قال أبو عيسى : 
سألث محمداً عن هذا فقال : يحتمل أن يكون قتادة روى غنها خيعاً . < . 


ظ حدقا : أحدن عبدة الضبى ذا حاد بن زيد عن عبدالعز يزبن ضِهيب عن أنس 
ابن مالك أن النبى يب كان إذا دل الحلاء قال :الهم الى 9 بك من 'اللبث 
الحميانك . هذا سعديتث حسن ات 0 


0 وجود اللدق ل كا ل لما ل ف الغو والمراحخيض 
والمفتسلات » ومنل هنا مهى 0 0 الجبحرع. وه مار 
يد - والحيات . ٠ ٠‏ 


قوله : اما اضطراب». قد يكون الاضطراب فى مدن الحديث فيكون ١‏ 
فى اللفظ » وقد يكون فى الإسناد باختلاف الرواة رفعآ ووقفاً ؛ أو بوصلا 
وإرسالا” ٠‏ وراجع لتحقيق الاضطراب ” مقدمة ابن الصلاح” رص )1١7«‏ 0 
وما بعدها » و. ” مقدمة فتح الملهم ” (ص 4ه) ومن شرط الاضطراب - 
تساوى الروايتين رئبة » والمضطرب: يكون ضعيفآ . ومقيق إضطراب المين 
وظيفة الجلهد كنا أن نحقيق إضطراب الإسناد منصب المحدث ومدار الاضطراب ‏ 
هنا على اختلاف أصماب قتادة. وهم أربعة : هشام..الدستواتى : معيد بن أنى 
عروبة. » شعبة» مغمر» و نجلل ذلك بالالقسام إلى وجوه أربعة : 


م < أقسام الصحيح 
١ج‏ بروى هشام عن قتادة عنم زيد بن أرقم 1 


الدب 


؟ -س ويبروى سعيل عن قتادة عن القاسم بن عو ف الشيبانى عن زيد بن أرتم . 
“" - ويروى شعبة عن قتادة بمن النضمر بن أنس عن [ بد بن أرقم . 
4 س ويروى معمر عن قتادة عن النضر بن أنس عن أببه أنس . 
فاتفق هشام وسغبد فى أن الروايمة عن زيد بن أرتم ٠‏ واختلفا فى 
الواسطة بين قتادة وبين زيد بن أرقم » فأئبتها سعيد ونفاها هشام . والأسعد 
فى ذلك سعيد حيث لم يثبت لقتادة لقاء مع زيد بن أرثم . وكذلك شعبة 
ومعمر اتفقًا فى رواية قتادة عن النضر بن أنس ؛ واختلفا فى رواية النضر بن 
أنس عمن هى؟ فقال شعبة : عن زيد بن أرقم » وقال معمر ؛ عن أبيه ألس 
ابن مالك . والأسعد ذلك شعبة حيث ل يثبت هبنا رواية الاضر بن أنس 
عن أنس» فهو وهم كا قال البيهى فى * السئن الكبرى” 1١‏ 45غ) : قال 
الإمام أمد: وقيل عن معمر عن فتادة عن النضر بن أنس عن أنس وهو وهم 
اه . فرجع الاضطراب إلى شيخ تتادة » ثم إلى شيخ النضر. فاختلاف سعيد 
مع شعية ومعمر فق شيخ قتادة » دفعه الرمذى بقول شيحه : ” يحتمل أن 
بكون قتادة روى عمبيا يها “ او عن النضر وعن القاسم ؛ وبه صرح العيى. 
فى ” العمدة “ لاما فهمه البعض من أن ضمبر التثئية برجع إلى زيد والنضرء 
فتلخيفه : أن الاضطراب فى شيخ كتادة دفعه البخارى , والاضطراب ى 
شيخ النضر رفعه البيهى ولم بتوجه الترمذى ولا البخارى إلى الاضطراب الواقع 
بين سعيد وهشام حبث كان وهم هشام جلياً عندها لأله لم يقبت لقتادة لقاء 
مع زيد . قال الام فى ” علرم الحديث" : لم يسمع قتادة عنى صمانى غير 
أنسى » وقد ذكر ابن ألى جاتم عن أحمد مثل ذلك اه . ” تهذيب التهذيس” 
(8- وه" ) فكيف يق مئل هذا الوهم على أمثاطما » فهذا كان وجها ثالث 


ما يقول إذا رج من الحلاء . ذم . 
( باب ما يقول اذا خرج من الخلا* ) 
من الاضطراب لم بلتفتا إليه لدقة نظرها ف العلل » وقد لخص شيخنا رحمه الله 
وجوه الاضطراب إلى ما هو الصواب ق الشعر فقال : 


مود ب اا الا صب مده 1 


هشام عن قتادة ثم زيد سعيد عن قتادة فابن عورف 
وشعبة معمر عنه عن النفسي عنئى أنس وعن زيد بخلف 


وقال البيهق أنس خطأ وعن زيد قتادة غير صرف 

أشار فى الشعر الأول بكلمة ” ثم ” الدائة على التراخى إلى الانقطاع 
وبكلمة ” الفاء “ الدالة على التعقيب والترتيب إلى الاتصال » وظاهر أن 
الاتصال أولى من الانقطاع » وف الشطر الثانى من الشغر الثانى لف ونشر غير - 
همرتب » وق كلمة ” خلف" إماء لطيف إلى هذا ”ما أن ظاهره يدل على أمر 
الاضطراب . ورفعه بقول البيهق فى أول الشطر من الثالث فلله دره ما 
ألطف نظره وما أمئن شعره . ثم إن حكم الاضطراب أن تطلب وجوه الترجيح 
فإن كانت فذاك وإلا سقط الاحتجاج بالمضطرب. 

سمه باب ما يقول إذا خرج من الخلاء وب 

قد وفت الشارع أذكاراً للأمة فى أحوال متواردة 6 مثل الدعاء عند 
إرادة التخل . والدروج عن بيث اللحلاء ؛ وعئد دخول المسجد » والحروج 
منه » وعند المنام » وعند ابوب منه » وم وك وهكذا فى غير واحد من 
الأحوال والشئون : وعلى هذه الأحوال المتواردة يمحمل فا وود * كان يذ كر 
الله على كل أحيانه“ وقد أشكل على القوم بأنه كان المراد الذكر لساناً كما هو 
المتبادر من لفظ الذكر لغة وعر فا فيشكل عليه أنه َنْب كان له أشغال وأعمال 
غير هذه الأذكار فذلك خلاف الواقع. وإن كان الذكر قلبآ كنا هو عند أرباب 
التصوف: وتعين هو هنا عند قوم فيرد عليه أن هذا بعيد من جهة اللغة 

)١١-ع(‎ 


حدثياً : محمد بن حميد بن إسماعيل ذا مالك بن إسماءعيل' عن إسر اثيل عن 
. بوسف بن ألى بردة عن أبيه عن عا شد قالث ٠‏ كات النى يَكْيدٍ إذا خرج ه نْ اتليلخم 
والعوف ع حرث أن ا التنادر فى 1 اللةة هو اللسالى فقط» فالصواب فى حل 
الإشكال . وتعبين الغرض فما ورد أن مل على الأحوال المتواردة المتجددة 
أفاده الشيخ رمه الله » ويؤيده الراقع فلا إشكال . ظ 
قال الشاه ولى الله ” فى الخبجة" (؟ - لالا) : مست الحاجة إلى 
توقيت الأذكار ولو بوجه أسمح من : توقيت النواميس» إذ او لم توقت لتساهل 
المتساهل » وذلك إما بأوقات أو أسباب الج . وقال فى (773-15) : شرع 
فى كل جالة ذكراً مناسباً له ليكون “ريا قأ دافعاً لسم الغفلة الح . ومن شاء 
الاتساع فى هذا الموضوع فلير جع إلى ما ذكره فى ” الحجة “ (؟ ب 55") 
إلى )٠١١-١(‏ من (أبراب الإحسان) يجد هناك أسراراً وحقائق من 
هذا الموضوع ما تنشرح به الصادور . 
قوله : عمد بن حيد بن إسماعيل نا مالك بن إسماعيل . هكذا وقعت 
العبارة فى النسخ المطبوعة بالند » ووقع فى النسخة المطبوعة مع ” شرح 
القاغى .أنى بكر بن العرى” محمد بن إسماعيل نا حيد فا مالك بن إسماعيل » 
ومثله ق طبعة الأميرية ولاق مصر سئة (؟591 117 ه) ورأيت ق. نسخة 
مخطوطة : حدثنا أحمد بن .مخمد بن إسماءيل نا مالك الم . والكل خخطأ فإنه مم 
بوجد ل شبوخ الترمذى من انمه محمد بن حميد بن إسماعيل: بل ولا فى الرجال 
فى هذه الطبقة . وكذلك لم يعرف حميد فى شيوخ البخارى ولا فى غيرهم من 
أهل هذه الطبقة » وكذلك لم يترجم أحد ” أحمد بن محمد بن إسماعيل " 
فق كتب الرجال ؛ ولاعرف هو من شيوخ ار مذى» قال شيخنا (1) فالصواب 
(1) لم يتعرضن لشرح هذا القام أى ” العرف الشذى” » وإنغا كنت مبمعت 
أنا من حضرة الشيخ شيئاً فذكرته وزدته إيضاحاً وبياناً » وعحوالة نسذة 


قوله : قال : غفرانك ظ ال "الم 
قال : غفراللك . 
* محمد بن 0 1 0 0 00 صاحي >“ الف. بح © 8 عالكابن 
لزرقانى عل المواهب” (7"8-4) برويه رفع 6 50 تظهر أنه 
هو الصواب. ومثله أسكخة الشيخ محمد عابد السندى » 0 50 إذن أدنى ريب 
ق ذلك . 


قوله : قال غفراتك . قال بعضبم ؛ تقديره: اغفر 3 أسأل 
غفراناك ؛ يريد أنه مفءول مطلق أو مفعول به و المتعين عند شيخنا المفعول 
المطلق لاغبر» وحذف العامل فى أمثال هذا قياسى» ولح يفصله ابن حاحب بل 
أشار احالا” بقوله : ” وقد يمحذف الفعل جوازا أو وجوبا لقيام قرينة كقولك 
لمن قدم :. خخير مقدم ؛ ووجوباً مماعاً فى مثئل : سقياآ ورعيآ الح “ . وشارحه 
المحقق الرضى بين ضابطة كلية قياسية لخذفه وملخهنى ما ذكره فى (1س-5١1)‏ 
( طبع الآستانه ) : أن هذه المصادر وأمثالحا ان أضيفت إلى فاعلها نمو: 
كتاب الله » وصبغة الله » وسنة الله » ووعد الله » وحنانياك » ودواليلك ؛ 
أو أضيفت إلى مفعوها #و : ضرب الرئاب » وسبحان الله ء» ولبيك » 
وسعديك » ومعاذ الله ؛ أو بين فاعله يحرف جر محو: بؤسآ لك » وسحقاً لك 
وبعداً لك؛ أو بين مفعوله حرف جر نحو عقراً لك » وغباً منك ؛ فيجب 
حذف الفعل فى جميع هذا قياساً » وآلل أطال فى بيان ذلك ء» وهذا الذى 


الات - نستل. متاق اح ففسسني فز سسسب سنس جد 1-2 7 ات ره بس ب سسسب سسب سمخ الاج اس لتخم الوص ٠.‏ ست . سه 


بولاق القاهرة ومخطوطة من زيادق: وكذلك حوالة الشيخ عابد عن زياد 
سيكأه ذلك بعض علماء مصر ف تعليقائه على ” جامم الرمذى”“ ق طليعة الى 
الجديدة » وثما يؤيده أن صاحب ” الدر الغالى “ الشيخ م عهان القنوى ذكر 
حديث عائشة هذا بإسناد الثرهذى عن الخارى عن مالك بن إساعيل » كنا 


. سكأه بعفسيم‎ ١ 


485 ظ معارف السعن 


ذ كر هو الخرصه ا ا قيد ذكر المفعول بما لم يكن آبيان النوع نجو : 
” ومكروا مكرهي “ وأيضآً أوضح وجه الحذف هناك فراجعه إن شئت ؛ 
وإليك لفظ سيبويه فى كتابه : من المصادر ما ينتصب بإضار الفعل المتروك 
إظهاره ولكنها #صادر وضعت وضءآ واحداً لاتتصرف فى الكلام تصرف ما 
ذكرنا من المصادر ؛ وذلك قولك : سبحان الله » ومعاذ الله كأنه حيث قال 
” سبدان الله “ قال : تسفيحا ع فنصب هذا على أسيح الله تسبيحاً ؛ وكأنه 
حيث قال ” معناذ الله “ قال ” عياذاً بالله ” وعياذا انتصب على أعوذ بالله 
قياذاً. . . . , ونظير سبحان الله فى البناء من المصادر واتهرى .لا في المععى 
”غفراناك “ لأن بعض العرب يقرل ” غفرانك لا كفرانك » يريد استخفارا 
لاكفراً اه. من ”*كتاب سيبوينه" )1١55 ١١‏ و(١1-‏ 155) طبعة 
الأميربة» فتلخص من كلامه أن هناك مصاد ركأتها مبئية لاتتصرف ولانتحول» 
ومنها ” سبحانك ” و ” غفرانك " تنصب :دائماً » ومنها متصرفة تتخير 
وتتبدل الح فجاء ”غفرالك" مضرحاً فى كلامه أنه من قيل ”سيحان الله “ فى 
وجوب -وذف العامل فإذن تعين أنه مفعول مطاق » ودل ما ذكره من المثل 
عل أنه يقال عنسدهم 5 مو ضع الشكر» وجبنئذ ظهر وجبه ٠‏ #خصيص هله 
الحالة بهذه الكلمة » وزال ما يمختلج فى الصدر أن امحل محل الشكر 
لا الاستغفار وإن كان بالنظر إلى تقصير الشكر لايستيعد الاستغفار أيضاً » 
حيث أن النعمة جايلة » وهى حدصول العافية بهضمم الطعام » وئيسير التحليل 
إلى ما فيه بقاء المتفعة » وإصلاح البدن » وسريان أره فى سار البدن من * 
غير أن يشعر بهء ؤدفع هذا الأذى. وإنخراج الفضلة بسهولة ؛ وما إلى ذلك 
من منافعه رآثاره ما يطول فيه الكلام كل ذلك من جلائل تعمة تعالى عل 
عباده ؛ ومن هجنا قال عََِيْةِ : ” ما أعطى أبد.د خيراً. من العافيية فسلوا الله 
العافية ” . ومن أجل هلذا ررد ف الدعاء عند هله الوالة ” اليمد لله الذى 


وجوه طلب المغفرة ٠‏ 0م 


حم 


أذهي عنى الأذى وعافانلي” قثا رواه ”ابن ما جه” من حديث أنس ؛ وقد يخطر 
بالبال أن ” غفرانك “ هبنا مأخوذ من قوله ثعالى : ( غفرانك ربنا و[ليك 
المصير) فإذن أشير بهذا إلى لطيفة » وايس هذا موضع تقرير ها » واستمن 
بفكرتك فى استخراجها والله الموفق » وقد وردت تلك القطعة كلما ق 
رواية الببهق فى ” سننه “ مرفوعاً غير أن الرواية ضعيفة . 

3 فى طلب المغفرة وجوه ثلائة » ذكرها صاحجب ” المنهل * والمشهور 
منها أنه لأجل انقطاع ذكر الله ق مثله استذفر الله سبدانه » وعندى وجه 
< رابع هو: إنه لدي كان لاخلو عن مراقية الله جل جلاله وملاحظة ذاته 
وصفاته » وكانت تلك الملاحظة والمراةبة فى مثل ذلك الوقت ما يوجب اللعجل 
طعا » ويئاق كبريائه وجلاله تءالى » فاستغفر لذلك حيث وقع ملاحظته جل 
ذكره فى وقت ما كان بابق يلال ذاته» ودذا ألطض عندى واف اغم . فكأنه 
لعدم انقطاع الذكر القابى والحالة هله استغفر الله تعءالى , 


محى أن آدم عليه السلام لما هبط إلى الأرض واضطر إلى التغوط 
فأحس رانحة كريهة منئنة فاستغفر ربه » وقال-: ” غفرائلك “ زعماً منه أنه 
آثر ما أكله من الشجرة » فجرت هذه الث فى أولاده كا حكاه على بن 
سلمان المغربى ى ” درج مرقاة الصعود إلى شرح سين ألى داؤد” » ولص 
هذه الحاشية من “شرج الجلال السيوطى” كا لخص سائر حواشيه على 
”السنة“ غير أنه لابوئق بنقله كا يوئق على السيوطى. وإن كان السيوطى أيضاً 
فى محل النقد لبس بذاك القرى» نعم مثل ابن حجر العسقلائى والبدر العينى جمن 

يوثق بنقلهم فى المتأخرينء قاله الشييخ الإمام رحمه الله . 

وعلى كل حال أيآ كان أصله فهو الآن نشريع للأمة من النبى مَلدَية خرج 
مخرج التدايم والإرشاد ؛ أرشد الأمة إلى أذكار وأدعية تناسب الأحوال 


الى ظ معارف السين ظ 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لانعر فه إلا من حديث إسرائيل 
ظ عن يوسعلك بن ألى بردة . ظ 
٠‏ والأوقات ثارة نظرا إلى شكر التعمة » وثارة نظرا إلى إزالة الغفلة » وثارة 
اعتباراً محفظ والكلاءة عن الشياطين و ادن وغير ذلك من فوائدها ما بين 
فى مملها . 
قوله : حسن غريب . هنا بتقديم الحسن على الغريب» وقد يكون فى 
مواضع على عكس ذلك » ٠‏ فقال أبر الفح ابن سيد ناس اليجمري: يقدم ما هو 
الأعنى فى ذلك الموضع . وقد أشكل على القوم جمع الترمذى للغريب والحسن 
معأ فى موضع» 5! أشكل جمعه للصحبح والحسن » وذلك لأن من شرط 
”الحسن “ عنده أن يكون مروباً من غير وجه ء فاشبرط فيه التعدد » و 
ظ * الخغريهب” ما الفرد ببه أحد رواته ؛ فبينها تناف عنده فكيف اجتمعا ؟ 
وأما عند الجمهور فلا إشكال » حيث لم يشترطوا فى امسن تعدد الطرق كنا 
ظ اشترطه الترمذى فها ذكره فى ”* العلل الصغري” وأجبب عن ذلك بوجوه : 
اأحده | : أن الثرمذى لم يعرف الحسن مطلقا بل كل ما كان غير مقرون 
بالغريب» ولفظه فى ” العلل الصغرى” يدل على ذلك حيث قال : وما ذكرنا 
فى هذا الكتاب ” حديث حسن “ (إنما حسن إسناده عندنا » فكل حديث بر وى 
لايكون فى إسناده. من يتهم بالكذب» ولايكون شاذا ؟؛ وبروى من غير وجه 
تحوذاك فهو علدى حديث حصن اه. وإذا كان مقروتاً بالغريب لم يرد 
.هذا المعنى . 
وثانيها : أن الغرابة نظراً إلى مدار الإسناد ء» والحسئ بالنظر إلى تعدد 
مق يروى عن المدار. وهذا الجواب مدفوع باشتراطه تعدد الطرى فق امسن » 
وإذا كان المدار واحذاً فلابقال هناك أن طرقه متعددة . والجواب على رأى 
شيخنا : أن للغريب عند الأرمذى ثلاثة معان : 


نحث الغْر يب والهيسن ابابثر 


13111 9 3 0 

الثالى : ما يستغرب لزيادة تكون فى الحديث ولانكون هى ق المشهور. 

الشالث : ما يستغرب لخحال الإسئاد وإن كان ير وى من أوجه كثيرة . 

فالغريب بلمدنى الثانى و الثالث اال شك » وأماٌ ‏ 
المنافاة بهنها فهو باعتبار المعنى الأول فقط . ْ 

قال الراقم : كلام الترمذ ى صريح فى هذه المانى للغريب ق ” العلل 
الصغرى " وقد راجعته عند نحرير هذا الموضوع ؛ وجواب حضرة الشيخ 
يطمئن به القفاب» وقد ظهر له ما نى على القوم » والعجب من ابن حجر 
والز ركشى كيف خى عليم) هذا وذكرا ما لاطائل فيه . نعم كلام الزركشى 
أقرب ٠١‏ يكون إلى هذا الجواب» حيث قال : الغريب يطلق على أقسام : 
غريب من جهة المع » وغريب من جهة الإسناد » واار ادهنا الثانى دون الأول 
الخ يريك عنه الاقير ان مع الحسن » ولو أحال على كلام الترمدى نفسه لكان | 
أوضح وأجسن ». كا فعله الشيخ رحمه الله . 

ثم إن ما ذكره الحافظ ابن الصلاح عن حمل تعريف الحسن عند اتلمطانى» 
وتنزيله على الحسن لذاته » ومن تنزيل كلام الترمذى ف تعريف الحسئ على 
الحسن لغيره» قبعيد عن الصواب» قاله فى ” المقدمة * ( عن ل علطاو 154 ) 
تقل تعر يف اتخخطالى مسن ثم تعريف الترمدى له ء ثم حا بد إبناه نار 

بينه| بعبارة ول وذكر هنا تلخيص كلامه» وقد اعير ن عليه أيضاً شيخ 

ظ ثق الدءن إن دفيق العيد وقال عليه فيه مواعذات ومناقكات ذا ع 
العراقى فى ” كته على ابن الصلاح” فراجعه . وبالجملة ما قال ابن الصلاح 
غير صالح حيث يضطر إلى أن يدل فى الحسن عند الترمذى ماكان فى إسناده 
مستور الحال » ومنشأ ما زعمه عدم ذكر التُرمذى فى الحسن شرط اتقان الرواة 
وغيره وهذا الزعم غير تفريح ؛ أن ذلك مراد عند الكل » ولكون معرفة هذا 


حم معارف السان 
وأبوبردة بن أبى مومى اسمه عامر بن عبد الله بن قيس الأشعرى اف 
ولابعرف فى هذا الباب إلا حديث عائفة . 
الشرط واشتهاره لم يصرح به الترمذى» لا أنه صرح بعدم هذا . 
وحقيقة الأمر أن الترمذى اشترط التعدد فى الحسن إذا كان هئاك تفرد 

مضر مثل أن بتفرد راو بزيادة ل بروها سائر من اشترك وهو فى الروابة عن 
شيخ واحد » وأما إذا كان تفرد غير مفير «ثل أن يتفرد راو بروابة حديث 
بهامه من غير أن بر ويه غيره فلايشتر ط مسنه تعدد الطرق» والتفرد فى القسم الأول 
إذا كان راويه 2-0 مطلقاً وبعضهم قبلوه ميث اياوه حي 
آخر. وينجبر النفرد بوجود متابع أو شاهد» وامتابعة بكون فى رواة سلسلة الإسئاد» 
والشههادة تتحققن برواية صحمابى آخخر مثل ما رواه » والمابعة قد نكون قريبة 
بآن يتأبع الراوي عن فيد وقد تكون بعيدة بأن يتابعه فوق شيكه » 
وين الأول :امة » والثانية غيرئامة أيضا راجع لتفصيل زيادة الات 
” مقدمة ابن الصلاح“ (ص 47 و 4# ) و ” مقدمة فتح الملهم “ (ص )1٠١‏ 
و” نصب الرأية “ رص كثلا)اى 5 شرح محرير الأصول “ للأمير البخارى 
١٠١8 * (‏ ) وراجم لتحقيق ل ل ك1 
(ص ٠9)و‏ * مقدمة فتح الملهم “ (ص 15).. 

استط راد : قال شيئخنا : إذا ذكرثت. عند بيأن مذاهب الأ4ة لفل 
الحجازيين فأريد بهم الشافعية والمالكية » وإذا ذكرت العراقيين أردت بهم 
الحنفية » ومذهب أححمد دار بين الفريقين ء فلا أخصه اسم » ومن دأب 
العرمذى (١‏ فق ” جامعه * و ألى دائد والنسالى فى * سنئهسا “ مسر يج أجاديث 
الفريقين » وأحياناً سم فق حتوريحه * يفعل ذلك » والبخ-ارى مرج ما وافق 
اجبهاده وعليه يبوب الراجم . < [ْ 

قله . يديك حسنئ غربب 5 : لايعروف فى هذ! الباب إلاحديث 


التهى عن استقبال القبلة بغائط أو بول قم. 


باب فى النمى عن استقبال القبلة بنائط أو بول) 
' حود ويا : سعيك بن عبداأرحمن انخرومى نا سفيان بن عيلذة أ ن الزهرى عن 
عطاء بن بزيد الليثى عن إلى أبوب الأنصا رى قال قال رسول ال 0: : إذا أتيم 
ا دة بغا نط ولاب ل ولاتستد بروها رلكن شرقرا رغربوا . 
عائشة. كلا القرلين ظذهره ثحل نظرء فالحديث أخرجه أصراب ” السين “ ها عدا 
النساتى وأخرجه أحمد والدارمي فى ”مسنديها” وابن حبان وابن جزعة وابن 
الجارود و!خا فى ”صاحبم” وصضحه الخاكم وأبو خائم الرازى؛ وقال النووى 
فى ”شرح الهذب”: هو صرح 2 فكيف يضح ما قاله الترمذى؟ وف هذا المعى 
حديث أنس عند ابن ماجهاء وحديث ألى ذر عند النساني » وحديث ابن 
عباس عند الدارقطبى » وكذا حديث ' أبن عمر عنده » وحديث سهيل بن 
أبى خيامة عند ابن اللدرزى فى ”العلل“ هذا ملخص ما فق “العمدة" (إسءء لم 
قز نتق » للمجدء و ”«اشية السيوطى على اليرمذى “ فلا يهم على ظاهره 
قول الثرمذى إلا أن يراد بقوله لايرف أئ من طريق قوى ثارت ء وهذه 
الروايات ضعيفة من جهة الإسناد وفيه نظر أيضاً » لآن من ذأب العرمرى 
عند ما يقوله : وق الباب عن فلان الجا بشير إلى جميع ما يكون فى الباب 
من ضعيف وقرى» فإأن يعم قوله عند النى أيضاً فتأمل ف ذلك والله أعلم . 
قوله : أنيتم الغائط . الغائط فى اللغة الأرض المطمئئة » كان يأتبها من 
أراد قضاء الحاجةء فكنو! به عن نفس الحدث وقد يطلق على العذرة أيضاً . 
راجع للتحقيق والتفصيل ”شرح البدر العينى “ (707-1) 5( 1س 0/77 . 
قوله : شرقوا أو غربوا . الخطاب والأمر لأهل المدينة ومن فى سمتها » 
واستدك الغزالى فى ” الإحياء “ فى الربع الثانى من آداب المسافر :على هذا 
[ امد عل وجوت استقبال ‏ جهة الكعبة على المهلى دون غيئها » وتفعيل 
0 (مم- ؟١)‏ 


9 عار ف لق 
قال أبو أيرب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت مستقبل 0 

فتتحرف عنها ونستغفر الله . وق الباب عن عيد الله بن الخارث ومعقل: بن أنى 
أطيم » ويقال معقل بن ألى معقل وأفى أمامة وأنى هريرة وسهل ين سحايطاء قال 
أبوعيسى حديث ألى أبوب أخسن شئى ثى ق هذا الباب وأصيحء وأبو أيوب اسمه : شعالد 
بن زيد والرهرى اسمه: مسد بن مس بن عببدالله بن شهاب الز هرى » وكنيته : 
أبربكر . قال أبو الوليد المكى : قال أبو عبد الله الشافعي إنما مغنى قول 
البى 2 لانستقيلوا القبلة بغائط ولا بول ولاتسدد بر وها: إغاهذا فى الفياقء فأما' 2 
فى الكنف البنية له رخصة ق أن يستقبلها » وهكذ! قال إسحاق . وقال أحمد 
ابن حفيل: إنما الرخخصة من النى يو فى استديار القبلة بغائط أو. بول» فأما 
. استقبال القبلة فلايستقبلهاء كأنه لم بر فىالصحراء ولافى الكنوف أن يستقيل القبلة. 
هذه المسألة بأثى ق مو ضعها والعيرة ف الاستقبال للوضو غواصة لاالوجه كما 
قاله ابن عابدين وغيره . 

قوله فوجدنا مرا حيض . !! رأحيض بمع مرحاض من الرحض و هوالسل 
كن قن مك املق وكذا يقال المغتسل . 

قوله : فنتحرف علبا . الفممير إما يرجم إل الفيلة فالمعنى : كنا نتخل 
فبها ونميل عن عدمث القبلة قدز ما أمكن لناء ونستغفر الله تعالى من عدم محويل 
السمك كاملا" وهو الأقرب ؛ أويرجع إلى المراحيض فالممى : ننصرف عنها 
ولانتخلى » وكنا نستغفر من فعلمم الشنيع بوناء المراحيض حو القبلة . 

قله : قال إسحاق . هو الإمام إسحاق بن إبزراهيم بن راعويه )١(‏ 
وكلمة ” راهويه “ و ”تقطوية” و "سيبوية* و لخالويه © وأخخواتها يقرؤها 

١١‏ ) توق سئة 114 # ه عن سبع وسبءين سئة . راجع بر حته من ”تذاكرة 
الحفاظ” للذحى (؟  ١4‏ ) و”تهذيب التهذيب” لابن حجر ( 1 - 15) وما 
عدا ذتك من أكتب الطبقات . 


1/ل“بل” ”ال ا ا ا ا ا يست سيد 


( باب ما جاه من الرخعة فى ذللت ) ظ 
< 3 : محمد بن بشار و محمد بن المثنى قالانا وهب بن جرار نا أبى عن 
محمد بن إسحاق ٠‏ 


المحدثون: راهوية ونفطاوية» وهكذا بهم حرف قبل الواو والتاء فى آخرها» . 
والنحدويون يقروّئها كما هو المثببور على الألسنة ”راهويه” بفتبح الواو وما قبلها 
وبسكون اخاء ى 1 خرها كذا قاله شبدخنا : وجعل ابن خبلكان الأول مسلك 
كه يأب م سواء *ن الر خصة 7 ذلك سه 
الحديث فق الباب من متمسكات الهجازيين ا كان الحديث السابق من 
أداة العراقيين . ظ [ 
قوله : محمد بن إسحاق. ( ١‏ ) اختلف فيه أهل الجر حوالتعديل + وقلا 
اختلفوا مثله فى غيره . فقال مالك بن أنس : دجال من الدجاجلة » وقال : 
إن قمت بين الحجر الأسود وباب الكهبة لحلفت أنه دجال كذاب. وقال شعية: 
أمير المؤمنين فى الحديث. ووثقه ابن الموارك » وابن سعد 6 وابن معين 6 
والبخارى » والعجلى؛ وتكل فيه البيهى فى ”كتاب الأسباء والصفات” واعتمد 
عليه فى ”كتاب القراءة “ فلم يتكلم فيه » واستدل بر وابته وهذا يقضى العجب 
ونه واللحق عند شخخنا أزنه من رواية اسان : وق ححفظه وى 1 فى “المبيز ان ” 
١*--4؟)‏ (؟). ظ 


)1١(‏ راجع ترحمته فى الجزه التاسع من ” التهذيب” اص 88" ) وما بعدها 
ور(ص-خلا؟ ) من ” الخلاصة “ للخز رجى و” واايزان * (* )7١-‏ إل 
(146) وقال ابن حجر فى ”التقريب”: صد وق يدلس ورمى بالتشيع والقدر. . 
(5) وماقال صاحب” محفة الأحوذى” بعد نقل عبارة ”العرف الشذى“ 

فلت : ججروح من جرح ل أبن اسحاق كاها مر فواعة الخ [تما هي فخفخة 


بيسييهم 


ملتسي ل10 0 عستن 


عن أبان بن صالح عن اعد عن جابر بن عبد الله قان : نهى النى يكل أن 


3 شارف امن 


نستقبل القبلة ب ل » فرأيتء قبل أن يقبض بعام يستقباها . وفى الياب عن 
أنى ثتادة وعائكة وعمار . ال أبوعيسى : حديث جابر في هذا الباب حديث 
حسن غ يب » وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة عن ألى الزبير عن جابر عن 
ألى قتادة أنه رأى النبى ع يبول مستشبل القيلة » أخبر نا بذلك قتيبة قال أن 
ابن فيعة وحديث جابر عن الى يََكْيدٌ أصح من حديث ابن ليعة وابن طيعة 
فحيف عند أهل الحديث». ضعفه يحبى بن سعيد القطان وغيره. 


حو نأ هناد :أ عيدة عن عبيدالله بن عمر عن محمد بن محبى بن حبيان عن جمه 


قوله : أبان بن صالحء أبان إن كان على وزن الفمل فغير منصرف» وإن 
كلن على وزت ”تعال” فتصرف, شمر تكون زائدة على الأول 3 وأصلية 
على الثانىء قال النووى قى ”شرح ملم" : وصرفه هو اأصديح» وهو الذى 
أختا ه الإام محمد بن جعفر ق كتابه “جامع اللغة” والإمام محمد بن السيد 


البطليومسى 'ه . 


ااا ا 


٠ "0 1 1 0000 537‏ 
قوآه : وابن طيعة ضعيف . هو عيد الله بن طيمة لا داك فى عامه وفضئه 

واللوعة ب 6 "شاعيفه أن كتية اديراقت ساك سيءين و هانه > فِكأن يرزى 
أنه يريد احج العام . انظر ترحته فى ”التهذري” من ره دم و ”اللخلاصة» 


(ص ١9‏ ) ” وابن خلكان ” 145-12 ) وهو عبد الله بن طيعة بن عقية. 


مهمه 


وقمقمة » مالا من حقيقة حيث أن الشيخ رحه الله نفسه سام قرول هو أعدل 


الأقوال فيه 6غ فكأن المسكين لايدرى ما يقر ل ولانعى ما رقال . 


مل هبا العلساء فى استقبال القملة واستد بارها م4 


> 022-22 | فصيمها 


عل مجه مطل لم سد لكي ا عدي حم بع .ا 


قوله : بيت حفصة» وقع فى رواية عند البخارى : "على ظهر بيت النا» 
وكذا فى رواية عنده ”على ظهر بيتنا وعند مسلم : ”على ببيت أخقق حفصة” 
والكل يح فإن باب الإستاد واسع نعم الإسناد للقي هو فى رواية الترمذى 
وكشفت رواية مس منشأ الإسناد إلى نفسه . 

: مذاهب علاء الآمة فى استقبال القبلة واستد بار ها عند. التخل 


وير جيح ما هو الراجح منها : 


قل أخرج الثر مذى أحاديثك الممر ممر يقبن مع بيات قلع مول المذاهب ق المسأنة » 
والمذاهب عن علاء الأمة والأقوال المروية فيها كلها سبعة . 


الأول 


الثانى : 


الثالكث 


الرابع : 


: عدم جواز الاستقبال والاستدبار مطلقاً » سواء كان فى الصحراء أو 
فى البئيان . وإليه ذهب وات الألسارى. ع وماهد 2 وإبراهم. 
النخعى » وأبوحنيفة » وسفيان الثورى ٠‏ وأبوثور » وأحمد بن حتبل 
في رواية»؛ فيكره الام.تقيال والاستدبار عند أهل هذا القول تحر جمرآء .للا 
مختلث بالفضاء والحلاء, وهو مذهب حمهور الصدابة والتابعبي 15 سيأى. 
جوازها مطلقاً . .وإليه ذهب عروة. كم © ور بيعة ة الرأى ف 
مالك ٠‏ وداؤد الظاهرى . 

عدم جواز الاستقبال مطلقاً فى الا بنية و الفخباء : وجواز الاستدبار 
فها . وإليه ذهب أبو<يفة فى إحدى الروابتين كا فى ”الهداية” و 
أحد فى رواية كا فى ”جامع الترمذى“ ظ 
جوازهما ى الصحراء ؛ وجوازها ف العمران وجو الزوا عن 

ن عباس » وابن حمر » والشعبىي وإليه ذهب مالل الاقاك وأحد 

3 0-1 » وإعاق بن راهويه . 


الامس: جراز الاستدبار 7 البنوان فقطء وإليه ذهب أبريوسف . 
السادس: التحخريم فيها مطلقاً : وكذلك حم بيت المقدس » وهو مروى عن 
أبن سيرين © وا ابراهم النخعى . ! 
السابع : التحريم فيها لأهل المديئنة خاصة ؛ ومن على عوتهم » وهو قول 
أنى عوانة صاحب المزنى ٠‏ ذكرها البدر العى فى ”شرح الصحيح“ 
1١(‏ -.هءل/ا) وما بعدها » والحافظل ى ”الفتح” ( 1 ١94‏ ) 
والأربة الأول منها » ذكر التووى فى ” شرح المهذب “ار 
“شرح مسلم” ( ص 1*٠‏ ) ( طبع الحند ) . 
وهئاك فول ثاءمن أيضاً : أن الاستقبال والاستدبار كلاه| مكروه تنزيهاء 
وهى رواية عن ألىحفيفة أيضاً » حكاه البدر العرنى فى ”البناية“ » وعنها فى 
“النهر القائق وذكرها الشاه ولى الله فى ”المصنى والمسوى” ( ١‏ - 5 ) ولعل 
مذشأ نقله رواية البناية واللَّ أعلم . 
وبين الكراهة تجريماً والكراهة تنزيهاً واسطة تسمى إساءة أليتها صدر 
الإسلام أبواليسر أخو فخر الإملام ألى العمئر » ويمكن الجمع بين الروايتين 
الأوليين عن ألى حنيفة بأن كراهة الاستدبار أخف من كراهة الاستقيال » 
فيكون الكراهة فى الاستدبار تنزيهاً » ومنشأ الاخثلاف اختلاف الأخبار المروية 
فى ذلك »؛ وتعار فى بعفها بعضا ق الظاهر » ومدار الاختلاف على حديث 
أنى أيوب » وابن عمر ء وجابر وقد أخخرجها الرمذى ء وأشار إلى سار ما 
ف الباب . 
واحتج أهل القول الأول ليث أنى أيوب الأنصارى وهو حديث متفق 
على صمته أخرجه الشيخان . 
واحنج أمل القول الثالى محديث جابر ؛ وزجموه ذالاً ملعديث أنى أيوب . 
وال فى ”الخخحرر" ( ص ]5 ) : وقال ابن عبد البر: وليس حديث جابر مما 


أدلة الماهب | 1ن 


انسرد وصور وسسصسف جه 1000لا اس د س0 


55ت 2ر0 0 01 اساُاسسسساس كد 


بر 

واحتج أهل القول الثالث بظاهر حديث ابن عمر فزعموه فاسماً لجو اللهى 
فى حديث ألى أيوب . 

وتمسك أهل القول الرابع يحديث ان عمر قخصوا جراز الاستدبار و 
الاستقيال بالمبائى ف الأمكنة المعدة قزلاء . وأيضآ تمسك أضداب هذا القول 
محديث عراك عن عائشة وعم عليه » وراجع تمسكات أصاب الأقوال الباقية 
من شرحى الصحيح ”العمدة” و” الفتح” . 

ومن أدلة أهل القول الأول غير حديث ألى أبوب أجاديث : 

منها : حديث عبد الله بن حارث بن جزء عن عن النى يَكْية “لا بيولن أحدم 
مستقبل القبلة“ . رواه ”اين ماجه” و“ابن عحيان” وصحه » وق “الزوائل” 
إمتاده مرح . 

ومئها حديتث مدل بن أى معقل ” نهى ر سول الله 3 أن ا 
ببول أو غائط “ أخحر جه ” ابن ماجه “ و” أبوداؤد “ وق المديتة استقبال بيت 
المقدس يستلز م استدبار الييت ٠‏ فلعله منشأ النهى ع القبلتين +فيعآ أو لارام 

بيت المقدس لأنه كان أيضاً قيلة . 

ومنها حديث سلان : لقد ثهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول » رواه 
مس“ وغيره . ومنها حاديث أنى هريرة : اناك واه اعم , 
فإذا أتى أحدم الغائط فلا يستقيل: القبلة » ولا يستدبرها » أخرجه ”مدلم” و 
“الثسالى” و” أبوداؤ د“ و”ابن ماجه” فهذه أحاديث مرفوعة صماح صراح كلها 
يدل على تر جيح هذا القول . 

وأيها يؤيد هذا القرلم : حديث حذيفة مر فوعاً : من تفل جاه القيلة 
جاء يوم القيامة وتفله بين عينية » رواه ابن خزيمة وابن حبان فى ”صميحيها» ‏ 
وراجع لزيد التفصيل من ”شرح البدر العينى “ (؟ + 5155) . وكذلك حديث 


1 معارف السعن 


نانما 


ابن عمر فى هذا المعنى عند ابن خخز يمة ؛ وحعديث السائب بن يلاد عند ألى داؤد 
وحديث جابر عنده ؟ وهذه يدل ظامرها على أن النهى لأجل ارام القبلة . 
نعم ! حديث ابن عمر عند البخارى : ”ذا كان أحدم يصل فلا ييصق 
قبل وجهه » فإن الله قبل رجهه إذا صلى“. وحديث أنس عنده : ”إن أحدم 
إذا قام فى صلانه فإنه يناجى ربه“ الم ؛ وأيضاً حديث آخر عن أنس عنده : 
”إن المؤمن إذا كان فى الصلاة فإتما يناجى ربه“ الم . يقيد الأمر بحالة الصلاة 
ويسرى هذا الاحيال إلى الأحاديث السابقة أيضاً ء فلا يقورى الاحتجاج بها . 
انظر تفصبل الأفوال فى”شرح العينى" (؟ ‏ 858 ) وقد يخطر بالبال : أن 
من قواعد أصول الفقء الحننى : أن المطلق يمجرى على إطلاقه ؛ والمقيد على 
تقييده فى مثل هذه النتصوص » فاعتبار؟ إلى هذا لانقيد ما ورد مطلقاً » وأيضا 
لابئكر تعده أسباب النهى ‏ فيمكن الحكم لهذا وذاك ؛ نعم | إن البصى أقبح ظ 
فى الصلاة منه في غير ها ؛ لأأنها حمالة المناجاة بينه وبين ربه والله أعلم . ومها 
يكن من أمر قلا أقل من أن يستأنس بها على ذلك . ويكنى للاستيناس أدلنى 
رانحة من. عبيرها » وهذا من جهة الروابة؛ وأما من جهة النظر والفقه نهو أكرى 
م! يكون لا يتطرق إل» أدنى ربب وذلك من وجوه ؛ ظ ْ 
الأرل : أن ححديثت أى أبوب الصحيح صرح قى الححكم على وصف معلوم 
مطرد معقول » فإبراد الحكم وهو النهى عن الامنتقبال والاستدبار 
إلى القبلة على سبب معقول وهو إنيات الغائظ . 
اثانى : أنه تشريع للأمة وقانون هم بقول صريح لا يتطرق إلبه وهم من 
الثالث: .أنه محرم للاستقيال والاستدبار » وعند التعارضص يقدم على المبيح كمأ 
.تقرر فى الأصول ٠.‏ 2 


معارف السسن 2 4 


الرابع : إنه لا فرق بين الصحارى والعمران فقهآ » حيث إن الآكام والجبال 
والظراب م وم حائلة بينه وبيئها » والأرض كروية مستديرة » فأنى 
بفيد الفصل بين العمران والفضاء اللخالى ؟ 

وعلى ضد ذاث حديث ابن عمر فهو حكاية حال لاعموم لها » محتمل 
محامل قد تال المتمسكين به من أن العبرة. للغضو خخاصة لاللورجه ؛ ويؤيده 
ما فى بعض ألفاظ أنى أبوب عند مالك والشافمى وغيرها : ” فلايستةيل القبلة 
ولايستدبرها بفرجه “ كنا فى ” الكئز“ (ه -85) وإن النى يَرَيلدٍ كان 
محجوباً عاينه بابن ء» كا فى روابة لابن خبريمة » وعند الحكم اللرمذى قن 
” نوادر الأصول »“: فرأيته فى كليف؛ ولم يقصد ابن عمر الإشراف على النى ‏ 
كيو فى مثل تلك المالة » وإئما صهد السطح لضرورة له » فحانت منه التفاتة 
من غير قصدهء “كنا فى رواية البيهى عن ابن عمر حكاه فى "الفتح” )١75-1(‏ 
و”الممدة“ 1١١‏ 4ء٠ا)‏ وهذايدل على أنه لم يتمكن من الإدراك التامر ' 
ما لابدخله شك » ويحتمل أن يكون هذا من خصائصه يردي مع أنه واقعة واحدة 
جزئية عرضت .له خاصة » أبن هى من الشرع الموضوع للأمة والتشريع العام 
الكلى ؟ ويؤيد كونه من خخصائصه ما أخرجه القاضى عياض ق” الشفا" (ص*4) 
طبعه الحابى من نظافة .جسمه» والسمهودى فى”الوفا” والسيوطى ق “الخصائص 
الكبرى" ( ١‏ ع ١٠لاو )1/١‏ عنم عائشة : ”كان النبى َلك إذا دخل الغائط 
دخلت فق أره فلا أرى شيئاً إلاكنت أث. راممة الطيب» فذكرث ذلك له 
فقال : أما علمت أن أجسادنا تنبت على أرواح أهل الجنة » ها نرج منها 
شى ابتلعته الأرض”» وقد روى هذا مى-عدة طرق عند ”ابن سعد “ و 
” البيهنى “ و ” ألى نعم “ بو ” الدار قطن ” فى ” الأفراد “ و “الخاكم © فى 
[ ظ (م-1) 


4 تت انحرم على ل ايع _ 


”الستدرك” واكم لرمىة مرسللا” وغبر ها. وأقوى طرقها طر يق الدارقطى » 
وساده ثابثت قا قاله ” وحية " ؛ وقد صرح أهل المذاهب الأربعة بطهارة 
فلات الأنبياء » ومن الشافعية ابن حجر فى ” التلخيص الحبير” ومن الحنفية 
إن غابدين فى ” رد المحتار” وعزا القسطلانى إلى البدرالعينى أنه قال : و 
قال أبوحنيفة . قل الراقم ذكره العينى فى ”العمدة” ١(‏ - اام ) صراحة 
وى -1١(‏ بالالا) إحالا” » و راجع ” رد أغار“  ١(‏ 79 ) و المجموع 
١(‏ 099 فمنشاً النهى غير موجود. فى فمله يبد فيكاد يكون من لخصائصهء 
ومن هبنا ظبر ضمبعف ما قاله الحافظ ق ” الفتح” ١0#  1١(‏ ) ودعوى 
خصوصية ذللك بالنى 1 لادليل عليها » إذ الخصائص لاتثبتك بالاحمال اه . 
فليس هناك أحمال محض » بل وجد ما يؤكده » ويكاد بكون قولا نضلد” ف 
الباب ٠‏ فإن مائل الاختصاص .4.ءة صاطعة . نعم وما قيل ق وجه اختصاصه 
1 من أن الحقيقة المهمدية أعلى من حقيقة الكعرة » فنكنة من أرباب التصوف 
لايكاد يقنع به محدث وؤض2 ؛ فإن اخشر يع غير أمر التكوين »)وهو يي وأمنه 
سواء فى أمور التشريع إلا ما قام دليل واضح على اختصاصه 40 » أفاده 
الشبيخ رجه الله . 

وأبضا حدبث ابن غمر ذبيح لامحرم » وهو مرجوح عند تعارضها كما 
أسلفناه » ومن أجل ذلك. قال الإمام القاضى أبربكر ابن العربى فق ”العار ضة“ : 
وانختار أنه لا موز الاستقبال والاستدبار ىق الصحراء ولا فى البنيان + لآنا 
إن نظرنا إلى المعانى فقد بيئا أن الحرمة للقبلة » ولايتلف ف اليادبة ولا فى 
الصحراء » وإن نظرنا إلى الآثار فإن حديث أنى أبوب عام فى كل موضع 
معلل بحرمة القبلة » وحديث ابن عمر لابعارضه ولاحديث جابر لأربعة أوجه: 
أحدها : أنه قول وهذان فعلان ولاءمارضة بين القول والفعل ؛ الانى : أن 
الفعل لا صيذة له وإنما هو حكابة حال » وحكادات الأحوال معرضة الأعذار 


معارف السْن 4 


والأسباب » والأقوال لامحتمل فيها من ذلك . والثالث: أن القول شرع مبتدأء 
وفعاه عادة ؛ والشرع مقدم على العادة . الرابع : أن هذا الفعل لوكان شرعاً 
لا تستربه آه . ومن هنا قال شيخنا رحمه الله ى هذا المعنى : ظ 
يام يؤمل أن تكو ن له همات قبوله 
خيل بالأصول ومن نصو ص ثبية ورسوله 
نص على سيب أنن بالساكت اتجهوله 
دع هما يفورتك وجهه بالبين النقرله 
وذ الكلام بغوره لا عرضه أو طواسه 
ليس الوقائم فى شرا ثعه كثل أصواسه 
لتطرق الأعذار ى فعل خلاف مقوله 
فهذا الإمام القاضى أبويكر ابن العرنى مع كونه مالكياً اختار مذهب 
الإمام أنى حنيفة » وقواه بدلائل » وهذا حافظ المغرب ابن حزم الأندلسى مع 
شدة شكيمته على المنفية اختارما اختار وه فى هذه المسألة » وقال بوي 
من الصحابة والتابعين حملة . راجع ” الل ” (194-9) وهذا اللحافظ 
اين اله يم الحنبلى قد أيد ذلك المذهب ق ” تهذيب الس شرح سان ألى داؤد”“ 
الذى 4 من ” شرح الحافظ المنذرى “ صاحب ” الأرغيب والترهيب” ف 
ستة أعوام رواية وفمفهاً ونظراً على أن هذا اذهب حق وصواب» وقال إن 2 
ذلك مذهب حمهور الصحابة والتابعين 5 خكاه شيخنا » وشى بى منه ذأكره اق 
” الحمدى” أيضاً فراجعه . فهل بعد ذلك مساغ للقيل. والقال ؟ ومن ههنا ظهر 
تهور الحافظ ابن حجر حيث قال اذهب الشافعى ومالك: أنه «ذهب اللتمهور 
فتح البارى”  ١(‏ 174 ) أللهم إلا أن يراد بالجمهور من جملة الآمة 
الأربعة » وما كان ذلاك يليق بقدره الر ذيع ومكائته الجليلة . 


٠٠‏ ظ الكلام على حديث عراك عن عائشة 

فتلمخصس أن مذهب الحنفية فى هذا الياب قوى جدآء وهو مذهب الطهمهر ر 
من الصحابة والتابعين » وحديث ألى أبوب نص فى الباب وتشريع فى المسألة » 
وحم على وصف معلوم منضبط ؛ و حديث ابن عمر وجابر وماشاكاها لم يعم 
سببه فكيف يثراك ما هو معاوم السبب ومكشوف المراد يما جهل سيبه » ولم 
ينكشف وجهه ؟ وكيف يهدر الناطق بالسا'كت ؟ وكيف يقدم الفعل على 
القول ؟ وأنى يستحق المهيح الترجيح عند وجود احرم ؟ وأين الفارق بين 
الفضاء والبنيا. ! ؟ 

) الكلام على حدبث عراك عن عائشة‎ ( ٠ 

وقد يستدل لمذهب مالك والشافعى محديث عراك عن عائشة : وهو ما 
يرويه “ابن ماجه”“ ( ص ب 78 ) هن طريق خالد بن أنى الصلت عن عراك بن 
مالك عن عائشة قالت : ذكر عند رسول الله يلك قوم يكرهون أن يستقياوا 
بفروجهم الةبلة » فقال أراهم قد فعلوها » استقبلو! ,معدت القبلة » وأخرجه 
أحمد فى ” مسنده " والدار قطنى ىق ” سئئه“ ( ص س 77 ) والبيوق فق ”سلئه * 
(1--45) وحسنه النووى ى “شرح مسلم“( 1‏ "1 ) وكذا يستفاد نحسيئه 
من صنيع ابن الهام فى ” فتح القدير" 1١‏ 798 ) وفيه مغامز. من جهة 
سنده ومتنه ء والكلام علبه مق وجوه : 

أما أولا”: فوقع فى سنده شعالذ بن أى الصلثء قال الذهى فى ”الميز ان” : 
هو منكرء وقال ابن حزم : هو مجهول ؛ وقال عيد الحق : ضعيف ء كا قق 
” التهذيب» . ظ 
وأما ثانياً : ففيه إرسال من و جهين ؛ قال البخارى: خالد بن أنى الصلت 
عن عراك مرسل » وقال أحمد بن حنبل : عراك من أين سمع عن عائشة ؟ 
وقال : إنما هو عراك عن عروة عن عائشة ؛ ول يسمع عراك منها . ومثله قال 
البخارى وأبوحائم وقال : من قال فيه عراك سمعت عائشة مر فوعاً وهم فيه 


مغار ف السحن حل 


صئداً ومتنآء ومن أجل هذا قال البخارى فيه اضطر اب كما فى ”التهذيب” وراجع / 
لاستيفاء بعص الأطراف كلام البدر العينى ( )7٠١ - ١‏ ولاسئيفاء الموضوع 
فتح الملهم * (ص ‏ 458 ) وما بعدهاء فعراك لم يسمع من عائشة» وخالد بن 
أنى الصلت لم يسمع من عراك . فالحديث منقطع من وجهين . وما قاله ابن 
الهام فأجاب عنه شيخنا الإمام أن مساءاً أخرج حديث عراك عن عائثة: 
” جاءتى مسكيتة حمل ابنئين للا لخ " فتقول: قول أحمد بن حنيل والبخارى 
أولى بالاتباع من قول مسلم » لأنهما أعرف بالعلل منه» وأيضاً إن مسلماً ينق 
الواسطة بينها وها يثيتانها » وقول المثبت أولى بالاتباع . علا أنه لو سلُم 
الاتصال فى مرضع بقى الإرسال ق آخر. 
وأما ثالناً : فالحديث مو قوف على عائشة كما قاله أبوحاتم كا فى ”التهذيب” 
مثله قال الحافظ المارديى : فى ” الجوهر النتى " عن البخارى (1 ب 97) 2 
لق ذيل ” سين ابيوتى “ وكذا قاله ابن القم وقال: حكاه الترمذى فى “العالى ‏ 
عن البخارى» ويرويه جعفر بن ربيعة المصرى عن عراك عن عروة عن عائشة 
'موقوفا » وجعفر بن ربيعة هن أوثق أصصاب عراك » قال ابن ألى حاتم فى 
”العلل “: وهذا أشبه )1١4-1(‏ فصار حديث عراك متكراً ٠ومنقطعاً‏ 
وموقوماء بأنى يقاء رم حديثاً صحيحاً معرو فأ متصلا” مر فوعاً وهو حديث ألى أيوب 
الأنصارى عاك الشيخين ؟ 
ورابعاً : أن غير بن عبد العزيز لما قال : ما استقبلت القبلة ولا ما 
استدبرتها يبول ولا غائط منذ كذا وكذا. فقّال عراك : ححدلى, عائشة الم 
فروى الحديث فلم يعمل بهجمر بن عبد العز بز كنا يظهر من *مصئف عبد الرز اق" 
هذه الزيادة حكاه شيخنا العمانى فق ” فتح الملهم "  ١(‏ 450 ) عن الشيخ 
والتفصيل نفسه أخرج» البيهق فى ”الكبرى” 1١(‏ 99 ) و ”الدار قطى “ 
١(‏ -5؟) وكلن مذهب عمر بن عبد العزيز النهى عن أن يبص إلى القبلة 


6 فحث : تعارض النتصوص والتعامل 
معطلما خارج الصلاة وداخلها قا قْ ” الفتح " ومثله قْ و #دة القارى “ 
(7 - 99") وحكى مثله عن ابن مسعود و معاذ بن جيل . 


وأما خاماً : فتقول : إن ى مين الحديث ومعناه نظر قوى وهو أن 
البى يَنَقِيةْ إن كان بمى عن استقبال القيلة واستدبارها عند التخلى قبل أن 
يح ل هذه الحكاية فكيف يستبءد ذلك علهم ؟ فإنهم لم يفعلوا أمراً من عند 
أنفسهم ولم محدثوا شيئاً فى الدين من قيلهم » بل اتبعوا أمر يفك » فلهم فى 
ذلك سلف. ودليل من قوله عو فاستبعاده عفد حيشذ مستبعد جداً ؛ حيث 
لايكون من المناسب أن يستبعد ما أمر به أو نهى عنه نفسه يَيفلةٍ وإن كان لم ينهم 
عن ذلك وهذا النهى ى حدبث .أنى أيوب صدر عنه عدي بعد ذلك ل فإذن 
أصبح ناسخا للدديث عائشة بتاناً من غير شك ء فكان المدار فى المسألة حديث 2 
أتى أيوب» وهذا الذى ذهبنا إليه » ورجحناه عند التعارضش . وهناك وجه آآخر 
لتوجديه عائشة في * فتتح الملهم “ من كلام الشيخ “تحمو دحسد * رجه ألله فر أجعه. 
وق الباب أجحاديث آخر غير ما ذكر,فى ” كيز المال” (ه س 6م و 417) فراجع . 


(فائدة في تعامل أهل المذاهب عند تعارض النصوص) 
عند التعارض .فق أ كثر الأحيان لاداتماً ؛ وذلك أن الإمام مانكاً يقتدى بعمل 
فقهاء المدينة السبعة ؛ وربما رجحه على حديث مرفوع » والإمام الشافعى يأخخذ 
بأصح ما ورد ىق الباب » والإمام أحد بأخمل بالأصح و الصحيح والسن 
والضعيف بال عض اليسير » والكل يكون جاءزآ عنده » وعلل ذلك جمع ”“مسنده ” 
وانتفاه » ولللك مجد له عدة روايات. فى مسألة أحباناً , والإمام أبوحذيفة يأخذ 
بهذه الأقسام كاها.» وينزل الأحاديث على حمل واحد ؛ ومن أجل ذلك فتح 


( باب النمى عن البول ثاثما ) 

حيدقتاً : على بن حجر أذا شربك عن المفداد بن شر بح عن أبيه عن عائشة 
قالت * من حدتم أن الننى يبد كان يبول اما فلا تصدةوه » ما كان يبول 
إلا قاعداً . وق الياب عن هخمر وبريدة , قال أبو عيسى : سود بت عالشة أحسن 
شى فى هذا الباب وأصم» وحديث عمر إنما روى من حديث عبد الكريم بن 
باب التأويل على مصراعيه عند الحتفية » وكثر الجرح على الرجال عند الشا فعية 
)١(١‏ وإذا تعارض الخحبران فق باب واحد فعند الشافءية يقدم التطبيق عُ 
الترجيح ثم النشخ ثم التسائط والعمل بالأصول . وعند الحنفية يعمل أولاة 
بالترجيح ثم بالتطبيق ثم بالنسخ ثم بالتساقط » والمراد ,النسخ الاجتوادى ؛ أما 
المعلوم زمانه فهو المقدم على الكل عند الكل » و قيل التطبيق مقدم على الثر جح عند 
الجنفية أيضاء وذلك أن ف الترجيح عملا بالعلم وف التطبيق عملا بعدمه: والأول 
مقد م على ما يقتضيه العقل والذوق » وق” التحرير“: قيل يقدم التطبيق على 
اللرجيح لأن إعمال الكلام أولى من [هاله . وهنالك تفاصيل ف الموضو ع فلير جع 
إلى ما ذكره فى ” التحربر“ من ( فصل التعارض من الاب الثالث) وإلى ما 
ذكره الغزالى فى ” المستصنى “ وراجع لتفصيل المسلك الأول من أصول الأئمة 
“مقدمة المصنى" لاشاه .ولى الله الدعلوى . 

مله : كان يبرل قائماء قيل تريد الصديقة بيان عادته بيك ولائننى مطلقا؛ 
أو ثنتى ا علمها ولايازم الننى مطلقاً ؛ وح البول قائماً عندنا أنه جار مع 
الكراهة نتزيهآ . ظ 

قو له : 26 الكريم بن أى المحارق: هوأبو أمية المعلم البصرى قيل إن مالك 
برويه عنه ى “موطئه” . قلت : #ال ابن حجر فى "التهذيب” : وقال ابن 
١١‏ والا فرامل ق ود الأمرين كان غير مرمى عند الشيخ » وكان أه مرق 
أمثال هذا عادات خاصة » فصلتها فى ”نفحة العذبر” من رص 5ه إلى )7١‏ 


:3 ماجاء من الرخصة فى ذلك 
أنى اهارق عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال : رآنى النى ِب أبول ام 
فقال: يا عمر لاتبل قائماء فابات قثمآ بعدء وإئما رفم هذا الحديث عبد الكرم 
ابن أبى المارق وهو ضعيف عند أهل الحديث: ضعفه أيوب السختياى وتكلم 
فيه » وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر: ما بلت فائماً منل 
أسلمت : وهذا أصح من عديث عيد الكريم ؛ وحديث بريدة فى هذا غير 
محفوظ ء ومعى النهى عن البول قاتماً على التأديب لاعلى التحر يم وذ روى 
عن عبد الله بن مسعود قال : إن من الجفاء أن تبول وأنت قاتم . 

( باب ما جاه من الرخصة في ذلك ) 

حمل فنا : هناد نا وكيع عن الأعمش عن أنى وائ لعن خذيفة أن رسول الله َف . 
عبد البر : مجمع على ضمعفه: ومن أجل من جرحه: أبو العالية وأيوب مع ورعه 
غر مالك سمته ولم يكن من أهل بلده ولم يمخرج عنه حكاء إنما ذكر عنه ترغيباً 
١ه.‏ ومن الع.جيب أن السيوطى لم يذكره ق رجال ” المؤطا ” وإتما ذكر 
عبد الكريم بن مالك از رى فقط » فلعله قصور منه أو ظنه الجزرىء. ورواية 
مدو ابن حجر فى ”التهذيبي» 

قله : إن من الجفاء » الجفاء غاظ الطبع وعشونته وثقيض البر والصلة أو 
الي و ودل هذا على الكراهة نير يها : ومعنى الجفاء بالأردوية 
(كنواربن) قاله الشبخ ! 

قولّه : عن حذيفة : اعترض الشيخ علاء الدين المماردينى على صاحب 
“القفدورى” من جمعه بين روايتى حذيفة والمغيرة بن شعبة.» قال شيخنا : لعل 


القدورى قلد فيه من قبله » فلا إعتراض عايه من هذه الجهة . نعم يعثر ض 
عليه يعدم اليد وعدم التمحديفصس بين الرو ابئين » وحمل بث حعليفة موك البول 
قئماً » وليس فيه ,ذكر المسح على الناصية , 


حديث البول قائماً 1 
أتى سباطة قوم فال عليها قائماً فأتينه بوضوء هذهبت تخ عنه فدعانتي 
حى كنت عند عقيبه فتوضأ ومسح على فيه . قال أبو عيسى : وهكذا روى 
منصور وعبيدة الضبى عن ألى واثل غن حذيفة مثل رواية الأمش» و روى حاد 
ابن أبى سلهان وعاصم بن بهدلة عن ألى وائل عن المغيرة بن شعبة عن النى ميك 
وحديث أنىوائل عن حذيفة ' صح. وقد رخص قوم من أهل العلم ف البول قائماً . 
وحديث المغيرة بن شعبة عند ” مسلم “ ١س‏ 14 ) ليس فيه ذكر 
البول قائماً » وفيه الممح على الناصية » وفيه ذكر إمامة عبد الرحن بن عوف»: 
وفيه ذ كر السنمر» وهو عزد القفول من غزوة توك ولكن قد أخخرج ابن ما جه 
حديث المغيرة فى ”سلله سه“ وأحد فى ”مسنده“ وفيه ذكر البول قائمآ أيض] كا فى 
* نصب الراية ‏ لتحافظ الريلعى » فإذن ارتفع اعتراض المارديى » وللاردببى 
مع جلالة قدره وين لأسانيد » كا يتضح ذلك من صب 
الرأية “ وغيره والله المو فق 
استطراد : أخول تعر أو مدر من أرض لاملكها جاز إن نم يتضر ر به 
مالكهاء وتكنى الإذن دلالة الخال والعادة ومثله الحم فى البول فى أرضالغير. . 
قوله : خبال عليها قائماً : قيل : لبيان الجواز وإن كان مكروهاً تنزيها » 
وقد يتحمل الكراهة التتزيهية ابيان الجواز» وقول فعله يع بسبب العذر؛ فقيل 
ف تعيينه أنه لوجع بمأبضه ( المأبضن ا ا 
قْ “شرح مسلم” ر(ص “1) عن ”السين الكبرى “ للبيهنى من حديث ألى ع براة* 
أن البى 2142 : بال قائماً ” من جرح كان بمأبضه “ وسئده وإن كان ضعيفاً 
يكنى لبيان التكتة والوجه »؛ وتيل فعله للأمن فيه من شخروج الرح مما يستحجى 
منه أمام الناس و يستختى كما قاله النووى قال : وقد قيل كانت العرب تسنشنى 
لوجع الصلب بالبول قانماً ع فلعلة كان به إذْ ذاك وجع الصلب» وقد ذكره 
ْ (م+#سه4ة١)‏ 


١42‏ معا رقب السن 


الفاني رحمه الله بمعناه . وقيل نما فمل ذلك لأنه لم يجد للّمود مكاناً أوموضعاً 
. ”السئن الكبرى” )١٠١١ ١١‏ ومن أراد استقصاء الوجوه والبحث 
6 شرح البدر العبنى “ من (الجزء الآأول) (صن 6وم إل 4417) 
و” فتح البارى” 1١‏ 174) و” حاشية السيوطى > على ” النساتى” و 
” فتح الملهم “ -1١(‏ 4*1 ) و” شرح النووى على مس * )19"--1١(‏ 
واليدر العرنى أو فاهم يحثاً وأقصاهم شأوا فى ذلك ء فلله دره وعلى الله أجره . 


فائدة : يجوز أن يفعل النى يفك أمرأ بكره ننزيهآ ابيان الجوازء ولا 
يجوز عليه فى فعل يكره حر بماً » فها قال بعض العلاء: أن الوضوء ” ثلاثاً ثلاث » 
سنئة وتركه يكره نحريماً » واركه مكل أبيان الجواز فيه أجرآً له فهو غير صمحيح 
عندنا » فإن ترك السنة مرة غير مكروه محريماً إذا لم يكن تركها على سبيل 
العادة » وقد مر التفصيل ق تارك السنة . 

0 إن البول قائماً وإن كانت فيه رخصة » والمتع للتأديب لا لاتحر بم كنا 
قاله الترمذى ولكن اليرم الفتوى على محربمه أولى ؛ حبيث أصبح شها رأ لغيو 
المسلمين من الكؤار وأهل الأديان الباطلة » و5 من مسائل تختلف باختلاف 
العصور ونغير المصالح ع ألاثرى أن الاستنجاء "ب , غير حجر كان مجزئة: 
ولكن أفى بعفهم بأن الجمع اليوم بين الحجر والماء سنة مؤكدة ! لآن التاس 
كانوا يبعر ون بعراً وأذم البوم تثلطون ثلطا . راجع المسألة من ” فتح القدير " 
1 160) ”واليحر الرائق “ قبيل (كتاب الصلاة ) . قال صاحب ”محفة 
الأحوزى” بعد تقل كلام الشيخ : قلت بعد تسلم أن اليرل قاماً رخصة 
لاوجه للمنع عنه فى هذا الزمان » وأما عمل غير أهل الاسلام فليس موجباً للمنع 
اه . قلت: ما كان ينبغى أن يدل فى مثل هذه الأمرر الفقهية م 

خاق الله الحروب رجا لا" ورجالا” لقصعة وريد 


الإسئتار على الوا حرة 1 


حرف ويا : قتيبة :ا عبد السلام إن درب عل الأعءعض ءَنْ 9 قال : كان 
الننى يِب إذا أراد الحاجة لم رفع ثوبه حبى يدو من الأرض. قال أبو هيسى: 
هكذا روى محمد بن ربيعة عن الأعمش عن أنس هذا الحديث» وروى وكيع 
والخمانىيعن الأحمش قال قال ابن عمر : كان النى يَيَفِْ إذا أراد الحاجة لم بر فع ثويه ‏ 
حى يدنو من الأرذن . وكلا الحديئين مرسل » ويقاللم يسمع الأعمش من 
أنس بن مالك ولا من أحد من أصصاب النى مير . وقد نظر إلى أنسن بن مالك 
قال : رأيته يصلى فذكر عله حكاية فى الصلاة والأممش اسمه : سامان بن 
مهران أبو محمد الكاهلى وهو مولى لحم . 
0 قدارك الفقه ومصاح الشريعة » وأغراض الشارع إثما هو منصب فقهاء 


الأمة الذين يبحثون عن أغرافن الشارع » وقد أخرج أبو داؤد فى ” سئنه 
عنى عائشة بإسناد سيم حيث قالت : ” لوأدرك رسول عَبفِيْكِ ما أحدث النساء لمنعهن 
المسجد كا منعت نساء بى اسرائيل الم . وحدبث النشبه الذى هو أصل من 
أصول الشريعة معروف أليس الحانظ ابن تيمية حرم كم و كم من أشياء لأجل التشبيه 
بغير المسلمين؟ فليراجع هذا المعترض كتابه ” اقتضاء الصراط المستقم” . 

ثم إن عادته الشريفة الإبعاد عند الحاجة » وواقعة السباظة كان لعذرء 
وهو على ما ذكره القاضى عياض أن سيبه أنه يفيك كان من الشغل بأمور 
المسلمين» والنظر فى مصالحهم بالمحل المعروف , فلعله طال عليه مجلس ححبى 
حفزه البول فلم يمكنه التباعد وأوأ بعد لتضر رء وارتاد السباطة لدمثها » وأقام 
حذيفة بقربه ليستره عن الناس اه . حكاه الذروى ق ”شرح مسلم” (1-.111) 

.: باب ق الاستتثار عند الحاجة :. 

الاستذار عند التخلى فرض على المكلف ثم دذا فى حدييث السباطة أمور 

ثلاله . الأول : بو عند قائماً ٠‏ الثانى :عدم إبعاده عن القوم خلاف عادته 


شرء ١‏ ؛: معارف السن 


قال الأجمش : كان أنيحميلاً فورئه مسروق . 
الشريفة » الثالك اختياره السباطة خخاصة ؛ ولكل منها وجه على حدة » وقد 
اختلط الأمر على بعضن » فأسند بءعض الوجوه إلى غبر شكله » فإليك فى 
تمحيصها وتلخيصها . أما الأول : فد اختلفوا فيه على تمانية وجوه : 
١س‏ لوجع كان بمأيضه » فل يتمكن من القعود كا تقدم فى رواية الييهق . 
؟ ‏ لأجل استشفاء لوجع الصلب على عادة العربء وإليه ذهب الشاقعى وأحمد. 
#.# للأمن من يروج الرعمء قاله المازرى والقافى عياض المالكيان . 

5 ل لبياتن الجواز وعدم تغليظ النهى » قاله ابن المنذر ثم النووى وغيره . 

ه ل لعدم تيسر المكان الطاهر الملاثم القعود ٠»‏ قاله ابن حبان . 

5 للتحرز عن رشاش البول » قاله المنذرى» وهو أدل على خلافه منه على 

ما بريده كما قاله العيرى . 
لاس نلخحشية أحدار البول ٠‏ قاله الطبحاوى . 
م - إنه منسوخء قاله أبوعوائة وابن شاهين . 


وأما الأمر الثاني : فالظاهر فيه ما قاله القاضى عياض 3 تقدم ف الياب 


السابق ؛ وإليه جنم البدر العيى فى “العمدة” . 
وأمآ الأمر الثالث: فقيل لأن السياطة رخوة دمثة يتخلاها البول ويتنجذب 
فيها ٠‏ فلا يرتد إلى اليائل» أو لأنها مل ملام له لآنها مطر ح للقهامة والكناسة » 
والأبوال والأزبال . وأقوى الوجوه فى الأمر الأول على ما أرى: الأول 
والرابع ؛ و أوهاها : الثادث والثامن والله أعلم . وثبت البول قائماً عن حمر 
وءلى» وزيد بن ثابت٠‏ كا فى ” الفتح”.. 
قوله قال الأعمش كان أنىخيلاً فورئه مسروق » مسروق تابعى مخضرم 
جليل انقدر » وهر آبن عبد الرحمن الأجدع من أصاب عبد الله بن مسعود ٠)‏ 
يروي عن شمر ؛ وعلى » ومعاف ؛ وابن مسعود » وعنه إراهم التتخعى .و 


ا ا 


ا لسك 7يف2 


تي أو عم 


كراهية الاسئتجاء باليمين' اودأ 


( باب عراهية الاستنجاء باليمين ) 

حديا .د بن ألى حمر اأكى نا ميان بن عييئة عن معمر عز “بى يبن 
الى كثبر عن 5007 أنى قنادة عن أبيه أن النبى 1 نهى أن بمسس الرجل 
الشعين » وخاق » وسجى مسيرونا لأنه سرق فى صغره توق صنة 08 هو 
الحميل : من حمل صغيراً من دار الهرب إلى دار الإسلام » والأظهر أنه كان 
حميلا مع أنه » فجاله مسروق وارثا من أمه ؛ ومثل هذا لايرث عند ألى حليفة 
والجمهور 1 رواه محمد ى ”٠ؤطئه‏ “ عن عير بن المطاب : "أنه ألى أن 
يورث أحداً من"الأعاجم إلا ما ولد فى العرب” الخ » وعمل مسروق لا يقوم. 
حجة على حمل اافاروق ٠»‏ و4تمل أن يكرن توريثه من أمه بعدم وجود وارث ١‏ 
فوقه » أو يكون توريثه من أيبه أو توريثه من أمه بالبيئة : وعلى كل حال *ن ‏ 
هذه الصور الثلاث لايخالف مذهينا . ظ 
والولاء قسمان :. ولاء الموالاة » وولاء العتاقة . وبكلا القسمين اعتبره . 
الحنفية » والشافعية أنكروا الأول » وهناك قسم ثالث : وهو ولاء الإسلام » . 
وقد انتشر النسبة إلى كل من هذه الأقسام الثلاثة عندهم » وراجع ها “مقدمة ‏ 


ابن الصلاح” من الرابع والستين :. 


. : باب كراهية الاستنجاء باليمين‎ ٠ 

ظ فيه حديث ألى قتادة الأنصارى وهىق يار ث بن ريعى المدنى شهل 
المشاهد "5أهأ ما عدا بدر » وقيل اسمه نعبإن » وقيل عمرو ححكذه البدر العينى » 
وى يسم ق الصدابة أحد غيره بهذه الكنية . والحديث أثمر جه الشيخان وبفقية 
السئن » وفيه زيادة أيضاً . والنهى عن الاسئنجاء بالبمين لاتنزيه عند الجمهور 


0 لاف للظاهرية » وعند طائفة من الشافعية » وى وجه عند الننابلة النهى عندهم 


للتحريم جتى لو استندجى باليمين لى بز نه ؛ كنا سكام اللحسين التاصر ف كتابه 
*البر ها" : ومنشأ النهى تكر بم البمتى وهز بته على اليسرى ؛ فبجعلها رسولك الله ميكل 
لطعامه وشرابه ‏ مصونة عن مباشرة الأثفال والأبجاس + وعن مماسة الأعضاء التى 


000٠“‏ ممارف اما 


ذكره بيمينه . وق الباب عن عائشة وسلان وأفى هربرة وسهل بن حليف :قال 


هى مجاري الأنجاس وعل ضد ذلا جعل اليسرى لإماطة الأذى والنجاسة » و 
٠‏ اتنظيف البدن من الأدناس والارجاس, ووقع هذا الو جه متسسرسحاً فى حديث عائشة 
7 كانت يد رسول الله 1 اليمنى لطهورره وطعامه ٠‏ وكانت يده اليسرى تخبلائه 
وما كان من أذى” أعرجه أصصاب. السين وفى معناه حدييث حفصة ؛ بل 
جعل الشرع مطلق اليمين من باب التشريف والتكريم » فقدمه فى مور البر 
والحير على اليسار ؛ ومن هذا الياب التيامن فق ليبس الثرب ء واللحف » و 
النعل » ودخول المجد . والسواك : والاكتدال ع وتقام الأطفار ؛ وقضص 
الثغارب » وترجيل الشعر » ونتف الإبط » وحلق الشعر » وغسل أعضاء 
الطهارة ٠‏ والخروج من احلاء » والأأكل » والشرب » والمصافحة » واستلام 
الجر الأم. د » والسلام من الصلاة ء و فضضيلة الصف وما إلى ذلك مرق كل شثى 
1 من هذا الصنف » وعلى.ضد ذلك جعل اليسار لدخخول الخدلاء ؛ وخخروج امسجد 
.. والاستنجاء » وخلام السراويل : والحف وما إلى ذلك من أمور.. فالابتداء 

باليمين والتعاطو باليمين من باب واحد ء وأيضاً وجه آخر وهو أن لايتقذر 
٠‏ طبعه عند نذا كر مباشرة اليمنى الندجاسة فى أثناء مياشرة الطعام باليمنى ؛» وظاهر 

هلا الحديث يدل على عدم مس الذكر «طلقاً » وقد ورد مقيداً مجالة البرل 

أيضاً » ويمحمل المطلق على المقيد ى باب الأحاديث » إذا كان مخرجها واححدآ 

فيكون من باب زيادة الثقاتء كا نيه عليه اللحافظ ابن دفيق العيد 15 فى ”الفتمم “ 
و”العمدة» ومئله قال القامى أبوالطيب كا فى ” زهرااربى” وانخرج كله راجع 

إلى حديث نحى بن ألى كثير عن عيد الله .ن ألى فتادة عن أببه » ما قاله 

السيوطى » ولكن الأظهر عدم الفرق بين حالة الاستنجاء وغيره » وإنما ذكرت 7 
ححالة الاستتجاء فى الحديث تابيهاً على ما سواها. ء لأنه إذا كان المس باايمين 
ظ مكروهاً فى جالة الاستنا'ء مع أنه مظئة الحاجة إليها فغيره من الأحوال الفى 


بحث : كراهة الاسئنجاء باليمعن, ا ان 


. أبوعيمبى : هذا حديث حسن يح . وأبوقتادة اسمه : الحارث بن ر بعئ 2 
لاحاجة فيها إلى المس أولى كما قاله الإمام النووى» وحكاه السيوطى قال شيخنا 
رحمسه الله. : ويؤيد إطلاق. النهى ما ورد ”الشيطان يلعب عقاعد بنى آدم" و 
حديث طلق بن على ”إنما هو بضعة منئك” وفى معناه من باب آخر من باب 
٠‏ الأجكام ».وهنا من باب الأخلاق والمروءة فليتنبه !. فلا يقال إنه يخالف مسلك 
الحنفية ( من عدم نقض الوضوء عمس الذكر ) ثم فى حكم الذكر فرج المرأة » 
ولا مقهوم له عند أحد » وبكى ف هراية أحكام الرجال إلى النساء أنها شقائق ' 
الرجال فى الأحكاء إلاما خص . والذى ذكروا فى كيفية الاستجار للبول كنا 
قاله إمام الحرمين ثم الغزالى فى ”الوسيط “ والبغوى فى ”التهذيب” من الشافعية 
وصاحب "القنية» وكذا. صاحب *البحر“ عن الشيخ نم الدين من الحنفية : أن 
يأخل الحجر بيميئه » ويستنجى بيساره من غير أن يحرك الجر وإذن لا بعد 
مستجمراً باليمين . وقال بحر العلوم فى .”رسائل الأركان“ ( ص 80٠‏ ) هذا 
تكلف » والأصوب أن يأخذ الحجربثاله ويلصقه بمخرج البول من دون معاونة 
باليمين ويديم الإلصاق حتى يييس الخرج ويغلب على ظنه أن لامخرج شثى من 
رطوبة البول اه . قلت : وقد يمخطر بالبال أن غرض الشارع الاجتناب م 
الاستنجاء باليمين »ها أمكن بسهولة دون أن يمنع عن الاستعانة باليمين أصلاً * 
فلا وبعد أن يكون كل ذلك : َأ فيحتمل أن لايكون حرج فى أخذ الحجر 
باليمين » أو نحريلث: اليمين عند إمساك الحجر + أو نقول كما قال الطيبى : أن 
النهى عن الاستنجاء باليمين ##تص بالغائط لاباليؤل والله أعلم ٠‏ وإن كان باليد 
0 البسرى عدر 'جاز باليمين من غير كراهة كما فى 0 ح المقدمة الغزنوية“ ححكاه ابن 
عابدين فى ”حواشيته على البحر” (١)و‏ الكيفية ا هوالصحريج عند الجمهرر » 
ظ ومن قال غير ذلك ققد د أخطأ كا قاله فى “الجموع شرح ا و ال لالد ظ 


١ )‏ 3( استعنت 1 شر حم هذا الباب دري ى ”العمدة». 0 و”الجموع “ 5 


مسي ب 


١‏ معا. ف الس 
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والعمل على هذا عند عند أهل ل العم كرهوا الاستنجاء باليمين . 
( باب الاستنجاء بالحجارة ) 


0-7 هناد نا أبومعارية عن الأحمش عن بر اهم عن هبد الرحمن بن يزيد 
فال قيل لسلان : قد علمكم تبيكم كل شنى حتى انلبراءة » قال سلاث: أجل 1 2 


قوله : .قيل لسلان » القائل بعض المشركين ء ولفظ النسائى 
إلى معاوية. عن: الأمش : قال له رجل » وزاد ابن ماجه : من +١‏ 
وعند النسانى من طريق سفران عن الأعمش : قال المشركون . 
قوله : االحراءة ظ بالكسر والمد الجلسة التخلى » وبالفتح فعل الحدث إماأ 
بغيرالتاء 5! يقوله القاضى عياض » أو٠عها‏ كنا قُْ لصاح » وأنكر اللحطالى هنا 
الفتح معالقصر. 0 ظ 
قوله : أجل » أجل حرف جواب بمعنى نعم مبنى على انقرف وغ 
الأخفش أن أجل بعد الخبر أحسن من نعم » وئعم بعد الاستفها م أحسن مها . 
وقال الزعغشرى : تختص با نهير كما فى ”المننى “ . “قال الطبى جواب سلان من 
باب أسلوب الحكم : لأن الشرك ا استهزأ كان من حقه أن يهدد أوأن يسكت 
عن جوابه لكن ما التفءت إلى استهزائه وأغرج الجواب عخرج الحرشد الذى يرشد 
السائل أل ٠)‏ يعفى ليس هذا مكاث الاستهزاء بل هو جد وحدق ع فالواجب 
عليك مرك العناد والرجوع إليه اه . وقال السندى ف ” حاشية النساتى “ ما 
ملخصه : أنه رد لاستهزاثئء بأن ما زعمة سيا اللاستهزاء ليس سبب نه » 
والجواب بالرد لاسمى بأسلوب الحكم اه. قلت : أسلوت الحكم إجابة . 
المخاطب بغير ما يترقبه » وسماه لسكاى بأساوب الذكير » والجر جانى بالمغالطة» 
“لنووى على مس“ و”زهر الربى“ و”البحر “ و”حاشيته» و”التقريب” و 
غيرها . 


حث الال والإإهام - مول 


نهانا أن نستقبل القبلة بذائط أو ببول 


فحمل كلاءه على خلاف قصده تنبيهاً له على حقه أو ردا لزعمه على أد غير ما 
زعمه أولى بالفهم وألصق بالعقلء كل ذلك مما يد خل فى أسلوب الحكم » .فليس 
هنا رد مطقاً بل رد ازعمه » وإثيات لغيرما يعتقده ء وجواب له يغيرها يعر قيه 
وتنقيه 4 /أناما لاسا القع عر ييه .اله انوا لاماي 10 

سفه وحمق + وعل دما فكلام الطيبى لطيف »© ؛ واعتراض السئدى فى غير ممله 
والله أعلم . والحاصل أنه مط نهانا عند الاستنجاء عن أمورء و وأمرثا بأمور » 
ظ وهله آداب يأبغي أن مخضم ذا العقول ااسليمة » فإن ذاكرها ارم ١‏ 
قباحة فيه » بل يكاد يكون عدم ذكرها مدتقيصاً عند العثلاء حيث أن حال 
النظام وكال القانون أن يصدع بكل حال ما يحتاج إليه المكلف فى حياته الشخصية 
النردية والاجتاعية وتدبير النفس 5000 وما إلى ذلك فى كل ناحية من 
زواحى الحياة » فالشريعة الإسلامية نحتوى على تشريع دقيق ف جميع شئو. اطديأة 
من الآداب. » والأخلاق » والأحكام » والعقائد » وهلمه هى ميزئه اتلياصة 
التى تمتاز بها عن صائر أديان العالم » ثم كل ذلك تيتنى على مصالح وأسرار ريما 
تحنى على العقول الظاهرة . ظ 

وباجملة فحاستها أخضعت أرباب العقول والأفكار بالاعدر اف على 
حسنها وجأها » وإليه وفعت الإشارة فى وله عزوجل : “اليوم أكلت دم 
دينكي ‏ ال ء والإكال استيعاب أجزاء عليها مدار حفيقة الشثى ووجوده » 
والا مام استيعاب أوصاف وعرارض نخارجة عن حقيقة الثنى » ويستأنس 
لذلك بقوله تعالى : ”تلك عشرة كاملة“ أى لم تنقص أجزاءها . وقوله تعالى : 
”وأتموا المج والعمرة لله“ روى إثهامها أن يحرم بها من دويرة أهله » وهو 
وصف زائد والله أعم . وانظر الفرق بين الال والمام ىق ”شرح عقود ايان" 

)١هت-م(‎ 0 


315 ظ معارف السعن 
أو أن نستنجى باليمين أو أن يستنجى أحدنا بأقل من ثلاة أحجار 


للسبوطى فيا حكاه عن الشيخ بهاء الدين فى أواخر بحث الإطناب ؛ وفى”اجمّاع 
الجيوش الإسلامية. على غز والمعطلة والجهمية” لابن القم من أوائل الكتاب ما 
تلخيصه : أن الككال أخص بالصفات والمعانى » وقد يطلق على الأعيان لكن 
باعتيار صقاتها ؛ والهام ى الأعيان والمعانى كنيها الم وانظر هناك التفصيل . . 

قوله : أو أن يستنجى أحدنا بأقل من ثلائة أججار ٠‏ قال الإمام الشافعى 
وأصمابه وأحد: التثليث والإنقاء كلاها واجب» والإيتار فوق الثلاث مندوب»: 
وف روأية مطلق الإيتار واجب عندهم » وقال أبوحئيفة وأصحابه : الواجب 
هو الإنقاء سواء كان بأ كثر من اثلاث أو بأقل والإبتار مستحبء فإن لم يحصل 
الإنقاء بالئلاث وجبت الزيادة عليه » فإن خصل الإنقاء بالرابع مثلاً فاستمال. 
ألخامسن مند وب الصول الإبتار » وما ذكرنا من مذهب الخنفية ذكره الإماء 
. أبوجعفر الطحاوى فى ” شرح معانى الأثار” ( ١‏ 7لا) والبدر العينى فى 
شرح الصحيح ١١‏ - 6ه/) وان نيم فى ” البحر الرائق  ١١‏ 40؟) 
وإليه ذهب مالك . وما قال السنى ى”الكئز”: ”ليس منه عدد مسئون» فمراده 
ننى السنة لأؤكدة لاغير ذلك ء فإنهم صرحوا باستحياب الإيتار» كا قاله 
صاخب * البحر” ١١‏ ١554؟)‏ والإمام الطحاوى )1١(‏ كنا قال شيخنا : 
أعل الناس بمذهب أنى حنيفة ». بل أعلٍ الئاس بالمذاهب كلها » وهو يروى عن 


١١‏ ) هو الإمام أبوجعفر أحمد بن مد بن سلامة الأزدى المتوق سنة 781 م 
كال السمعانى : كان إماماً ” ثقة عاقلا لم يخلف مثله ؛ ومئله قال الذهبى فى 
* تذكرة الحفاظ” قل ابن عبد البر: كان عال مجميع اللذاهبء حكاه القرشى'. 
فى ” طبقاته 7 » وقد توسع الحافظ البدرالعييى فى "رجمة رجال ”معانى الآثار » 
انا يقوله الأستاذ الكوترى ء وتزجم .له الذهى فى ” طبقاته “ والسمعانى قى 
. * أنسابه “ والقرشى فى ” طبقائه “ وابن لكان فى ” وفيائه “ والسيوطى فى 


ط اسس ل ستل سس سس از ع سريف لجل ماقي سر سس سس ا ا اس اس 10 ا 1ب ات سوسا ا موسي د سس 


القصود من التثليث هو الإنقا ْ [ 00 7 
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الغافنى بواسطة » 77 ١‏ مالك بواسطتين» - وغن ألى' حتيفة أبثلاث وسأئط. رق ظ 
( كتاب المدج) من كناب به “شرح معاتى الانا“ من أحد بواسطةء قال شيمخئا : 0 
إمام مجتهد و مجدد ها قاله إين الأثير الجز رى قال: وأزيد .بكوه مجدداً من 
حيث شرح الحديث و#امله وغوامضه واابحث ‏ والتسقيق فهو إمام طريقته: 
المبتكرة حيث إن اتدماء كانوا يقتنعون برواية الأحاديث فى كتبهم من غير أن 
يستعرضوا البحث والتحقيق كثيرا ؛ وحديث الباب حجة للشافعى وحجئنا . 
حديتٌ أفىهريرة من أستجمر فايؤر » من فعل فقيد أحسن وعن لافلاحرج”. ظ 
أخخرجه ” أيوداؤد “ 'وغيزه 0 وهو حديث يح رجاله ثقات كا قَاله اليدر 
العبى » وخديث عائشة مرفوعاً : ” إذا ذهب أحدم إلى الغائط فليذهب معه 
بثلائة أحجار فليستطب بها فإنها تجزّى عنه “ رواه * النسالى“ و” ابن ماجه “ 
و” أبو داؤد “ و" الدارمى” و ” أحد “ فدل ذلك عل أن الثلاث مما يجتزئ. ٠‏ 
ها غالب الأحبان ٠»‏ وليس الثليث مقصوداً حقيقي لشارع ٠‏ بل المقصرد 
المقبى الإنقاءء والثلاث خرج عخرج العادة والغالب » وأيفماً ورد عن الطبرائى < 
عن خزيمة بن ثابت : من استظاب بثلاثة . أحجار ليس أفيهن رجيع كن أله 
لحن الحاضرة “ ظ والكفوى فى ”الكتائب“ واليافعي. ف “مرأة الجنان" و اللكنوى . 
فى ” الفوائد” وابن الغاد فى ” الشذرات” وغيرهم من لابحصى كارة فلايتتطخ 
عير انق فضله وسعة حفظه؛ و اتساع علمه فى الرجال » وتبحره فى الحديث ؛ 
ظ و معة اطلاعه بمذاهب فقهاء الأمة ع ليس له نظير فى. علياء المذاهب الأأربعة » ظ 
كنا قاله الإتقانى فى ” غاية البيان “ اتساعا وتحقْيقَا وتدقيقا وتفقهاء أول ثآليفه ٠‏ 
”شرج معانى الآثار ” وآخخرها ” شرج.مشكل الآثار“ "كا قاله القرشى وأتقنها 
< فى الفقه مختصر ٠ه‏ » وهو كثير الآليف مع قدمه رجه الله ورضى اعنه وأرضاه ٠‏ 
ولشيخنا افق الكو ري جزء مفرد فى تر حمته وحيائة “ماه * الحاوى فى بر جمة ‏ 
بسو ؟ جاء بغر ر التقول فى يانه م ن الممطوطات النادرة . 


0 2 متار فلن 


< طهو 1 . وأيشا عند * طبر اق 55 يرب : إذا تغرط أححد م فليستنج 

| بثلاثة أحدا رفإن ذلك طهوره حكاه فى ”الكيز" (6 لس 4م) كل في 
مسلك الحنفية . قال الشرخ .حمه الله : لفظ الإجزاء عند الأصوليين قد ا 
بالوجربء وأطلق هنا بالنسبة إلى أصل وجوب الإزالة اه . قلت : ويدل عليه 
بل يؤيده ما ذكرته فى ذلك المعنى من الروايات . وأجاب البيوق فى ” السان. 
الكبرى” (ص - )١٠١4‏ عن حديث ألى هريرة : أراد وثراً يكرن بعد:. 
الثلاث» يريد أن الإبتار فوق الثلاث مستحب . وأما الثلاث فواجب مثل 
الإنقاء . قال شيخنا : هنا أمران الإنقاء والإيتار». وكذلك الأأحاديث الواردة ى 
الباب لاملحظان : ماحظ ق الإنقاء وملحظ ق الإبتار : فالأحاديث الى وردت 
فى الباب بذكر الثلاث فمحط الفائدةفيها الإنقاء والإعتناء به » فاختار عدداً 
صالخا له فى الغالب» ولفظ ”يستطرب بها “ أو ”فليستطب بها “ ولفظ ”فإنها 
تمجرى* “ كل ذلك يؤيد هذا الغرض الذى قلناه . وحديث ” من استجمر 
فليؤير “ مسةط الإشارة فيه: ومحط الفائدة فيه ليس إلائر غيب فى اختيار الومربة 
فإن وصف الإيتار وصف مطلوب عند الشارع 314 رب فه غير أنه لبس 
مداراً أمر الاستنجاء كنا يفهمه الشافعية . والحاصل أنه بسموع أن أخذ وصف 

التشيث فى ضمن الإيتار المأمور به فى قوله ” فليوتر“ نظراً إلى ملحظين جميعاً 
ظ لاباعتبار منطوقه اللقيتى» ومدلوله المطابتقء وبين المنطوق والمفهوم فرق يبن» ‏ 
فسياق الكلام فيه ليس إلاالإبار» ويلزمه الثليث إن راعينا الأحاديث الأخر فى 
الباب» ولكن قلنا باستحباب الايتار لقرله ” من فعل فقد أحسن الخ “ فعلم منه 
أنه ليس "مر مبئونأ وفرضاً مقطوعاً . ثم إنه لم يرد فى. رواية ذكرم!ا فوق 
الثلاث من اللومسة والسرءة حى يراد من قرله ” فليؤر ” الإيتار فى ما فوق 
الألاث: وليس ذلك إلا إبطل للوصت المفهرم بداغة فى وضرح وجلاء ٠»‏ 
فالرراية والنظر كل ذلك يؤيد مسلاك الحافية من غير خمفاء » قال النرمذى في 


الواجب فى الإستنجء إزاله النجاسة 2013107 


020009115059527]|ا_ا ااا سه 


أو أن نستنجي بر جبع أو بعظم : وأق الباب عن عائشة وخمزيمة بن ثات 


٠‏ (باب ماجاء فى غسل الميت) من أبواب الجنائز فى حديث رسول اله يو #.غسلنها 
لان أو نمأ”: وإن أنقوا فى أقل من ثلاث مرات أجزأء ولابرى أن قول النبى 
ع1 ا هو على معني الإنقاء ثلاث أو خمساً ولم يوقث» وكذلك قال الفقهاء وهم 
أعلم بمعانى الحديث 1ه . فانظر كيف ثرك الشافعية هناك الأمر الصري بالإيتار؟ 
وكيف صرحوا بأن الغرض الإنقاء ؟ ثم كيف يعرف الترمفى بأن الفتهاء أعلم 
:فى الحديث؟ فهذا الذى قائره هناك عثله قلنا هناء فأى ذ_ق بيننا و بينهم غير 
أنهم أحيانا ينفلون عن الأغراض ويعضون بالنواجذ على الظر امرء والحتفية 
دائماً يراعون الأغراض أيضاً مع ظواهر الألفذظ» وهو مسلك قرى لايكاد 
مخالفه ذو رأى ودرية إلى قيام الساعة » وكذلك قالوا فى قوله ” أما الطبب الذى 
بك فاغسله ثلاث مراثت” : إن الواجب الإزالة » فإن حصلت بمرة كفته ونم 
يحب الزيادة كما قاله النووى فى أوائى (كتاب الحج) رص ١‏ 805) قال 
الحافظ اليد ر العببى : ومن أمعن النظر ى أحاديث البابودتق ذهه ف معاليها عل 
وتحقق أن الحديث حجة عليهمء وأن اراد الإنقاء لاالتثليث: وهو قول سمر بن 
الحمطاب » وإليه ذهب أبوحنيفة ومالك ودره وهو رجه للشافمية ام 
زو م/م وأيفا أن الحديث غير معمول به ظاهره عند الث فعرة» فالواجب 
عندهم ثلاث مسحات سواء كانت بثلاثة أحجار أو دونها 15 ى” شرح الهذب” 
للنووى » ونبه عليه صاحب ” الحداية ” . ثم المراد من الحجر فى اللحديث : 
كل شبى طاهر غير محثر م قالع النجاسة سواء كان حجراً أو مدرأ أو غيره! ) 
وهكذا نقح الحنفية والشافعية المناط هنا خعلافاً لداؤد الظاهرى وأتباعه حيث 
رأوا «لأمر مقتصرآ على الحجر ذنط .. و راجع للتفصيل ”عبدة القارى” للبدر 
العيى ( ١‏ د ١‏ #ا/ار“/ا) او ” النورى على مسم ” 1س 1١5١‏ ). 


قوله ١‏ مه أو بعظام ء الر جبع ر. 23 داية ؛ والنهىي عن الإستنجاء به 


للا ات معارف السئن 
وجاير وخبلاد ي أأسائب عن أبيه .قال أبو ميسى : حديث سيان حتدبيثٌ حصن 
توم “وكو قولب أكثر أهل الع من أصماب النبى 5 ومن بعدهم ؛رأوا أن 
الإستنجاء بالحجارة يجزى* وإث لم يستنج بالماء إذا أنتى أثر الغائط والبول » وبه 
يقول الثورى وابن المبارك والشافعى واد واسحاق 0 ظ 
( باب فى الاستنجاء بالحجرين ) ظ 

حدينا : هناد وقتيبة قالا نا وكع عن اسرائيل عن أنى اماق عن ألى ‏ 
عبيدة عن عبد الله قال خمرج. النبى 0 لاجته فقال : التمس لى ثلاثة اسجار 
قال : فأتيته حجرين وروثة فآخين الحجرين وألتى الروثة وقال إنها ركس . 

عبسدي يي د ا 0 < ظ 

٠‏ لنجاسته عند أنى حسيفة والشافعى فالنجس أنى يزيل الاجاسة ؟ وهو مما يستدل 
به لنجاسة أزبال مأ كول التحم » ويؤيده حديث النهى عن الصلاة فى المزيلة ؛ 
وصحه أبن اسكن ٠‏ وكذا قوك وو للروثة ” انها ركس “ والبحث بقية فى 
| الآبواب الاق 5 0 ْ ١ ١‏ 

زأئدة : ورد الحدبث بلفظ الإستجار وهو طاب الحمرة؛ و بلفظ الاستطابة » ظ 
وهو طلب الطيب بهو الطهارة » وبلفظ الاستنجاء وهو طلب موضع النجو اى 
القطع ي-نى قطع الأذى وانلحيث» فاله النووى فى ” شرح المهذب” .وقد استوفى 
الكلام نيه البدر العبى ١(‏ ب 715) قال الرئم : النجواق الأصل هواما . 
يحرج من السب | قله أن فتيبةٌ فى ”أدب الكاتب » ف يأب فرق الأرواث 0 
اتسع فأطلق على مطلق ما رج . فالإستنجاء هو طلب النجو اى طلب العذيرة ' 
ليزيلها رينقيها ولامحق ححسئه . 1 
قوله : فأخل الحجرين وألتى الروئة وال إنهار كس » قيل الركس هو الرجس 
وورد ل بعض طرق الحديث "كما هو عند ابن ماجه وأءن خخزيمة : ”وقال وهى 


رجصس" كا ذكرها البدرالعينى فى “شرح الصديح" ( ١‏ 15) والياافظ 


نحقيق معنى الركس غير * ظ لهذ 
1004 


اوسمييويبيه 


فى #الفتم “ ١(‏ 59م 1) واار جس هو النجس والقذو 4 وأما الر كس فبرادف 
ْ الرجيع بكل معنى الكلمة ؛ فعبى الرجيع المرجوع والمتغير من 15 الأصنبة إلى شير ها؛ 
وهذا هو معنى الركس بدايل أنه رد الشثى وقلبه إلى غير حالته الأولى + ويسأنس 
هذا المعنى يقوله تعالى”اركسوا فيها“ أى ردوا فيها. وقد صرح فى”العباب» كنا 
. حكاه العيتى: الركس فعل بمعنى المفعول كنا أن الرجيع من رحعتهء ثم أى للفظين 
أحق أن يؤخذ فى متن الحديث؟ فنظرنا فى ذلك فوجدنا أن الرجس يدل على ما 
يرادف النجسن » وهو وصف شرعى غير حسى اء وظاهر أن الوصف ااشرعى 
وصف غير منضبط فلا يطرد »ووجدنا أن الركس يدل على حك مع الإيماء إلى علته » 
وهى الوصف الحسى من كوثه: رجيعاً إلى غير حالته الآولى » والوصف الحسى 
. وصف منضبطء فيطرد هنا وهناك :ن غير فرق؛ فدار النظر بين الوصف الشرعى 
والحبي » ووجدنا أن الوصف اه أحق بأن يكون مناطاً كم أيطرد ق 
سائر الجزثيات مز هذا النوع ؛ لأنه وصف معلوم معقول منضبط . وأء) 
الوصف الشرعى فوصف مجمل مبهم لايعرف فيه علة الوصف . فأشبه غير 

: مغقول المعنى ع فن هذا ترجح أن لفظ الركس أولى بالأخل من الرجس ؛ 
فإن الركس غلة يمخلاف الرجس فإنه حك من و لاية شرعية لاعلة خسية » وصار 
معنى الرجيع المقلوب عن الطهارة إلى النجاسة ‏ وإذن لايستقم ححجة من ذهب إلى 
طهارة أزبال مأكول الهحهم » كمالك ومجمد وأحمد : لآن الروثة أعم من أن يكون . 
لأكزل الحم أو غيره؛ ودارالحكم على نحاسته ؛ لكوه رجيعاً منغيراً من حالته» بل 
على ند ذلك أصبح دليلاً لأنى حنيفة والشافعى ومن ذهب إلى مجاستها . وما قيل أنه 
ورد ف رواية ابن خزيمة: ”فوجدت له حجرين وروة: مار" فكان سا لكونه 
روثة حار وهو غير مأكول اللدم . قال شيخنا رمه الله : لاحجة فيه حيث 
لم بصرح يَكإةٍ بسب طرحه ورميه أنه روثة حمارء فكنا يحتمل هذا يحتمل أن 
يكون لكونه روثة فقط » وقد تقحنا مناط نجاسته بالوصل الحسى المطرد + 
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انان 


فبيان ابن مسعود : “وجدت له حجرين وروثة حمار” ببيان للواقع فقط » ولا 
يصلح أن يكون مناطاً للتك, ما لم يكن منه ع إيماء إليه أو تصرح عليه » 
فز حمه مر فوعا كما زخجمه الشوكانى خطأ ؛ فإنه قول أبن مسعود لأضوابه وقد 
ورد فى بعض الروايات عن جابر : “نهى أن يستنجى ببعرة أو عظم” كا فى 
"الكز” عن (م ا دان حم ) ٠.‏ والبغر ى العرف ر جبع الإبل والغم 
وإن كان ق نفسن اللفة رجيع ذواث انهف والظلف » وءلى كل حال ل يكن 
البعر خخاصاً بمأ كول الدم » فلا شفاء فى عمومه له ولغيره » فأين الحجة فى كوله 
روثة حمار ؟ وهذا مرفوع ونشريم بالقول الصرعح ء فوجب المصير إليه ؛ و 
فق غير ما حدبث ورد النهى عن الرجيع » وهو أعم من مأكرل الهم وغيره فاذا 
يجاب هنا ؟ ! وورد فى بعضي الروايات كا حكاه البد رالعينى عن *دلائل النبوة“ 
لأى نعبم ١(‏ # ١ال/)‏ ما يدل على أن الروث طعام لدواب الجن؛ وفسر الإمام 
أبوعبد الرحمن النسانى الركس بطعام الجن فى ”سننه“ » واستدل به ابن ثيمية أ 
” فتاواه“ على أن النهى عن الإستنجاء به لكونه طعام الجن لا لكونه نجسأء وأطال 
فيه كمادته . قال شبخنا رحمه الله : لاوجه لتخصيصه بهذا فقط بل ورد ق 
نص الحديث هذا وذاك» فليكن كلا الأمر.ن سببا النهى » بل ححديث”الصحاح “ 
أولى بالتمسك من حديث غيرها » ولاسها إذا كان مشتملاً على وصف معقول 
المعنى » وتفسير النسائى لايعتمد عليه لأنه لم يثيت فى اللذة» قال الحافظ فى #الفتيم“ 
(188-1): وأغرب الساثى فقال عقب هذا الحديث : الركس طعام 
الجن . وهذا إن ثبت فى اللغة فهو مر من الإشكال 1١ه.‏ وهذا أيضاً يشير 
إلى عدم ثبوته فى اللعة . ظ 
قال الراقم : ولعل النسالى فسر هذا بما رأى فى عهديث سببا للنهى ثارة 
كونه ركسا وثارة طعام الجن » فظن أن الركس طءام الجن دفعاً لا يتوهم عن 
التعارض » وأنت تعل أنه لايلوم .من عروض أو صاف لموصوف واد الحاد 
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>علحةهة 
لافانا 


الأو صاف مفهوماً » وإن مدت أحياناً فى موصوف واحد من جهة المصداق» 
فأفى يستةم لاستدلال ؟ هذا ماضخطر ببالى فى منشأ ما ذهب إليه النسالى و الله 
أعلم . كيف ؟ وقد ورد عند الدارقطى بإسناد حن عن ألى هربرة مر فوعاً : 
نهى أن يستنجى بروث أوعظمء وقال إنها لاتطهرات. ورواه ابن عدىء وقال 
ماعن ” الخوكه وص -9) قكل .اد سجاه . فعلم أن البى 12 ثارةٌ : 
عن هذا وتارة بين ذاك . وكذا ظهر أن العلة ق النهى عدم حصول الطهارة 
بها أبضاء وهذه العلة نجدها إما. مصرحة الروايات أو مشيراً إليها قى 
أخرى : وأما رواية كونه طعام الحن فلا ممدهأ إلا ى حديث واحد أى عن 
ابن مسعود ققط » وله شواهد قوية غير هذا لا مل لذكرها تفصيلا . 

واستدل طائفة من الحنفية متهم الطحاوى ى ” شرح معانى الآثار“ 
١)‏ سباع ثم الكاسانى فى ” اليدائع “ روس ولع ثم ابن نجى فى * البحر” 
(1-١54؟)‏ يمديث الباب على عدم وجوب الثلاثة وعلى عدم وجوب الإيتار 
حيثم يأمره 2َفِيْةِ بابتغاء الثالث وا كتى بالحجرين» ولكنه ضعيف حيث ثبت قى 
وروأية عند أحمد من طريق معمر عن أق إسماق عن علقمة: عن ابن مسعود قف هل] 
الحديث فأاى الروثة وقال: إنها ركس اثتنى حجر » و قال الحافظ : رجالء ثقفاث. 
وللحاقظين كلام من الدائيين على الحديث راجع ”العمدة” )ؤس بما/ام) و“الفتم” 
(181-9). ومن وجوه ضعفه عند العينى : أن أبا إسحاق لم يسمع عن علقمة فهو 
منقطع » ويثيت سماعه المافظ أن حجر عن الكر ابيسىع ويقول على تقدير إرساله 
أيفا يكون حخجة عند الخالفين الم . قات : المعروف أن اارسل بهذا المعى غير 
حجة عندهم بل بالمعنى المتعارف لابالمدنى المترادف للمنقطع. ولا يلزم من 
الاجتجاجنى جمبع المواضع حيث تختلف المواضع بقرائن الفكر و شواهد النثار» 


)١١6 (م-‎ 
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قال أبو عبسى ؛: وهكذا روى قبس 9 الر بيع هذا الحديث عَنْ أنى إبضاق 
عن ألى عبيدة عن عبد الله نحو حديث إسرائيل؛ وروى معهر وعار بن زويق” 
عن ألىاصاق عن علقمة عن عبك الله ٠.‏ وروى زهير عن أى إاق عن عبد الرجمن 
ابن الأسود عن أبيه الأسود بن .ريد عن عيد الله وروى زكريا بن ألى زائدة عن 
ألى اسماق عن عبد اأرحمن بن بريد عن عيد الله . وهذا حدييثُ فاه اضطراب قال 
أبوعيسى : سألت عبد الله بن عبد الرمن أى الروايات فى هذا عن أنىإعاق أصم؟ ‏ 
فلم يقض فيه بشبى » و سألت محمداً عن هذا فلم بقض فيه بذى» وكأنه رآى حديث 
زهير عن أنى اماق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله أشه » ووضعه فى 
كتابه “الجامع ِ َ أصح شى فى هذا عندى حديث إسراثيل وقيس عن ألى ساق 
عن أن عبيدة عن عبد الله » لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث ألى الاق من . 
هؤلاء» وتابعه على ذلك قيس إن الربيع » وسمعمك أبا مومى محمد بن المثنى يقول 
سمعت غيد الرحمن بن مهدى يقول ما فاتنى الذى فائنى من حديث سقيان الثورى 
وما إلى ذلك فلايرد ما أورده المباركقورى فى ” التحفة “ . وقال أبو الحسن 
ابن القصار المالى : روى أله أتاه يثالث لكن لايصح , 


قولّه : قال أبو عيسى وهكذا , بريد ذكر المنابعة فى الإسناد تقوية للحديث 
ويبين هنا المتابع لإسر ائيل عن إحاق . والمتابعة كاملة وقاصرة : فإذا تويع راو 
فى شيخه فهى الكاملة أو فى شيخ شيخه فصاعداً فهى القاصرة . وقد يسمى 
شاهدا كا قاله ابن الصلاح فى "القدمة” والتفصيل فى كتب المصطلح» والظاهر : 
م كلامهم يب أن يكون المتا.ع والمتابع قر يئين متعاصر ين فى طيقة واجدة ولكنه قد 
يتابع العالى السافل من غير أن يكونا ى قزن واحب أو فى طيقة واحدة كا صرح 
ابه ق ” فتح البارى” . ظ 


: قوله : عيد الرحن بن مهدى)» هو من ألمة المحدثين صاحب سفيان الثورى 
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عن أنى ساق إلااا الكلت به على اسر اثيل لأنه كان اق به م قال أبو عسان 
وزهير فى ألى اماق ليس بذاك لأن مماعه منه بآخرة؛ سمعت أحمد بن المسن 
يقول سمعث أحمد بن حتبل يقول: إذا سمعت الحديث عن زائدة وزدير هلاتبال 
أن لاتسمعه من غبر ها إلاحديث ألى إسد فى» وأبو إسداق اسه عمرو بن "عيد الله 
السبيعى الممداقى . ْ 000" 


ومذهبه دابر بين العراقيين والحجاز بين لاختلاف شوخ : 

قوله : الهمدافةء بسكون الم قيبلة باليمن» وجميع ما فى الصحابة والرراة 
ومصتفات الحديث فهو نسبة إلى هذه كا صرح به الز بيدى اليمى شارح”القاموس “ 
وأما بفتح ام فهى بلدة لم يعرف فيها راو » وحقيق مثل هذه الأمور يطلب 
فى المؤتلف والمحتلف ومنه ”مشتبه النسبة“ من فنون الحديث ٠‏ وهى أربعة 
وتمانون فنآ » ” والمؤتلف وامحتلض” من الأسماء والأنساب ٠١‏ يتفق فى أللط ١‏ 
ويحختلف ق اللفظ صيفته : قال أن الصلاح 1 ( النوع الثالث والمسين) : هذا 
فن جليل من لم يعرفه من المحدئين كثر عثاره » وم يعدم مخجلة وهو 
منتشر لاضابط فى أكثره يفزع إليهء وإنما يضبط بالحفظ تسهيلا آه . وأول ٠ن‏ 


ألف فيه أبو سعيد الأسمعى المتوثى 5م ه ثم إنراهم اليزيدى المتوق 


هع ثم أبو العيثل خالد المتوق سنة ٠4؟‏ - هاء ثم أبوالءياس المبرد 
النحرى المتوق سنة هم؟ ‏ هء وهذه ما بتعاق كن اللغة . ومن ناحية قن 
الحديث أول من حصلك عنه أبو 5-5 المسكرى المتوق سلة 41 همع وأفرده 
بالتاايف خلائق ؛ أوطم الدارقطنى » ثم الخطيب ثم ابن مأكولاء وكذلك عبد الغنى. 
المقدمى الأزدىء وابن نقطة الحنبلى» وابن طاهر الذء سى » وأبو المظفر الأبيو ردى 
والذهى , والمارديى » وابن الصابونى » وعلاء الدين مغلطاى» ومندور بن سايم 
وآخرهم وخاتمهم الحافظ ابن حجر المستلانى ألف ؟تاب] سماه ” تبصير المنتيه 
بتحرير المشنبه “ و ربما يكون كتاباً حافلا » وقد طمع ” مثتيه الندية “ للذهى 
ف أوربا. و” مشنبه الأزد ى” فق اهند . 
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حدثياً : محمد بن بشار -حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن حمرو بن مرة 
قال : سألت أبا عبيد الله بن عيد الله أتذكر من عبد الله شيعا ؟ قال : لا. 


ظ قوله . أبو عبيدة بن تبك الله ع 07 الله إذا أطلق فى ل السحابة فهو 
ابن مسعود وعيد الله بن مسءود ق الصحابة خمسة » والحسن إذا أطلق ق طيقة 
الصحابة فهو ابن على بن أنى طالب »؛ وق طبقة التابءين هو الحسن البصرى»ء 
أفاده الشيخ رجه الله , 

قوله : لم يسمع من أبيه ولايعرف اممه ‏ أى أسم أنى عبيدة . مهاه فى 
” التهذبب” و”التقريب" و ”الملاصة” وغيرها : عامر » وقيل اسمه كنيته؟ . 
ويرد أنه كيف رجح الرمذى رواية أبى عبيدة مع أنه منقطع على رواية 

عبد الرحمن وهو متصل » وعنه رواه البخارى ؟ قال شيخنا : وذلك للم أنى 
عبيدة » فإنه أعلم الثاس بعلم أبيه ؛ وإن لم بثبث ساعه عنه ما قاله الطحاوى» 
قال ابن حجر فى ” التهذيب”» زه 975 ) قال الدارقطى : أبو عبيدة اعَلم 
حديث أبيه "من جنيف بن مالك ونظرائه اه. وقد نيه ابن حجر على أن 
الاستدلال على عدء ساعه لكونه ابن سبع عند وفاة أبيه غير قانمء ذكرء ابن 
حبان فى الثقّات» وقال أحمد: كنوا! يفضلونه على عبد الرحن حكاه أبن حجر »؛ 
وما ينيه عليه أن الترجيح وقع عند الترملمى لرواية إسرائبل من وجهين: 
الأول أن إسرائيل أثبت لحديث ألى اسحاق كا قاله » والآانى لآن أبا عبيدة 
أعلمهم محديث أبيه » وكذا عمس أن لاواية رواية أنى عبيدة كا حكاه الهال 
الزيلعى » وهو فى ” العلل “ لابن أنى حاتم 1١١‏ -45) وقد أثبت الحافظ 
البدر العينى سماع ألى عبيدة عن أبيه بتحقيق مفنع» وأما ابن حجر فرجح رواية 
اللبخارئ على روابة الترمذئق ” المقدمة “ ؛ راجع للتحقيق وااتفصيل ” نصب 
الراية “ للزبلعى 7١6 - 1١‏ و7190 ) و” عمدة القارى” للبدر العيني (1- 


كراهية ما يستنجى به ظ ١*4‏ 

) *4 باب كراهية ما يستنجى‎ ( ٠ 

ىثنا . هناد ذاحخفص بن غياث عن داؤد ن أن هندد عن الشمى عن عافماً ' 
عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله وكيك : لاتستنجوا بالروث ولاهالعظام . 
.فإنه زاد [خوائكم من الجن . وق الباب عن ألى هريرة وسلان وجابر وان خمر. 
04 و 188 ) , ” مقدمبة فتح البارى". لابن .حجر ف ار إل مغ" )2 
اق صياق انتقادات الدارقطى على البخارى» قال الراقم : وعلى تقدير انقطاع. 
رواية أي ء عبيدة 0 تحقيق الثرمذى»: لأن غر ضه أن رواية أنى اسحاق عن | 
أبى عبيدة / نت » ود بكون 6 3 س الاتصال ىَ' يكرد الوتدف 0 


آخر» بخ ا يهو ا 000 
الصدر لا انباع الضمرابط امخرجة كا يقوله الشاه ولى الله الدهاوى قى ” الحجة الله 
اليالغة ", ربما لايفوت ذكره هنا أن كلام المحدثين فى الرجال. من الجرح والتعديل < 
من ناحية الحفظ والإثقان دون الغمر فى ديانتهم وتقراهم. فربما يكون الراوى ديئاً 0 
ار ضعيفاً لسوء حفظه وضعف ضبطه » وءن هنا ما يقوله 
ابن الجوزى:. ”*إذا وقع ى الإسناد سوق فاغسل يدبك منه" فإنهم يظنون خيراً 
كلا من المؤمنن ولا يكغفون عن حقائق الأحوال » وقد فال ابن معين ‏ 
فى الذين ءاز اه عائتين كا ذكره ابن ألى حاتم فى 
” مقدمة" الجرح والفيزيا * < ظ 

: باب كراهية ما يستتجى به .سل ظ 

اختلف العلياء فى كيفية استعرال الحن العظام والروثةء فقيل الرو ث لمزارعهم: 


ظ ون حديث عند الحم فى ” الدلائل” .. . . ولا وجدوا روثاً إلاوجدوا! فيه 


حبه الذى كان يوم أكل حكاه ”العيى”“ (؛ ‏ ا”/) وقيل هو زاد دوايهم. 
3 العظام : فى ”اله حي * : لامرون على عظم إلاوجدوا عايه أو فر ما كان 
0028 ما ينبه عليه هنا أن الحديث مضطرب » أن الروايات محتلفة ؛ 
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ي ندال 


فبعضها 50 الم م مجدوز. عل الذكية ع , وبءضها يدل على أنهم مجدونه 
٠‏ على الميئة ؛ فعئد مسلم فى ”صبيحه” (عر ل 184) فى (داب الجهر بالقراءة فى 
الصبح والقراءة على البن) : : كم كل عظى ذكر اسمالله عليه يقع فق أيديك أوفرما 

يكون للحماً» كل بعرة علض لدوابكمة وعند ”لتر مذى” فى “الشمير “: كل عظم 

ظ يذ كر أصسم الله غليه يع ف أيدبكم أو فر ما كان لحماً ؛ قال شرخنا : ولح يتوجه 
أحد مهم إلى هذا التدارض والاضطراب إلا صاحب ” السيرة الحلبية “ في 

#سيرةء“ ء وقال:. الجمع بأن ١‏ "ول للمسلمى الجن والثافى لكافريهم. قلت: هذا 

٠‏ لايفيد فإن الحديث وأحد فاضطر ب » والوراس عذدى إما بار جيح لإاحدى 
الروايتين» وإما بالحمل على ضابطة #حفظ كل مالم يحفظه الآخخر» ' وهى ضابعلة 
مهمة من أصول الحديث نضطر إلى استعالما فى كثير من الأحاديث المضطربة» 
قال : وكانت تستحق العناية بلكرها فى كتب مصطاج الحديث: ولكن من 
لب 0 الها 00 ف كتبهم » غير أن الافظ ابن حجر ذكرها فى 
مواضع من كتايه ” فتح البارى .)١(“‏ قال الشيخ: ولعل محمد بن إبراهم المعروف 
بابن الوزير المانى تعر ض لها فى رسالته "'بديعة ” تنفيح الأنظار". قلت: لم أرها . 
فبها صراحة وأشار إليها نحو إشارة فى صدد تفصيل المضطرب فى المأن. قال 
الشيخ : . فلو حملنا الأمر على هذا يكون لفك عاماً فى حى المذبوجة وغيرها ؛ 
فى كل رواية ذ كر طرف من الكلام » وإذن يرتفع الاضطراب انتهى : ودل 
الحديث على أن الجن بأكلون سؤر الإنس» وهم تبع هم قال النووى فى ” شرح 
)2 أثول: ذكرها ان حدر ق فى “الفتح“ قببل (كتاب الغسبل) (صْ7548) 
وق (كتاب الامان) فى (باب الحياء من الا يمان ) ق سبعة عو مواضع من الجزء 
الأول وكذا فى الجرء الانى فى. موضع » وف الالكان بويع وى الرابع ق 
0 رق السابع موضع . وق الثامن ىق مو ضع ) ول الحادى عشر فى 

ثلاثة مواضع كا حمعته فى مذكرثى الخاصة . 


اليلة ابلين ونحقيق دول ابن الحنة ‏ : ١‏ 
قال أبو عيسى : وقد روى هذا الحديث إساعيل , بن إرهم وغيره من 
داؤد بن أنى هند عن الشعبي عن علقمة عن عمك الله أزه كان مع التتى 2 ١‏ 
ليلة الجنء الحديث بطوله . فقال لي إن رسول الله عقي قال : لاتسننجو 
ل 0 *(1- 188 ) : واتفق. مايا الجن يعذبون فق الآخرة:' على 
المعاصى قال الله تعالى ”لأملآن جهنم من | لخحئة والءا س أجمعين" و اختلفوا فى آن <. 
'مؤمنهم ومطيعهم هل يدخخل الجنة وينعم فيها ثواباً على طاعته؟ أم يكون ثوابهم . 
تجاتهم م 7 م كونوم 0 3 باعي ار 3 ل 5 
ظ وغيرها التهى ! 00 وعدا د العيبى 5و اقول الأول 7 
حنيفة أبفآ وحكى أيضاً تردده فى رواية عنه » وراجع ” العبى “ لذكر ما 
يستفاه من الحديثء وما روى عن أنى حنيفة أنهم لايدخلون الجنة ولاالثار 
إن صم بكرن مراده عدم دخوهم من غير تبعية الإنس ٠‏ فالغرض إنكاره 
من دخوطهم إصالة ؛ وقد روى عنه أنه لما سثل عن ذلك توقف وقال لاأدرى! 


من قال لا أدرى لا لايدره 0 فقد اقتدى فى الفقه بالنعات 
ق الدهر واللدبى كذالكه جوايه ودخول أطفال ووقث خحيان 2 


ويحى : أن أبا حتيفة ناظر مالك فى هذه المألة فتلا أبوحنيفة آية 
للاستدلال بدعواه. فتلا مالك آبة أخرى . فأجابه أبوخنيفة بآية أخرى فسكث 
مالك . ظ 
قوله: عن عبد الله أنه كان الخء هذا يدل صراحة على أن عبد الله كان معه 
ليلة الجن وبفيدتا فى مسألة النميذ » وجواز التوضؤبه ء ويثكره الشافعية 
سعد لاله بول ابن عبد الله: لو كان أنىمعه عليه السام لعد من مثاقينا ؟ و حتقيقة 
الأمر أنه بريد عدم كونه معه َي أبلة الجن الثى و قعت الإشارة إليها فى التعزيز 


سس سس .امسا لبعد عسات اند امورو ص بين الس 1 


ْ بالروث ولابالعظام فإنه زاد 3 من الحن » وكان زرواية إسماسيل 31 
من رواية 1 را غياث 3 و العمل على هلما الددييث عمد ا العلم . 


لاغير ها من الليالى» قال النوورى هما قضيتان . فحديث ابن عباس فى أول الأمر وأول 
النبوة حدن أتوا فسمعوا قراءة ”قل أو حى”. وان سيت ان مسو لم 1 


أخرى بعد ذلك يزمان 1ه باختصار وحديث مدلم يدل على ننى ابن مسعود 


معه وري فى ليلة الجن فى هذه المرة» وغند النرمذى وغيره من .غير طريق ما 
يدل على وجوده معه؛ ومن أجل هذا وجب القول بتعدد الوقائع » ولابد لآن 
الجمع فى مثل هذا يكاد يكون متعراء والتر جيح إبما يكون إذا 'رجحت أسباب 
الرجيح على الجمع والله أعلم . وراجع تحفيق صاحب ” البدائع“ فى الموضوع 
من (1 ١5‏ ) وهو نفيس . وقد حقق القاضى بدر الدين الشبلى تعدد ليالى 
الجن إلى ستة فى كتابه ”1 كام المرجان فى أحكام الجان“ وعلى تقدير صمة قوله 
مطلقاً لايقوم حجة حبث إنه يحتمل أن يكون قوله ذلك من عدم علمه واطلاعه 
وذلك غير بعيك . 
ظ أقوله وكان رواية إساعيل اسم الخ بريد أن رواية إساعيل ندل على أنه 
من كلام الشعبى » ورواية حفص بن غياث متصلة مرفوعة » ورجح البرمذى 
رواية إسماعيل على رواية حفص » وإأيه يشير صنيع مس فى ” صيحه “ ويؤيدة 
أنه ايع ابن زريع » وابن ألى زائدة » وابن اإدريس وغيرهم فى كونه هن 
مرسل الشعبي كنا فصله النووى فى ” شرح مسلم “ نقلا عن الدارقطى على أن 
المراسيل حبجة عند الجمهرر » وتعبير الأبار كفورى ق ” محفته “ : المرسل هنا 
بالمقطوع غلة أو غفلة فإنه مرسل لامقطوع » وعلى كل حال هوحجة ؤمثل هذا 
عند الكل . وحتمل أن يكون كلاها صديحا فيزسله ثارة ويسئده ثارة أخرى», 
وروابة مسلم الطويلة : “فقال رسول الله ع3 : فلاتستنجوا بها الح * ظاهرما 


الكستنتهاء .الما 0 3 


) يأب الاستتداء بالماه  )‏ 
حدثئا قتبية رمد بن هبد املك بن ألى الشرارب قالا ثنا أبو عوانة | 
. فق احا عن جنال بدن خادة قالت : مرن أز واجكن أن يستطيبوا بالماء فإ ظ 
أنها من حديث بن مسعود . بتى ههنا أنه اواستاجى أحد بالعظم هل جاز ذلك ١‏ ' 
مع كراهية أو غيرها؟ فالبحث فيه طويل» والأقرال فيه منشعبة من شاء. التفصيل 
فيه وفىما يكره به الاستنجاء وما لايكره به فلبرجع إلى شرح ”البدر العبى عل 
الصحيح”  ١(‏ 8م1) و”شرح المهدذب”' وك ا ل 
. فيجد هناك ما يشى غلة الباحث والله الموفق ٠‏ ظ ظ : : 
ظ : باب الاستنجاء بالماء :ب ظ 
الجمع بين الخحجر والماء قى الاستنجاء أفضل ولامدما فى زماننا هذاء» وق 
لإ لحن البركات النسى : وغسله بالماء أحت» ولعله يريد بعد الحجر؛ ‏ 
ولفظ الترمذى : يختارون الاستنجاء “بالماء . . . وزأوه أفضل .. يمحثمل كلا 
الأمرين من الجمع بينها أو بلماء فقط. قال الشيخ: وأما فى البول فلعله يلجأ 
إلى القول بثبوت الجمع عنه وني . وثما يدل عليه رواية المغيرة بن شعبة : كاله . 
إذا ذهب المذهب أبعد» قال فذهب لحاجته وهو في بعض أسماره فقال : 
بوضوء الخ رواه النسائي: وظاهر أنه يَيَكْيهِ ما جاء لطلب الماء إلا بعد الاستنجا 
بالأحجارء وأخرج منه حديث جرير عند النسانى قال: كنت مع البى ع4 _ 
اللحلاء فقضى اللحاجة » 6م قال با جر ير هات طهوراً فأتيته بالماء فاستنجى بالماء. و قال 
بيده فدلك بها الأرض اه ” النساثى” فى (ياب دلك اليد بالأرض بعد 2 
الاستنجاء) ولكن الحديث فيه انقطاع , راجع لتحفيقه ”زهر الربى” للسيوطى . 
قعدية : كان افظ ” العروف الشذى” هكذا: ” أنه عليه السلام قضى حاجتهة 
ركنت قأما بعد من فجاء وطلب الماء * 0 أجد بهذا اللفظ , فلعل الضابط 
ظ (م-؟١1؛6‏ 


2322 ظ 0 معارف المئن . 


استحيوم فإن 0 الله 2 كان يفعله . وى الباب عن جرير بن عبد الله 
البجلى وأنسن وألى هريرة . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن يح وعليه . 


'روئ معنى ما قرر الشيخ. وعلى كل حال ليس فيه دليل ظاهر على الجمع, 
إذ تمل أن طلبه للاء للتوضؤ لاللاستنجاء . وإليك منى بعض تفصيل فى 
المو ضوع بتلخرص كلام الأكاارء ههزأ أمور دنه . الأول الاستنصاء بالحصارة؛ 
الثالى: الاستنجاء باخاءء الثالث الاستنجاء بها 0 


٠‏ الأول : : الأحاذيث فيه مستفيضة رريت مق حديث أبن «سعردء وأى ظ 
ابورا و ابن عمر» وجابر ع وأنىهريرةء وعائشة ) وأنس» وابن عباس » وخر بهة 
ابن ثابت» والسائب إن غخلاد الجهى » وألى أمامة» وسلان» وعقبة بن عامر. ونجد 
أحاديث هؤلاء عفها ى ”الأمهات الست“ وبعضها فى ”كنز العال “ و” زوائد 
ظ لميشمى" حتى أن بعضهم رأوا الاستنجاء بالحجارة فقطمن غير أن يقوم مقامها شى ١‏ 
1 آخر كالظاهرية » فرد عليهم * الحطالى “ و ”*النووى“ و” العيى “ وغيرهم ظ ا 
راجع للتفصيل “عمدة القارى” ص )/#«١‏ وما بعدها من ( الجزء الاول) . 
وطائفة أخرى كرهوا أن يكرت بالماء وقالوا إنه وضوء النساء» و رد عليهم 
أيضا التووى والعيبى راجم” العمدة “ (1 - ؟ ٠‏ ) فكان كل ذلك غفلة عن 
غرض الشارع فى تشريع الحجارة للاستطابة » وقد يه الأئمة على الغرض 


ظ 00 ا اا فت 


وأما الثانى: ففيه كذلك أحادرث عديدة من حديث ألس 50 
وحديث عائشة وجابر وأنى هريرة وجرير بن عبد الله وابن غياس وعبد الله 
إن سلام وعويم بن ساعدة وخيزيمة بن ثابث وأى أيوب ترى بعضها ى 
”الصاح “ وبعضها ف * زوائد الهيثمى * وبعضها عند ” الدارقطبى “ و 
” البوى “ ؛ وذكر مها العيبى ف ” العمدة“ عدة أحاديث ؛ وقال: تظاهرت 


٠‏ الإستنجاء بالماء 5275 بينه وبعيى الجر . ْ لي ش 4 ه: 


ا ل اي اذ ا 2 ل لس اسيم وعم مي سا يلن نه مسجم سس سي . حسم سس 


العمل عند أهل ا متا رون ا بالماء واد كن الاستنمجاء بادا رة 


الأخبار عن النبى 1 بالانططاء باماء 5 بالا به اه , < ض 
م إن معظمها صصاح : فيطل تقول من قال 3 اهة الاستتمجاء ا ير 1 
ما شلك فى بطلانة بل على عكسش ذلك شذ بن جبيب فقال بعدم جوازه ' 
بالأأحوجار ؛ وشكاة القاضى أبو الطيب عن الريدية والشيعة : والأحاديث المشير 
إليها سابقاً قاضية على بطلان هذا كا أن هذه الأحاديث قاضية على من ذهب 
إلى خلافها . وأول بعضهم كلام أبن حبيب بعدم جواز الحجارة عند وجوه ظ 
لماء لامطلقآ زاجع ”العمدة“ (1 7 ا شرح لولج 
(7 س ٠٠١‏ و١١٠).‏ < ظ 
والثالث : فيه أحاديث ضعيفة وكذا افك بصركة: وأصرخها حديث ابن 
عيامن عند ”البزار “غ6 وفيه : إنا تيع الحسجارة الماء . وا فيه .محمد بن عبلى العزيز 
وهو ضعيفي. ولكن إن قلا أن الموضوع من "باب الفضائل لكنى الا.دتتجاج به . 
وملخص الكلام فيه أنه لم برد فى الجمع حديث صبيح صريح غير أنه : 
أفضل عند مهور السلف والحلف : وإايك نتف ملتقطة مئ كلامهم ء قال البدر . ' 
العيبى )977١٠ 1١(‏ : ومذهب جمهور السلف والفلف والذى.أجمع عليه أهل 7 
الفتوى من أهل الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجرء فيقدم الحجر - 
أولا” ثم يستعمل اماء : فتخف النجاسة وتقل اشر ا بيذه ' ويكون أبلغ. 4 
النظانة » ومثله فى )7١5- ١(‏ . وقال النووى فى ” شرح المهذب" (5 سه , 
١٠ع:‏ وأما قول المصنف قالوا (اى أهل قباء ا اماع فكذا ١‏ 
يقوله أصصابنا وغيرهم فى كتب الفقه والتفسير ٠‏ ولي ل أصل فكب الحديث: 
| وكذا قال أبو حامد فى ” التعليق” . . . .. فإذا عل أنه ليم ن له أصل من جهة.. 
لرواية فبمكن تصحيحه من جهة الاسننياط لأن الاستنجاء :بالحجر كان معلوماً - 
عند هم 6 ؛ 7 الاستنجاء بالماء فهو الذى انفردوا به فلهذا ذكرء ئ 


نحل 000000 هعارف السين 


الس سس جا سوس سس م اط قا سس سس روزي 777 سيف سس “سس 1 سس 1 


ردك وبن الميارك واثشاة بى وأعمف يساق . 


1 يذ كر الجر أنه مثدير لك وام وبين عيرهم ١‏ ولو معلوماً . ٠٠‏ وبؤيد ظ 
هذا قوم : إذا خرج أحدنا من الغائط حي أن يستنجى بالماء » فهذا يدل 
على أن استنججاءهم بالماء كان بعد خر وججهم من اللحلاءء والعادة جارية بأنه لا مرج 
من اللخلاء إلابعد التمسح إخاء أو حجرء وهكذا امستحب أن يستمجى بالحجر ق 
موضع قضاء اللداجة وإؤخر المماء إلى أن بنتقل إلى موضع آخخر آه . وهذا الذى 
أشار إليه النووى من قوم : ساقه الثووى نفسه قبل: هذا م .رواية اليبهق : 
و صمح إسنادم ‏ 3 وأظهر الاحتجاج به ؛ وقد عقب الإمام اأز يلعى كلام النوروى 
فمال بعد حرج حديث ابن عباس ف ” الجمع * : وذهل الأروى عن هذا 
الححديث فقال . . . . . وأما ما اشر مق جمعهم بين الأحجار. والماء فباطل 
الايعروف ” “نصب الراية* 1١‏ 718 ) اه باختصار. : ثم قال اائووى بأفضلية 


* 


لخت ينها نا قاله العينى بثلك الكيفية (فسها » ويحى أبوبكر الكاسانى فى 


بدائعه " (ص ب ).0١‏ الاستتنجاء بالماء بعد الججارة عن على ومعاوية وابن ١‏ - 


جمر وحليفة . . . ويقول: حبى قال ابن جمر : فعلناه فوجدناء دواء 'وطهورا. 
ويك عن الحسن أمر بالجمع ... ويقرل ‏ مم صار بعد عصره ( جل ) ن 
السكن بإجماع الصحابة كالتر اريم اه. ويقول ابن مجم فى ” البحر“ :. وآيل 
: الحيع ابن ف زمانناء وقيل سنة على الإطلاق ٠‏ وهو الصحيح وعليه الفتوى» 
كذاا فى فى “السراج الوهاج>» ام ٠‏ ويقول ابن اهام فى ”الفتح" ١5١  ١(‏ ): 
والنظر إلى ما تقدم أو ول الفصل من حديث أنس وعائشة يفيد أن الاستنجاء بالماه . 
ظ سنة مؤكدة ف كل زمان لإفادة المواظية. أه . وبريد محديث أنس 1 أخر جه 
الشيخان : يدل الحلاء فأحمل أن وغلام محرى الخ » ويمحديث عاتثة .ما . 
الخرحة بن مااعية عا هارو اق م ل الله يده خرج من 'غائط قط إلا مس 


الجمع بين للاء والحجارة - سل 


ماء” . وق الاستدلال فى الجمع بها نظر. - 

ثم إن أحاديث الجمع قد أخخرجها الحمثمى فى ” زوائده “ بأسائيد فيها 
كلام للمحدثينء وبوب عليها ( ياب الجوع بين الماء والحجارة ) وأخرج فيه 
حديث ابن ساعدة وابن عباس وأبن سلام وغيرهم من طهور أهل قباء » و فيها 
الجمع وليس فيها رواية لم يتكلم فيها . ومع هذا ئيس فيها حديث صرجج غير 
احديثٌ ان عياس ء وأجود ما يحى فى الباب أثر على بن أنى طالب: إن من 
. كان قبل كانوا يبعرون بعر وأتم تثلطوت ثأاطأ فاتيعوا الحجارة الماع أخخر جه 
< أن أنى شيية فى ” مصنفه “ وعبد الرزاق ق ” مصنفه * والبيهتق ق ” سئنه ” 
بطرق عديدة » وهو أثر جيد !ا يقوله الإمام الزيلعى فى ” نصب الراية " 
وهو الذى أشار إليه صاحي”البدائع “” وكذا أخر 35 ” البيهق”“ رواية عن عائشة 

عن طريق قتادة ىق الياب . ض 


بقيث مسألة رابعة فى الموضوع وهى أن الماء بالانقراد أفضل من الجر 

أو الحجر أفضل من الماء ؟ فالذى عليه الج.هور أن الماء أفضل » صرح بذلك 
النووى فى ”شرح الهذب“ والعينى ف ”العمدة“ وابن نجم فى “البحر ”* وغير واحد 
من الأعلام . لأن الماء أبلغ فى الإنقاء والتنظيف. ثم إنهم لم يقولوا بالثثايث بالماء لا 
الشافعية ولاغيرهم ا قالوا ى الاستجار » صرخ به النووى وغيره . وذكرواأ 
أن الاستجار ف البول آكد منه ى الغائطاء واستدل له من حيث الرواية يما صح 
عن عمر ”أنه إذا بال قال ثاولنى شيئاً أستنجى به فأناو له العود أو الحجر ويأنى 
حائطاً مسح به أو بمسه الأرص” رواه أبوحتيفة كا فى *كتاب الاثار “ لآنى 
يوسفاء وأخرنه الشافعى فى ”الأم “ ورواه البيهق أيضاً » وفال : هذا أصح 
ماق الباب . ورؤاه الطبرانى ى ”الأوسط” من طريق روح بن جناح عنه : 
أنه بال فسح ذكره بالتراب ثم النفت إلينا فقال هكذا علمنا » وروح بن 
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ل ا ظ معارف الس 
( باب 1 موأه أن النبى 56 كان 8 أر أد الساجة أد ‏ 
فى المذهب) ‏ 


حدرزأ مد بن بشاز نا عبد الوهاب الثقنى عن محمد بن عمرو عن ألى سلمة ْ 
عن المغيرة بن شعبة قال : كنت مع النى وَِثِرُةِ ى سفر فأنى النى حاجته فأبعد فى 
المذهب . وى ليدع دادر بن أن قراد 0 قتادة وجابر ويحى بن 


00 . قال الراقم : وفى "اللاي » “ نزرجى وثقه دحم 
١2هم.‏ ويستأنس له يا فى ”الروائد” عن الطبر الى فى ”الكبير “” من حديث 
ألى مومى قال : رأيت رسول الله ود يبول قاعداً قد جاق بين فخذيه 
حتى جعلت أوى له من طول الجلوس الم . فلعل طول الجلوس لأجل التمسح : 
والنير» وق” كيز العال“ ( ه س 86 ) : إذا بال أحدم فليمسح ذكره ثلاث 
مرات رصح عن يزداد ) وأيضاً (ه هم ) يكى ثلاث نثرات فى البول ١‏ 
( عبد الرزاق عن ابن جر معضلاً ) ويستأنسس له يما رواه البيهتى تعليقاً عن 
حذيفة أنه كان يستنجى بالماء إذا بال » هذا ما تبسر لى والله الموفق . ظ 
ل: باب ما جاء أن النبى يديد كان إذا أراد الحاجة أبعد فى المذهب :ل 
قوله : نأبمد فى اللذهب. وقد عين نافع هذا البعد بنحو ميلين مق مكة - 
لكا فى ”جع القوائد“ عن أنى يعلى و”الكبير “ و”الأوسط» لاطبرانى . قال 2 
الشيخ: رحمه الله أبعد من الإفعال ومعناه هنا لازم لا متعد:» وفيه مبالغة ما ليس 
فى بعدء فعنى أبعد اخدار. البعد (دورى اختيار 3) ومعنى: بعد فى اللغة الأردوية .. 
( دور هوا) ويقال لثل هذا إدخيال المريد عل المجرد . وبقول علاء البلاغة 
الغر خض إذا ل يتعلق بالمفعول تزل الفعل المتعدئ منزلة القعل اللازم » حك 


قاعدة إدخال امريد زيد على ١‏ أغجره ‏ بهذا 
وروى عن الننى 1 أنه كان رياد لبوله ل لا 1+ اناه لد 2 
أبوسلمة إسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عرف الزهرى . 


التفتاز انى عن السكاك : أنه قد بكون القصد إلى نفس الفعل لتنزيل المتعدى 
منزلة اللازم ذهاباً فى محو ” فلان يعطى “ إلى مءنى : يفعل الإعطاء » و 
يوجد هذه الحقيقة إيهاماً للمبالغة بالطريق المذكور ف اللام الاستغراق اه . 
رداجع للتفصيل ”شرحى التلخيص” اتفتازانى من متعلقات الفعل » ومن هنا 
يتضمح الفرق بين قوهم ”أخذت اللهام “ وبين قولحم ”أخذت باللبام“ فيعبر عق 
ّْ ل بالاغة الأردية ومين دل لكام بكذا ( وعن الثانى ( لكام كيساته بكذ_غ 
كا معامله كيا ) قاله شيخنا رحمه الله » وااذهب هنا مصدر ميمى وإن كان ق 
رواية النسائى وغيره ”إذا ذهب المذهب أبعد“ ظرف لا مصدرء فينظر إل 
قريثة المقام وتعيين أحدها على الإطلاق كا قمله يعض ل غير جيك ٠‏ 0 

قوله : برتاد » من الارئياد وهو الطلب مثل الرود : ومحتمل أن يكون 
معناه النجبى والذهاب كا هو معنى من معانى الرود ؛ وبدل إذن على غاية 
الاهيام والله أعلم . 


-. ود سس اميم 


وله : وأبوسلمة اسمه. عبد الله بن عبد النمن ء هو تابعى فقيه أحد الفقهاء 
. السبعة المشهور ين بالمدينة هذا أحدهم على قول ء والمشهور أبوبكر . والعرتيب 
. المشهور حكذا: )١(‏ سعيد , بن المسيب (؟) عروة بن الزبير (8) القاسم بن محمد 
ظ ابن ألى بكر الصديق (4) خارجة بن زيد بن ثابث (0) عبيد الله بن عبد الله بن 
| عتبة بن مسعود (8) سليان بن بسار (/) اختافوا فيه فقيل :. أبوبكر بن 
عبد الرخين بن الدارث بن «شام ؛ وقيل سال بن عبد الله بن عمر ؛ وقيل : 
أبوسلمة بن عبد الرجمن .بن عوف . وأبوسلمة قبل اسمه إسباعيل كنا فى ”التق ريب“ 
وقبل اسمه كنيته كا فى"”التهذيب” . وجمع بعضهم أساءهم فى قوله : 


١‏ معارف السين 


( باب ما جاه فى كراهية البول فى المفتسل ) 
ححدثناً على بن حجر وأحمد بن محمد بن موسى قالا أنا عبد الله بن امبارك . 
عن معمر عن أشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أن النى وَيَقِيكُ نهى أن 
يبول الرجل ق مستّحمه ؛ وقال : إن عامة الوسواس مله . 20 


ألاكل من لابقتدى بأنمة 2 فقسمته ضيزىعنالحق خارجة ' 
فخلهم عمك الله عروة فأسم سع ل أبو بكر سلما ن خارجة 


وقثل اأشعر هو محمد بن يوسف الحلى المعروف ” بابن الأبيض “ و 
المشهور”بقاضى العسكر “ من كبار المحدثين الحنفية توق سنة 0184 سه ترجم 
له اخافظ القرشى فى *طيقائه “ى وعرا إليه هذا الشعرء وكذا عزا إليه ى”الفوائد 
البهية * فى بر حمته . وقال الدميرى فى ”حياة الحيوان” فى مادة السوسن (7 ل 55) 
( المطبوع بالقطع الصغير) وذكر لها قائدة آخرى من .نفعها للصداع العارض إذا 
علقت بالرأس ٠‏ إذا كتبت أسراءهم ف رقعة ووضعت ف القمح لاتأكله السوس ١‏ 
ما دامت ألرقعة فيه . ظ 

ظ اس “باب ما جاء ى كراهية البول فى المفتسل ': 

فوله : نهى أن يبول الرجل فى مستحمه » فإن عامة الوسواس منه ع 
المستحم : قال فى ”الصداءم “ أصله المو ضع الذى يغتسل فيه بالحمم وهو الماء 
الحار » ثم قبل للاغتسال بأى ماء كان استحرام » وذكر تعلب أن الحمم يطلق 
أيضماً على الماء البارد من الاضداد ؛ حكاه السيوطى فى ”حاشيته على النسائى” , 
قال شيخنا الطرد والعكس فى النسمية ليس بلازم فقد يكون الاسم فى أصل 
اللغة موضوءا لمن خاص ثم يتسع. فيه فى الاستعال وله أمثلة كثيرة وعامة 
الشثى : جميعه ومعظمهء وأنكر النحوبون أن يستعمل لفظ ”عامة” مشافاً بل قالو1: . 
يستعمل اله" ؛ غير أن التفتازائئ ذكر فى ”خطبة شرح المقاصد* وفوعه فى 


تحقبق معني الوسواس #اة 0 
كات دنا الفاروق رضى الله دنه مشاقاء فإذن ل لإنكار النحاة عن ذاك 
أفاده شيخنا الؤمام ٍ ظ 
استطراد : ذهب حمهور التحاة أن لفظ الحديث ليس محجة فق اللغة» وقال 
ابن مالك هو حجة نبا » والراجح عندى ما ذهب إليه الجمهو ر لأن الرواية 
ْظ ذاشية » فكيض يكون قول كل أحد حجة ذيهاء اسئوق الحطيب البحث 
الروابة بالمعنى فى ”الكفاية” من رص 191 ) إلى رص ١1؟)‏ و 
الع فيه الكلام ابن الصلاح فى ”المقدمة” فى ( النوع السادس والعششرين ) ثم 
السيوطى ى ”التدريب” مع تفصيل » ومذهب جمهور السلف والحلف ومئهم 
الأثمة الأربعة أنه تجوز الرواية بالمعنى فى. الأحاديث المرفوعة وغيرها إذا قطمم 
بأن ذلك اللفظ يؤدى ذلك المعى الذى سدع لفظه وفهمه . 
والوسواس : بالفتح ححديث النفس والأفكارء وبالكسر مصدرء ودل 
الحديث على أن البول ف المغتسل يورث الوسوامن » ومعناه عندهم أن المغتسل 
إذا كان اينآً وايس له مجرى” بل يستقر الماء هناك أو مجذبه الأرض وحينئل 
يصبح ذلك سببا للوسواس بما يتوهم أنه أصابه شتئى من رشاش البول: وهكذا 
وهكذا » وأما إذا كان المغنسل مخصصاً ميلطا ولايستقر فيه الماء فلا إذن » كنا 
حكاه عن ابن المبارك؛ وروى ابن ألى شيبة فى ” المصنف“” عن أنس بن مالك 
أنه قال : ” إنما يكره البول ى المغتسل مخافة اللمم “؛ واللمم طرف من الجنون» 
كما قاله صاحب ” الصحاح” » وها متقاربان فإن الوسواس ف اللغة العربية 
يسمى ” هاليخوليا “ باللغة اليونانية . ويقال أيضاً : أصابت فلاناً لمة من الجن » 
وهو المس والش* القايل » وإن شئت تفصيلا” زائداً فى شرح هذا الحديث 
فارجع إلى ما قاله السبوطى ق ياد النسالى“ . وقال بعفهم : إن معى 
عامة الوسواس منه أنه يررث النسيان مثل الأشياء الستة الى ذكروها مما 
(م8١)‏ 


ل ظ معارف السان 


جوت لبور سن سس ولاس 


.سي الم إساتر 


وفى الباب عن رجل من أسعاب النى ييل . قال أبو عيسى :هذا 
حديث غريب لانعرفه مرفوعاً إلامن حديث أشعث بن عيد الله » ويثال له 


الأشعث الأخمى : وقد كره قوم من أهل العل البول فى المغتسل . وقالو! : عامة 


يورث النسيان ء قال ابن عابدين فى ” رد احثار “ كبيل ( ياب التيمى ) : قيل 
مست تورث النسيان سؤ الفارة » وإلقاء القملة وهى حية » والبول فى الماء 
الراكد » وقطع القطارء ومضغ العلك » وأكل التفاح . ومنهم من ذكر حديناً 
لكن قال أبو الفرج ابن الجوزى : إنه حديث موضوع. وزاد بعضهم فبها 
العصيان والحموم والاخيران بسبب الدنيا وكترة الاشتغال بها » وأكل الكزبرة 
الرطبة » والنظر إلى المصلوب» والحجم ق ل نقرة القفاء والمحم اللمء والحبز 
الحامى وال كل من القدرء وكثرة المزا ح؛ والضححك بين المقابرء والوضوء ى 
محل الاستنجاء » وتوسد السراويل أو العامة » ونظر الجئب إلى الساء» وكنس 
البيث باالحرق إلى آخر ما ذكرء وألف فيه الشيخ عيد الى رسالة » انتهى 
باختصار: وجميع ما ذكره ابن عابدين ستة وثلاثون شيئاً . وتمسلك هذا القائل 
مديث ل ذلك » وهو حديث إسئاده منكر لا يق عليه إطلاق الحديث . 


قوله : حديتك غريب »6 روأه النساق فى ”الصغرى” و و بوداؤد” و”“اين 
ماسه “ و” أجل ” .زاد فى ” الك“ : ( حجمء حبء لك » عى ) ورواه 
. الفياء فى ” المحتارة ” والمنذرى وغيرهم . ظ 


قوله : عن حديث أشعث بن عبد الله » ويقال له أشعث الأحمىء هو 
أشعث بن عبد الله بن جابر أبو غيد الله البصرى الأحمى الحدانى بهم المهملة 
وتشديد الدال المهملة آخره نون » والحدان قبيلة من الأزد » وأيضاً يقال له: 
الأزدىء وكذا الحملى بض المهملة وسكون المم نسبة إلى جده » فأشعث بن 


عبد الله » وأشعث بن جابر» وأشعث الأعحمى» وأشعث الأزدى: وأشعث 


حث ؛ تأثير الأسراب فى الأشياء لعز 


الجا د ااه سوه وه 
5 


ارسق الم ماب ذو ن لكين 12107 تمق هل العل منوم 7 سير ين وقيل لها إنه 
بتمال إن. عامة الرسواس منهء فقال: ربنا الله لاشرياك له . 

اليل كله واحد وبكل مثه يذكر. وثقه النسالى» وابن معين. وأحمد ؛ 
والدارقطنى وغيره, .. ؤذكره العقيل فى ” الضعفاء “ فتمقبه الذهبى فى 
” ميزانه “ وخطأه» وتعجب من عدم رواية الشيخين عنه . وفى ” التقريب”“: 
صدوق هن انخامسة . هذا خلاصة ما فى ” اللحلاصة “ للحررجى و”التهذيب” 
و” التقريب”“ لابن حجر؛ ولكنه قال فى ”التهذيب»: وقال البزار ليس به 
أى بأشعث بن عبد الله بأس » مستقم الحديث »وفرق بين الدانىي هذا فين أشه 9 
الأحمى » فقال فيه : لين الحديث. وقال ابن حران فى الثقات: ما أراه سمع 
من أنس 4 وقال العقيلى : فق حديثه وهم أله ئ فهذا بدليا على أن أشعت 
الأعمى غير ابن عبد الله » وهذا ثقة » وذاك ضعيف » فاختلف قول الترمذى 
وتول البزار فليحةق ! ولعل ابن حجر من أجل هذا لم يذكر ابن عبد الله 
الحدانى برصف الأعمى فق ” التقريب»“ وإن كان ذكره فى ” التهذيب” » 
والله أعم . 


قوله : فقال : ربنا الله لاشريك لهء قوله هذا بدل على أنه لم يبلغه 
الحديث وإلا لم يقل مثل هذا؛ لأن غرضه أن كل الأءور غيالةها هو الله وحدهع 
وقد تفرد مخلقهاء فإئبات شبى مذها إلى غيره كأنه شرك فى الحالقية» تعالى لله عن 
ذلك علوأ كبيرأ؛ فلعاه لم ببلغه الحديث»: حبث إن الحديث قد بين ذلك من قبيل 
تأثبر الأسباب فى الأشياء . وقد خاق الله فى الأمور ثاثيراً بقدرته وايجاده من 
غير أن يكون فيها تأثير مستةل» لايسئند إليه تعالى » نا هو مذهب الاتر بدية 
من أهل السنة والجباعة . ولبس غرضه : أن الخاطب يعتقد الشرك والعياذ بالله 
عن ذلك بل قال ذلك كما يقال فى التخاطب واتتحاور لأحد : لاتدخل بلدا 
كذا فد هدك طاءوناً » فيجرب ربئا الله لاشريك له . وعلى كل حال لوبلغه 


ظ و14١1‏ معارف اسن 


اميصسفب سا ممه 


قال ابن الموارك : قد وسع فى البول فى المغتسل إذا جرى فيه المج 
قال أبوعيسى: ثنا بذلك أحمد بن عبدة الآمل عن حبان عن عبد الله بن المبارك , 
الحديث لم يقل ذلك لأنه معارضة صورية » ويستبعد جداً عن مثل الإمام 
محمد بن سير بن أن يقول ذلك وينكروالحديث يصرح ؛ ثم المبار ضة الحقيقية 
لاشك أنها كفرء وأما المعارضة الصورية فشنيعة جداً أيضاًء بل لإيهامها 
. معارفية حقيقية قد يعطى ذا حكها , ألاترى أن الإمام أبا يوسف: قد حلم 
بقتل :رجل قال: أنا لا أحب الدباء» جين روى: أنه بير كان يحب الدباء» فسل 
أبويو سف السيف وقال : جدد إبمانك والاقتلنك . فتاب الرجل ‏ من فوره 2 
كنا حيكاء الفارى فى ”المر قاة “ وهذا لأنه كانت الصورة صورة المعارضةء ولم 
بردها الرجل ء وإليه يشبر شيخنا رحمه الله فى بيت له من قصيدة : 
وقصة دباء رأى القتل عندها ١‏ أبو يوسف القاضى ولات أوان 
وها نظائر فى السلف كثيرة ء منها أن ابن أخ أعبد الله بن مثفل » كان 
جالساً عند فخذف ‏ أى رعى خذفاً ‏ فنهاه وقال: إن رسول الله عفرو نهى - 
عنها » فعاد ابن أخبه مخذف فتال : أحدثك أن رسول الله ل نهى عنها » 
عدت ثم ذف ؟ لاأكلمك أبداً! رواه ”ابن ماجه“ قى تبلع السئة + قم كلب 
بوف! ظ 
: أنه لما قال 57 : قال البى علد الذنوا 1 للنساء إلى الساجد 
ا 6 م ابنه بلال وى ووابة ” واقد ” : والله لانأذن لمن فت خذنه دغل 
والله لانأذن فن ؛ فسبه وغضب وقال : أقول : قال رسول اله 2 و“قول 
لانأذن لمن ؟ روآأه ” ملم » و” أبو داؤد “ و” أحمد “ وزاد أحمد فا كلمه 
داوق رواية للم فسبه سباً ما سمعت سبه مثله قط . 
ومئها أن ابن عمر حدث بحديث المستيقظ من أأنوم » وفيه : ” فإنه 
لابدرى أبن بانت يده“ .... ذقال له رجل : أرأيث إن كان حوضاً » 


بيان المذاهب فى تأثير الأشياء ا لفق 


00 مر وقال : أخبرك 0 له يلك * و تقول ؟ أ رات إن 
كان حوفيا؟ رواه ” اأدارقطي ظ ظ 

< ومنها : ٠١‏ أخخر جه مم ف 5 الاعان) من ” صعربوه ", عن عمر أن 
ابن وصين :ل ال رسول الله و : : الحياء ضير كاه أوةال ال ياء كله شير » فقال 
شير ابن كعب؟ !! لتجد ف بعض الكتب أوقال. الحكةء إن مئه سككيءة وو توآ 
لل قال : ومن ضءف ؛» قال فغضب تمران حى ا تا عيداة وقال : أحدئك 
ول الله عَيَكيْة .ئها رض فيه ؟ قال : : فأعاد عمران اللمديث» ول * فأعاد 


بشير» : فغض ب سير رات 4 قال * فازلنا نقول: إنة مأ باأباتجيد 4 إنه يه رامن يله . 


عن ليما 


أبر جد كنرة عمران . 

وعنها: ما ر واه الثر مذى حديث الإشعار فى أواغر روات البج) و قال + 
وقال وكع : الإشهار سنة: ففال رجل عن إبراهيم النخعى : أنه مثاة ٠‏ فنضب 
وكيع غضم شديذاً وقال : أقول لاك قال رسول الله 1 وتقول: قال إراهيم ؟ 
ما أحقك بأن حيس ثم لاتخرج دى تنزع عن قولك هذا 1 فكل ذللك من قبيل 
الما ضا'ت الصوري.ة » 5ح واجباً أن يتنب عنها فى مثل هذاء وإن كان 
غرض اللخاطب صيداً فى نفسه . فالإءام ابن سير ين أنبل وأجل من أن يعارض 
قوله َك بقوأه : بل صدر ذلك عنه لعدم علمه بالحديث » هذا ما تبسر والله 
أعلم . وأفاد يكنا رحمه الله فم ألقاه عاينا ف ثدريس ” الجامع البر مذى* 
إن قوله َك : إن عامة لوسواس منهء له صلة قرية مسألة امتلف 2 5 

” امار يدية * و” الأشعرية “ من المتكلمين: و د ” الؤلافة “ وهى أنه: 

هل فى الأشياء خواص ٠ؤارة‏ أم لا؟ وفيه مذاهمب 

الأول : مذهب الإمام أنى 2 ا وهو أنه لاعلانة بين الأشباء 
وآثارها إلا يجرى العادة الإلغية بحلق بعضها عةبب بعض كالإحراق عقيب ماسة 
النارء فلادخل لذار حقيقة فى الإحراق فله أن يذلى الإحراق من غير نار وأن 
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يمخلق بارأ من غبر أن نحرق . 
والثاتي: »لهب المعيز لة : وهو القول بالتوثيه بأن اق الأشباء وفيها 
خواص هؤرة تتولد هذه من تلك الأشياء وجوبا من غير أن هناك دخل لقدرة 
الله ف تأثير ها 1 ١‏ 1 
والثالث : مذهي الحكاء والفلاسفة وهو القول بالإعداد بأن صدور الاثار 
من القابل بإتهام الاستعداد من الميداً الفيافى فإذا لم الاستعداد حمل عقيب 


والرابع : مذهب أ فتضوو للازيتئ واتاغة:؛ و القفول مخلق التأثير , 
في الأشياء بأن فى الأشياء خواص ٠ؤارة‏ مستندة إلى ثدرة الله وخلقه إياعا , 
ومع هذا يقدر أن يجردها عنها هنى نثاء » وهذا المذهب هر الذى مخضع ها 
العقول ااسليمة » وعايها نفافرت الآذلة السمورة » قال تعالي حكاية عن عيسى 
عليه السلام: ” وأحب المونى بإذن الله “ فنسب الإحياء إلى نفسه ء وعقبه بقوله 
”بإذن الله" إشارة إلى عدم استقلال قدرئه فى الاق و الاحياء؛ ويممكن أن يأول 
قول الأشعرية : بأن ذلك فى عالم النقدير فوق عالم التكوين . ثم إن الفلاسفة . 
يسندون المعلول إلى مجموع العلتين: وأهل الح إلى العلة الأولى وهو الحق 
تعالى حقيقة » وإلى العلة الأخيرة مجازأ » وها حكاه حر العاوم اللكنوى ى 
” شرح المثنوى” من استناده إلى العلة الأخيرة عند الفلاسفة فسهو منه فى تقل 
المذهب. هذا ما حصلته من إفادة الشيخ مع إيضاح وتقربر لغرضد متفيدا مما 
ذكره السنديل فى ” شرح سل العلوم “ وراجع آذنب الذلام ٠‏ وبالأاخصس 
” مرقاة الطارم “ لاشيخ فتجد ما يشنى غليلك ؛ وهر كعاب ى حدرث العالم 
جاء فبه بتحقيقات ونكات وأبحاث لم يسبق إلبها ولم يستوف فيه الأدلة وانما 
استرفاها فى رسالته المنظوعة ”ضرب انحاتم على حدوث العالم “ . 


ما جاء فى السواك ١47‏ 


( باب ما جاه فى السواك) 


اروس سوست" الساتاااااائسة الس سس سس د -تتجااااان وزيا و م سس د لالس ١‏ 


ب: باب ها جاء ف السواك  :‏ 

السواك : محقيق لغتنه . وبيان حمهء» وكشف ححكمة . أما لخته : 
فيكسر السين ما يتسوك به من العودء فيرادف المسواك إذن » وهو يذ كر 
ويؤنك» قاله صاحب ” المحم “ وغيره . وأنكر تأنيئه الأزهرى» ورعا همز 
وبضم السين فيقال : سؤاك ء قاله أبو حنيفة الدينورى الحتى .. وجمعه سوك 
بالضمكين» وقد تسكن الواو تخفيفاً » وبطاق على نفس الفعل وهو الاستياك » 
نم هو مأخوذ عن ساك الشىّ إذا دلكه » أو من تساوك فى فوهم جاءمت الإبل 
تتساوك أى تعابل فى مشيتها هزالا” » فكان السواك الحركة بلين؛ هذ! من جهة 
اللغة . وأما هن جهة العرف فهو استعال غود أو توه ى الأسنان لتطييب الفم 
وتنظيفه هذا ملخص ما قاله التووى فى ” شرح المهذب” وشرح مسلم “ وما 
قاله ابن العرق فى ” شرح الترمذى. ظ 

وأما حكمه : غهو سنةء وأجمعوا على ذلك » وشذ عنهم إحاق » وداؤدع 
فقالا: بوجوبه كا حكاه صاحب ” المغبى" . وقال النووى : ل يصح عن 
إسماق هذا ء» وكذا المشهور عن داؤد القول بالسنية» وإن صح وله بالوجوب 
فلايضر إحاع المحققين. ثم هو من سنن الوضوء أو الصلاة أو الدين أقوال » 
وسيأق الكلام فيه » ولاشك أنه يتأكد استعاله فى أوقات و<الات ذكروها ء 
وراجع لتفصيل المذاهب وتحقيقها ” لمغنى” ١(‏ ل هلا) و” شرح المهذب” 
(15--71؟ )و شرح البدر العيبى ( -05؟) 

وأما حمته : فهى محتوى على فوائد كثبرة » وقد وقعث الإشارة إلى 
بعص حكها فى الأحاديث. منها قرله يكب : !أسواك مطهرة لافم مرضاة للرب 
رواه أحمد واءن حبان هن حديث عائشة » وراجعها ثما سردها البدر العيبى فى 
“شرح لتحي “ (* - لاهلا و8ه0؟) وقد استقصى فر ائدها السيد :ل 
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مح يي تي 
سس سس را لالس سس سس وعد ووه :سوسس ةسوس 


الطحطاوى ف * شرحه 2 الفلاح * والسيد الز بيدى 2 شرحه عل 
الاحياء “ ظ وأفردها بعفع م بالتأليف . 
وأما اكيغية السواك وأستع ]له وعوده فر أجعه من - شرح اليدر العيى “ 
وغيره . التلفوا فى أن السواك من سكن الوضوء أو من سئن الصلاة » وزاد 
العيى ق ” العمدة “ ١م‏ 985 ) وقال: بعضهم من سنة الدين ء وقال: نقل 
ذلك عن ألى حنيفة» وقال فحينئذ يسترى فيه كل الأحوال» وذكر : فى ”كفاية 
المنتهى" أنه بستالك قبل الوضوء الخ : واراحديا التنصيل » وكذا راجع ” فتحالمله “ 
لشيخنا العيانى (أسكاة). ٠‏ وذهب أبو حنيفة و أتباعه إلى الأو لء وااشافعى و أعماية 
إلى الثانى» واستدل كل فريق بأحاديث. وتأول بعض الحنفية لفظ ”عند كل صلاة“ 
ف الرواية ”عند وضوء كل صلاة“ ؛ واستدلوا لذلك يما ر واه ابن حيان ق ”صمح 
عن عائشة مر فوعاً: ”نولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك مع الوضوء عند 
كل صلاة “ وقال النيدوى إسناده صحيح. ولكن يرد عليه ما فى ” الزوائد “ 
وعزاه إلى أحرد بافظ : لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك؛ 
وتحرة الاختلاف نظهر فى رجل توضأ واستاك وصلى ثم صلى بهذه الطهارة 
صلوات أخرى ذهل هذء الصلو ات أديت بسنة الدواك أم لا؟ فمندنا الحتفية ٍ 
وعذد الشافعية لا. انا فى ”البحر” و”رد احتار“ ٠١8  ١(‏ ) وقال ٠‏ 
السراج الحندى فى ”شرح المداية“ بأنه إذا استاك لأصلاة ريبما رج دم وهو 0 
بالإأجاع وإن لم يكن ناقضاً عند الشافعى انتهى . ركان شيخنا يقول والأولى 
يركه عند الصلاة لمن كان ضعيف اللثة لاحمال نخروج الدم . قال الراقم : 
وقبل فى مثل هذا أن يستاك بالأسنان والاسان بالرفق دون اللثة حرى يؤدى السنة 
والله أعل قال شيخنا رحمه الله : لاخلاف بين الشافعية وبيأنا فإن الشيخ ابن 
الام صرح ف ” فتم القدير“ ( ١‏ ) أنه يستحب ف خمسة مواضع: اصفرار 


(1) (سس 15) ثاقلاة عن القدمة الفزنوية وى الأعمل اللطبوع اليرية 


بحث أفضلية السواك . ١146-‏ 


-- “0 اسم م سم ممعم هيح لوي سس سح صب بي سيم سس د مسي مده اللسسيمم 


السن » . تغير الراحة » والقيام ءن النومء والقيام إلى الصلاة » وعند الوضوء؛ 
فإِن .فيل : إن بين السنية 0 فرقاً ؛ وقد لم بالسئة عل الإرفوء 4 
ودل هذا الانععاتت عند الصلاة و اأوضوء ء قال شيدخنا : الاستحباب والسنية 
كلاها متقارب لا تالف بينها : 0 افع اللحلاف هذا اتقدرء ومن أجل 
هذا لم يذكر الطحاوى قى ”شرم معانىي الأثار" خلاماً بين المذهبين فى. المسألة؛ 
ش بل يستفاد. من صنيع الطحاوى ومما حكاه ”على القاري" عن ”التاتار خخانية“ ومن 


0 < ظ تصرح ابن الحهام أنه من معن الصلاة قا هو دن سين الوضوء؛ فلاحاجة إلى التأويل 


والتكلف. قال ابن عابدين فى ”<اشيته على البحر الرائق” :وقد يقال إن ما ثقاوه 
من أنه ارم مرادهم به بيان ما به أفضاية الصلاة التى بسواك على غيرها 
9 ورد ق فى الحديث : ”صلاة بسؤاك أغضل من حمس وسبعءين ضصلاة بغير 
سواك “ فكونه للوضوء لا يناى ذلك كما لايناق استحبابه عند غيره انتهى 
باختصار . قال الر اقم ؛ والحديث عندهم معيف : ويكنى للعملى .ق الفهدائل 1 
أقول : وله إسناد جيد راجع ”الترغيس”“ لاءنذرى و”العمدة” » وغاية ما فى 
الموضوع من اللحلاف يكون من اختلاف الأنظار بعد اتفائهم فى العمل.» 
فالحنفية لما رأوه أقرب إلى الطهارة وألصق بموضوعهافألحقوه بسن الوضوء » 
ويدل عل هذا ما أخر جه الجخارى فق ”معان الكزاء * وأخر جه أبو داؤد 0 

“سئنه > ق لباب ! سواك ) إن يديت عبد الله بن حنظلة "إن رسول الله ك1 
7 شيا الغ نوبة “ وقال ابن ايام يعد قله والاستقراء بفيد غيرها أه , 
وبريد إن تتبغنا الأحاديث أوجدناه فى غيرها أيضاً وهو كذلك ؛ راجع 
“كبز العال “ وغيره حبى يتضح ذلك فى جلاء » فيستحب عند دخول البيت» ١‏ 
وعند قراءة القرآن ٠‏ وعال كرة بن وعند طول السكوتء وغيرها أيضا . 

)١9 مه‎ ) 
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أمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً كان أوغير طاهر» فلا شق ذننك عليه أمر بالسواك 
لكل صلاخ ام , فعلم من ذلك أن الأسواك 2 أجدزاء الوضوء والطهارة حيث أقم 
مقامه. قلت: ووقع فق رواية عند النسانى ”عند كل وضوء“»؛ قال أبن دقيق العيد ق 
“الإمام “ : ورواها ابن خزعة فى ”صصيده” . وى ”اخلاصة” :او صحها 
الحام» وذكرها البخارى قى ”صويحه“ :مليقاً فى ( كتاب الصو م ) كذا ى ”نصب 
الراية“ » وقد أخرجه الطحاوى فى ( باب الوض.وء هل يجب لكل صلاة ) بنفظ 
”مع كل وضوء” ع ومثله 555 فى ”الكبرى” فى ( باب الدليل على أن 
السواك سنة ليس بواجب ) 15١‏ #8 ) ومثله عند أحمد فى ”مسنده” من 
طريق عن ابن شهاب ال . قال ابن قدامة المقدسى ق ”اغخرر” رواته كلهم 
أنمة أثيات اه. وروى عن على بلفظ ”مع كل وضوء“ مر فرعاً عد الطبر الى 
فى ”الأوسط” وإسناده حسن كا قاله الميثمى » وروى عن تمام بن العياس 
بلفظ : ”عند كل طهور” مر فوعاً عند “أحجد“ و”الطبرالى”» فى ”الكبير “ وقيد 
مجهول » ورواه مالك والشافعى أيضاً بافظ ”مع كل وضوء" وهذا كله يدل 
على أن ما ذهب إليه الحنفية له وجه قوى » وعند كل صلاة محتمل كلا الأمرين: 
أن يكون مع الصلاة من غير وضوء » وأن يكون مع الوضوء للصلاة . ولفظ : 
مع كل وضوء لايحتمل إلاوجها واحدا . وراجع ” فتح الملهم“ لشيخنا العماتى ١‏ 
ومها يكن من شثى ذالأحاديث التى تؤيد مسلك الحنفية أكثر مما يؤيد غيرهم 
فى هذا الواب والله أعلم بالصواب . وذكر ابن رشد الكبير فى ”المقدمات“ : 
السواك من مستحبات الوضوء عند مالك » فكان مثل الحنفية » وقال النووى 
فى ”المجموع “ 011 517 ) : الحلاف إنما هو فن أله بعد من سنن الوضوء 
آم سنة مستقلة عند الوضوء لامنه ١ه‏ . وهذا يدل على أن اعللاف اأشهو 

بسن الحنفية والشافعية ليس ق مهله والله أعلم . فعلم منه ن السواك يكون عند 
الوضوء عند الفريقين » ثم إنه عند الحنفية من سن الوضوء تابعاً له » وعند 
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حدثا . ل ع ساهان عن محمد بن مرو عن ألى ساجة 

من أ هر ل رسول اله 1 راد أئق على أمنى لأمرتهم 

إسحاق عن محمد بن ا عن زيد بن خالد عن النى يدي . 

وححديثك ألى سلمة عن أنى هرارة وزبك بن خالد عن الى كي كلاما عندي 

ريح لأنه قد روى ه دن غير وجه عن ألى هربرة عو الى 25 مال كدير 
وحديث أنى قريرة إنما صمح لآنه تمد روى من غير وحجة . 

وأما همك فز عم ان حديث ألى سلمة عن زيد بن شاد أصح . 


الشافعية من سئن الصلاة تابعاً لها + ومحله عند الفريقين الوضوء دون الصلاة . 


قوله لأمرتهه بااسواك » قال التووى ”شر 5 خ مل“ ف ( باب السوالك ) 
١١‏ --98؟١):‏ وفيه دليل على جواز الاجتهاد النبى ك2 فيا لم يرد فيه نص 
من الله تعالى وهذا مذهب أكير الفقهاء وأصماب الأصول » وهو الصحيح 
امختار 1ه . وفيه دليل على أن الأمر للوجوب» وهو مذهب أكر النقهاء » و 
جاعات المتكلمين وأصماب الأصول » قالوا وجه الدلالة أنه مسنون بالائفاق » 
غدل على أن المتروك إيابه ؛ وهذا الاستدلال محتاج فى مامه إلى دليل 1ه . 

قال شيخنا رحمه الله: السواك كان عليه يي واجباً » والغرض من قوله: 
لولا أن أشق الم . أنه لولا مخاهة المشقة والحرج على الآمة لجعلت عليهم واجبأ 
به هى على . 


أن المع انى 0 دور ا اب » وغرضه الاطلاع على فائدة جديدة؛ 
فشيمخه البذارى ألى محديث والثر مذى يأق بعير هن مع بحل بتر 
الؤائدة , ْ 


7 0 2 معاون 0 [ 
باس وعيد اق بن فوم د وو وأ مس 


< عدا : ان محمد بن إسحاق ن محمد بن إراهم عن ل 

سلمة عن زيد بن خالد الجهنى | قال معت رسول الله يَكْي يقول : اولا 
أن أشق على أ فى لأمر تهم بالسواك عند كل صلاة ولأخرت صلاة المشاء إلى 
ثلث اليل .قال فكان زيند بن خبالد يشهذ الصلوات ف المسجد وسواكه على 
ظ أذنه موضيع القلم من أذن الكاتب» ٠‏ لايقوم إلى الصلاة إلا اسن ثم رده إلى 
مو ضعه سس سات ون 


قو :' : وق انود على أنه وام سد زاداً ولا شك ف توائره 


[ قوله . : 57 صلاة العشاءء لحنفية قولان فى استحباب تأخير العشاء قيل 
إل ذلك اليل ؛ وقيل إلى نصف اليل ٠‏ ووجهها مذ كور فى المإوسرطات من 
كتب الفقه , وممن تصدىي أبياته أبوبكر الكاسانى فى فى “البدائع ” (١1--؟؟١)‏ 
وابن تجيم فى ”البحر” ( ١‏ 5417 ) وللبدث بقية تأنى فى المواقيت - < 
ّْ تأخير ها إلى ما بعد نصض الأيل » فقيل يكره حرعا موقل اتمزيها , 
الختاره ”الطحاوى» م الحقق ”اين أمير الحاج” : ويستثنى من هذا م 
على رأى شيدخنا رمه الله . 


" قيله :. : إلا اسعن .: الاستنان افتمال من السن ؛ وهو استعاله على الأسناد‎ ٠ 
00 وإمراره عليها .. 7 2 ظ‎ 


حديث الاستيقاظ من اأنوم ظ 4 


سبي فس ...اذ سيت ااا امات 


( باب ما جاه إذ امشيقظ أحدكم من هنامه فلا ينمسن 
بده في الااناء حنى يتسلها ) 

حدثياً : أب و اأوليد أحمد بن بكار الدمشتى -من ولد بسر بن أرطاة صاحب 

ظ النى َل قال نا الوليد بن مسلماء عن الأرراض عن الزعرى عق شقن بن السب ” 

وأنى سلمة عن ألى هريرة عن النى يي قال : إذا استيقظ أحدك من الليل فلا 

يدول يده فى الإناء حتى يفرغ عليها درثين أو ثلثا فإنه لابدرى أبن بآتث يده . 


: باب ما جاء إذا استيقظ أحدم من منامه فلايغمسن بده فى الإناء <قي يغسلها - 
قله : الوليك ب عسل : ألو ليك بن مسلم هذا كان يد لسروعن الأوزاعى تدليس 


النسوية» (وهو : حذدف ضعيف بين ث#ثين » وقد مر بوانه) فقال له اطييم بن شا رجة : 

قد أسدت حوديك الأوزاغى» قال كيض؟ قلك قلت : تروى عن الأوزاعى عن 
نافع والأوزاعي عن الزهرى» وغبرك يدخل بين الأوزاعى وبين نافع : : عيد الله 
ابن عامر الأسلمى ؛ وبيئه وبين الزهرى إبراهم بن مرة وقرة »' قال أنبل 
الأوزاعي : أن يررى عن مثل دؤلاء » قلت : فإذا روى عن هؤلاء وهم 
ضعفاء أحادرث منا كير فاسقطتهم أنت ؛ وصيرتها من رواية الأوزاعى عن 
الثقات ضعف الأوزاعى » فم يلتفت إلى قولى . ومن ذكر هذا العراق فى 
” نكته “ وهذا لفظه وذكر: أن هذا القسم من التدئيس : شرأقسامه وسماه 
بهذا الاسم أبو الحسن القطان » وقيل سياه ”النسوية“ من غير لذظ التدليس ء 
والقدماء يسمونه التجويد. وفيه بقول ابن حجر فى ”طبقات المدلسين”: موصو 
بالتدليس الشديد مع الصدق اه . وصدقه هر الوجه فق رواية اجباعة 007 


قوله فلا يدخخل يذو 3 حك النووى على مساو" ١-س5"١)‏ عن 
الشافعى وغيره ف ماشأه : ٠‏ أن اعل الحداز كانوا يسننجون بالأججار وبلادهم 
حوارة؛ فإذا نام ددر عرق »6 فلا يأمن الناشم أن اتطرف بده على ذللك الموضم 


. 
لي 


م١‏ معارف 


اشيكها 


النجس أو عل بثرة أو تماة أو قذر أو غير ذلك 1ه. وحكى السيوطى عن 

”البيضاوى” : فيه [عاء إلى أن الباعث على الأهر بذلك امال النجاسة ؛ لآن 
الشرع إذا ذكر حك وعقبه بعلة دل على ثبوت الك لأجلها الح كما فى “زهر 
الربى على انجتبى “ و”“فتح البارى” ١(‏ ل 185) و”خمدة القارى” (08-1/) 
ومذاهب الأنمة مذكورة فى الكتاب ء والحديث يفيدئا فى مسألة الياه 
من تنجس الماء القليل بوقوع النجاسة وإن لم يتغير أحد أوصافه فإن ظاهر 
الحديث يفهم منه : أن قليل النجاسة بنجس قليل الماء » وكذلك هو صرح فى 
منع [دخال اليدين ف الوضوء إذا لم تكن طهارتها معاومة » أو إذا كانت #استها 
مشكوكة ٠»‏ فضلاً عن أن تكون هناك مجاسة يقينية . فالحديث إذن من أحكام 
المياهء وقد تنبه له ”ابن رشد” فى ”بداية المجتهد” أيضاء فذكره فى (باب المياه) 
وجعله مدارا آلباب » وكذلك استدل به صاحب”العنابة“ فىشر-” الحداية “ يعد مأ 
اشار إليه صاحب ”المداية“ وقال: وجه التمسك به أنه لما ورد النهى عن الغمس 
لأجل احتال النجاسة فحقيقة النجاسة أولى أن يكون نمسا ١ه‏ » وكذلك اب 
“البدائع “ وتفصيل هذا الموضوع يأنى فى موضعه إن شاء الله تعالى؛ وقال ابن الهام 
فى “فتح القدير” ١(‏ س 5ه) ليع الميرية ما ملخصه: أن الاستدلال به فى مسألة ‏ 
لياه غير قوى لجواز تعليل النهى بأمر أعم من النجاسة أو الكراهة . قال 
شيخنا رحمه الله : إخخراجه من هذا الباب غير موجه وليست الكراهة إلا لاحمال 
النجاسة » فالكراهة راجعة إلى النجاسة إلا أن يراد بالكراهة كراهة الفعل دون ' 
كراهة الماء . وعلى كل خخال الأقرب إلى الحديث : أن بكون من باب المياه : 
ومثله قال أبوالحسن السندى فى ”حاشيته على النساثى“ فراجعه » لا كنا جعله الفقهاء 
المصتفرن عامة من باب الطهار 5 ؛ واستدلوا به لابداءة بغسل اليدين » نعم 
للبداءة بغسلها أحاديث كثيرة غير هذا ., قال صاحب ”البحر“ : إن الابتداء 
بغسل اليدين واجب إذا كانت النجاسة محققة فيه » وسئة عند ابتداء الوضوء ع 


سبب المئع عن ادخال اليد من غير غسل ١81 ١‏ 
سي كي ال ال_ال ل لللتتهيي 
اوستة مؤكدة عند توهم النجاسة كا استيقظ من الثوم ال . قال الرلتهم : هو 
تفصيل حسن جداً أولى ثما فى ”الفتح“ وغيره . وليس المدار على القيد ى 
الحدرث من الاستيقاظ من النوم,أما أولا” فلآن مفهوم الخالفة غير معتبر عندنا 
حيث أن يكون حجة شرعية فى الباب » أعم هر محوج إلى نكتة لكبلا يهدر 
محط الفائدة فى القيود فى كلام البلغاء . وقد مر التفصيل فيه فى ححديث “متاح 
الصلاة الطهور” » والتكنة هنا فى التقريد كثرة وقوع هذا بينهم » فجزى الكلام 
فى جز راقع ببئهم ليكون ببانآً للك .عام . وأما ثاني : فلأن التعليل أبدى 
مدار الحكم ويكاد يكون هذا من قبيل تنقيح المناط . 
فروم : والفروع عندنا فى هذا الباب من المسائل الفقهية كثيرة . 
منها : من استنجى بالأحجار ثم أدخل يده فى الماء لايفسد الماء ويل 
بفسد ع وامختار هو الأول . ظ 
ها: أن المحدث أو امنب إذا أدخل بده فى الإناء للاغتراف وليس عليها 
جماسة لا يفسد الماء بل لا يصير الماء مستعملا” أيضا . ثم إن بعض الأشياء يتنجس 
بعد طهارتها إذا أصابه بثل » موضع الاستنجاء وكالحوض النجس المتطهر 
بالجفاف ؛ وكالإهاب المدبرغ المشمس . وراجع للتفصيل ميسوطات الفقه من 
ياب المياه» وباب الوضوء » وقد وجدت بعض هذه فى "البحر الرائق” . وفروع 
الشافعية مجدها فى الجزء الأول من ”شرح المهذب“ للنووى من مسائل ألياه . 
وفروع الحنابلة فى أوائل ”المانى “” لابن قداءة مستوفاة . ظ 
( الحكمة فى عدم فمس اليد فى الماء ) 
قد عل ما تقدم أن علة عدم غمس البد فيه هى احهال النجاسة » و إأيه 
ذهب الجمهور» وأن الك الاستحباب أو السنيةفن لم تكن على بده مجاسة أو 
كان آمناً من تلواف اليد على تلك المواضع » أو استنجى بالماء » فلا يجب 


١6‏ ْ ءْ معا رقب السعن 


أت لاي لت هكم 


لالننا 


عليه ذلك » نعم هو أؤلى على كل حال . وقيل إن الأمر تعبدى غير معقر ل 
المعنى » ونسب ذلك إلى مالك كا فى ” الفئح“ وغيره . وقال ابن تيمبسة 
فى ” فناواه“ ١(‏ لاو )ها حاصله : أن انهى ورد أجل عبيت اليد 
ملامسة لأشيطان 5 فى ” اأصحيدين» ع ن أي هريرة عز الى 2 لله : إذا استيقظ 
أحددم من منامه فليستنثق بماخريه من الماء ؛ فإن الشيطان 00 
0 فأمر بالغسل معللا بمبيت الشيطان » فعلم : أن ذلك سبب الغسل عن النتجاسةع 
٠‏ والحديث معروف . وقوله:.فإن أحدجٌ لايد, رئ أبن بانت يده يمكن أن يراد به 
ذلك » فتكون هذه العلة من العال المؤارة البى شهد ها الس بالاعتبار انتهى 
كلامه . ( ١‏ ) وتبعه صاحبه ابن اقم فى ” تهذيب السئن” » وريد ابن تيمية 
بقوله : شهد ها النص بالاعتبار » أنه من المصالح المعتيرة التى راعاها الشاررع 
وهى ححدجة عند الكل ع وأيست من المصالح الم اسلة الى ردها الجمهوورء ما 
عدا المالكية » واعترضص عليه إمام الحربين» وأجاب عنه عض كبار الإلكية 
.كا هو مفروغ عنه فى عله . ْ ظ 
قال شيخنا : وما قاله فلاتساعده رواية ولادراية ©» أما أولا” : فلم يرد 
ق حديث مبيت الشوطان على اليد كا ورد مبيته على الحواشهم » والتعايل فى 
الحديثين نلف »؛ فى حديث الاستيقاظ علاه يلدي بةوله 3 لايدرى أبن 
هانثك يذه ؛ وهو صريح فى أن 525 لاحيال ميت اليد فى موضع النجاسة » 
والثانى يصدع بأن الحكم لأجل مبيت الشيطان ن على الحياشم. . فى الأول نسب 
المبيت إلى البد وق الثانى إلى الشيطان » وأنى 000 ؟ وأما ثانياً : 
فكان عق العيارة على ١١‏ يقتضيه الذوق و صناعة الفن أن تكون : فإنه 
لايدرى ما ذا شاع يذه د من بات على يده حتى مم أراده.. وأما 


لستعم ند مم 


0 وأشار لل ذا لنى بد اردان بار ددر آ 


الناظ حنديث المستيقظ ظ 190 


7 مسي سس لسالس سس سه لاسي ما مس يي ا س2 1 


صميح . قال الشافمى أحب لكل من استيقظ من النوم قائلة” ا غير ها 


العا : انه ورد عند ” الدارقطى “ بلفظ : آين بأتت بده منه | أى مق 
ماه 2 وأخر جه ابن خيز بمة فى ” صيحه“ و ده الحافظ ابن «ندة الأصيهاق 
المالى » وهذا برد ما قاله ابن تيمية ردأ صرياً لابق دونه أدى. يخال 
للشلك . وأبشا ورد عند ابن ماجه ف *” سلنه “ من حديث جار : ” فإنه 
لا يدرى أبن بانث يده » ولا على م وضعها” وكذا عند “ادا رقطبى “ 
وى ” نصب الراية * بلفظ ” عليم وضعها” ؛.وق طرق آخر من حديث ظ 
أنى هربرة ” لايدرى فيم بانت يده“ عند .لم » و" الطشارع > ىف ابيع 
ماجه”) وى لفظ عند الدارقطى بإسناد حسن : ” أين باتت تطوف يده » وى 
” سين الحافظ أى مسلم الكجى “ إبراهم بن عبد الله البصرى المتوق سنة 47 هم 
* على ما باتت يده" » وعند ” البيهق “ ” أين باتت يده مله * وعنتد 
الدارقطى ل ” سلنه “ من حديث ابن عمر ” لابدرى أبن بانت يده منه أو 
أبن طافت يده”.. فهذه الألفاظ كلها آبية عما بريده ابن تيمية كل الإباء بل 
على ضمد ما ادعى تكون علة تطواف اليد من العلل المؤارة الى شهد لا النص: 
الصر بالاعتيارء وكذا شهد له النظر الضحيح. بالاعتبار؛ فإن المدار على أغر 
ممقول الى أولى من كوله مداراً على أمر غير معقول المعبى 5ا يقوله 
ابن روشداء ثم الحافظ ثقى. الدين ابن دقبّق العيد فى غير موضع والله سبحانه 
أعل , 
فوله : قال الشافعى أحب الخ أحب وكذا 00 ذكره فى ” مؤطا 

تمد 5 الشيبالىي” ورا يستعملان فى الفرض عند القلماء فى عباراتهم . 

09 الاستقاظ لازم كااأتيقظ » وجواب إذا * فلا يدخل “ و عند سم 


0 


١6+‏ مغارفف السان 


ع عسل عطاس سه سس سم جه 


أن لابدخل بده فى وضرءه حت يغسلهاء فإن أدخل بده قبل أن يغسلها كر هتكا 
ذلك له ول يفسد ذلك الماء إذا لم يكن على بده نجاسة . وقال أحمد بن حنبل 
إذا امتيقظ من اللبل فأدخل بده فى وضوءه قبل أن يغلسها فأعجب إلى أن 
أن يهريق الماء . وفال إسحاق إذا اسنيتظ من النوم بالبل أو بالنهار فلايدخل 
يده فى وضوءه ىق يغسلها . 


( باب فى النسمية عند الرضوء ) 


حدثياً : نصر بن عل وبشر بن معاذ العقدى قالانا بشر بن المفضل عن 
عبد الرمن بن حر ملة عن ألى ثفال المرى عن رباح بن عبدالرعمن بن ألى سفيان بن 
وغيره من طرق : ” فلايفمس ” وهو أبين فى الغرض من ”لا يدخمل “ 
لأن مطلق الإدحال لابترتب عليه الكراهة كإدخال اليد فى إناء واسم 
للاغتراف منه بإناء صغير ملل غير مس الود الماء » وق لظ ” البزار ا 
” فلايغمسن يده “ بالنون للتأكيد كا فى ” نصب الراية ” وذكر البدر العبى 
فى ” شرمم الصحيح" عشربن فائدة مستنبطة من الوديث فايراجعه من شاء فقد 
استوق البحث فى هذا الحديث على دأبه من سائر نواحيه بما تنشر م به الصدور 
فليراجع من ١(‏ - 788 إلى ١81لا‏ ) , ظ 
النسمية عند ابتداء ااوضوء سنة عند ألى حثيفة » ومالك » والشافعى) 
وسفيان الثورى ؛ وأى عبيد : وابن المنذرء وفى أظهر الروايتين عن أحمد ؛ 
وعند جمهرر العلاء وعامة أحل الفتوى» وواجية عند إسحاق ء» وق روابة عند 
أخيد وهو مذهب الحسن ونه ل ا 
(588-1) وأنكر القاضى بوكر , العرنى فى ” شرح العرمذى” كونها 


ابيان النسمية فى اأوضوء ظ و6١‏ 


حو يطب عن جدته عن أبتها قال سمعت رسول اله يَيدْكٍ يقول : لأوضوء لمن 
م يذكر اسم الله عليه . وني الباب عن عائشة وأفى هريرة وأنى سعيد اللهدرى 


مستحبة عند مالك فضلا عن كونها سنة » وهى رواية عن أنى حنيفة كا 
حكاه "العيى “ و حك عن مالا فى رواية أنها بدعةع وقيل مستحية عند الحنفية: 
وتفرد اشرو الشيخ ابن الهام ق ”فتح القدير" )١68-1(‏ وله تفردات 
عدة مسائل تبلغ إلى نحو عثشر» وصر مم صاحيه الحقق ادا فظ قاسم سن 
قطلوبغا : بأنه لاتقبل تفردات شيخنا » وأطال ابن اهام ق الاستدلال بر أيه 
وحسن الحديث . 
زلخسه + أن ” لا“ فى قوله يَيددِ ” لاوضوء أن لم يذكر اسم الله 
عليه “ ليس لتى الكمال » وهو احهال خلاف الظاهر لايصار إليه إلا بدليل » 
وأدى النظر إلى وجوب النسمية فى 'أوضوء غير أن صمته لاتنوقف عليها لأن 
الركن إتما يثبت بالقاطعم»ء وهذا 'ا اختاره صاحب ” المداية ” ق حديث 
الفاتحة: “لاصلاة لمن لم يقرأ بفانحة الكتاب الم “ . فادعى ابن الهام هنا أن التق 
لأصل الشى وهى حقيقتها » وخلاف ذلك مجاز من قبيل الاحهال ؛ وصرح 
فى ” صفة الصلاة “ 1 5١5‏ ) أيضا : أنه لننى الحقيقة وأن الى بكلمة 
داح مشترك بين الأصل وبين نف الكيال ال . قال شيخنا : إنها لننى الأصل 
حقيقة ء ولكنها أطاقت هنا وهتالك تنزيلة للناقص متزلة المعدوم » على منحى 
أهل البلاغة ق التعبير * وهذا نيس بانهاز بل أفاد ناز من هذا المنحىء 
والوجوب ضعيف من حيث الدليل لأن حديث الباب ضعيف » وقول أحمد 
مذ كور ق الكتاب حيث قال : لا أعلم فى هذا الباب حديئاً له إسنادت جيد © 
وقال:أرجوآن يزئه الوضوء من غير التسمية لأنه ليس فى هذا الباب حديثاً أحكم 
به اه . وقال المنذرى : قى هذا الياب أحاديث ليست أسائيدها مستقيمة ٠‏ 


وبضد ذلك بدعى ” ابن ألى شيبة “ 7 ” ان الصلاح” و” ابن كثير > و "ابن 


5 أ معارف ألسعن ش 


سروه اكسمم عصدا نتن 


وسهل ع بيعل وال . قال أبو عسى : قال أحيد لا أعلم ف هلا الباث 
حوليقاً أه اسئاد حيد » وقال إسساق : إن نر لك النسمية عامدا أعاد الوضوء » 


سيد النامن * و”” ابن عويج “ بوالنه : وعلى كل حال فهى لا فيد ما عدا 
السلية اياي قال الجمهوزء وأيضا 00 يعبت عليه تعامل كثير من 
اسلف .وأيقما استمر ااسل.رن يحمكون وضوء النى يَيَكْية » ويعامون الناس » 
ولايذكرون النسمية» كا بقوله الشاه ولى الله فثبت أن الأقوى أن دون مستحية 
أو سنة . وقيل المراد بالنسمية النية» ونسب ذلك إلى ”ربيعة بن ألى عبد الرحن “ 
حكاه أبو داؤد عنه فى ”ينه » (ص  )١4‏ وات اتسمة على الو غسوة) ونونيفة + 
هو ”رديعة الرأى” شبخ مالك ومقى المدينة» و يذلك أوله ابن العرى فقال : قال 
علاءنا : أن المراد بهذا النية 3 ؛ فيكرن ذ> كر الاسم فق أمءثاله لإرادة ااتلفظ 
باللسان . وتمسك. الطحاوى لعدم وجوبها محديث المهاجر بن قنفل ”قال رأبت 
النى يي وهو يتوضأ فسلمت عليه فلم برد على فلا فرغ من وضوئه قال : 
إنه لم يمنءى أن أرّد عليك إلا أنى كنت على غير طهر“ أنجرجه ” اللساني“ فى 
( باب رد السلام بعد الوضوء) وأخرجه ” أبو داؤد” و” ابن ما جه “ و ابن 
حبان فى ” صيحه “ وأهاك. فى ..” المسشدرك » باختلاف فى اللفظ » وانظر 
للنحقيق والتفصيل ” نصب الراية “ من ١(‏ س ث8 إلى م) » وتعقيه صاحب 
“ البحر* (1--19) تقلا عن ” معراج الدراية. “ و” شرح جنع “ بأنه 
نزم منه أن لا نكون التسمية أفضل فى ابتداء الوضوء الم 2 ثم أجاب عزه نافلا عن 
معراجج الدراية » بما لابقتنع به . قال شيخنا : لا يرد ذلك لآن غر ض 
الطحاوى رك ذكر الله ق ذلك الوضوء خخاصة ١‏ وألترك مرة بك لنى 
الوجوبه» وقد ذكر هو أنْ الذ كر كان منوياً اعنه حمالة الحدث 5 : نسخء 
ولعله رجه الله , بد ما ذ؟ زه قارواب الز شه بهل مي لكل عبلاة أ م ل41) 
(1--99) من ” شرح الأنار » : وقد قال ابن الفغواء :. اي 


التاويل فى غمرو رياث الدين مردوه 0 ظ 10 
وإن كان ناسيا أو متأولا” أجزأه . قال محمد بن إماعيل : أحسن شى فى هذة, 
. الياب حديث رباع بن عبد الرحمن ء قال أبو عيسى: ورباح بن عبد النمن عن 
جدثه عن أبيها » وأبوها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل » وأبو ثفال المرى 
أحدثوا لم يتكلموا حتى يتوضئوا فنزات هذه الآية ”إذا تقمتم إلى الصلاة الح“ ثم 
. مال الشيخ : إن لفظ النسمية المأثور فى حديث أنى هريرة مر فوعاً : ” يسم الله 
والحمد لله" رواه الطبرانى فى ”معجمه الصغير “ وحسق اسئاده الشبخ اللحافظ 
نور الدين الميثمى فى ” مجمع الزوائد “ ثم الحافظ البدر العينى فى * البناية “ 
يدق : قال الشيخ : أخبار الآحاد متى لم تباغ إلى رتبة الضروريات القطعية 
فهى .مركولة إلى رأى الهتهد ؛ نعم إن التأويل فى زو ريات الدين فردودء 
والأول فيها كافر كللنكر عنها ا حققه علياء الكلام وغيرهم » وحكاه ق ” نتح 
المغيث” عن الحافظ ابن دقيق العيد ( ١‏ ) . 1 

- هذا موضوع فى غاية من الأهمية »' وتساهل فيه بعضهم » وأصبج‎ )١( 
 رفاك فيه كثير .من الناس على طرق النقيضين» فليس من الدين أن يغمض عن‎ 
. كنا ليس منه أن يكفر مسلم ء وقد أل الشيخ رمه الله فيه كتاباً مفرداً فى غاية‎ 
» من الأهمية » وحةق فيه أن التصرف فى ضروريات الدين والتأول فيها‎ 
ونحويلها إلى غير ما كانت عليه » وإتخراجها عن صورة ما توارث عليه الآمة‎ 
كل ذلك كفر ء فإن ما توائر لفظآ أو معنى » وكان مكشوف المراد فقد تواار‎ 
مرادهء فتأوبله رد للشربعة القطعية وإن لم يكذب صاحب الشرع الح . وقد‎ 
 لقنو‎ » استوق فيه التحقيق من شتات نواحيه » وحلل غوامضها تحليلا دقيقاً‎ 
ذلك عن الأتمة الأربعة وأكار أصابها من الفقهاء والمحدثين . والمتكلمين‎ 
والأصوليين من أمائل الأمة وجهابذة الأعيان باستيعاب بالغ وإصابة موفقة‎ 


عم ومماه ” [كفار الملحدئ فى ضروريات الدين ” وهو من مطبوعات الى 


العلمى بالند . 


ه6١‏ معارف السين 


اسمه : ممامة بن حصين : ورباح بن عبد الرمن هو : أبوبكر بن حو يطب »م 
منهم من روى هذا الحديث فقال عن ألى بكر بن حويطب ء فلسبه إلى 


جده , 


'أستط. تعر أن قال علاء أصول الفقه : إن الر جوع 5220 

ظ تقليداً لابجموز ومرادهم بذلك أن رجلا مثلا” عمل فى حك مقلداً لمذهب أو 
قول ثم بعد العمل بدا له أن عماه عليه لم يصح لوجه من الوجوه فيرجع قى هذا 
الحم عن التقايد ويتقلد قولا" آخر تصحيحاً لعمله السابق كثل حنتى صل ثم 
عبر على أنه نقض وضوءه يخروج الدم السائل من جسده فيرجم فيه عن 
المذهب الحننى ويقول : أخنار فيه مذهب الثافعية » تصحيحاً لصلاته النى 
صلاها فذلك غير جائر. المسألة هذه ذكره ابن الام فى أواخمر ” التحرير » 
وقال: لاير جغ المقلد فيا قلد فيه أى عمل به اتفاقاً اه . ونقل الأمدىوابن ظ 
الحاجب: الإجاع على عدم جوازه » وأنكر الزركشى الإجاع » قاله البخارى ق 
شرح النحرير”“ ومن أراد استيفاء القول قى نحقيق أطرافه فايرجع إلى ما 
ذكره افقق ابن -أمير الخاج فى ” شرح التحرير“ ولايفوتك أن المألة قى 
العاعى المقلد لاغير ؛ وأما الرجوع قبل العمل به فجائز اتفافاً لن لم بلتزم هذهياً 
معيناً واختلافاً لمن التزمه كل ذلك إذا لم يكن تنبعاً للرخصص وتلفيقاً للأقوال » 
فإن ذلك يفضى إلى تلاعب بالدين » وإهانة لأتمة المسلغين؛ وأما رجوع القلد. . 
. عن مذهب إمامه فى آحاد المسائل » فسوغه امحتقون من أهل المذاهب الأربعة » 
'وليس هذا محل استيفاء البيان غيه وراجع “رد الحتار “” (أس[هءلاع)ويحى 
أن الإمام آنا يوسف ؛توضأ مق خوض حيام وصللى ثم مم أخبر برؤية فأرة فيها. 
فال : تعمل بقول إخوئنا أهل الحجاز » أشار إلى هذه الواقعة ابن عابدين . 
الشامى فى <ره اهار “ َف مسائل المياه » نقلا عن الشيخ عود الغنى النابلسى » 
وهذا لا بقدح فى المشألة المذكورة ؛ إذ بعد نسلم الحكاية يحتمل أن يكون 


مسألة حوض امام و تخر يجها 16 


جوابه على أساوب الكم ٠‏ ويكون فى الحقيقة عملا بمذهبه فى الحكم بنجاسة 
الماء بعد العلم بها » فأما ما قبل العلم فلاغ فإذن حت صلاته » وعند صاحب 
* البدائع * وغيره مخريح آخر لعمله فى ”البدائع* ١‏ 77) : وأما حوض 
امام الذى علص بعضه إلى بعض إذا وقعت فيه النتجاسة أو توضاً إنسان 
روى عن أنى يوسن أنه : إذا كان الماء يجرى من الميز اب والناس يغترفون منه 
لايصير نمسا » وهكذا روى الحسن عن أنى حنيفة اه . وقال .ق :)85-1١(‏ 
ورأى أبو يرسف أن ماء اليثر حم الماء الجارىغ لآنه يبع من أسفله » 
ويؤخل من أعلاه فلا ينجس بوقوع النجاسة فيه 'كحوض الحام اه . ولفظ 
”الدر” هكذا : وألحقوا بالجارى حوض ايام لو الماء نازلا والغرف متدارك 
٠‏ ال . ولابفوتك هنا أمران الأول : أنه ليمن المراد بأهل اللحجاز الشافعى ٠‏ 
فإن الشافمى م يكن له مذهب فق حياة أفى بوسف» بل كان كأحد من أعاب 
مالك وعحمد بن اسن » وتكرن له مذهب بعد وقاة أنى بوسهف بسئوات » 
والإحسان فى ذلك يرجع إلى محمد بن الحسن ,» حيث تانى عنه فده إمام 
العراق ألى حنيفة » وأول رحلته إلى العراق سنة 184 هم وتوق. أبو يوسف 
اما به بل كون مذهيه بعد وفاة محمد بن امسن ببضم ستين راجع 
”بلوغ الأمانى من سيرة الإمام محمد بن اسن الشييا” للشيخ الكوترى» 
و يدرك أبا يوسف بل يروى فق *الآم“ عئه بواسظة محمد بن الحسن » بل المراد 
غيره من علاء عكة والمدينة من شبوح الشافعى ومالك . 


والأمر ألثاثى : أنه بمكن تقريب قول ألى يوسف إلى رواية عن مالك فى 
عدم مماسة الماء القليل أيضاً بوقوع النجاسة , ما هى ق ” بداية المجتهد “ لابن 
وشد . وأيضاً مما يتنبه .له أن أبايوسف مجتهذ منتسباء والسألة فى عدم جواز ‏ 
الرجوع كان المقلد لاللمجتهد ء فيحتمل أن يكون المهتهد فى سغة من أمره إذا 


1 آ معارف السئن 


أجتمعت عنده وجوة متجاذبة لإلحاق النظائر بالنظائرء و قياس "الأشباة بالأشياه) 
ولاستيفاء القول مجال غير هذا . ثم رأبت أنه ذكر الواقعة ابن عابدين تيبل 
(كتاب الطهارة ) فى ” رد الختار “ اواو و الي اموه 
ميمة فى بر الام ء فقال : تأخذ بقول إخبواننا مى أهل لاه إذا بلغ الماء 
قلتين لم يحمل خبثاً اه . والذى أراه بعد إمعان النظر أن يكو ن التخري على. ما 
00 عن ” البدائع “ وغيره.ويكون جوابه هذا من قبيل أسلوب 
كم ٍ أويقال إله متقارب من مذهيه 3 وبيكاد يكون امال واحدآ م | ويقال 
ع التقليد فى مثل هذا جائز لمثله بعد العءل أبضاً » لأنه فصل مجتهد فبه 
لاتطع فى أحد الطرفين» ثم رأيت قول أنى يرسف ق “افرع التخرير” ؛ ونان 
له تحر يجا أخر راجعه» والله صيحائه أعلم .. ئ 
وإن ما قالوا بعدم جواز الرجوع بعد العمل للتوارث عن السلف هكذا» 
فلم يعبت يثبك عن أحد منهم الرجوع فى.مثل هذا ؛ لعم الرجوع عن . نحقيق إلى 
5007 فى جوازه ء ا أن الشافعى كان يقورل يعدم وجصوب القراءة خلهف 
الإمام فى الصلاة الجهرية » ورجع عنه قبل. موثه يسئتين فقال: بوجرب الفانحة 
وم يفضص ما كان أداه على ملهية ياتا وت لا تعد 
ظ كنرة.. 
وأما مسألة الاقتداء خخلف إمام غالف للمقئدى قى ور الفر عية “كحنق 
خاف شافعى أو على ضد ذلك الاعافر ا باعل انوا 
)١(‏ قوله القدبم» كان فى العراق ثم رحل متها إلى مصر سنة 144 ه 


فتغير رأيه إلى وجوبها » وتوق بها سنة ١ه‏ وقد تغير اجتهاده فى كثير من 
المسائل » وسمى ذلك مذهيه الجديد . ظ 


مسألة الاقتداء خلف إمام مالف للمقتدى وه 
الأول ما قاله صاحب ” الهداية » : بأنه يجوز إلا إذا عل المقتدى منه 
ما .زعي به فساد صلاته كالفصد وغيره » وتلخيصه. يرجع إلى اشتراط تحامى ‏ 
الإمام مواضع الخلاف » قا فى ” الحداية “ من الوثر . 
والثالى : أنه يجوز ولكن يكره وإن راعى مواضع الفساد . 

والثاليث: المنع مطلقاً سواء اختاط مواضع الحلاف أولا؛ وسواء شاهد منه 
شيئاً مفسداً على ز عم المقتدى أو لم يشاهد . 

ظ والرايع : الجوار مطلقاً من غير كراهة ما لم يكن غير مراع ف الفرائفض 
والأركان . ظ ظ 300 

ثم اختلف الورزون » هل العبرة لاعتقاد الإمام » أو المأ موم » أو 
كليهما ؟ أقوال ثلاثة . انظر التفصيل فى الموضوع فى ” البحر الرائق ” من 
( الوتر فى الجبرء الثانى) ومن ( باب الإمامة فى الجزء الأول) ( ص اس ١ه)‏ 
و #رد اغتار" 475-5١2‏ ولالإ2ة) من الإمامة و رص س ' 8" ) قبيل 
الآأذان » و” فتس القدير" من الور 6١ 1١(‏ ) ولا يجب على المقتدى 
بأن يسأل عن إمانه الشافعى حاله من بقاء طهارته أومثل ذلك . قال شيخنا رحمه 
الله : والحق أنه لاعبرة لرأى المأموم بل. للإمام. حيث توارث عن السلف 
والقدماء كلهم الافتداء خليف أئمة مخالفين لهم فى الفرو ع » فالصحاية والتابعون 
وكذا الأنئمة المتبوعون كانوا يصلون خخلف إمام واعند » مع أنهم #تهدون » 
أماب المذاهب والأراء فى الفروع » مع كثرة الاختلاف والتباين فى آرائهم 
وأتوالهم » ولم ينقل عن أحدٍ منهم نكير أوخلاف فى ذلك » نعم هم إذا 
صلوا منفردين كانوا يتبعون مذاهيهم إن كانوا أهل مذهب أو يتبعون أهل 
اللذاعب إن كانوا مقلدين لحم . وهذا إمامئا ” أبو حنيفة “ صاحب المذهب 
حج سين حجة 2 وقيل نمسا وخمسين ؛ وكان كثير من أهل الحرمين عخالفين 

)58١-م(‎ 


3 معارف السئن . 


له فى الفروع ». فكان يصلى خلفهم » ول يثبث فى ذلك نكير عنه » ولامخلف 
عن الاقتداء بهم وهذا” أحمد بن حلبل “ قيل له: اوكنثك أدركت مالك بن 
أنس هل صليث خلفه ؟ قال :-وكيف لا! مع أن مذهبه: أن الدم الكثير مفسد 
للصلاة وناقض للطهارة» وعند مالك القليل والكثير سواء قن عدم النقفى . وهذا 
القاضى أبو يوسف صلى خطف هارون الرشيد وكان هارون الرشيد احتجم » وكان 
الإمام مالك أفتى هارون الرشيد بعدم الفساد به» وكان مذهب أنى يوسعف ند ذلك 
حكاه ابن ثيمية فى ( الجزء الثانى) من ” فتاواه “» ص ل )58٠‏ وفيه : فصلل 
خلفه ونم بعد » وحكى واقعة أحمد بن حنيل ونصه : وكان أحمد يرى الوضوء 
من الحجامة والرعاف » فقيل له : فإن كان الإمام قد تخرج منه الدم ولم 
يترضأ تصلى خلفه ؟ فقال : كيف لاأصل خلفق ضعيد بن المسيب ومالك اه . 
” الفتارى” لابن نيمية )88١ ١‏ وأععذه ابن تيمية من ” المغنى “ لابن 
قدامة من أوائل (الجزء الثانى) فكل ذلك دليل على جواز الافتداء » وإن العبرة 
لرأى الإمام لااللأموم . وقال ابن المام فى ” فتح القدير“» (1- 601") : 
كان شيخنا مراج الدين ( ١‏ ) قارى” ”المدابة“ يعتقد قول ألى بكر الرازى ى 
جواز اقتداء الحننى .خلف شافعى » وأنكر مرة أن يكون فساد الصلاة بذك 
مروياً عن المتقدمين حتى ذكرته بسألة الجامع » ير يد ”الجامع الصغير “ فى الذين 
نحروا فى الليلة المظلمة » وصلى كل إلى جهة مقتدين بأجدهم . ذإن جواب المسألة 
أن من عل منهم حال إمامه فسدث لاعتقاده إمامه على الحطاء اه . قال شيخنا 
رحمه الله : ولايرد هذا » فإن بين المسألتين فرقاًء القيلة من الحسيات لها سيبل 
إلى درك الواقع » فيتبين فيه الخخطأ من الصواب » وليس كذلك أكثر المسائل 
الاجتهادية ؛ فإن استيانة الخطأ من الصواب فى الفصل اللجتهد فيه مذكل . هذا 


. هو الشيخ جمر بن على الكتانى المتوق منة 16 8 س ه‎ )1١( 


واقعة إمامة الدامغالى ‏ 00 مم 


تو ضيح غرض" الشيخ ره الله . وق القلب منه أن قبلة الشتبه 58 التحرى ٠‏ 
فأصبحت هى ' قبلة اجنهادبة » فكان الاختلاف من قبيل: الاختلاف ق: الفصل 
الجتهد فيه ؛ وحخضول الم على الف جهتى الإمام والمأموم عند الضلاة يكون مفسداً 
لا بعدهاء ولاسبيل إلى إدراك الصواب قبل النهار» اللهم إلاأن يقال : إن التخالف 
ثم العلى به خخلااف موضوع الافتداء » فلذا لم يصح الاقتداء عند حصول العلم - 
به والله أعلم : وكذلك صرخوا بجواز اقتداء المبننى غخلف شافعى فى الور ء وإن 
سل على القع ثم أثم . قال الشيخ ابن وهبان فى منظوء» . 

ولو حنتى قام خلف مسلع ظ لشفم ول يؤر وثم فوم 

وهنا تحقيق آخخر :هن اختلاف النية » فاستشكل الجواز بعضهم » وجوزه 
الإمام أبو بكر محمد بن الفضل . انظر ”فتم القدير” ( 1لا و5١"‏ )0 
وراجع مذهب الشافعية من ” شرح المهذب” 7١7 1١١‏ و١1‏ ) فلا بتوهم 
أن فى ذلك خروجاً عن مذهب إمامه » فإن صلاة كل صيددة على مذهيه . 

وأية : مر يوما الذامغاق عند مسجد أ إاق الشيرازى الشافعي / 

وكان وقت الصلاة فدخل المسجد الصلاة فأمز أبو إسحاق المؤذن أن لا يرجع 
فى أذانه » وأم بهم الدامغانى المت وصلى بهم صلاة الشافعية 1١‏ ). كذا فى 
"المرف الشذى” من أمالى الشيخ . . : | ض 


)١(‏ الدامغانى هو الشيخ الإمام محمد بن على الحنق الدامغائى الكبير المتوق 
سنة ملاع - هم قاضى بغداد اننهت إليه رياسة العراقيين فى عصره » وفيه يقوك ٠‏ 
أبو الطيب : الدامقائى أعرف ,هذهب الشافعى من كثير من أصمابنا . وأبوإتاق ‏ 
هو الشيخ الماع إبر اهم بن على الشيرازى صاحب ”امهذبي" و”اللمع * و3 
أكابر الشافعية وكان فى *' : من الورع والتشدد فى الدين ما يقوله النووئي و' 


١4‏ ظ ا ظ معارزف السئ 

ظائدة أخرى : هل المق فى موضع الحلاف واحد أم متعدد ؟ الأول . 
هو المدهور عند علاء الأصول » والثانى ينسب إلى المعتزلة » ومحكيه ابن خدجر 
فى ”فتح البارى” عن الأآمة الأربعة» )١(‏ وهو مذهب ألى يوسف ومحمد» وإليه 
مال الغاه ولى الله ى “عد الجيد فى الاجتهاد والتقليد” وحكاه ى ”حجمم 
الجوامع“ عن الأشعرى ء ومع كل ذلك لم يجر الدروج عن محقيقه . انظر 
تحقيقه فى ”#شرحى التحرير“ من قوله : “للبتهد بعد اجتهاده فى حكم منوع من 
التقليد يغيره " . والمسألة فيها محث طويل لا مجال هنا لاستّصاء القول: فيها 
وسبأق طرف من البحث فيه ى. حديث : “الحلال بين والجرام يبن الم “ من 
هذا الكتاب. قال الشيخ: وهو ععديث جايل مهم فى بابه كان يستحق عناية 
الجتهدين الأئمة بشرخه وتفيل أطرافهء وياغظ تبى الدين ابن دقيق العيد فيه كلام 
لطيف. ورصالة الشوكانى فيه ليست أية قيمة » ولم يأت فيها بث: بشئى يلتفت إليه . ١‏ 


لعسسب لمسمرير ب م 


ابن خلكان؛ توق سنة 41/5 ب ه وكانت هينها صداقة» وف ”الفوائد البهية» 
فإذا اجتمعا صار اجتاعها نزهة ال . والواةعة هذه ' أجدها مع محث ؛ وذكر 
الشبخ فب بأنى أبفا نقلاً عن ابن لكان » وم أجد لها عنذه ؛ ثم رأبتها ذكرها 
الطحطاوى ق. ”شرح الدر الحتار” بعينها بين القاضى ”أنى عاصم المامرى“ 
وبين ”القفال الشافعى” فربما تكون هذه الواقعة هى الى أريدت وألله أعل / 
)١(‏ هكذا وجدث فى ”العرف الشذى» ولكن فى ”التحرير “ و”شرحه" 
للبخارى ما ملخصه : أن اتا والمنقول عن الأتمة الأربعة أن حكم الوائعة ' 
تسد فيها قبل الاجتهاد حكم معين أوجب الله طلهء فهن أدركه فهو 
المصيب ؟ دن ل بدركه فهو اغخطى' ١م‏ (705-4 ).راجع ”عقد اليد“ 
و”شرحى التحرير “ و”شرحى. المنهاج“ للأسنوى والسبكى دداجع قول لصنق 
الهندى من ”إرشاد مول (سخن 44؟7). 
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, يأب 5 جاه و فى المضمضة والاستشاق‎ ١ 
9 امنيا ا ب‎ 
أبن قيس قال قال رسول اله يََكْيةٌ : إذا توضأت فانتير وإذا ستجمرت فأوار.‎ 
ول الباب عن عمان ولقيط بن صبرة وابن عباس والمقداد بن معديكرب ووائل‎ 
ابن حجر وألىهريرة . قال أبوعيسى حديث سلمة بن قبس حديث حسن صميح‎ 
واختئف أهل العم فيمن ترك المضمضة والاستتشاق . و قال طائفة منهم : إذا‎ 
تركها فى الوضوء ختى صل أعاد الصلاة » و رأوا ذلك فى الوضوء والجنابة‎ 
سواء؛ وبه يقول ابن أى أو وعبد الله بن ميارك وأحمد وإسحاق» و قال أحمد:‎ 
الاستنشاق أوكد من المضمضة . قال أبوعيسى : وقال طائفة من أهل العلم يعيد‎ 
ْ[ ٠ د عا ها جاه فى 11 الشضمشضة والاستشاق‎ 
الضمضة نحريك الماء فى القم » » وكاها أن يجمل الماء فى فه ثم . يديره‎ 
قيه 3 تمد قال النووى.. والامتنشاق استفعءال من الندوق » وهو ى‎ 
الأصل لننفس الر » واستعمل لحذب الماء فى الأنف بالتفس » والاستتثار‎ 
. ودو أستخراج الماء بعد إدخالما فى النترة أو مشتق من ادر وهو إنخراج الماء‎ . 
'وراجع كزيد التفصيل “العمدة” (١1-كلاو"4/ا). ظ‎ 
» قوله : إذا استجمرت فأوثر : الاستجار : استعال الجار فى الاستتجاء‎ 
وح الأصمعى ذلك عن مالك كنا قَ ”الديباج المذهب” ونسب إلى مالك أيضاً‎ 
أنه استعال البخور فق الكفن ومجميره حكاه ابن عبد البز عنهء راجم ”العمدة“‎ 
للتحقيق . واحتج الشافعية‎ ) 401 ١ ( و“فتم الملهم”‎ ) 7004-12 
يحدبث الباب على وجوب الإيتار فى الاستنجاء » والأمر عند اللحنفية هيا‎ 
الندب ؛ وقد مر البحث مستوق فى محله . ثم اللضمضة والاستنشاق قال الشافعية‎ 
. ها بالرصل » وعندنا بالفصل » والكلام عليه فى الباب اللاحق‎ 
قوله : ؛ يعيد فى الجنابةةء هذا مذهينا معاشر الحتفية » ويدل على ذا‎ 


الجنابة ولايعيد فى الوضوء » وهو قول سفيان الثورى وبعض أهل الكوفة .' 
“لت طائفة لايعيد فق الوضوء ولافى الجنابة لأنها سنة من البى عَفيْة ولا 
ب الإعادة على من بركها ف الوضوء ولاق الجنا,.ة وهو قول مالك و 
افعى . . ظ 
) يأى المضمضة والاستشاق دن ف وآحد ) 
له تماق ٠‏ 8 فاطهروا ع والتطير: :هو الل واابالنة فى التظهين © وأيقآ 
نواز القراءة دون الجنب يدل على أن الجنابة قد سرت فم الجنب أيضاً» والتفصيل 
7 ”فتح الملهه “ 405-1١(‏ ) و”البحر الرائق“  ١(‏ 45 ) و” فتح القدير” 
4-1" ) وامذاهب كا ذكره الترمذى . 
ب: باب المضمضة والاستشاق من كف واأحد :سب 
ذكر التووى فى ” شرح مسلم “ ثم العينى فى ” شرح البخارى ” ( ١‏ 
8 ) ف كيفية المضمضة والاستنشاق خخسة أوجه : الأول الجمع بينهه| بغرفة 
كل منها ثلاث مرات يتمضمض ثلاثاً ثم يستنشق هكذا لالاً. ١‏ ظ 
بغرفة أيفاً لكن بتمضمض ويستنشق كل مرة هكذا ثلاثاً . الثالث : ثلاث 
غرفات يتمش.مض منها ويستنشق ثلاثا . الرايع : الفصل بينها بغرفتين » 
فبتمضمض من إحداها ثلاثاً ثم يستنشق من الأخرى هكذا . الحامس : الفصل 
بينها بست غرفات» فنى الغر فة الواحدة الفصل والوصل كلاها » وى الغر فتين 
الفصل فقط » وى ثلاث الوصل فقط » وق ست للفصل نقط. وقد رد أبن 
. لقم فى ”المسدى” 4-1١‏ ) على الجمع بينها بغرفة ثلالاً واستصعيه و | 
ثال : وكان يصل بين المفمضة والاستنشاق فيأخذ نصف الغرفة لفمه وتصفها 
لأنفه » ولايمكن ف الغرفة إلاهذا الح . وثبت فى#الصحيح“ من وضوئه 74 
غسل بعض الأعضاء مرة و بعضها مرئين وبعضها ثلاث » والذى يقوله ابن القيم 
كذلك الآدر عند شيخنا فى بيان شرح الحديث وغرضه . 
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دكا . يحى ابن د بن هؤمى نا خالد عن جمرو ان حى 


والأفضل . عند الحنفية هو الوجه اللحامس ء وفيه كال النة » وهو 
إحدى الروايتين عن مالك » وهو الذى نقله الارمذى هنا عن.الشافعى » وهو 
روابة الزعفرانى غنه )١(‏ ومن فقهه يروى النرمذى مذهب الشافعى » ومذفية 
القديم أكثر وفاقاً لحنفية من الجديدء والأفضل عند الشافعية هو الوجه الثالث» 
وخو الأصح من روايى الشافعى عندهم » وهو القول النديد » وهو إحدى 
الروايئين عن مالك كا قاله عياض فى ” شر ح هلم “ حكاه الز رقاق ى 
شرج الموامهب” وهو انختار عتد أحمد كما فى ” الفى ” 1١8  ١(‏ ) وهو 
نص ”الأم” و” مخعصر امزنى” ونص البوبطى عنه مثل الحلفية قاله ”العينى“ (1 
“54 و418). م إن أصل السنة عندنا يؤدى لق صورة الوصمل والفصل كليهياء 
وهو ظاهر عيارة ”الدر اغمتار” وبه جزم الشمنى ل ”* شرح التقاية “ جا كياً عن 
* الظهير بة”. قال شيئخنا :ولكن لم أجده قى "الظهيرية “. وق صاحب "اليم © 
قولين: فحكى غن * السراج الوهاج” عدم أداء السنة » وعن الصيرفق أدائها 
وقال محاكا ينها : ولا نى أنه يكون آنياً بسئة المضمفة لا بسنة تجلريد للاء 
ذكل منهاء فالقرلان بالاعتيارين 1ه باختصار وثلخيص . وال العيتى فى 
“البمنه " زالك115): ولواب عن كل انارو من ذلك انااجيول عل 
الجراز اه . قال الشيخ : نعم وجدت فى ” الظهيرية “ أله إن مضمفن ثم 
استنشق بلماء الواحد لايصير الماء مستعملة” ؛ وق العكس يستعمل » والأولل 
)1١(‏ هو أبو هل المسن بن محمد بن الصباح أحد رواة القول القديم 
الشافعى » وهناك زعفرالى حر حمئنى» أبو عبد الله الحسن بن أحمد مر نب ”لامع 
الصغير” و” الزياداثت» لمحمد ين الحسن الشيبانىء ثم رواية الزعفر الى مثلها 
روابة البوبطى كذا فى ” العمدة “ ورواية أخرى للمزنى بالوصل . 


شكؤ ‏ 1 2 د 


عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال : رأ بت النى يك مضمض وأسئنشق من 
كف واسيوردل , عل ذك قن . وى لباب عن عبد ل بن عباس . 
هو القول بأداء أصل السنة 7 فى ثلاث غر فاث بالوصل من غير “كر اهة لثبوته 
ف غير واحد من الحديث» وهو دأب الشيخ ابن الهام . ومما يستدل به لمذهينا 
ما أخرجه ابن السكن قى ” صحرحه “ عن شقيق بن سلمة : قال شهدت على 
ابن أنى طالب وعمان بن عفان توضنا ثلاث ثلاث » وأفردا المضمضة من 
الاستنشاق ثم قالا : هكذا رأينا رسول الله يكل توضأ . كا ذكره الحافظ 
فى ” التلخيص الخبير“ وم يكم عايه بضء.ف ولانحسين » وهذا يدل على 
قبوله عنده و هته ء .ولو كان فيه شى من الضيعفب ليه عليه 5! هو المعرووف ظ 
من عادته فى ” التلخيص “ و ” الدراية “ و ” الفتس “ ؛ وغمز المياركفورى له 
بعدم حم ابن حجر عليه «ن شنشتته المعروفة . وعلى كل حال عدم اليم 
عليه أضمن لثبوت الحديث من حك التضعيف عليه » ونتخريج ابن السكن 
ف 7 #وريموه * وشرطه معر وف» وذكر الحافظ فى ” التلخيص “ :. ثم السكرت 
عليه وعادته مغروفة كل ذلك دايل على قبول الحديث عند عي بل 
بود ابن حجر بذلك الحديث إنكار ابن الصلاح عن ثبوت الفصل عن على . 
فهذا ذليل قوى على أثبوته وصحته عند ابن حجرء وهو أصرح مما عند الترمذى 
من رواية على » ومن.العجيب .عدم ذكره الحافظ الريلعى فى ” نضب الراية “ 
وعدم توجه البدر العيبى إليه » وكذلك مما يستدل يه لمذدينا حديث طلحة بن 
مصرف عند ”أنى داؤد“ ص ؟١‏ ) (باب الفرق بين المضمضة والاستنشاق ) 
وقيه ؛: فرأيته يفصل بين المضمضة والاستئشاق » وحسئه الحافظ أب عمرو ابن 
الصلاح كنا حكاه الشوكانى فى ” السيل الجرار“ كما فى ” العرف الشذى” » 
ويستفاد نحسينه من صنيع ابن الهام فى ” الفتح“ وتكل عليه المحدثون » ووجه 
ذلك عندهم كونه من طريق : ليث بن أبى سلم وطلحة عق أبيه عن جده غير 


بحث الضمضة والاستشاق من كف واجد ال 


معررفه؛ وسكت عليه أبو داؤد هنا ثم المنذرى فى ” عتسصره “ كا حكاه 
” الربلعى”.(١ ‏ 19) . قال الشبخ: ولكن تكلم عليه أبو داؤد فى ( باب 
صفة رضوء النى يَفِر ) غير أنه لما تكلم علبه أخرج من حديئه. قطعة اسح 
فقطء ولا أخرج من حدبثه قطمة المضمضة والاستنشاق سكت عليه » فلمل . 
هذا يدل على قبوله سمة هذه القطعة » ولذلك بوب عايه به ( ياب الفرق بين 
المضمضة والاسنتشاق ) تم إن ليث , بن أفى سام من رواة الطبقة الثانية لمسم 
صدرق . لكنه اختلط فى آخير عمرهء و جد طلحة حمر و بن كعب له صمية عند 
المحدئين راجع ” نصب الراية” 99-1 و18) . والأصرح فى الباب 
والنص فى الغرض والأدل على مسلك الحنفية :. هو سياق الطبرانى فى 

* معجمه “ لنديث طلحة » وفيه : فضافى للاثا 0000 
- ماء جديدا اه أخرجه الزيلعى . والأحاديث يلفظ : ”قضمض _للان / 
ستنشق ثلاث » كثيرة من رواية ألى هريرة عند ابن ماجه 2 ورجاله 
وس يي قاله الهيئمى فى ”الزوائد “ » ومن ححديث عمان عند أبى 
[ دؤد» ومن رواية أنى بكرة عند البزارء ومن زواية على عند الرمذى وغيره» ‏ 
ومن روابية أنس عند الطبر انى فى ” الأوسطل” بإسناد يسن وغير ها كل 
ذلك يستأنس بها المذهب الحذنى» والمتبادرمنه الفصل. وحمله على الو صل تأويل 
ها وصرف لا عن ظاهرها . كا أن سفن الأحماديث المتبادر مه الوصل 
وتأويل ذلك بالفصل وإن كأن تحتمله العبارة صرف ها عن ظاهرها » فالثابت ‏ 
كلا الأمرين ء وآل أمر الترجبح إلى مدارك النظر والاجتهاد » فترى مسلك 
الحزمية إن شاء الله بعد استقراء الأحاديث وإمعان الث فيها أتقن وأمئن أرآ 
وار أب ى هذ! مجال إنهاء البحث . 
قولك : من كف واحدء قال ابن امام فى فح القدير » مااورى كت 
(ع- )55‏ 


واج لي كول كتين ا عن هرب ف ار بيد : مو أن 
المفموضة بالبمنى والاستنشاق باليسري اه » وقال ابن املك هو من باب نازع 
لفعلين والْعنى مضمص من كف واستنشق من كف » وقيد الوحدة احتر ال 
عن النثدية ؛ قاله القارى فى ” المرفة ” ولكن يرد على تأويل الشيخ ابن 
المام ما فى ” سئن ألى داؤد “ فى ( باب صفة وضوء النى يلق ) من حديث 
على » وفيه: نم تمضمض مع الاستنشاق بماء واحد اه . قال “شيخنا : والأحسن 
أن لارأول الحديث »؛ ويقال بأداء أصل السنة بهذا القدر ؛ 0 بسك 
.غر فات » ومن ذلك قال للها ذفل البادو العينى فق ”شرح الصحيح “ أنه جممول 
على الجواز اه . قال الشييخ : ثم إنى اسئقريت طرق حدبث على ففى بعضها 
بكف واحد » وف بعضها: ثلاث ثلاث ؛ وأخل الشافعية بتأولون فيهء والمديث 
عندى واحد؛ راجم تطر بق حديءث على من ” ال لى” , وائما الأضطراب من 
اغيتلاف الرواة » وإذن بكرن تأويل الشيخ ابن السام 'توجيهاً لا تأويلاً ‏ 5 
ويحتمل رواية أنى داؤد أيضا هذا التوجيه ؛ والحافظ ابن حجر مم يتوجه إلى 
ست غر فات في “اافتح ” وأخرج حو بك عل عند الترمدى»؛ و عوديث حمل عهان 
وغل عند ابن اأسكن ») وعم منه أنه : صالج لابحث عندء ؛ وقال: إن رواية 
عبد الله بن زيد بن عاصم من حبديث الهاب جكابة حال لاجمو م لاء ويدل عليه 
سباق البخارى من ححدديث مرو نْ فى عن أببه. عن عدب الله بن زيد قال .: 
أتى رسول الله 0-7 افأخرجنا له ماء ف :ور الم ( باب الغسل والوؤضوء فى 
خضب وااقدخ ال) وأيض؟ منعأ ذلاك قلة الماء كما فى حديث أم عمارة بنك 
5 وهى أم عبد ا ب زادد :عدد النسائى وألى داؤد : إن النبى يك توضاً 
تق عام :فى إناء قدر ثلى للد الح النسانى ( باب: القدر الذى يكتنى به الرجل ١‏ 
من الماء في الو ضوء) وأبو داؤد (باب الزضوءً ل آنية السفر) فهى وافعة وأحدة 
ثارة ” يرويها عبد الله بن زبد فى سراق وأخرى برويها أمه فى سياق آخخر» 


محث فى نخليل القيبة من 
قال أبو عيسى : حديث عبد الله بن زيد حديث حسن غريب. وقد 
روي مالل أبن عيينة وغير وا'خد هذا الحديث عن عمرو بن يحى ولم يذكروا 
هذا الحوته “أن التبى يَيديَة مضعض .و استنشق من كف واجد" و إئما ذكره شعالد 
أبن غيد الها » وخعالد ثقة حافظ عند أهل الحديث » وغال بعضن أهل الملل : 
المصمفة والاستنشاق من كف واححد جزى* و قال بعضهم : : بغر فهها أححمب إلينا . 
وقال الشافعى؛ إن مها فى كفن واحد فهو جائز وإن فرتها فهو أحب إلينا . 


( باب فى تخطيل اللحية ) 


حول ويا : : ابن أنى سمر فا سفيان بن عيبتة عن عبد لكريم بن ألى اغفارق 
اللي بن سان بلال قال رأيت عمار بن باسر توضاً فخلل ملحيته» 
فقيل له أو فال فقلت له : أنخلل لتك ؟ قال وهة:بنحنى ؟ ولفد رأيت 
رسول الله َيو خلل للبيته . ظ 
ويؤيد قاة الماء ما فى ” صيح البخارى“ فى هذه الزواية نفس : ففسل يديه إلى 
المرفتين مرئين مرئين الم . كنا نبه علبه شيخنا الإعام . ونقل شيخنا المهانى 
كلامه هذا فى ” فنح الهم“ (1 894) بافظ الشيخ أبسط من هذا 
وكأنه قطعة من مذ كرة الشيخ. ومنه كاه في هامش * فيض لليارى" ١١س‏ 2 
1١‏ ) بنصه وفصه فليراجم إليها . ' 

قوله حسن غريب © حديث الاب أخرجة البخارى فى > #يحه * فى 
(باب من مض و استنشق .من غر فة واحدة ). وحم غليه الترمقّنى بأنه 
سو في الت ين 60 درب لاقن بد الوم قبل 
هذا حسن لغيره ؟ والوجه ما قلنا وفد مرسايقاً , 

مه باب فى لحيل اللحية 00 ظ 
المذاهب فيه : قال. صاحب ” البدائع “ : ليل اللحية عند ألى حليفة 


اا فعارقف السن 


ظ حدثيا : ابن ألى عمر نا سفيان عن صعيد بن أنى'عروبة عن ثتادة عن ظ 
حسان بن بلال عن عمار عن النى يِل مثله . وى الباب عن عائشة وأم صلمة 
وأنس وابن' أ أوق وأنى أيوب . قال أبو عيسى : سمعك إسماق بن منصور 
يقول موعت أحمد بن زيل قال قال ابن عبينة: لم يسمع عبد الكر.م من حسان 
ان يلال حديث التطايل . 


ححدثياً : يحى بن مرمى نا عبد اارزاق عن إسرائيل عن عامر بن شقيق 
عن أنى وائل عن عهان بن عفان أن التى يََكيْةْ كان مال لدهيته . قال أبوعيسى: 
هذا حديث حسن يح » وقال محمد بن إ#ماعيل : أصح شى فى هذا الباب 
حديث عامر بن شقق عن ألى وائل عن عهان ؛ وقال بهذا أكثر أهل العلمى من 
أصصاب النبى 131 ومن بعدهم رأوا تخليل اللحية ؛ وبه يقول الشافعى . وقال أحمد 
إن سها عن التخايل فهر جائز . وقال إسماق : إن تركه ناسيا أو متأولا” أجزءه 
وإن ركه عامداً أعاد , ْ 
ومحمد هن الأداب . وعند أنى يوسف سنة الخ . وق بعض النسخ من “اطداية” 
جائز عدده] . ورجح فق * المبسوط" قول أنى يرسف قاله ابن عابدين . وفى , 
”كتاب الآثار» لأنى يوسض ( ص 8*) عن ألى حنيفة عن حاد عن إبراهم 
أنه قال ى الوضوء : مسح ظاهر لحيته مع وججهه اه . والاختلاف قل غسلها قى 
المسترسل مها » وأمااما كان منها فى حذ الوجه فيجب غسلها إذن بدلا من 
مننهى من الوجه » راجع ” البدائع “ و ” البحر" من غسل الوجه؛ وهو مذعب 
مالك واأشافعى وأحمد. وجاهير العلياء من ااصحابة والتابعين وغير هم قاله النووى 
فى ” شرح مهدب" ١‏ 1/4 ) وقد أخطً صاحب ” الكثز» و ” الوقاية “ 
فى القول بفرضية مسح ربع الحية أو كلها » وهى رواية مرجوع عنها . 
و#ذلك مخليلها سنة فق الوضوء عند الشافعى وأحد والأوزاعى والليث 
وداؤه والطبرى وغيرهم من أكر أهل العم » وعن مالك فوسه رواياث: 


21 برص القت 0 شمر 


حت مسح 6 بيدأ سداد 5 سه 3 ا [ ىٍ 


الى مؤخره 0 
دنا : إصاق ين مو مبى الأنصارى نا دحي ٠‏ يا ماللك نْ 6 ن عمروا 


ع ا 6 | 
رواية المدواز والندب : ورواية فى تفصيل الحكع عند الكثاذة وانجذة و قبر ذلك » 


راجع “عار ضمة الأحوذى”“ و” المغنى " لان قدامة روس فةع)وما بعدها 
و” الشرح الكبير “ لا بن قدامة 1 )١١4‏ ثم هذا كله فى الوضوء . 

وأما فى الغسل فبيجب غسل اللىة) عند ماهير الأمة إلا عند مالك و بعض 
علاء المدينة 5 | قل المتقية يجب ايصال الماء إلى البشرة ترجل خفيف 
المحية » وهى! ابى يرى نحتها البشرة لاكث اللحبة » وفى الختلطة خيفة وكثافة 
العبرة للغالب منها . ظ 

كيفية #لياها : وهى أن يللها 56 من أسفلها وم يشتوط تفاط 
الماء من الأصنابع . 

الأحاديث ق مخليلهأ : أخرج ألما فظ الز يلعى الأحاديث فيه إمن 0 
عشر ابيا مع الكلام عليها » وقال : كلها مدخولة» وأمئلها حديث حيان 
رواه ” الترمذى» و”ابن ماجه ” وابن حبان ى ” صويحه “ والحاكم ق 
” المستدرك “ الح راجع ” نصب الراية " ١(‏ ب 78 ) وما بعدهاء ورواه ابن 
خورئة فى ” صصر.حه »“ أيضاً قاله العاد المقدسي فى ”آارر”ة فإذن ما قاله 
5 أنى خائم فى ””كتاب العلل ” لايثبت فى مخلرل الحمبة حديث ام غير 
متجه 6ع كينف؟ وقد حسن حديث عبان البذارى ا في ”كتاب العلل الكبرى “ ظ 
الترمذى » ححكاه الزيلعى» وحسن ابن حجر حديكث عائشة فى ” التلخرض » 
والله أعلم . ا 0 
ااضاء مهاه لمي الراسن أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره 002 

انفقت الأمة على فر ضية مطاق المسحء وكذا اتفق اللياهير على استحواب | 


يلد 0000 ظ معارف لسن 000 


بن يحى عرق أبيه عن عبد الله بن زيد أن رسول الله 5ع مسح رأسه يديد 


الامتبعاب » واختلفوا فى القدر الذى يجت" فى الفرضى افقال مالك : أهر 
الرأص كله . وقال غيره: هو البعض . م. اختلفوا فى ذلك البعض > فحدده 
أبو جنيفة وأصمابه وبعض الحنابلة : ,مقدار الناصية » وهو الربع منه ؛ وقد 
كدت به الأحواديث . واروى عن ألى حنيفة : قدر ثلاث أصابع ؛ وعنذ الشافعى 
أدفى ما يطاق .عليه اسم المسيحغ وأقله ثلاث شعرات؛ وعند :ص الشافعية دو 
أكثر الرأس ؛ وكذاك اختلذرا قن تحرج وجه العلاف راجع * بداية اللجتهد“ 
(ا1سدة)و” الغنى “ لابن قذاءة لإا # 117 ونا بعذها و”اللجدوع شرح 
المهذب” ١١‏ ل 85 )وما بعد ها 5 البدائع * لكام ف ١١‏ > ككل و ألبحر 
الرائق “ 14-10 ) و فتسج القدير“ 1١.10‏ ) و” العمدة » للعينى 
(1- 15م) ويطول بنا الول او توسعنا فى المو ضوع فتقتنع ‏ بهذه الدلالة. 
على مواظن التحقيق والتفصيل من مناحى البحث كلها والله الأوفق . 

قد حدت فى مسح الرأس كيفيات كثيرة فنها : الإقبال وال ديار بالمسح 
للاستيعاب ؟ وقد رويت فى ” الصحيدين» ؛ وهى اتى اخثارها الحلفية , 
وها ها اخرجها ابو داؤداق. #سله © عو ديك روم .وكا مدر و و 
تمسح الرأس كله من ثرك الشعر الح . ومنه' ما ررى عن أحم ابن حنبل فى 
مسح المرأة سثل كيف تمسح المرأة ؟ فقال هكذا : ووضع يده على وسط 
رأسه » ثم جرها إلى مقدمه ء ثم رفعها فوضعها حيث منه بدأ ثم جرها إلى 
مؤخره . وقد طْ هل| ممعم للارش مرات وانظر تفصيل اعقات المح : 
* عمدة الفارى” ١(‏ -'85) و “المغنى* لابن قدامة زا ب )١١4‏ وما 
قاله أحمد دليله حديث الربيع وهو ما رواه أبو داؤد أيضا وفيه : فح الراس 
.كله من. قرن الشعر الخ» وهى الكيفية عند أحمد أن له شعر على رأسه وللمرأة» 
راجع "المغنى” . ومنها : ما أخخر جه أبو داؤد فى ”سك” من طريق أنى معقل عن 


تفسير الإ قبال والواد: والإدباد _ ال 0 27 


سس ا ع 1 


0 تأقبل بها وأدر »بدأ دم رأسه م ذهب بها إلى قفاة / ردها دي رجع 
إلى المكان الذى بدأ منه 9 غسل رجليه , وق الياب عن معاوية والمقداة بن 
معد يكر ب وعاثشة , قال أبو عيسى : حديث عبد الله بن زابد ع ثى في هلا 

الباب وأحسن ء وبه يقول الشافعى وأحمد وإبعاق . ار 
أنس ابن «الك وفيه ؛ فأدخل بده من حت العامة 06 95 و بنذ بنشض 
الهامة اه -وأبو معقل هذا قال الحافظ فى الكنى من ” التهذيب" (70147-11 
مجهر ل» وسعاه فى” الفعيم » (15-4) عبد الله بن معقل» وكذا فى الجرء السادصس؟ < - 

من ”التهذيي” قال: عبد الله بن معقل هو و أبوممقل سيان صاحب “الأطراف» د 
والكيفية أأتى يذ كرها 2 ديد الدين الكاشغرى فى * امنية “تقلا عن ” نيط * ظ 
مق مجافأة السواختين معائقا لمح بها الآذنين ء و ا فا الكفين فى الإدبار 
3 بها على المودين» اعترفى عليه ابن لهام ى ” فتح ادير » ل ين 
بأنه لا أصل له من السزة لأن الاستمال لايفبت قبل. الانقصال » والأذنان هن 
الرأس حتى جاز اناد بلتها ؛ ولآن أحداً من حكى وضوء رصول الله 00 
يؤر عنه ذلك ! فاو كان ذلك من الكيفيات المسئوئة وهم شارعون فى ححكايتها 
لير تكب وهى غير متدادرة لأنصوا عليها أه 

قوله : نأل بها و'دبر : هذا الإقبال والإدبار حركتان فى 5 الدع" 
مرةء وأحرانا عنه] يعبر الراوى بالمسح مرتين؛ والخال أن الحركتين لاستيعاب ‏ 
الرأس بالمسحء وزعم البعض منه المسح مرتين» وترجى البيان فيه إلى بابه . 

قوله : بدأ بمقدم رأسه » ظاهره أن تفسير الإقبال والإدبار هكذا خعلاف. / 
اللغة » إن الإقبال فى النغة التوجه إلى القبل انا أن الإدبار هو التوجه إلى . 

الدبرء والإقبال فى اللغة الأردية ”أكلى طرف آنا “ والإدبار ” بجهل طرف ١‏ 
آنا “ » وزعم بعضهم أن تفسيرها بم ورد هو الصحيح لغة لوروده 3 

الحديث » ولي مدرجأ من الراوى قال المافظ فى ” الفتع”. و" أبن دلي 


لعل 2050 


) باب ما جاه أنه مدأ بمؤخر الرأس  )‏ 
حدثنا: ا ا و 00 
العم_د ” ق ” الاحكام * والهدر العيبى . فى ” العمدة " » ولكن الجمهور 
من العباء يقولون أن الراوى من النى تيك لم براع الترنبب ء والواو لادلالة .فيها 
على العرتيب . قال شيخنا رحمه الله : : وإنما قدم الإفبال فى التعبير مراعاة لاستعيال 
8- الشائع فإنهم يقدمون الإقبال على الإدبار ما قالت خنساء رفى الله عنها: 

2 فم هى إقئال وإد بار ( )١‏ 

وقال امرى" القيس : نكر مف مقبل مدبر معا (17) 

فالصحيح أن الإقبال هو التوجه إلى القدام » والإدبار هو التوجه إلى 
القلت + فااقيل إن أقبل أى أقبل على القفا ء وأدبر أى من القفا » فتكلف. 
ول يشت فى اللغة » انظر ” فتح البارى" 21 7١9‏ ) وكيف وقد ثبت فى. 
ان البذارى ” فأدبر بيديه وأقيل” فأبة حاجة دعته إلى ارتكاب تكلف . 
مع وجود هذا اللدظ؟ ويكاد بكرن قول ابن احنجر أن ” الفتج »: ”* إنها من 
الأمو رالإضافية” فصلا" فى الموضوعء وقال أبو بكر ابن العرنى فى ”العارضة”: 
وسماه إد بارا بريد فى قوله بلفظ آتخر ”فأدبر به وأقبل”؛ لأنه فعل يؤل إلى الدبر 
فاه بما يول إليهء وهى مسألة خلاف فى أصول الفقه هل يسمى الفعل بمبدثه 
أو منتهاه ؟ الح » وما قال النووى ى”شرح مسل“ ١(‏ - 18) ما ملخصه: إن 
الإقبالك والإدبار كابها إتما يستحب أن كان له شعر غير مضفررء ومن لم يكن 
له شغر وكان مضفوراً فلا فائدة فى الإدبار الح تكلف مستغتى عنه والله أعلم . 

000 سس: باب ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس :س 
٠‏ 19 صدر الييث "ترنع ما ففلت حى إذا ادكرت» وانفشضاء صابية عضرعة. 
وأكثر شعرها فى الجاهلية بل قال بعضهم لم بثبت ها شعر فى الإسلام .2 . 
(؟) وعجز البيت: "كجلمود صخر خطه لديل من عل" . 


0 ١17 مرة/‎ 325 


ظ بنك معوذ ن عقراء .أن البى 23 مسح برأسه مرئين بدأ بمؤخر رأمه 7 ْ 
بمقدمه وبأذنيه كلتيها ظهورها وبطونها , قال أبو عيسى : هذا حديث جسن أوعديث . 
يدبو را 507 هذا 
ْ لحديث منهم وكيع بن الجراح . ْ 

( باب ما جاء أن مسح الرأس مرة ) 
حردثنا : قتيبة نا بكر بن دضر عن ابن عجلان عى عبد الله بن محمد بن 
الل عو اريم يده در اناد ]ا رأت انبى يكو بتوضأء قال مسح رأسه 
وسح م أقبل مئة وما أدبر وعبدمغيه وأذنيه مرة و واجدة . وق الباب عق 
0< من هنا ذهب بعضى أهل الملل إلى ' ظاهر الحديث » واختار البداية بممؤخخر 

الرأس » وأجابوا عنه بوجؤه . قال شيخنا : ويتبغى خمله عندى على ما رواه 
57 أجمد بن نيل من حديث الربيع بنت معوذ . قال الراقم : وروايات الربيع ف 
* السين “ و” مسئد أحمد “ مني أربعة كفيات وجدتها وراجع ”كيز الال “ 
ه ل )1١6‏ واعل الشيخ أراد من تلاك الرواية حديث الربيع ما أخرجه سر 
و”أبو داؤد “ سح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحية لمنصب الشغر أل : 
. فالحديث واد واختلفت ار قه وألفاظه » فتفسر إجدى الروايات غنها بالأعرى | 
والتصرف فى التعبير من الرواة » وقد أجاب عن خديث الياب أ ” العار قبة 
عا ممه : أنه خلاف رواية الحفاظ كلهم » ولعله تفسير من الراوئ لما ورد 


0 | “فأدير بها ” فحمله على البداية بالمؤخر أش , 


قوله : مرتين» بريد الحر كتين للاستيعاب لاالمسحنينكل مرة بالاستيعاب. 
ظ ب وأبارمواتو عبان 0 
اخعتار الحنفية وجمهور العلاء كما قاله الرمذى المسح مرة » والختار عند 
مشافعية فى الأضح عندهع اتكليثه » والأحاديث الصحيحة تؤيد الجمهرر » وقد 
4 


8 معارف السير 

على وجد طاءمة بن مصرف أبن عمر , قال أبو غوسى : ٠‏ حديث ألر ببع حديث حسن 
قال أبو داؤد فى ” سلته “ : وأحاديث عهان الصحاح كاها تدل على أن المسخ 
مرة واحدة الّْ» وق رواية الحسن عن ل أن جنيفة فى ”الغهرد» ثثليث الممح بماء, 
واحد * فتح القدير “ (1 179 )و ” العناية» من هاهدش ” الفتح“ و إذا كان 
مياه فغير مسنونء ثم هل يكرء؟ فالمذ كور 3 “اغيط ” و “البدائع “ أنه بكرهء 
وق ” اللجلاصة “ أنه بدعة » وقيل لا بأس به » وى ” فتاوى قاضيخان » 
لايكره ولكن لايكون سنة ولا أدياً اه ”البحر الرائق ” 1١9‏ 77) 
وى ” الببحر “ بعل حمكاية هله الأقول وعو_ أى ماقال قاضيخان ‏ الاولىي؛ 
والدارقطنى ق ” سئله “ رص 7#) أخرج رواية المسح ثلإثاً عن ظريق 
ألى حنيفة م أنكر عليه بأن مذهبه خلاف روابته ؛ وأيضاً رد بأنها خلاف 
رواية جاعة من الحفاظ . قال شيخنا : والعجب منه كيف يرد على ألى «دنيفة 
اروابته والحك عنده هكذا من تثليث المسع ! قال شيخنا : حكى الإمام الرازى 
عن الشيخ محى السنة اليغوى وهو شيخه بواسطة أبيه: أن الأقوى فى مسح الرأس 
مذهب ألى حنيفة » فا كيه الشيخ عبد الحق الدهلوى فى ” مدارج النبوة “ 
عن ابن ظهيرة القرشى الى ( ١‏ ) أن الأقرى فيه مذهب مالك . قال الشيخ : 
فلاعبرة لقوله فى مقابلة قول البغوى فأبن هو منه !؟ والغرض فى محديد المقدار 
المفروض لاغير . ظ 

قوله : طلحة بن مصرف بن عمر : هكذا فى بعض النسخ وهو غَلِط ء 
والصحيح مصرف بن عمروء بالواو . 

)1١(‏ حكاه فى ” المدارج” ١(‏ ب وثا) عن شيخه على بن جار الله مفتى 
الحرم الشريف عن بعضن العلاء وهو على بن جارالله بن ظهيرة الحنق » وله 
ذكر فى ”ره الحتار“ فى الإمامة » وهو غير تعمد بن ظهيرة القرشى انرو مى 
الشافعى المحدث الجليل المترجم له فى ” ذبل طبقات الذهى “ لليسنى . 


ما جاء أنه يأخيل لرأسه ماء جد بدا 00 ظ 18 


: اويح . وقد روى من غير وجه عن النى 3# أنه مسح برأسه مرة » والممل عل 
هذا عند أكثر أهل العلم من أصصاب النى يبلق ومن بعدهم » وبه يقول جعفر بن 
محمد وسفيان الثورى وابن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق رأوا مسح الرأس 
001 


بلا زعا مرة ؟ فقال إى وال 


( باب مأ جاه أنه أشي أرأسه مأء جديداً ) 


| نا : على بن شرم نا عبد ال بن وهب نا عمرو بن الحارث عن حبان 
ابن واسع عن أبيه عن عرد الله بن وْ بك أنه رأى النى يدي توضاً وأنه مسخ 
وَأيّة عماء غير فقيل يديه . قال أبو عيسى هذا حديث حسن ميخ . . وزوى 
ابن طيءة هذا الحديث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن النبى 
5 توضاً وأنه مس ر أسه بماء غير فضل بديه . ورواية جمرو بن الاريك 
عن حهان أصيم لآنه قد روى من غير وجه هذا الحديث عن عبد الله بن زيد ١‏ 
وغيره أن النى 142 أذ لرأسه ماء” مار ج50 


رأوا أن يأحذ لرأمه ماء جديداً , 


باب ما جاء أنه اانه ماء جديداً 0 


قوله : جاء عاة غين قشل ,يقيس: عليه © خير بالغين المعجمة والياء المثناة 
التحتانية هكذا فى رواية عمرو بن العارث ء وى رواية ابن يعة “ بما غير 
فضل يديه “ بما الموصولة وبعده فعل ماضص بالغين المعجمة ثم الباء الموحدة 
التحثانية و معناه الذى بتى من فضل بديه؛ فالافظ الأول بدل على أخخذ ماء جديدء 
| وهو الذى يلام ترجمة الباب ء واللفظ الناثى يدل على عدم أخل ماء جديد » 
وإتما اككتى بالبلة الباقية على البدين ءن غسلها . ثم النسخ تختلف فى رواية أبن 


.ما ظ ْ معار قب سحن 


( باب مسم الاذنين ظاهرى! وباطنهما ) 

حدثا : هناد نا .١‏ بن ادربس عن ابن لان عن زيد . بن أسلم عن عطاء بن 
يساز عن إنن عراس أن البى ويك سح . برأسه وأذنيه ظاهرها وباطنها. وى 
فيعة » فى بنضها مارج جامع ارعلعة ' عماء غير فضضل يديه “ ثما ى رواية 
“الدارمي* من طريق ابن ليعة) وكذا عند أحد فى ”مسئده”» وى “ضها ”ما 
غبر فضل بديه” قال شييذنا : وظ ى أن اننظ الصحيح فى رواية عبد الله بن زيد هو 
“عاء غير فضل يديه “ بالياء المشأة التستانية » والياق تصحيف ؛ ثعم نبت من 
حديث ريع عند أحمد وألى داؤد بإسناد ثابت : ” مسح برأسه عق فضل ماء 
كان ل بده وهذا صريح ف الاستدلال به لحنفية . فالحاصل أنه ليت كله 


الأمرين » ومذهب الحامية يوافق كلا اليدشين ؛ نعم حديث ل م 03 ة على 
الذافعية حديثاكتنى فيه بالماء اليا ؛ وححديث الربيع : فيه ابن عقيل » وقد حسن 
العرمدى حديئه هنا بل مده أيفا فى: طزبق آخر » ومن ههنا بظهر أن اللمكم 
بالصدة ثارة” يكرن بثبوت فران على صمته وإن كان فيه من تكلم فيه فل يكن 
المدار على الرواة نقط والله أعل . فالحديث دل على أنذ الماء الجديد لمسح 
الرأس وهوسةة عندنا معاشر الحئفية ويشتر ترط عند الشا فعية» فاوتوضأ ومسخ يبلة 
باقية على يدبه جاز بها المسح » لأن الماء لم يستعمل ما لم بتفصل عن العضوء 
والباق على الءعضو كغير التفصل فى الحم وقد فر وأما مسعم الاين فالمسئون 
عثدنا مسحها بماء الر أص إن "كنت ف اليدين بلة ؛ وإلا أخخذ الماء الجديد لما كنا 
صرح به ابن الام فى ” فتح القدرر“ ١(‏ ل 14) وعليه فليحمل الإحاديث 
النى ورد فيها أل الماء الجديد لما » والحجة فى ذلك -وديث فى الباب يأثى بعد 
اباب اللاحق . ظ ظ 
سم ياب مسح الأذئين ظاهرها وباطنهها < 
قوله : أذنين ظاهرها وباطنها » هذه الرواية مجملة فى يان الكيفية ؛ وقد 


لباب عن الربيع . قال أبو عيسى حدبث ابن عباس حديث حسن ميخ والعمل 
على هذا عند أكير أهل العم يرون مسح الأذلين ظهوره!ا وبطوتها . 
( باب ما جاه أن الا ذنين من (أرأس ) - 

حلي ويا : : قتيبة نا حماد بن زيد عن منان بن ربيعة عن شهر ن حوشب 
عن أنى أماءة عرسي ار ثلاثاً ومسح برأسه 
وقاذ : الآذننن من الرأس . قال أبو عيسى : قال قتبية قال حاد لاأدرى هذا 
من قول النى يده أو من قول ألى أماءة ؟ وفى الباب عن أنس . قال 
أبو عيسى : هلما حديث ليس إسئاده بذاك القاهم » والعمل ءلى هذا عند ١‏ كير أهل 
العلى من أ داب الى يديد ومن بعدهم أن الأذنين من الرأس . وبه يقول سفياا . 
التورى وابن المارك وأحد وإسماق وقال بعض. أهل العم : ما أقبل من 
الأذنين فمن الرجه وما أدبر فمن الرأس . قال عاق : وأختار أن مسخ ٠‏ 
مقدمه| مع وجهه ؛ رشو خر هما مع رأسه . ظ 
لت رضت مسحي| عند ”النساقى “ , ولفظه ثم مسح بر أسه وأذنيه باطنهها بالسيابتين 
وظاهرها بابهإميه*: وكذالك عند ابن ماجه » وابن حبان » والبيهق » والحاك: 
وابن خزيهة ٠‏ وابن مندة هن حديث ابن . عراس مع اختلاف ف التعبير واتفاق 
فى المعنى » وصمحرهء وعئد أنى داؤد والطحاوى من حديث المقدام:. ”وأدخل 
[صبعيه فى صماخى أذنيه “ راجع ” نصب _الراية “* 7١1١‏ و7) فهذه 
الروايات مصرحة بكيفية مسحه| وكذاك الحم عندنا . ودكى ابن الهام عن 
الحلوانى وشبخ الإسلام أنه يدخخل اللحنصر فى أذنيه نيه ويحركها كذا فعل يَف 
انتهى » ولحن نم برض به فقال بعد ذكر حديبث أبن ماجه : وقول من قال 
لي 00 
الآأولى اه . 


س: باب ما جاء أن الأذنين من ونا ات 


ما معارف السئن 
مجديث الباب حجة للإمام أي حنيفة فى عدم أخيل الماء الجديد للأذنين من 
غير ضرورة وهو مذهب ستفيان الثورى وابن المبارك واسماق وأكثر أهل العلى . 
كنا قاله الثرمذىء وذهب الشافعى ومالك وأحند فى رواية إلى أذ الماء الجديد 
وصرح ابن رشد الكبير فى ” المقدماث” ١٠ص‏ 97 ) أن تجديد الماء لها سنة 
عند مالك » وإنها من الرأس ؛ والحديث مرفوع ؛ وقد استوق الأحاديث فيه 
الحافظ الزيلعى فى ” نصب الراية “ وكذا استوق طرق حديث الباب ؛ وبعض 
أسائيدها قرى كا جتقه » وأطال, فيها البحث كمادته . 
ومن متمسكات الججئفية . ألباب حديث غيد الله المسناضى أخير جه مالك 
فى ” المؤعلا “ ومن طر بقه النساليئ فق ” سلنه ” وفيه ٠:‏ ” إإذا مسح ار أنه 
حرجت اللحطابا من رأسه حتى تخرج من أذنيه 0 ذلك على أنها تبع للرأس » 
ويكنى لها ما أخخذ من الماء للرأس”ء والدديث أخر جه ار مذى ق فل الطهور ‏ 
لكنه مختصرء وتأول الشافعبة حديث البات على وجهبن» أحدها : أنه يمدحان 
مع الرأس تبعآله » والاخخر أنها بمسحان 15 بمسح الرأس ولايغسلان كالوجه ؛ 
وإضافته| إلى الرأس إضافة تشبيه وثقر بب لا!إضافة محقيق حكاها القطانى ى 
“معان السئن” ١(‏ س ؟ه) ولاينى أن ذلك تأويل لامساغ له أمام الصرائم 
القابتةة > وقد قال ابن القيم فى ” زاد المعاد “ : لم بشيت عنه ميك أنه أخذ ليا 
ماء” جديا » وإنما صحع ذلك عن ابن عمر اه . 3ال الراقم : وقد يرد على ابن 
القيم عا ثبت من طزبق سمر بن أبان بن المفضل المدنى عن أنس بن مالك ورقعه 
وفيه : وأخمل ماء جاديداً لصايه فمسءح صماخيه الخ رواه الطبرائى فى ”الصغير » 
فى (ياب اليم ) ورواه فى ”الأوسط” أيضاً كما فاله الغيشثمى » وحكى عن 
الذهى أن عمر , بن أبان لأايدرى من هو؟ وقال : قلت ذكره ابن ميان ى 
الثئات أه . ومع ثبوته لابرد على الحنفية إذ يجب أخذ الماء الجديد إذا فى 
البلل على اليدين» وأيضاً أخد العديد لا يشترط ولايسن؛ نعم هو جائز وإن كان 


030007 مخليل الأصابم ل 
( باب فى تخايل الاصابع ) 


٠‏ قينا : قنيبة وهناد قالا نا وكبع عن سفيان عن ألى هاشم عن عاصم بن 
لقيط بن صبرة عد أبيه قال قال النى 1 ؛ إذا توضأت فخال ال صابع ١‏ 
وف الباب عن ابن عباس والمستؤرد وألى أبوب. قال أبو عيسى : هذا حديث 
خلاف الأول » رقعله بياناً تجواز غير مستيعد » وأيضآ أحاديث ” الأذنان من 
الرأس “ أثبث وعدم أخل ماء الجديد أشهر » فالرجيخ يكون هذا لالذاك » 
والزيلعى أخرج الحديث من ثمانية من الصحابة من قول النى 2ف وهولاء : 
أبو أمامة » وعيد الله بن زيد » وابن عباس © وأبو هريرة » وأبو موسى . 
وأنس » وأبن عمرء وعائثة . فمنهم عيد الله بن زيد وحديثه أمثئل إسناد فى 
الباب "ا قال الزيلعي؛ وؤراه المنذرى وابن دقيق العيد » وكذا حسن ابن 
دقبق العيد حديث ألى أمامة عن ابن عباس عند الدار تطنى » وصصحه ابن القطان» 
وأجاب الزيلعى 59 تعليل الدارقطنى إياه » ثم أشرج الزيلعى أحاديث من فعله 
يك ما يدل على ذلك ويؤيده » وهى أربعة لابن عباس والربيع والصناحى 
وعلى» فراجعه من 18-1١١‏ إلى 78) ؛ أفول : وأبضاً روى قولا” من 
حديث عمان عند أحمد فى ” مسئده “ حكاه الميشمى فى ” الزوائد “ 19 46) 
فأصبحت الأحاديث كلها ثلائة عشر حدبئاً . ووهن بعض الطرق ينجبر بطرق 
أخرى» فيكاد يكون الأمر مستفيفياً لابمكن أن يقاومه رواية نديد الماء» والله 
يقول الحق وهو يهدى السبيل . وتأويل بعضهم إياه بأنه لبيان اللملقة ما لايلتفث. 
إليه راجع * شرح المهذب” ١(‏ س 418) . وحكى ابن جرير وغيره الإجماع 
على أن من رك مسحهها فطهارته صيحة ا فى ”شرح المهذب" (415-1) . 

ظ ل: باب فى تخليل الأصابع :# 
٠‏ تخليل أصابع اليدين والرجلين سنة عند أى حليفة كا فى ” البدائع “ و . 
* البحر” . ومستحب عند مالك كا فى ” مقدماث ابن رشد الكببر“ » وكذا 


هم 2000000 معار ف السعن 

العم 0 

حسن ميح, والعمل على هذا د أهل العلل أنه يخلل أصابع رجليه فى الوضوه ‏ 

| وبه يقول أحبد وإعماق.» وقال إعاق تخلل أصابع با يديه و رجاه وأو 00 
امه إسماعيل بن كته ٠‏ 

حدثنا : إبراهيم بن سعيد قال ثنا سعد 520 فل انا 

بل ل ير بن غقبة عن صالخ مولى التوأمة عن ابن ' 

س أن وسول اه وي قل ناو ادل عاق يد 0 .قال . 

ظ ا 000 


الحبل عن المستؤرد بن شداد النهرى .قال رايت النى يَف إذا توضا دلك 
أصابع د رجليه مختصره ٠‏ .قال: أبى عيسى : هذا حديث غريب لاثعرفه الامق .. 


ا سس شد 
عد ااشاؤميكا فى ”شرح المهذب” لانووئ 0 وه أعدقا 3 #الفنى 7 


لذن قدامة » وال وهو فى امن آكد . معنى التخليل هنا إدخال بعضها 
فى بضى جاه تقار قله صاحب “البحر" : ا 
وأما كيفيته : فى أصابع البدين -بالتشبيك كنا ق ”البح »1 و“شرح 


المهذب” وف الزجلين مخنصر اليسرى من خنصر الرجل اليمنى إلى خنصر اليسرى 
حكاه ق ” فتخ القدير ” عن اا و ال 0 ” ممراج الدراية“ ظ 
وكذلك حكاه ابن قدامة فى ” المغبى “ وحكاء فى ” شرح المهذب” عن القاضى 
جسين ؛ والغزالى » والبغوى وغيرهم من معظم الشافعية الجهابذلة.؛ -- 
كيفيته أيضاً فى أسفل أصا بم الرجلين كنا فى ” البحر “ و ” شرح المهذب” ؛ 

ثم با ملمنصر لوروده فى ا ع لبا لعا ل 
ومن خنصر اليمنى لاستحباب التبامن فى كل شى . ويقول ابن لهام متعقبآ على 
كوئه اكير الو ابا 2 لاسنة مقصودة اه. وق * الوحر” 


0 سجاء جاء ويل للاعقاء للأعقاس دن الثار - 1 ظ 186 


) باب ما جاه ويل للا ضقاب من الثار‎ ( ٠ 

حد قتا : قتيبة قال ثنا عبد العزيز بن محمد عن مهبل. بن ألى صالح عن 
به عر ن أف هريرة عن التى يديو فال : ويل للأءقاب من النار . وى لباب 
عن عبد الله بن مرو وعائشة وجابر بن عبد الله و عبد الله ين الخارث و معيقيب 
وخالد بن الوليك وشرحبيل بن -وسئة وعمرو بن العاعن وير بدك بن الى سفبان , ظ 
قال أبو عيسى : حديث ألى هريرة حديث حسن يح ٠‏ دددى عن النبى 8 
أنه قال : ويل للأعئاب وبطون الأقدام من الثار , 
وفقه هذا الحديث أنه لايجوز المسح على الندمين لقا 16 ن علبها شفان 
أو جو ربان . ظ 

”عن شرم المنية * ك2 هنا لكر لها أدق الأضابع فهى بالتخايل اتنب 

١ه‏ . وعئد عدم أنفرا بع الأصابع ؛ وعدم مظنة وصول الماء فى للها وجب ' 
التخليل» ويكنى فى إيصال الماء أى طريق يختاره فى إدخالها فى الماء. ولايشترط 
التخليل » نعم التخلولى يستحب عند كل حال وإن وصل الماء ء كذلك الحكم 
عندنا وعندهمء هذا تأخيص كلام القرم فى الباب » ولادليل فق الحيديث على 
وججوب التخليل لوجود الصارف عننه راجع ” البخر الرائن " 1 77) 


والله ألم . < 
س4 باب ما سجاه ويل الأعقاب من الثارى إل 
قوله ؛ وبل ؛ قال شبخنا : الوبل يستعمل فيدن يستدق العذاب» والويح 
يستعمل فيمن لايستحقه كلا قاله سيبوبه وراجع ” اللسان * و ” التاج” . قال 
ابن كثير ؛ وقال سيبويه وبل لمن وقع فى الماكة , وي ا 
وراجم ” أبن كثير “ من تفسيره . 
فوله : للأعنان » الأعناب جمع عقب ) وفيه ثلاث لغات مثل لكبد اله : 
(مج14) 


كما معارف اسن 


العبنى وابن حجر وورد ق حديث: ” ويل واد فى جهم “ روأه ابن حيان فى 
” صيحه ” من حديث ألى سعيد مرفرعاً قاله فى ” الفتح“ (189-1) 
وراجع * تفسير ابن كثير” 1 بس 1١1‏ ) أزيد التفصيل . وى حديث الباب 
وأمثاله من الأحاديث رد على الإمامية القائلين بالمسح على الرجلين » ونسب 


إلى الإمام ابن جرير الطبرى القول بجواز الغسل والمسح ء كل منها على التخيير 


ولكن ابن جربر يعرف به رجلان , أحدعا هو الإ«ام أبوجعفر محمد بن جرير 
الطبرى صاحب التفسبر المشهور صاحب المذهب )١(‏ هن أهل السنةء والآخر من 
. أهل الشيءةء وكل منهها صاحب تفسير» معل الأمر اشتبه وبكون القول المنسوب 
إلى الشيعى لاالسنى ا قاله ابن القمم . قال الراقم : وما قاله ابن القيم فغير متجه 
فإن عبارة ابن جرير فيه إبهام لذلك . وقد كشف ابن كثير ق ” تفسيره “ عن 
الأمروبين وجه النسبة إليه وما بوهم كلامهء ثم بين غرضه فلير اجع من ”المائدة» : 
وقد فهم القاضى أبو بكر أيضاً من كلام ابن جرير هذا التخيير بين الغسل 
والمسح كا قاله فى ”العارضة“ و” أحكام القرآن “ له وكذلك غير وأحد من 
الأعلام » ونسب كذلك إلى الجباتى من المعئزلة » وإلى داؤد الظاهرى كا فى 
” معالى اسن" . 
واستدل الشيعة وغيرهم الجهوزون مسح الرجلين على قراءة الجر ى 
” أجل “ » وأجاب العلاء عن ذلك وجوه : ' 
الأول : إن القراءتين عثابة الآبئين فى إفادة كل منها حك مستقلا» فالتصب 
عند عدم ليس انلافين ؛ والجر حكه عند ليسهاء فالر جلان مغسو لتان 
وممسوحتان فى خالتين قاله الإمسام' الشافعى والقاضى أبو بكر فى 
١(‏ ) كان فى ميدأ أمره شافعيأ ثم صار مجتهداء وكذلك محمد بن تصرو مد 
ابن المنذر ومحمد بن خزيعةء فهؤلاء أصبدوا ممتهدبن بعد ما كانوا مقلدين , 


5 أجو ب أداة اثذيمة أ سٍِ الر جاين‎ ٠ 


وم ناب لاللن ننناتا 


ل 0 2 آم تقبس “كا حك العالى الجز ار ى ق 


” الجواهر الحسان “ ومأخذ هذا الأصل ما رواه المرمذىء فى 


ظ “جام ' دن (كتاب التفسير فى سورة ةالروم) ب اك ليث قروم» 


الثالى : 


الثالث : 


لأرابع : 


٠‏ مجهرلا” ومعروفاً . ولكل منها وجه وكل حمل على و أقعة 


إن العرب إذا اجنمع فعلان متقار بان فى المعنى 30000 
حزف أحدها وعطف متعلق الممذوف على متعلق المذ كور كأنه متعاقه 
كترهم : متقلداً صنيفاً ورمحاً ؛ وكقولهم : علفتها تبناً وماء” بارداً ؛ 
قاله ابن الحاجب فى ” أماليه“» حكاه عنه ابن الهام فى ” التحرير“ فى 
نحث التعار ض 4 ول ” فتح القدير » ف أوائاه و يعجبه واعير ضه 
قائلا" ما ملخصه : إن هذا مطاقاً غير صصح بل يشترط أن يكون 
إعراب المتعلقين من نوع واحد كا فى علفتها الخ . وى الآية ليس 
كذلكء ومفاد قوله أن يكون الرجاين بالنصب على أنه «خمول ”اغسلو(» . 
المحذوف » وثركه إلى الجر ليس إلا للمجاورة ء فا هرب منه وقع 
فيه الح » وابن الحاجب أذكر الحمل على جر الججوار لعدم وروده فى 
الفر أن ولافى كلام فصييح ) ل 0 قال الراهم : 
وما أورده ابن الحام فيجوز أن يقال عنه أن محل كلا المعمولين 
نصس » فهنذا مساح غم لحلام .١‏ ن الحاجب ولاأراه غافلا عن ذلك وكيف 
وقد مثل به نفسه بما كان إعرابه من نوع واد ؟ والله أعلم . 

إن المسح على الرجلين كان ثم نسخ قاله الطحاوى فى ” شرح الآثار “ 
(1-"؟ 2 714) وكذلك ادعى ابن زم نسخه عا قْ * فتح 
اليارى” ١١‏ لاما ) واستدل بروايات رواعا, 

إن قوله *وأر جل »“ قُْ قراءة الافض معطار ف على قوله “بر ؤسك " 
غير أن للمسح معئيين أحدها المعنى المعروف» والآخر الغسل الحفيف 


موا [ ' موارثفه الأسعوم 


تأريد اليلق الأول والناقى الثانى فى لاف وقد فبك المسح فى لغة العرب 
بهذا المعنى بقال تمسحنا وما توضئنا كما قاله أبو زيد الأنصارى وابن قتيبة 
< وغيرها حكاه ابن حجر ق *الفتح" 1 - م1 ) والبدر العيني ق 
”العمدة” (إ ب 6 ") وغير وأحد منم العياء ؛ وثما بنتيه له : أن مسح ْ 
الرجلين فى الوضوء ثبت ف الوضوء على الوضوء من عمل على هند النساقى 
ومن حديث الترال بن سبرة )"20--1١(‏ ( باب صقة الوضوء من 
غير حدث) وأنى داؤد والطحاوى وغيرها وفيه : ” فأخذ منه كفا 
فمسح به وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه . . . . وقد رأيت رسول 
الله يردي يفعله ؛ وهذا وضوء من لم يدث . 
ظأقدة : اختلف العلاء فى تكفير الرافضة ع ولحنفية فيه قولان + والأصح 
تكثير هم . قال الشيخ رحه الله فى ” إكفار الإحدين “ : والأكثر على تكفير 
متكر خخلافة الشيخين» وف ” الوهيانية “ : ْ ظ 
ودح تكفير يكير خولا فة الا سعتيق 57 الفاروق ذاك الأظهر 
وصرح مك به فى الأصل سوكاه فى ” اللملامة " اه باختصار 
وراجعه . وظاهر أن من يكفر جمهرر الصحابة يكفر لا عمالة . وهؤلاء قد 
فى العدد . وكذا .هم فى التنزيل العزيز أقوال: قيل زاد فيه عمان رضى الله عنه 
وكذا نقص عنه » وقبل نقص وم برد » وقبل هو عفوظ عنه| » وهؤلاء 
لايعئر فون بصحة أحاديث أهل السنة وكتبهم ؛ وبضد ذلك لهم صاح نخاصة 
بهايثقوت وهى مفاريات وأكاذيب . 


تسل البحث الساق دن كلام الشيخ رمه أنه 


ا برضت فأمءنت ق البحث» واستقر يت مواطن التتحقيق ؛ فاستقصيت ق | 


بفبة بحث فرضية غسل الرجلين ظ عملا 
الاستقراء فلم أصادف كلاناً أجمسع فى البحث » وأوق للغرض » وأتفن فى 
الموضوع » ثم كل ذلك أشنى للقاب من كلام حضرة شبخنا إمام العصر هذا في 
كتابه ” مشكلات القرآن “ ولم أقدر على تلخيصه » ولا يكاد يقدر عليه أحد 
الامحذف من أجزائه ؛ فإزء كلام كله روح ولباب ليسن فيه جشوء [وما تحاصن 
شبى كله حسن] أريد الآن نتفاً فى الموضوع ء وتمهيداً له . أقول : إن الآمر 
أصبح أبين من فلق الصبح ؛ فإنا لو فرضنا أن الآبة. تحتمل الأمرين الغسل 
والمشح جميعاأ فيك لتعيين محمل واحد منها تعامل النى يديد على غسلها طول 
حياته » ثم تعامل الأمة عليه طوال القرونء وثبوت نقاه بالتوائر طبقة وإسناداً 
وثبوث توائره عملا ؛ والتعامل أقوى حجة افصل اللخصام ء ولم ثبت عنه يَيقَ/ 
المسح عليهيا من غير انلحفين فى الوضوء من حدث» ق حديث سميج «تفق على 


صصته ؟ ولو كان الأمر جاتزا لفعله ولو مرة لبيان الحواز واستيصالا” اغأفة 


الأوهام والاحيالات » ورفعاً مرج عن الأمةء مع. قلة الماء فى أرض الحجازء 


ومع عدم تيسرالاء الكثير لوضوئه أحياناً ؛ فقد اقتنع بالوضوء مرة مرة ع 


ومرتين مرتين » ول مسح عليها؛ ثم أحمعت حاهير الآمة المحمدية على فرضية الغسل 
علماً وعملا وقرلا” ء وجرى به تعادلهم قبل نزول آية المائدة ببرهة من الدهر 
طويلة فأى اعتبار ‏ واليال هله لقول أفراد مق شناذ الآمة » آحاد هن 
الإمامية !؟ وأضف إلى ذلك ثبوت الوعيد على عدم امتيفاء الغسل فى أخخبار 


ماح استفاضت عله ؛ وما يقوله اءن رشد فق ” البداية “ وهقا ليس فيه 


حجة . . . . ولاشلك أن من شرع ف الغسل ففرضه الغسل ق حميع القدم : 
فهو أدل عل جوازه منه على منعه الح » فاحمال وشيال لم: يقل به أحد فإن 
القائلين بالمسح لم يقولوا باستيغاء الغسل عند الشروع فيه ء ولا القائلين بالتعخيبر 
قائوا باستيعاب' القدم بالسح 3 وإما هو المسح عندهم على ظاهر القدمين » فهذا 


الاحمال سائط منهدر لائفاق القوم على بطلانه . وما ثإمك المسيح عن دلى وائ 


.وا ْ معارف السيعن . 


عباس وأنس فليس بحجة حيث ثبت رجوعهم عنه » قال ابن ألى لبل أبعم 
أصحاب رسرل الله يدي على غسل القدمين 'ما. رواه سعيد بن منصور حكاه ابن 
حجر وغيره . وإذا تقرر هذا فإليك الآن منى نتفاً من. كلام الشيخ مع تغيبر 
بعض تعبيره وإبقاء غرضه لك يتسنى تعاطيه على طلبة العلل . قال رحمه الله * 
إن أسلوب التنزيل كر فيه الإحالة على فهم. انخاطبين فى تقدير ما يمتاج إليه 
سياق الكلام » وما يقنفنيه الغرض والمحل ؛ ولايستوعب ما يستغنى عله 
تصحيحاً للتعبير على ظاهر الأسلوب ء فكان فريضة غسل الرجلين قبل نزول 
الآية بنحو ثمانية عشر عاماً » فكانو! عر فوها ؛ وتعاملوا بها من. غير أن يق 
علبهم شى منها » فنزلت الآبة وعرفوا منها الغسل لاغير بل قد تردد بعض 
السلف بعد ازوفا فى المسع عل الحفين حتى بلغهم الأمر فلم يفهموا ما عدا 
الغسل » وأغذو | المسخ على الحفين من الأحاديث من غير أن يستنيطوا منها 
حجة للمسح؛ فقراءة النصب عطف على المغسولات» إما بتقدير فعل يصل إلية 
وإما باختيا ر التضمين » بريد أنه من عطف عامل محذرف على عامل مذ كور 
يجمعها معى واحد كقوله: [ وزججن الحواجب والعيونا ] ' راجع:” المننى » 
من الواو(؟ -89) وكذا (5 ب )١54‏ من حزف الفعل . مع المضذر 
المر فوع كنا قد خرجوا عليه آيات من النتزيل ؛ ولم تقنض داعية إلى تكرار الفعل 
حيث إن المحاطبين فهموا الغر ضص وكان الإعاء مما يكنى لهم » وأسلوب القرآن 
لايذكر ما لا يمتاج إليه ومع هذا غياه بقوله ” إلى الكعبين” إيضاحا الخرض 
المفهرم. إيماء” . وقبل النصب على أن الواو فى قوله ” وأرجلكم “ واو المعية ‏ 
أى وأو المفعول معه ب والغرضن منها أن أمرآ واحداً إجالا” قد اعثبر بين اثنين 
في القيام بهها أو الواقع علبها لاأمرأ واحداً مشتركا ولاأمرين ممتلفين». ومنه قول 
وكنث وتحبى كيدى واحد22 2 رمى جميعاً وترامى معاً 


بقية البحث ظ القت 


ا0ا4اا>> لم2 2 


ومئه قوم : ” جاء محمد والخميس» و” جاء البرد والجياث“ واستوى 
الماء. واللحشبة “ ”لو تركث الناقة وفصيلئها" ” لوخلى وطبعه “ ”لوخبلى وشأنه» 
و ”مالك وزيد؟ “ و” سرت والثيل “ كل ذلك ها اعتبر فيه اللجموغ من حيث 
امجموع لاالجميع » وعليه يمكن مخرخ قولهم ”إياك والأسد “ ” شأنك والحج “ 
تمذيرآ فى الأول » إغراء فى الثانىء ولعل منه قوله تعالى: ” إن أراد أن بهلك 
المسيح بن مريم وأمه ومن فى الأرض حميعاً “ وقوله : ” فذرهم وما يفترون “ 
وقرله.: ” ذرلى ومن خلقت وحيداً “ إلى غير ذلك من آبات كثيرة ؛ والنكتة 
ق نسية الاستواء إلى اللاء دوت اللشبة مثلا وهكذا لكون الحشية كانت من قبل 
كذلك . فالحاصل أنه قى النصب على المفعول معه » ودل على المقارنة فى أمر 
إحالا” دوت تشريك فى أمر واحد معين مخصوص ء وإذا كان منصوباأ وكان ى 
عداد المغسولاتء ثم ذكره ف سياق المسح ففيه نكتة لطيفة: وهى : أن الرجاين 
أحياناً يكون حككها المسح كما فق الوضوء على الوضوء من حديث على *ند 
” النسائى” و ” ألى داؤد”“ وغيرها وأحياناً سقط غسلها ا سقط المح على 
الرأس "كنا هو فق التيعم » وأيضاً غسل الوجه واليْدين كان معمولاً عندهم » 
ومسح الرأس وغسل الرجلين آمربها الشريعة فكآن الأمر تعبدياً فيها لا فى ما 
عداها . وكل ذلك مما يمجعل ذكر الرجلين يجنب المسح.لطيفاً . وأما قراءة . 
الجر : فالمسخ هو الإفضاء بالماء إلى انحل» وأما إمرار بد عليها يلل فعرف حادث 
بعد ما أصبح المسيم على الرأس وانليفين متعارفاً ؛ فإذن المسح على هذا المعنى 
يشمل الغسل والمعنى المتعارف على طريق الاشتراك المعنوى دون منحى الاشتراك 
الفظى . ولذا المعنى الشترك أفراد يتخصص كل فرد منها حسب ما يقتضيه 
امحل وبلأمه الموضوع كلفظ ” النضح” إذا استعمل مع البحر فيراد به الموج 
وإذا أطلق مع لبعير يعنى بسه الى » ومع الثوب :يراد به الرشخ وما إلى 
ذلك من كلات , وقد عق عن ألى زيف الأنصارى وأنى على الفارسى وابن 


3 اا عاب اه جه سد سم سج جو يي يي م 


قنيبية ل لك رم نيه 15 العرب 0 سح . الأأرض 
اللطلرء وزيادة كلمة الياء فى قوله ”برؤسكم” للإعاء إلى الماء 5 حكاه فى 
“فت البارى” عن اله على ؛ ولا يقوتك أن التعيير عن ذلك المعتى بالمسح لؤجوه 
منها: إيماء إلى بقاء حكم المسح فى عدة صور كحالة ليشن اللحفين». وغند وغوء 
غيو العدث و ليس المراد قَّ قراءة الجر عالة التخقف اوتذاء” 4 نعم .لو ُ تكن 
قراءة الجر وكان التصريح بالفسل فقط أوهم ذلك أنه لم تبق . للمسح صورة 
وإذن كانت الأحاديث المصرحة بالمسح على الحفين تعاض والآية » وبق تشاجر 
وتضارب بين الأخبار وآبة التتزيل فأببى بالعنوان ذلك [إيعاء” يظهر أثره فى 
موضعه وهذا من أساليب التتزيل الممجزة . ونظير ذلك قوله تعالى : ” وعلى 
الذبن يطبقوفه فدية طعام مسكين“ فنسخ ححكه ولم تنسخ ثلاوته لأن فى إيقائه 
مع نسذء فائدة تظهر ق صور: كالشيخ الفانى » ولارضعة والحامل. إذا خخافتا 
الهلاك» وأيضاً يجوز خرخ الجر على تقدير فعل مناسب؛ أو اعتبار التضمين "كا 
فى النصب؛ وما قالوا من ادر على الجوار فلءل تكون فيه نكتة من جهة المعنى أيضاً 
. من بقاء كم الرأس والرجلين معآ وستموطه معا فها. قريئتان “تثبتان معآ وتسقطان 
معآ وليس' جرد توجيه إعراب 5 يفهم إلى آخر ما قال الشبخ رحمه الله فراجعه 
من كتابه ”مشكلات القرآن“ ( ض :14 184 ) هذه نتف مي البحث على 
منهاج وأسلوب له خاصة وإن أردت تفصيل الأطراف من ش شجى _مناحيه على < 
أسلوب الوم فراجع ”تفشير القرظى “ لأحكام القرآن و”الأحكام” لأنى بكر . 
العرنى و” تفسير ابن كثير“ و” روح المماتى* ابغذادئ كل - منها من ” سورة 
لخائة وراجع اعرزة الشقاري“ من بدأ كتاب الو ضوء (ص - 586 , ينا 
من البزء الال و” فتيح البارى” من ( باب عل الرجلين فى النعلين) 1 
47ث188)ر” فتح الملهم” لشييخنا العمانى »4:8-١(‏ )و ”الز زقانى “ ( 
(لا6ة؟) و”بدائع الضنائغ “ ١١‏ 5)و” شرح المهذب “ (21ا!) 


فائدة من علوم العربية 5 ْ 3 


( باب ما جاء ذ في الوضوه مرة مرة ) 
حدثنا : أبو كريب وهناد وقتيبة قالوا ثنا وكيع عن سفيان سع وثنا محمد 
ابن بشار قال ثنا يحبى بن سعيد قال ثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن 
والله الموفق وهو المستعان . [ 
ؤأهدة من علوم ألعر سسسة 
مسألة جر الجوارب وحيئاآ يعبر ون عنها بالعطف على اللفظ ‏ للنحاة ق 
ذلك باب» وعقد الثعالى فى ” فقه اللغة“ فى القسم الثانى فى شر العربية له بابآ 
خاصاً » وله أنواع ليس هذا مل البحث غنها » وحمارا 0 الجر ق أحد 
وجوه الجواب علي هذا الباب » ولكن ذكر ابن هشام 8 شراح شذور 
الذهبس”“ وفى ” اللمغى " : : أله غير مسنقم فق الآبة فول فى الفائدة الثانية من 
الباب الثامى من ” المغنى ” ما ملخصه : إن خف الجر ورد فى النعت قليلة” 
كا فى [ كبير أناض فى يجاد «زمل ] وورد فى التوكيد نادراً كقوله : 
با صاح بلغ ذوى الروجات كلهم أن ليس وصل إذا اتات عرى الذنب . 
ولايكون فى عطف النسى لأن العاطف ينع من التجاور » وقال : 
وعايه المحققون ٠‏ قال : وأنكر السيراق وابن جنى الحخفض على الجوار 
(مطلقاً ) اه . فظاهر أن الآية فيها عطف النق فلا يستةم فيها الجر على البوار 
عند الحققين» هذا عند من قال يجوازه ففصلاة عن من أنكره مطلقاً . قال 
الإفريق فى ” اللسان “  #"(‏ :478 ) : قال أبو إسعاق النذوى الجر على 
الجوار لايموز ‏ كتاب الله عز وجل وإنما يجوز ذلك فى ضرورة الشعر اه . 
ولعل من أجل هذا لم يجعله شبيخنا مداراً فى الباب ومناطاً فى الجواب كما جعله 
القوم والله أعلم بالصواب .. 0 


(ع-60؟) 


145 ْ معارف السان ظ 
يسار عن ابن عباس أن النى 4م توضاً مرة مرة . وف الباب عن ممر وجابر 
وب بدة وألى رافع وابن الفاره . قال أبو عيسى : حديث ابن عباس أحسن 

شئى فى هذا الباب وأصخ . وروى رشدين بن سعد وغبره هذا الحديث عن 
الضحاك بن شرجيبل غن زيد , ن أسلم عن أببء عن عمر بن امطاب أن النى 
2 توضاً مرة مرة » وليس هذا بشتى » والصحيخ ما روي ابن مجلان وهشام 
ابع منعد وسفيان الثورى وعبد العزيز بن محمد عن زبد بن أسلم عن عطاء بن 
يسار عن ابن عباس عن الى د . 
( باب ها سجاه فى الوضوه مرئين هرتين ) 

يدايا : أبو كريب ومحمد بن رافع قالانا زيد بن حياب عن عبد الرعن 
ابن ثبت بن ثوبان قال حدثنى عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن بن هومز 
الأعرج عن أبى شريرة أن النى يِفو نوضاً مرنين مر ثبن. قال أبو عيسى : هذا 
حديث .حس غر يب لالعر فه إلامن حديث ابن ثوبان عن عبد الله بن الفضل وهذا 
إسناد حسئ صميج. وفى الباب عن جابر وقد روى عن ألى هريرة أن النى ج23 
نوهأ ثلاث ثلاثاً . 

( باب ها جاه في الوضوه ثلاثاً بلدا ) 

حدكنا : محمد بن بشار نا عبد اليحن بن مهدى عن سفيان من ألى. إعاق 
غن أى حية عن على أن النى يَفِلَةٍ توضا ثلاناً ثلاث . وف الباب عن عمان والربيع . 
وابنعمر وعائشة. وأبى أمامة وأنى رافع وعبد لله بن عمرو ومعاوية وألى هريرة 


ليد 


س: بابما جاء ف الوضوه مرة مرة وباب ... مرئين مرتين وباب ... ثلاثاً للالا :# 

سنته المستمرة َكل الوضوء ثلاثآ ثلاث وثبت حيئآً مرة مرة وحيناً مرلين 
مرتين ؛ وأيضاً غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثاً ى 
وضوء واحد » والكل جائز إذا استوعب ولا إثم عليه لأن الإثم بثرك الواجب 


الوفسوء مرة ومرتين وثلال ... ا ا 
وجابر و عبد الله بن زريد والى عمر “فال أبو عبسى حدريث على أحسن شى 
فى هذا الياب وأصح » والعمل على هذا عند عامه اهل الحم أن الوضوء يحزى 
مرة هرة ع ومراين أنضل ؛ وأفضله ثلاث وليس بعده شى- وثال ابن المبارك » 
لاآمن إذا زاد فى الوضوء على الثلاث أن يأثم . وثال احمد وإحعاق . لايزيد: 
على الثلاث إلا رجل مبتلى . ظ 
ْ ظ ّْ 8 0 د 0 2 1 

( باب ما جاه فى الرضره مرة و مرتين و6592  )‏ 
ححدقيا :. [سماعيل بن مومى الفزارى نا شر بلك عن ثابت بن أ صفية قال 
ثلاثاً ؟ قال نعم ! قال أبوعيسى: ور وى وكيع هذا الحديث عن ثابت بن ألى صفية 
قال كلت لأنى جحفر ؛: حدثك جابر أن النى وَردية توضأ مرة مرة؟ قال نعم © 
حدثنا بذلك هناد وقئيبة قالا ثنا وكيع عن ثابت وهذا أصح من حديث 
دون السنة واخثارة صاحب ” الطذاية “ (1--5) فال : والوعيد ‏ أى 
فى قوله : من زاد على هذا أو نص - لحدم رؤيته سنة اه ». وقد تقدم ببان 
الحلاف فى مراتب الاثم هل هو على الوإجب أو السنة المؤكدة أيضاً فى حديث 
” مفتاح الصلاة الطهور الح “ ؟ وكذلك يستفاد لزوم الإثم على ترك الواجب 
من كلام الإمام الثنييائى فى ” مؤطئه “ (ص لس 44) ما لفظه : وليس من الآمر 
الواجب إن تركه تارك إثم » وهو قول أنى حليفة رمه الله أه , 
ولم بثبث عله يمك الزبادة على الثلاث » وكذا لم يذهب إبه أحد ؛ نعم 
#: باب ما جاء فى الوضوء مرة ومرتين وثلالاً :ل 


المراد من حديث الباب بان و رود الطرق الثلاثة تارة هذا وتارة ذاك » 


145 معارف السئن 
شربك لأنه فد روى من غير وجه هذا عن ثابت حو رواية وكيعء وشربك 
كثير الغلط » وثابت بن أنى صفية هو أبو حمزة البالى . 

: 

( باب فيمن نوضاً بعض ونوله مرثين وبعضه ثلاثا ) 

عدا بن أل عمرنا سفيان بن عبيئة عن عمرو بن بيبى عن أبيه عن عبد الله 
ابن زيد أن الى 1 نوضاً فغسل وجهه ثلاثاً وغسل يديه مر ين عر تين ومسح 
برأسه وغسل رجليه . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن جمبح . وقد ذكر فى 
غير حديث أن البى ولحل توضأ بعض وضوئه مرة وبحضه ثلاثاً . وقد 0 
. بعض أهل الم فى ذلك لم يروا بأسا أن برضأ الرجل بعض وضرك ثلاثاً وبعضه 
مرتين أو مرة . ظ 
ويس الفرفن كاي ينها ق وود واحد وإن نت لع بل هن ركع 
وأسدوال مختلفة حكاها الراوى معاً . ظ 

قوله : وشريلك كثير الفلط» وهو شريك بن عبد الله النخمى أبو عد الله 
الكوق الققاضى من رجال مسلُم ى ” صميحه “ وكذا يروى له البخارى تعليقاً ى 
* صرحه ” والتعليق إلى المعلق منه يكون صيسا ثابتاً وما ذوقه يكون فى معرض 
البحث » وهئاك شريك آخر من رجال ” البخارى” و ”مسلم “” وهو شريك 
أبن عبد لله أبو عبد الله المدلى. 

س: باب فيمن 5 بعضص وضحوثه مرثين وبعضه ثلاث :سس 

قال الشيخ رحمه الله : أظن أنه كان لقلة الماء دخل ق وضوئه هذا ويؤيده ‏ 
أن غسل البدينس أى إلى المرفقين مرتين» وأما غسل اليدين قبل الوضوء فثبت 
فيه ثلاثاً ى طريق آخرء وإن غسل البدين إلى المر فقين مرتين اتفق عليه الرواة؛ 
ووافقه الحافظ ابن حجر فى ” فتح البارى” فى ( باب الوضوء مرتين مرئين» 
)185-١(‏ . وكان الماء فى هذه الواقعة ثلى المد كا فى ”سان ألى داؤد” (ص7١)‏ 


وفى التى 9 بل 
( :أب فى وني" التبى 37 كيف كآن ) 
رأبث علياً باه عي أنقاما م سبي بام 
وجهه ثلالاً وذراعبه ثلاثاً ومس رأسه مرة ثم غسل قدميه إلى الكعبين ثم قام 
فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم ثم قال: أجبيت أن أريخ كيف كان طهور 
وسول الله 0 .. وق الباب عن ,عمان وعبد الله بن زيد وابن عباس وعيد الله 
أبن مرو و عائشة والربيع وعيد الله بن أنيس . 


و ” النسائ” رص م.4؟) فى حديث أم عمارة » رق لزعي الاين لين ينا" 
عاصم الأنصارى , فللا رذ علينا قَ الججمع بين . ال مشمقينة والاسئنشاق احيث ‏ 
الوجه ظاهر . ظ 


:قوله : ومسح عه » وكيفيته من الإقبال والإدبار مصرحة ق طريق 

هذا الحديث عند غيره » وكنذا عنده فيا تقدم وهو المسح مرة وتقدم 

قرل أنى داؤد فى صفة الوضوء ١6  1١(‏ ) : أحاديث عمان الصحاح كلها 

ندل على المسح أنه مرة ٠»‏ فإنهم ذكروا الونوء ثلاناً » وقالوا فيها ” ومسخ 

ذا ” وم يكوا عدن ا تاتروا لل خيره لد 
ع باب ى وضوء النى يل كبن كان : - 

الغرض. من هذا الباب: صفة وضوه النى يك تفصيلا" . والحديث المروى 

فى الاب هو حديث على الذى سبقك روايته فى ( باب ما جاء فق الوغوء 

ثلا ) ويقول الحافظ ابن حجر فى ” التلخيص الحبير“ قيا أخرجه من ماح 
أنى على بن السكن من طري أنى وائل شة شقيق بن سلمة قال شهدت علياً . . 

الح كنا تقدم المدديث كله بلفظه فراجعه 0000 فبطل إتكار 

أبن الصلاح ييه قال بعد تريح حديث عهان عند أفى داؤد. : دعا بحاء 


خبة أ ظ معارف السين 


ماس ا ري ا سه عصسسخيضا 


كنا : قتيبة وهناد #الا نا أبو الأحوص عن .أى إسحاق عن عبد خير 
ذكر عن على مثل حديث ألى حية إلاأن عبد خير قال: كان إذا فرغ من طهوره 
أخذ من فضل طهوره بكفه فشربه . قال أبو عيسى: حديث على رواه أبوإضاق 
الحمدانى عن ألى حية وعبد خير والحارث عن على » وفد رواه زائدة بن 
قدامة وغير واحد عن خبالد بن علقمة عن عبد خير عن على حديث الوضوء 
بطوله . وهذا حدبث حسن ديح» وررى شعبة هذا الحذيث عن خالد بن علقمة 
تأخطأ فى امه واسم أييه» فقال: مالك بن عر فطة » وروى عن ألى عوانة عن 
خالد بن علقمة عن عبد خخير عن على » وروى عنه عن مالك بن عر فطة مثل 
رواية شعبة » والصحيح خالد بن علقمة . 


> سسسب مم 
٠ 0‏ سس وروي سس سه سس 


فأنى بميضأة الح » وهو ظاهر فى الفصل . وقد سها الشبخ عبد الى اللكتوى 
في كتابه *” السعاية * فى سند ذلك الحديث فذكر بدل ” ابن سامة ” ” ابن 
مبفيان “ وقد نقله عن ” البناية “ للبدر العينى » وكان العهدة فيه فى الاطأ على 
الناسخ» فافتنى أره » وشقيق بن سامة هذا هو الذى ى رواية أبى داؤد عنه 
قال : رأيث عمان بن عفان 4 . قل (باب صفة وضوء الى وَِلكِلِ ) أفاده 
الشيي رحمه الله . والحافظ از يلعى أخدرج صفة وضوثه يَرَييةٌ عن اثنين وعشرين 
صمابياً فى .” نصب الراية “ ١(‏ ب ٠١‏ ) ويمكن أن يراد عليه ؛ فحديث بريدة 
عند الطبرانى» وحديث أنىرافع » وابن عمرء وجابر بن عبد الله» وعبد الرمن 
ابن قراد عند الطبراتى وغيره كلها ىق صفة الوضوء غير أن الزيلعى كان بصدد 
من حكوا فيه المضمضة والاستنشاق » وى رواية هؤلاء لم محك ذلك . قال 
شيخنا : وسبب عناية ءمان وعلى بصفة وضرئه 01 : لا روى ف رواية أن 
الناس اختلفوا فى صفة وضوه عَفْْو حبن توضأ فى رحبة كوفة » انظر طرق 
حديث على فق ” التلخيص الخبر ” للحافظ ابن حجر . 


الاضم بعك اأوضوء : أ 
لو 5757 2 


تتا مي ع سم سم مساتسكة لك 
3 3 2 


( باب فى النضم بعد الوضوء ) ظ 
دنا نصر بن على وأبد بن ألى عبيد الله السلمى البصرى قالا نا أبو قتبية 
سلم بن قتيبة عن .الحسن بن على الماشخنى عن عبداارمن عن أنى هر يرة أن البى ييا 
قال : جاءى جبريل فقا يا محمد إذا توضأت فانتضمح . قال أبوعيسبى هذا 
حديث غريب)» وسمعت محمد يقول؛ الحسن بن عل الغاشفى منكر الحدييك . وق 


: باب فى النضيح بعد الوضوء :- 
حديث الباب وإن كان ضعيفا غير أن كثرة شواهده مما أشار إليه الرمذى 
تدل على أن له أصلاً » وبكنى ذلك القدر فى باب الفضائل » وحديث أنى الحم 
ابن سفيان على وجوه أر بمة؛ دكاها القاضى أبوبكر فى”العارضة“ ركس 055 / 
وراجع ”العام“ نطانى و”العلل" لابن ألى حاتم ( ١‏ س 45 ).. 
النضح هنا هو الرش على العضو أو السراويل » وقيل هو الاستنجاء بالماء 
قاله اللحطانى فى “معام السين" ( ١‏ س 58 ) وثبت النضح بعد الوضوء عن 
بعض السلف ء وعلاء التصوف يسمون هذه المسألة ببل اأسراويل . قال شيغخنا: 
ونم أجد هذه النسمية فى كتب الفقه » وقالوا باستحباب السضيخ دفعاً للرساوس . 
وأما عند خروج “قطرة عن إحليله فتفسد صلاته فلينصرف وايتوضاً . 
قوله : أبى عبيد الله السلمى السلمى هو بفتح السين وكسراللام نسبة إلى بنى 
سلمة كذا قاله الشبخ » وذكر ابن حجر ق ” النهذبب “ واللحزرجى ق 
”اتلملاصة" بإثباث التعدتائية بعد اللام فهو نسبة إلى سليمة بطن.من الأزد » و 
أما بفمم السين المهملة وفتح اللام فنسية إلى بنى سلم . ظ 
قوله : حدن بن على المحاشمى : ليس ابن على أمير المومنين + .بل رجل 
آخعر من رجال اليديث . ال الحافظ فى ”التقريب* : الحسن بن على بن محمد 
الحاشمى نضءيفث من السادسة , اد 


و٠ 000٠.‏ هشهارفب اسن 


الباب عن أتى الج بن سيان وابن عباس وزيد بن حارثة وألى سعيد . وقال 
بعضهم سفيان بن المحكم أو الحكم بن سفيان» واضطربوا فى هذا الحديث . 
( باب فى اسباخ الوضرء  )‏ 
حدثنا : على بن حجر ذا إساعيل بن جعفر عن العلاء بن. عبد الرمن عن 
أببه. عن أنىهريرة أن رسول الله 22 قال : ألا أدلكم على ما بمخو الله به اتحطايا 
وبرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رصول الله '! قال : إسباغ الوضوء على المكاره 
م باب ق إسباغ الوضوء 50 | 
الإسياغ هو الا كال والإاتمام والاستبخاب ٠غ‏ وهو على وجوه عديدة : 
مئها. [ كال الوضوء من :غير سرف ولا نقص ومنها إطالة الغرة والتحجيل 
والدليل عايها عمل ألى هريرة فى ”حميح مسل“ ( باب استحباب إطالة الغرة و 
التحجبل ) ونمسكه فى ذلك بالحديث وذلك بستحب عندنا وعئد الشافعية إذا 
لم يعتقده وأجبا . ومنها ما يذكره بعض العلاء من مستحبات الوضوء من أخة 
كفة من الماء وصبها على الناصية كما فى « سكن ألى داؤد' ' من حديث أبن عياس 
عن على فى ( باب تصاية وضوء النى د( وفيه : 9 بكفه اليمنى قيضة من 
ماء قصبها على ناصيته فتركها تسن على وجهه الل : . وقال السيوطى ق بيان أحد 
محامله : أن المراد بذلك ما يسن فعله بعد فراغ غسل الوجه من أخذ كف من 
ماء وإسالته غلى جيهته . وأخخرج الطبر الى ق ” الكبير“ بإنناه حسن : أن 
رسول الله يي كان إذا نوضاأً فضل ماء <تى يسيله على موضع #وده.. أخرجه 
فى “الزوائد” رص 46 و84 ) من الجزء الأول عن الحسن بن على ع 
وكذا أخرجه عن الحسين بن على بلفظ متقارب عن ” مسند أنى يعلى » بإسناد 
حسن. ؛ و من .حديث ابن عباس عند الطبرائى والبزار بإسناد فيه ؛ سعيد 
© أبن عبد اللبار » وفيه : ثم أخطذ حفئة من الماء بوده البمنى فوضعه على 
رأسه حى در من جوانب َك وقال : هذا عنام الوضوء . فهذه. 


شرح : : انتظار الصلاة ‏ [ 6 
عكرة الحط: إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط . 
حيدثنأ قئيبة قال حدثنا عبد العزريز بن محمد عن العلاء نحوه » وقال قثيبة 


حانيت تاها صرجة ق أن نان بد ارا من الوضو» فا يقوله الشوكائى 
المذكور فى ” سان أبى داؤد “” هو بعد غسل الوجه لا بعد الفراغ من 
ضرء ؛ قلعله غفل عن هذه الرواية اطبرانى . وعلى كل. حال فلعل يكون 
| من باب الإسباغ وإطالة الغرة والله أعل : 
قوله : ركثرة اللطا إلى للماجد . الغرض.الانزام والاميام لفضور فى 
سجد وكيرة تكراره وهو الصحيح » وليس غرضه تقارب للحملا وتقصير 
نوات لتكثيرها كا ظنه بعض . 
قرله : وانتظاز الصلاة الخ » قال شحنا ااعسلطرين من ايدان 
معن به القلب» وتبادر اللفظ إلى انتظار الصلاة بعد الفراغ عنها » وقد جرى 
مل السلف على غير هذا » ولو كان الغرض هذا لكان يتبغى به العمل ق 
ف السلف : قال ٠‏ وأحسن 4 رأبت فيه كلمة للشيخ القافى .أنى الوليد الياجى 
ث قال : هذا الحديث فى المشركتى الوقت من الصاوات» وأما غيرهها فلببى 
عمل الناس 1ه . وقيل الفرض وهو أن يعلق قلبه بالصلاة سواء كان هو فى 
جد أو غيره» ويؤيده حديث ” الصحيجين” من رواية أنى هرريرة : سبعة 
هم الله فى ظله يوم لاظلل إلاظلة غ فعد منهم رجلا قليه معلق فى المساجد 
اجغ لشرح أطراف من الحديث ” العمدة “ للعينى ١(‏ س “59 ؛ 511) 
| الفتح” لا بن حجر (1ب-161) (هاب فضل الوضوء) و” فتح الملهم“ 
1١‏ زه1)و” د “قوري (1ب10١)‏ ور 
امنى 59-1١(‏ و38). 
575 تع زيش ريمال معدن اقامة الوا . وف الشريعة: . 
شاد 


3 اميا معارف السن 


ف فى حديثه فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط ثلاث . وفى الياب عن على 
وعبد الله بن عمرو وابن عباس وعبيدة ويقال عبيدة بن مرو وعائشة وعبد الر*ن 
ابن عائش وأنس . قال أبوعيسى : حديث أنى عربرة حديث حسن صصيح »والعلاء 
بن عبد الرحن هو ابن يعقوب الجهنى وهو ثقة عند أهل الحجديث . 


( باب المنديل بعد الوضوه ) 


ود ا : سفيان بن وكيع نا عبد الله بن وهب عن زبد بن حباب عن أبى 
معاذ عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت : كانت لرسول الله يي خرقة 
ينشف بها يعدا الوغبوء . وفى الباب عِن معاذ بن جيل . 


راد به ملازمة لغر العدو » وأن بربط كل من الفربفين خيوهم فق لغره , 
ولذا “مى_المقام فى الثغر أيضاً رباطاً ٠‏ ومنه قوله تعالى ” و رابطوا “ وحقيقته 
ربط النفس والجسم مع الطاعات وحيس النفس علي المكاره بالكف عن 
الشهو ات: والإعداد لمقاومة الشيطان وما إلى ذلك . فقوله 1 : فذلم الرباط 
إما يراد به تفسير الآية أى الرباط المأمور به والمرغب فيه أو إن أفضلى الرباط 
هذا » فنظراً إلى عظ. م أجر هذه الأمور » قال : كأنثه الرباط لاغير » والقصر 
ادعالي تعظما أثانها ل مير لتها والله أعلم . 
سه:. ياب المتديل بعد الوضوء :سه 

الندل : الوسخ قال لدلتك يده (من باب فر ح) و مده اشتقاق المنديل ‏ بالكسر 
والفتح وكنبر قاله فى ”القاموس” وهو ما بتمسح به يقال : تندل به » و تمندل به 
فكأنه يتمسبحبه الندلء واستعال المنديل للنشف بعد الوضوء» قال صاحب”المنية”: 
مستحب» ذكره فى الغسل » وقال فق ” الخحلية “: ولى أر من ذكره غيره. حكاة 
ابن عابدين فى ” شرح الدر“ . ومن شاء الاطلاع على أقوال الغلاء ومذاهب 
الآئمة فى ذلك فلير جع إلى * عمدة القارى” ( 7 7 و ) (إباب. الوضوء قبل 


حدثنا : قنيبة قال ثنا رشدين بن سعد عن عبد الرعن بن زياد بن أنعم عن 

علبة بن حميد عن عبادة بن نسى عن عبد الرمن بن غثم عن معاذ بن جبل قال : 
رأيثت رسول الله ا إذا توضاً مسح وجهه بطرف ثويه . قال أبو عيسى: 
هذا حديث غريب» واسناده ضعيف».ورشد.ن بن سعد وعبدالرمن بن زياد بن 
أنعم الإفريتق يضعفان فى الحديث . قال أبو عيسى : حديث عائشة ليس بالقائم 
ولاايصح عن النى يَيِيٍْ فى هذا الباب شي . وأبو معاذ يقولون هو سلمان بن أرقم 
وهو ضعيف عئد أهل الحديث » وقد رخص قوم سن أهل ٠‏ العم من أصراب 
رسول الله يََكلٌُ ومن بعدهم .فى المنديل بعد الوضوء » ومن كرهه إنما كرهه من 
قبل أنه قيل إن الوضوء يوزن ء» وروى ذلك عن سعيد بن المميب والزهرى . 

حول ود : محمد بن حيد قال حدثنا جرير قال حدئنيه على بن مج'هد عنى 
وهو مندى ثَة عن ثعلبة عن الزهرى قال: إنما أكره المنديل بعد الوضوء لأن 
الوضوء يوزن . 


الغسل ) و” فتح اليارى” 01١‏ 701 ) و” عارضة الأحوذى” 1 1؟ 
'ا) وملخص ذلك : أنه لا بأس به عند الثلاثة » ومستحب ركه عند 
الشافعى ف الأشهر , ومستحب فعله فى وجه . وقال قاضيخان: ولابأس به آم 
وهو المعتمد عليه: قال فى ”البحر الرائق» و أر من صرح تاه الاصاحب 
” المنية “ فقال : يساحب أن مسح سيل ولحل 

قوله : رشدين » قال الشبخ:: امظ رشدين غير منصرف مع أنه لاسبب 
فيه غير العامية إلا على مذهب الأخفشس ؛ فإن الياء. والتون نه ب ركازلة الألف 
والنون المزيدئان من أصياب منع الصرف . ظ 


قوله : حدثنيه على بن مجاهد عنى » يريد : أنى خدثته على بن مجاهد 
ثم نسيته فحدئى وهو يروى عنى + وقد نسبتا ولكنى أعتمد عليه ) وأئق به لآنه 


ئ؟ معارف السئن 


.( باب ما بقال بعد الوضوء ) 
حيدتنا : : جعفر بن مجمد بن عمران التعلبى الكو لا زيد بن حباب عن 
معاوبة بن صبائج عن ربيعة بن زب الدمشق عن ألى إدريس الخحولالى وأفى عبان 
عن عمر بن اللحطاب قال قال رسول اه 24 :' من نوفيأ فأحسين الوضوء ثم 
قال : أشهد أن لا إله إلاالله وحده لإاشريك له وأشهد أن حممداً عبده ورسرله أللهم 
اجعانى من التوابين واجعانى من المتطهرين فتحت له ثمانية أبو أب من اللنة يدخبل 
من أيها شاء: ٠‏ وف الباب عن أنمربو أنس وغقبة بن عامر. ل أبو عبس حديث عر فد 
ثئقة. وهذه مسألة يعبر عنهل بالرواية يعد النسيان » يقال حدثني ونسىء ذكرها 
الممطيب ق ” الكفاية “ ( جح لا" , » 044 ) وقال ( ياب القول فيمن روى 
حديئاً ثم نسيه هل يجب العمل به أم لا؟ ) وذكر فيه قبولما عند مالك والشافعي 
وعاءة الفقهاء وإنكارها عن أنى حنيفة والله أعل . و”الدار قطنى " أفرده بالتأليف. 
قال شبخنا: والصحيح أنه «عتير عندنا أيضاً ء وقدنسى أبى يوسيل عدة مسائل من 
“اللواءم الصغير “ يعد روايته محمد , بن امسن ثم كان يعتبر بها . وحاسال ما قال 
رمدي فى الاب التنشك بالمنديل غير مسنون ؛ وقد أخرج البخارى عن أبن 
عراس قال الت ميمونة : وضعت إلنى #َ غسلاة الخ وفيه : فناولته وبآ 
فلم يأخذه فانطلق وهو ينفضى يديه أم . المبديث متفق عليه . واللفظ لبخارى ظ 
من ( باب نفض اليدين مين الغسل عن الجناية ) ورواه ف ( باب اللضمؤبة 
والاستنشاق من الجنابة وغيره ) من أبواب الغمل ٠‏ 
ْ : باب ما يقال بعد الوضوء : س ظ 
الأذكا, الروية في الوضموء بروايات قوية أر بعة ثلائة منها مب فرعة والرلع 
منها موةوف عل أنى سعيد الددرى : 
الأول : بسم الله والحمد لله في ابنداء 500 العينى فى ” شرح 
الهداية “ مر فوعاً هو ق ” الزوائد “ و التلخرص * من ” أوسط 


مم 


ما يقال بعد الوضوء م 


خولف زيد بن حماب فى هذا الحديث » روى عبد الله بن صالح وغيره عن 
معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن ألى إدربس عن عقبة بن عامر عن عر 
وعن ألى عمان عن جبير.بن نفير عن عمر . وهذا حديث ف إسناده اضطراب ؛ 
ولا بصح عن البى كي فى هذا الباب كثير شى . . قال محمد : أبو إدريس م 
يسمع من عمر شيك . [ 


الطبرال” من رن على . ين كايثك عن #مد إن سير بن عق أنى 
هرروة مرفوعاً . د 
الثانى : هو ماى.” الترمذى” من. ذكر الشهادئين» وهو فى ” صبيح لم» 
من غير زيادة ” أللهم اجعلى ص التوابين واجعانى من التطهرين ”" ظ 
ورواية مسلم سالمة من الاضطراب ٠‏ ' 
لثاات < أللهم اغمر لى ذتى ووسع'لى ه دارى ويارك ى ورّق ؟ رواه 
” النسالى” و” ابن -- 3 - أنى موسى الأشعرى» وذكره 
الحررى ى ” الحصن 
الرابع ' “تبوائلف اللهم ويحمذك 00 إلاانت و يداك لاشريك لك أستغمر ذه 
وأتوب إليك اه . قال النووى: رواه النسائى فى “عمل اليوم والليلة” 
مرفوعاً واطيئمى ف ” زوائده " مرفوعاً عن ألى سعيد اللحدرى 
وقال : رحائه رجال. ” الصحيح“ إلا أن النسائى قال بعد تمر يجه ف 
«عمل يوم واللبلة": هذا خطأ والصواب موقوف اه . وكذلك حققه 
الحافظ فى ” التلخيص » وحكي ذلك عن ”* كتاب العلل * للدار قطى 
يميه . ما وقع قى ااعرف الشذى أنه موقوف على عمر فهو سهو فى 
الضيط بل هو مو قوف على أنى هيا الحدرى . وأنظ, البحث الواسع 
ق نسداية» للفاضل اللكنوي وحه ا > ومخرح أحاديث "الإحاء“ 
١‏ للتراق. الطبوع. بهائشه., .وما ايذكره لمنقهام من الأدعية انأ ثررة . . 


5 معارف السين 


( باب الوضوه بالمد ) 
حيف فنا أد بن منيع وعلى بن حجر قالا نا إسماعيل بن عليه عن ألى ريحانة 
عن سفينة أن النى يَيلِيقٌ كان يتوضأ بالمد ويغنسل بالصاع . وف الباب عن 
عائشة وجابر وأنس بن مالك. قال أبوعيسى : جحديثٌ سفينة حديث حسن يح | 

وأبوريحانة اسمه عيد الله بن مطرء وهكذا رأى بعض أهل العلم الوضوء بالمد و 

الغسل بالصاع . وقال الشافعى وأحد وإماق ليس معنى هذا الجديث على التوقيت 

أنه لايجوز أكير منه ولاأقل منه وهو قدر ما يكنى . 

00 فأنكرها النووى ثبرتها » وقال غيره بثبوتها من طريق ضمعيفة عند 
اب حتبان.وغيره » وهى معمول بها فى الفضائل بل قال السيوطى: 
ويعمل بالضعيف ق الأحكام أيضاً إذا كان فيه اختياط اه كما 
ححاه ابن عابدين فى ” شرح الدر” فى الطهارة . 

س: ياب الوضوء بالمد :ب < 
اختلف الآثمة فى مقدار ما يسعه المد والصاع : فذهب أيوحئيقة ومحمد 
وكذا أبو يوسف فى قوله القديم المرجوع عنه : إلى أن المد ما يسعه الرطلان » 
والصاع : تمائية أرطالء وهو مذهب فتهاء العراق . وذهب مالك والشافعى 
وأحمد وأبو بوسف وفقهاء الحجاز : إلى أن المد رطل وثلثهء والصاب : خمسة أرطال 
وثلث رطل ء بعد اتفاقهم حميعاً على أن الصاع أربعة أمداد ء وقال الفيروز 
آبادى فق ”القاموس“ : المد مكيال وهو رطلان أو رطل وثلث أو ملو كق 
الإنسان المعتدل إذا ملأها ومد بده بها وبه سمى مدا أه . وأخرج البيوق فق 
”الكبرى” ( 4 ١7١‏ ) وعنه الزيلعى  *(‏ 478 ) ورواه الطحاوى 
مختصراً  ١(‏ 584 ) بسند قوى عن الحسين بن الوليد القرئى قال : قدم 
علينا أبو يوسف رحمه الله من المع » فال إنى أريد أن أفتح عليك باب من 
العلم أهمنى ففحصت عنه تقدمث المدينة فمألث عن الصاع فقالوا صاعنا 


محث المد و الصا “اد 0 


هذا صاع رسول الله 355 ؛) قلت هم : ما حجتكم فى ذلك ؛. فقالوا تأتياك 
بالحجة غدا » فيا أصبحث أتانى نحو من خمسين شبخاً من أبناء المهاجرين و 
الأنصار مع كل رجل منهم الضاع نحت ردائه . . . . فعير ته أى فقدرته فإذا 
هو خمسة أرطال وثلث بنقصان يسير . . . . فتركت قول ألى حنيفة رضى الله 
منه . . . وأخذت بقول أدل المدينة ١ه‏ مختصرأً . والشيخ ابن الام يقدح فى 
هذه الواقعة روابة ونظ أ ويقول : عدم ذكر محرى للملافه دليل ضعف 
الواقمة ١ه‏ ملخصاً . قال الشبخ ٠:‏ و نر نا لدي اله ل 
إختيار أنى بوسف مع الجازيين مشهورء وعدم اطلاع الشرخ على ذكر محمد 
إياه ليس فيه حجة . ولكن الإمام الشرخ مسعود بن شيية السندى يقول قى 
مقدمة ” كتاب التعابى * ( مخطوط) : ولاخلاف بين ألى حليفة وأنى يوسف : 

إلافى وزن الر طل لأن عند أنى حئيفة الرطل عشروت قار - وعلد أى 
يومف ثلاثون أستاراً 1ه ؛ وهذا يؤكد ما ذكره اللحةق ابن اهام : ثم رأيت 
الشيخ الكور ى حكاه عنه فى ”إحقاق الحق” وص ١"‏ ) وقال : وأما شخير 
الحسين بن الوليد القرشى عند البيوى . . . , قا يبعد أن يتمسك كثله أبويوسف 
هل بأعيان الرواة ورجال أسانيدهم فى الطبّات كلها على أن هذا الخبر لوصح 
لا انفرد به رجل من خارج المذهب ولا خنى على ما خخاطب به أبويوسف الناس 
حيعاً هكذا على مثل #مد بن امسن ٠‏ بل كان شأنه الإستفاضة » وهذا علة 
تناهض حة اخبر فر بما يكون السند مركب و إن كان أبن الو ليد ثقة 1ه . وقال شيخنا 
الكوئرى : وأما ما أخرجه الدارقطى فى ”سئنه“ فى إساءة ماللك القول فى 
الى حنيفة لأجل هذه المسألسة فاسناده مظل كا يقول أبن عبد الحادى صاعب 
“التنقيح * إلى أن قال : ومع ألى جليفة ق هذه المسألة ابراهم النخعى ؛ و 
موسى بن ألى طلحة » والشعبى ٠‏ وابن أنى ليل » وشريك » وعندهم كما ذكر 
أبوعبيد فى ”الأموال” بأسانيده إليهم 1ه . ف| بدعيه الحجازيون : من عدم 


مه« . معارف السين 


مع سرس وورريا ةي 


ثبوت الصاع العراق فباطل لثبوته بأسانيد قوية فى عهد النبوة » وكذا ق عهد 
الفاروق . قال شيخنا وأدلتها كثيرة اجتمعت عندى وال لابتسع لإستيفائها 
فلأقنتم يقليل منها : 

فنها : ما أخرجه أبوداؤد فى ”سننه* ( ص ب 1# ) على شرط مسلم عن 
نوضاً النبى يَيكب بالمد كنا فى "الصحيحين“ وفيه شريك ودو مجندمف فيه وفد 
مر أنه من رجال مسله وهو أبو عبد الله اللتخعى , 

ومئها: ما أخر جه الطعحاوى فى “شرم الآثار “رص 054) يسند تمرعم 
عن ابر اهم النخعي قال: غيرنا ل أى قدرندا ‏ صام عمر فوجدنا حجاجياً و 
الحجاجى عندهم عانية أرطال بالبغدادى » وقال قبل ذلك ما ملخصه أن عبدالملك 
تحرى لصاع عمر بن الطاب فوجده حمسة أرطال وئلث رطل ثم قال بعد ما 
أخرجه عن ابر اهم : فهذه أولى مما ذكر مالك من تحرى عبد الملك لأن التحرى 
ليس معه حقيقة» وما ذكره ابراهم ومرمسى بن طلحة من العيار ٠ه‏ حقيقة فهذ: 
أولى أه . ش | 

وملها ؛: ما أخر جه اانسانى عن مومى الههتى ‏ قال . أنى مجاهد بقدح 
حرزته تمانية أرطال فقال : حدثتتى عائشة أن رسول الله ينيك كان يغتدل »ثل 
هذا ء» وكذا أخرجه الطحاوى . ظ 

. ومنها: ها روى ابن أفشيبة عن يحبى بن آدم عن الحسبي بن صالم صاع 
عمر عمانية أرطال . ومن العجيب صنيع الدافظ ابن حجر أنه يذكر الصاع 
العمرى وبريد به المنسوب إلى عمر بن عبد العزريز ولاينسيه إلى عمر بن اللحطاب 
وهذ! .نا جلالة ميزلته . قال شيخنا : والحق أن الصيعان كانت فى عهد النى 
يديك عتلفة صغراً وكبراً لامجال لانكار بعضها فقد أخرج الزيلعى عن «صيح 
ظ 


يت الصاع والمد الم 


ابن حبان” عن أنى هريرة : إن رسول الله 14 قبل له : يا رسول الله صاعدا 
أصغر الصبعان » ومدنا أكبر الأمداد ء فقال : اللهم بارك بنا فى صاعنا و 
بارك لنا ى قليلنا وكثير نا واجعل لنا مع اليركة بركتين اه . وق #“الصحيحين ” 
“اللهم بارك خم فى مكياهم وفى صاعهم” وأظن والله أعلم أن ب 
يبيد البركة الحسية أيضاً كالبركة المعنوية . 

وقال ان قيمية * الصاع لماء الغسل تمانية أرطال 3 والذى لزكاة الفطر 
وغيرها خمسة أرطال وثاث . وحكاه الحافظ ابن حجن فى ”الفتح” فى ( باب 
غسل الرجل مع امرأته ) عن بعض الشافعية . قال الشيخ : والأولى والأحوط 
أن يؤخذ فى الصدقات والكفارات وغيرها حمماً الصاع العراق روج عن 
العهدة ببقين » وإذا فرضنا الزيادة على الصاع فى عهد حمر فهل مدار الحكم 
على الوزن أو على الاسم ؟ فهى مسألة فقهية وهذا شبيهة بما قال ابن الام فى 
”فتح القدير “ ( 01 259 ) : ذعب بعفهم إلى أن المعتبر فى حق كل أهل 
يلد دراه.هم ذكره قاضييخان إلاأنى أقول ينيغى أن يقيد ما إذا كانت دراه.هم 
لاننقص عن أقل ما كان وزنا فى زمنه عليه السلامء ومما ينبه هنا أنه قال القاضى 
أبوبكر فى ”العارضة“ : الثالثة إذا قلنا أنه يتوضاً بالمد و:غتسل باإصاع فعناه بالصاع 
كيلاً والمد كيلا لا وزنآ ؛ لآن كيل المد والصاع بالماء أضعافه بالوزن فتفطن 
هذه الدقيقة ١ه‏ , ومن أراد استيفاء الكلام ف المد والصاع فاير جع إلى ”نسب 
الراية” 1 478 غ ١#1؛‏ ) و”عمدة القارى” ( ١‏ س 65م ) وما بعدها 
و”فتح الملهم” ( ١‏ ب ال!؛ » الا )ء» ولاحاجة بنا إلى استيفاء المقام هنا 
فإن مسلك الحنفية ثابت دل عليه روايات من حديث جار وأنس وعائشة و 
غير ها عند النسائى وألىداؤد والطحاوى وغيرهم ؛ واختلاف المروى من حضرة 
الرصالة محمول على اخختلاف الأحوال » وليس محديداً حقيقياً بل قدر ما اكتتى 

(مع-:0؟) 


فك ش معارف 'أسان 


سد اب ووسس مسوصوسوصي جو سو روف سو وه وسو برايو يوي عسو جيسسسب ب ب سوم ب سس سس سمه مسد فشعفه ‏ جصون جور 


به فى غالب الحوال » وكذاك يلف الحكر بتفاوت لأحرال والأقخاسي واو 
الاحتياط في ما اخختاره الحئفية » وبالأخص ق الصدة! ت والكفارات ؛ وتفلوت 
الأصوع صغراً وكبراً فى عهد النبوة » ثم جعلها متساوية فى عهد خمر الفاروق 
مما لامجال للإنكار عنها » فلا حاسية فيه إلى شغب وب اف 
< 1 
ظ م إن علاء المند اختلفوا فى مقدار ما يسعه الصاع على الوزن ارون 
الووم» والأأقوى من أقوالم أنه يساوى ماثتين وسبعين توججة » وكذلك جقق 
القاضى ثاء الله الفائيفتى الحننى المحدث أن نصاب الفضة اثنتان ومسان 
توة 4 ونضاب الذهب سيع توبات ونصف تولحة وهو الصؤاب .. وما قاله 
الشييخ هيد اللبى اللكترى فى “لغردة اللرعاية غلل .شرح الوقاية* : إن نصاب 
اللفضية سك وثلإثون تؤبجة :و نصاك-ما عجة ؛ والذهب.خمنس تولحة وماجتان و 
لصفت '» فغير محفق . ومنشأ ذلك أنه اعتبر فى الجساب بالجزء الآخر الذى هن 
عند الأطياء وهو أربع شعيرانت ؛ وامعتبر ف أوزان: ار يسا رى ثلاث ' 
وات ارا 11 وار 1 . ظ 

أقول : ثم إنى قد. تأملت مخريج كلا النصابين فوجدث آلا واحداً 
فنصاب الففضة على تخري الشيخ اللكنوى 88 ) تولجة ونصف مامجة » وعد 
القافنى ( ؟ه ) تولبة واتفقو تفقوا على أن توج تتقسم إل إثنى عشر جزء كل منه 
يسمى ماجة ( ماشه ) ومالمجة تنقسم إلى ثمائية أجزاء كل جزء منها يسمي 
الأحر ( سرخ ) ؛ فكانت تولجة ( 935 ) أخر ؛ ثم اختلفوا فى مقدار هلا 
الأخر فعند اللكنوى ينقسم إلى أربع شعير ات » وعند القافى إلى ثلاث شعيرا 
إلاالربع فكانت نرة 584 شعيرة عند اللكنوى و7154 شعيرة عند القاغري 
فإذن يتلخص ف الباب ثلاثة طرق فى الحساب وتفاوتتها كا يلى » احخص 
حساب لت عبد الحى اللكنوى : 


محث فى الأوزان 5 


( باب كراهية الأسراف فى الوضوء ) 
15 : محمد ان بشار نا أبو داؤد نا خخارجة بن مصعب عل بولس بن 

تيجة سا 4 أحر كس ( 1884٠‏ ) شعيرة . 
وب-شخص ساب أضدث القاضى ثناء الله : 

تولجة ‏ ولصف تولجة س- ( 1١859‏ ) شعيرة , 
وإذا وازينا الحساب بالقر اربط يرجع ماما 20ص 
لبخرج الحساب » وعلى حساب عافة الفقهاء ( 140٠6‏ ) شغيرة ٠»‏ وليس هذا 
محل استيفاء البحث '» وى المقادر رسالة للملا مين ولابنه محمد مغين. الأكترى. 
ذكرها الشيخ اللكنوى.ق “عندة الرعابة” , ثم إنه حقق المفى. الشييخ . مولانا 


"محمد كفاية الله الدهلوى المففور له ى. يعض كتابائه : “أن التوتلذة المعروفة الوم كا 


هى النى راجت ف الموازين البوم عند الكل على ما حاسبه القانى دون الشبخ 
اللكنوى. قال شيخنا: وأحسن ما ألف ف بيان المقادير هو رسالة للشذيخ المحدث ‏ 
محمد هاشم بن المخدوم عيد النفور السندى غمنها كتاباً له ساه “فاكهة البستان“ 
وذكر فيها أن السلطان أورنك زات #عالمكير “ رجه الله طلب صاعاً من المدينة 
فقدره فوجده ما يساوى مقدار: مائتى توبحة. وسيعين تونة .». وكذلك طلب 
للثقال الشرغى فضرب فاسه على قذرة , ونظم شيخنا ما تحقق لديه من تمقيقهم 
فى أبيات فارسية تسهبلاً للضبط فقال : 

صاع كوق هست أى مرد فهم دو صد وهفتاد ثوله مستقم 

باز ديئار يه دارد اعتبار 2 وزن آن از ماشه دان فم وجهار 


باب كراهية الإسراف فى الوضوء :1 


ّ 0ن ظ 00 0# ظ 
ا 00 معار ف السين 


عسوم بجوو كه 


عبيد عن الحسن عن عتى بن ضمُرة السعدى عن أنى بن كعب عن الى 12 فال.. 
إن اللوضوء شيطاناً يقال له الولشان » فاتقوا وسواس الاء . وفى الباب عن 
عيد الله بن مرو وعين ال بن مغفل . قال أبو عيسى ؛ حديث ألى بن كعب 
حديث غريب وليش إسناده بالقوى عند أهل الحدبث لأنا لا نعل ' أحد 
أسنده غير غتارجة . وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن الحسن قرله ع 
ولا يصح ف هذا الاب عن النبى 1 0 ؛ وغتارجة أيسر. بالقوى عند 
أابنا وضعفه ابن الميارك . ١‏ 


+اسمد - 


< قوله : يقال له الومان ».هو من الوله معناه الشيرة , احرف والفزع 
وذهاب اامثل وغير ذلك . والوله والترأه واحد ء وهها باتفارصبة ”سرلا ديك » 
قال صاحب الفاموس ” : الو ان شيطان يغرى بكدرة صب الماء أل . قال 
صاحي *” جمخ البحار “ : الوهات بمتحتين مصدر وله أذ تحير من شدة الوجد؛ 
تى به شيطان الوضوء لما لشدة حرصه على طلب الوسوسة أو لإثقائه اثنامس 
بالوسوسة ق مهز أة اده عجى وى صا حتيه حيران ذاهي العقن لاردرى كت 
ينعب به الشيطان » ولايدرى هل وصل الماء إلى العضو ؟ وهل غسل مرة أو 


أكثر رهل طهر ؟ 


قوله: فاتنوا وسواس الماء» أى وسواس الدلحان فى الماء» فر صع لماه موضع 
مضمره -مبالغة ف كال وسوضته ام ؛ بتغيرء والسرف ؤي الوضوء ماوع عنه 
بالإحماع » وعد توسع فيه بعضهم لصاءب الوسواس الراسخ إلى غسل الأعضاء 
إلى سبع مات والله أعلم . وحديث عبد الله بن عمر ” فهن زاد على هذا ام “ 
وحديله علد أحمد وابن ماجه:” ما هذا السرف يا سعد ال “ حجة فى البابء 
وإ كل يصح ليماء الترمذىء مأل حل سعيد بن المديب إلى أوسوس فى 
الصلاة ٠‏ فقال سعيد: لاتنضرف عن اأصلاة وإن سال على كعبك حكاه مالك فى 
مؤطته “ ٠‏ وحكى عن بءض السلف لاتنصرف وإن ضرطت ء ومثلها حمل 


الوضوء لكل صلاة ١41‏ 


( باب الوضوء لكل صلاة ) 

دكاتا : محمد بن حميد الرازى نا سلمة بن الفضمل عن محمد بن إسماق عن 
حميد عن أنس أن اننبى يبل كان يتوضأ لكل صلاة طاهراً أو غير طاهرء قال 
قلت لأنس : وكيف كثم تصنعون أثم ؟ قال: كنا نتوضأ وضوء” واحداً . قال 
أبو عدسى : حديث أنس حديث حسق غريب» والمشهور عند أهل الحديث 
جديث عمره بن عامر عن أنس »وقد كان بعص أحل العلم برى الوضوء لكل 
ظ صلاة اسنحا ] لاعلى الوجوب . ١‏ ْ 
على اخبالغة . ا | ظ 
: باب الوضوء اكل صلاة : 

أكير أهن العلل على عدم وجوب |أوضوء لكل صلاة بل حكى النووى 

عليه الإجاع ولكن ذكر الطحاوى وغيره ثم ابن عيد البر. عن بعض السدف 
وجو.ه . وربما انعقد الإحماع على عدم الوجوب فيا بعد وراجع * العمدة > 
و”الفتح ” نعم يستحب الجديد اأوضوء عندئا وعند كثير من غيرنا لكل صلاة ؛ 
واشغرط علاءنا لاستحباب الوضوء الجصديد اختلاف الس أو توسط عبادة 
بين الوضرثين . ووضوثه ل لكل صلا كان فى ابتداء الأمر لما روآه أبو داؤد 
والعلحاوى من حديث عييد الله بن عيد الله بنعمرء وفيه: إن رسول الله ع2 أمر 
بالوضوء لكل صلاة طاهر؟ أو غبر طاهرء فلا شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل 
صلاة الل ء وتصحه ابن شحز يمة كنا فى ” الفتيح“ والحديث يفيدنا فى أن السوالة من أجزاء 
الوضوء» وقد مر الكلام مستوق؛ وبين عند شيخنا الوضدوء الناقص فى الوضوء 
على الوضوء من عمل بعض السلف »ويدل عليه عمل على رضى الله عنه عند ألىداؤد 
والطحارى و النسانىي وغبرهم ؛ وثيه ١‏ فسخ به وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه 
وهذا وضوء من لم يحدث اه“ وقد ثبت الوضوء فى الشريعة على أنواع : منها 
الوضوء المعروف المصطلح عليه » ومنها الوضوء الناقص لغير المحدث » ومنها 


40 معلرف السنئن 


حدثثا : محمد بن بشار نا يحبى بن سعيد وعيد الحمن بن مهدى قالا نا 
صفيان بن سعيد عن عمرو بن عامر الأنصارى قال حمعث أنس إن مالك يثول: كان 
النى ميدي بترضاً عند كل صلاة » قلت: فأنم ما كثثم تصنعون ؟ قال كنا تصلى 
الصلوات كلها بوضوء واحد ما نم تحدث . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن 
يح ) وقد روى ق جديث عن ابن عمر عن النى عي أنه قال : من توضاً 
على طهر كتب الله له به عشر حسنات » روى هذا الحديث الإفريق عن 
أنى غطيف عن ابن عمر عن النى يَكْيةٍ حدثنا بذلك الحسين بن حريث المروزى 
قال حخدثنا مخمد بن .زيد الواسطى عن الإفريق وهو إسناد ضعيف» قال على قال 
3 يحبى بن سعيد القطان ذ كر لحشام بن عروة هذا الحديث فقال: هذا إسناد مشرق. 


ّ) باب ها جاء أنه يصلى الصلوات بوضوء واحد ) 
ححف ما محمد بن بشار نا عيد الرخن بن مهدى عن سفيان عن علقمة بن مرئد 
عن سليان بن بر يدة عن أبيه قآل: :. كان النى يي يترضأ لكل صلاة فلا كان عام 
ْ الضعفة فقتل كا يأى .: فى الجوء الثانى من “البر مذذى “ بسلئك فيه ضعف» ولعل 
المسح على العامة أيضاً كان فى الوضّوء الناقص نبه على كل ذلك شيخنا الإعام » 
وسيأنى يحث المسح على العامة . 
قوله : وقال على » هو على بن عبد الله المدينى شيخ البخارى  .‏ 
قوله : هذا إسناد مشرقء فيه مروزى وواسطى وها من رجال المشرق 
على اصطلاحهم ء وليس فيه أحد من أهل البصرة والكوفة» والإفريق ليس من 
أهل المشرق » وأبو غطيف مجهول فا قيل إن رجاله من البصرة والكوفة ليس 
فيه من رجال المدينة ليس بصحيح والله أعم . 
ل: باب ما جاء أنه يصل الصلوات بوضوء واحد :ل 
ليس فيه ما يحتاج إلى الشرح . 


وضوء الرجل والمرأة معآ 06 
الفتح صلى الصلو'ت كلها بوضوء واحد ومح على خفيه » فقال عمر: إنلك 
فعلت شيئاً ثم تكن فملته ! قال عمداً فعلته . قال أبوعيسى : هذا خديث حسن 
بح" وروى هذا الحدبث على بن قادم عن سفيان الثورى وزاد فيه توضاً 
هرة مرة ء و روى سفيان الثررى هذا الحديث أيضاً عن مارب بن دثار عن 
صلهان بن بر يدة أن النى عَيكيْة كان يتوضاً لكل ضلاة » ورواه وكيم عن فيان 
عن ارب عن سليان بن بريدة عن أبيه » وروى عبد الرممن بن مهدى وغيره 
عن سقيان عن محارب بن دثار عن سامان بن بريدة عن النى عَكِلْة مرسلا . 
وهذا أصح من حديث وكيع ؛ واثع.ل على هذا عند أمل العلم أنه يصلى الصلوات 
بوضوء واحد ما لم يحدث » وكن بعضهم يتوضاأ لكل صلاة استخباباً وإرادة 
الفضل » وير وى عن الإفريقى عن ألى .غطيف عن ابن عمر عن النى 95 قاك:. 
من توضاً على طهر كتب الله له به عكنر جنات :وهذا إسثاذ ضعيف: وق الباب 
عن جارم بن غين الله أن النبى ل صلى الظهر والتصر بوضوء واد 0 

( باب فى وضوه الرجل والمرأة من لناء واد ) . 
حيدثناأ : ابن ألى عير ذا سفيان بن حيبئة عن مرو بن ديار عن أفى الشعثاء 
عن أبن عبأس قال علق شنو قالت كنت أغنسل أنا ورسول الله لي من 
إناء وأحد من الجنابة . قال أبرعيسى : هذا حديث حسن يح » وهو قول 
عامة الفقهاء أن لا بأس أن بغئسل اأرجل والمرأة من إناء واحد . وف الباب عن 
عل وعائشة وأنس وأم هال وأم صبية وأم سلمة واين عمر » وأبر الشعثاء أسمه 
جابر بن زيك . 9 
١‏ 

( بأب كراهية فضل طهورر المراة ) 
قثا : محمود بن غيلان نا وكيع عن سفيان عن صليان التيمى عن أنى 
حاجب عن رجل من بي غفار قال نهى ر سو لاله ولي عن فضل علهور امرأة . 


1 معارف السان 
ول الباب عن عبد الله بن سرجس . قال أبو عيسى : وكره بعض الفقهاء 
الوضوء بففضل طهور المرأة » وهو قول أحمد وإسماق كرها فضل طهورها ولم 
ريا بفضل سؤرها بأسا . ظ ظ 

حدتنا : محمد بن بشار ومحدود بن غيلان . قال ع أبو داؤد عن شعية عن 
عاصم قال سمعث أبا حاجب يمحدث عن المدكم بن عمرو الغفارى أن النى يريك أنمى 
أن يتوضاً الرجل بفضل طهور المرأة أو قال بسؤرها . قال أبو عيسى : هذا 
ديك حسن » وأبو حواجب أسمه سوادة بن عاصم ؛ وقال محمد بن بشار قى 
حديثه نهى رسول الله يَيَْْ أن بتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ؛ ول يشك فيه 
محمد بن بشار , ٠‏ 


( يأب الرخصة في ذلك ) 
حدثناً قتربة نا أبو الأحوص عن “ماك بن عرب عن عكرمة عن ابن عباس 
قال : اغسل بعض أزواج انبى يو فى جفنة فأراد رسول الله يي أن يتوأ 
منه؛ فقالت : يا رسول الله إنى كنت جنبأء فقال إن الماء لايجنب. قال أبوعيمبى : 
هذا حديث حسن صمح . وهو قول سفيان الثورى ومالك والشانعى . 
س: باب فى وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد وباب كرامية 
تفال طهوير المسرأة وبات الرخصة فى ذلك : 

فضل طهور البعض للبعض !م1 الرجال للرجال أوالنساد للنساء أو عختاق 
رسال" ونساء والكل إما فى الوضوء أو فى الغسل ؛» فهل كلها جائر أو 
بعضها جائثر وبعضها غير جائز ؟ والأحادبث وردث فيها صؤر منها : 

١‏ ثبث ق حديث رجاله ثقات عند أنى داؤد والنسالى ” نه 
رسول الله يَبَكْية أن تغتسل امرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة 
وليغتر فا جميماً فهر صرح ف نهى فضل غسل: الرجل فقط دون الوضوء » 
وأعله يعض المحدئين كا حكاه ابن حجر فى ” الفتح” لم يقبل تعليله , 


اغتسال الرجل والمرأة مع ب 


اس وثبت من ححديث حم الغفارى فى ” السنن الآربعة “ وحوسنه 
البر مذى» ومحه ابن بحبان آنا فى ” الفت “ نهى رسول الله 8 
الرجل بفضل طهور المرأة . 

1 رابك من سابيقة مينرقة به مدا وكير زا كات :بن 
والنى يَيْةِ فى إناء واحد ؛ وكذا من حديث ابن عباس عند الر مذى والنسالى 
وغيرها قال ” اغتسل بعض أزواج الننى عد فى جفنة فأراد. النى يََدُل أن 
يتوضاً منه فقالت يا رسولالله إلى كنت جد فقال إن الماء لايجنب" اللفظ الرمذى - 
ولفظ النسافى ”لابنجسه شت “ ( من كتاب المياه ) ( ص لس 58) . 

5 س وعن ابن عمر عند ألى داؤد : كان الرجال والنساء يتوضئون فى 
زمان رسول الله يَف من الإناء 0 حميعاً . 0 

معنى الكل وتارة بمعنى يعادل معنى معأ . أى المجتمع ند المفترق سد 
قاله السير اق فى ” حاشيته على كتاب سيبوبه “ كذا وله شيخنا به 
المءنى الثانى. واختاره الحافظ أيضاً . 

فالحاصل أنه ثبت النهى عن الإغتسال لهبانبيي بفضل أنرجال للنساء 
وبالعكس » والجواز لما عند الاغتراف مناأ , وأما فى الوضوء فثبت النهى 
للرجال عن التنطهر بفضلها من دون ثبوت عحس دللك ٠‏ وتندلك ثبت الوضوء 
بفضل اغتساها » فقال أبوسئيعة ودالك والشافعى وجمهور الغلاء وفقهاء الأأمة 
إلى جواز وضوء الرجال بفضل طهورها من غير كراهة سواء خخلث المرأة بالماء 
أولا. وقال أحمد: لامجوز إذا خلت به؛ فبالأولى جاز وضوء الرجل بفضل الرجل 
والمرأة بففمل المرأة وكذا وضوء المرأة بفضل الرجل عندهم من غير شك» ومن شاء 
البيان المستوق المذاهب والأفوال وتخري أحاديث وردت ف الباب فليراجع ”شرح 
البدرالعيني”(١‏ - 85م) وما بعدها و “فح البارى” (9-1١؟‏ و١١5)‏ وكذا ‏ 
٠‏ 9920 


54 معارف السق . 


”فتح الملهم” (ل/ا؛ و4!/4) من الجزء الأول ء فالجمهور جعلوا التهى من باب 
الننزيهء واتلتطانى فى ”معام السئن” فى وجه حمل أحاديث النهى عل ما تساقط من 
من الأعضاء : والجواز على ما بى من اماء وهذا غير صميحء والصحيح أنه 
أريد بالفضل الباق من الماء لاالمتساقط من الأعضاء » والذى عند شيخنا فى 
بيان المنشأ النهى وغرض الشريعة أن استعال الماء من الإناء فيه مظنة التقاطر» 
والمظدة أقوى وأوكد ق الاغتسال منها فى الوضوء ء وإن الطبائع النظيفة ر بما 
تستتكف ذلك وتعافه » ثم إن الرجال عادة فى الغالب أنظف طبعا مى النساء » 
والاستنكاف أقل فى الجئس منه فى غير الجلس فيكاد يكون فضل الطهور سيباً 
للوساوس : هل الماء نظيفت ظاهر ؟ وهل حصل به. التطهر ؟ وما إلى ذلك من 
وساوس ؛ وإن الشربعة تستأصل شأفة الأوهام وتسد أبواب الوساوس ٠»‏ بل 
تراعى انسداد ثلمتها» وإن من المطاوب فى التطهر حصول الطانية به وسكينة 
القاب وثلج الصدرء وذلك لابتسنى ولايتأتى إذا كان باب الوساوس مفتوحاً 
والحطر باق ؛ فاعتبرت الشريعة سائر هذه المناحى من أطرافها ؛ فورود التهى 
عن الافتسال بفضل أحدها للآخر أكثر من الوضوء بالفضل لأن مظنة التقاطر فى 
الاغتسال أوكد وأوثق . وورود النهى للنساء بفضل طهور الرجال من الاغتسال 
دون فضل. طهوره من الوضوء مراعاة لطبائعهن فقط وإن كان للرجال عليهن فضل ق 
النظافة فراعك الشريعة طبيعتهن :ف الاغتسال لأن فى المملة فيه منشأ للتقاطر و ذلك 
ملشأ لاستئكا فهن.عن ذلك ؛ قال الشيخ: وأما استعالمن فضل طهور الرجال من 
الوضوء فلم برد به النهى فها أعلم ؛ لأن الاستنكاف فى ذلك وهم لابستند إلى 
ملشأ صميح ؛ والشريعة راعت طبائع الناس أحياناً فها له منشأ صميح : كحديث 
النهى عن البصاق » والنفخ فق اللماء » و صليع الؤمام أبى جعفر الطحاوى فى 
”شرح معانى الآثار” تؤمى إلى هذا الماشأ حبيث عقب باب سؤر الحرة ثم سؤرالكلب 
بباب سؤر بنىآدم وأخرج فيه هذه الأحاديث ف لهي الاغتسال بفض ل الطهور» فأشيه 


يححث سؤر الرجل المرأة وعكسه _ د للف 


فقيل الاير رده ب سؤر فأدضلها فى باب الأآسارء والجباع فيها وجرة الاستكاف 
وإن كان متغاوتاً فى البابين » 6 إنه لا يوجد الاستتكااف فيا إذا كان الاغتر اف معآا 
ولاسها فى الروجين» وعلى الأخص إذا كانت لمرأة كيسة فل ينه عنه الشرع + - 
. ووردث بذلك أحاديث بل رغبت الشريعة فى ذلك فى الروجين عملا" ودلت 
علوه أحاديث» وحديث السانى  ١(‏ 40) أن أم سلمة سثلت أتغتسل المرأة مع 
الرجل ؟ قالت نعم ! إذا كانث كيسة الخ أوضحت. منشأ النهى ! وحديث ابن . 
عباس ق الباب بلفظ : ” إن الماء لامجنب» عند الترمذى و بلفظ : ” إن الماء 
لآ بنعجس * “ عند النسائى من المياه  ١(‏ 517) صدعت محقيقة الأمرء فعلم عن 
ذلك أن انهى ليس للتحريم بل هو من باب الآداب ع وحسن المعاشرة مرا داة 
لطباعهم وطباعهن » وإنه لا يتبغى أن يرك لآخر فضلل طهوره رعاية للنظافة 
طبعاً » ودفعاً لما عسى أن تحدث من وسواس © وإن الأحرال فى ذلك ممتلفة 
والطبائع متفاوتة » وانضح أن المراد بالفضل هو الباى فى الإناء دون الماء المستعمل 
المتساقط كا قاله الحطانى فذلك بعيد كل البعد هذا والله الموفق 


(فرو ع) فى ” الدر اغختار“ من الطهارة : إن سؤر المرأة للرجل وعكسه 
مكروه للاستلذاذ » والمراد الأجنى والأجنبية » وقال السرخسى سؤر الكافر 
مكروه ». وأنظر البيان الشاق فى ” البحر الرائق “ )١75-.١(‏ من محث 
الآسار » وظاهر حديث الباب يفيد من قال بنجاسة الماء المستعمل من علاء 
ماوراء النهر من الحنفية لآن منشأ النهى هو مظنة التقاطر فى الماء الباقى » وكذلك 
يستأنس له بحديث ألى هريرة عنذ. مس وغيره : لايغتسل أحدم فى الماء الداتم 
او شواجشب ؛ فقال كيف يفعل يا أبا هريرة ؟ قال 8 : بتناوله تنأ ولا » ولكن 
فشائخنا العراقيين يتكرون واي نجاسة الماءه عن أتمتنا الثلائة فقالوا : إنه 
طاهر غير 1 


زعا 


خف معارف لسن 


قال شيخنا : والعراقيون أشدهم ثثبتاً فى النقل وعلى فولهم أذتى العلاء هنا 


وهو مذهب الحققين من علاء ما وراء النهر وهو المشهور ؛ والصحيح عن 
أنىحنيفة وأحد » وق رواية عن ملديب؛ ولم يذكر ابن المنذر عنه غيرهاء وهو 
قول حمهور السلى واللالف وراجع *البحر” -5١(‏ 91# إلى 9ع شمدام! 
ينشرح به صدرك رواية ودراية” ا و راجع * الء و الاب قدامة 
(١1-م!او19)‏ وما أفاده الشبخ من تثبت العراقيين هن الحنمية فى النقل 
فكذلك عند الشافعية » قال النووى قى مقدمة ” الجموع " (ص - 54) : 
واعمم أن نفل أعصا بذا العراآبين لنصء ص الشافعى و#أواعد مذهيه» ووجوةء 
متقدمى أصاءنا أتقن وأثبت من نقل انر اسابيين . غالب وانخحر اسائيون أحسى 
تصرفا ويحثاً وتفريعاً وترتيياً غالباً 1ه . والأمر عند شيخنا على تقدير ثبوث. 
الرواية عن الإمام بنجاسته يتأول فى قوله بأن مراده عدم صلوحه لإزاء 
الحدث » وقريب منه ما تأول به ابن تيمية فى ” فتاو اه“ قول أحمد فى. عض أجوبته 
لا سثل عن محو ذلك: ”أنه أممس الماء“ .أنه أراد يجاسة الحددث انظر ”فتاوى 
ان تيمية “ ١(‏ س ١9‏ ) و ” البحر الرائق ” لوص - “لا) هن قونه من أر 
الحذب ألح ولما فرع الإمام العرمذى عن حديث الباب عقبه ( بباب الرخصة فى 
'فضل الطهور) فعلم من صنيعه أن استعال فضل الطهور خلاف الآولى لا أقول 
أنه مكروه كراهة تنزيه ف[ الكراهة تتزيهاً يحتاج ف اثباتها إلى رواية عن 
الأئمة . 


فاقدة : علاء المذاهب الثلاثة قالوا بأن حك العام ظنى فما يتناوله من 
الأفراد » وحكى التفتازانى فى ” التلوخ “ هن الفصل فق كم العام 88-١‏ ) 
التر قف عند عامة الأشاعرة حتى بظهر دليل خصوص أو عحموم » والقطعية 
فى إثبات حكله عند العراقيين وعامة اللمتأخرين » والظنية عند حمهور الفقهاء 
والمتكلمين وهو الحتار عند مشا سمر قند قبعيدك وجوب العمل دون الاعتفاد 1 


إن اللاء طهور لا يلنجسه شي ْ | [ افق 


٠‏ مسو سوه سوج سا1 “ااا -ااااتاك- اساسا فقس سسووزريوس بساك سن جرووبسروسسو ب ب سرووس زات سانسن سنس سسب د بسو عزن ات باو ل ا ا ا 1 11د 


( باب ما جاء أن الماء مور لابج شر" 0 
حل فنأ هناد والحسن بن على الحلال وغير واتحد قالوا أبو أسامسة عن 


ومن العجيب أن أصماب الثآنيف فى أصول الفقه. من علاء ما وراء النهر يذ كروت 
قول العراقبين ويعتمدونه ولا يذكرون مذهب جمهور الفقهاء. والختار عند 
مشائح ما وراء النهر : ويمكن أن يتأول فى قول مشام العراق بأن غرضهم 
القطعية عملا" لاعلمآء ومن فروح القطعية عدم الريادة بمخبر الواحد وقول الشبخ 
ابن اخيام فى ” تحرير الأصول “ من البحث الثانى من القسم الثانى من قطحية 
العام فى الدلالة لا فى المراد ١5‏ ذكر فق تأؤيل قول ل العرائيين » هذا توضيح 
باإدار عيضا ريف , [ 


ب: باب ما جاء أن الماء طهور لاينجسه شى؟ :ب 0 

شرع فى أحاديث الماء وأحكامه » فاعلم إنهم أخعوا على أن الماء إذا 

تغير أحد أوصافه بوقوع الدجاسة لاتجوز به الطهارة قليلاً كان الماء أو كثيرا جارباً 
كان أو راكد'» وإن لم يتغير فائفق الجمهور منهم علىأن القليل ينجس دون الكثير , 
ثم اختلغوا فى حمد القليل والكثير » فالعبرة عند الإمام ألى حنيفة على ما هو ظاهر < 
الرواية لوص أترالنجاسة إلى الجانب الأخعر وعدمه "ثنا صصرحه الفخر الزيلعى فى 
#شرح الكنز" فإذا نخلص أثرها إلى الجهة الأخرى فقليل وإلا فكثير . وعند 7 
الإمام. مالك العبرة لظهور أثر النجاسة حساً وعدمه » فإذا ظهر أرها فقليل و 
إلا فكثير . فاختار أبوحنيفة أثر التغير علماً فى رأى المتلى به » ومالك فى 
حمسن الراق , وقال الشافعى وأجد : المدار على القلتين فقدار ها فصاعدا كثير 
وما دونها قليل » والمذاهب والأقوال كلها فى مسائل المياه تبلغ إلى خمسة عشر 
5 قولا" كنا ذكره الشيخ اللكنوى فى ”السعاية“ و ”تعليقائه على موطأ الإمام الشيباتى“ 
بل لو جمعت الأأقوال المروية فى الباب كلها من الصحابة والتابعين والفقهاء بعد 


ف ٠‏ مغارف السكن 
الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خخديج 


جاوزت عشرين قولا” 5 بنضح ذلك من ”شرح المهذب” للنووى (1 )1١7-‏ 
و البحر الرائق” لابن جم ١(‏ 4« إلى #لم) وصاحب ”البحر“ أبعدهم 
شأوأ ق أستيفاء الأقوال وم#قيقها وتمحيصها فأجاد وأفاد فحدث عن البحر 
ولاحرج . وبالجملة فن تلك الأقوال المذاهب للأئمة الأربعة» وق كل مذهب 
أقوال . فشهور مذهب مالك ما ذكر من أن المدار على ظهور أنر النمجاسة حساً 
فى الماء» وقول ثان االكية أن القليل يتنجس بقلينها » وقول ثالث أنه يكره ؛ 
ذكر اثلاثة ابن رشد فى ”قواعذه” . ومذهب أب حثيفة على ظاهر الرواية ما 
ذكر آلفاً » وما ذكره المصنفون فى كتبهم من محديد الكثير بالعشر فى العشر 
فالتحقيق أنه لم بثبت عن أنى خليقة ولاعن ألى يوسف ولاعن محمد بن الحسن » 
بل الواقع أنه سثل محمد عن ححد الحوض الكبير .ما يكون ماءه كثيرا ؟ فقال: 

'كسجدى هذا ب فذرعوه فوجدره تمانية فى ثمالية » وقيل كان داخله ممانية فى مانية 
وخارجه عشراً ى عشرء فجاءت أقوال ثلاثة من ههناء وصرح الشيخ ابن الهام 
فى”الفتح “ بأن محمداً رجع عنه وقال: لا أوقت فيه شيثاً . وحكى صاحب”البحر “ 
)١78 1‏ عن أكبر الحنفية وأركان المذهب بأن التحديد والتقدير بالعشر فى 
عشر لم يصح عن الأثمة؛ فحكاه عن الخام الصد رالشهيد» وعن الإمام الأسبيجانى» 
وعنث أنى الفضل الكرمالى » وعن صاحب “معراج الدراية” » وعن ”الغاية “ 
١‏ و”انجنى » و”شرح المجمع “؛ ثم بين صاحب”البحر “ منشأ ذلك التقدير من علاء 
. المذهب بأن ذلك نيسر على الناس » فإن كل أحد لايقدر على رأى يح قى 
إدراك خلوص أثر النجاسة إلى جانب آخخر ء ثم إن أول من قدره بالمساحة 
بعشر ى عشر هو أبوسلوان الجوزجانى فقال فى ” البدائع )70--1١(‏ و 
أبو سليان الجوزجانى اعتبره بالمساحة ء فقال : إن كان عشراً ى عشر فهو بما 
0 لابخلص 1م , فعم من ذلك أن التقفدير لأجل أفهام النامسن يما يدرك فيه عدم 


حث جاسة المأء 3 
عن ألى سعيد المدرى ثال قبل يا رسول الله أنتوضاً من 


المارص فق أزل نظر بدون أن يحتاجوا إلى إمعان نظر وتدقيقه » فالتقدير تعبير 
لمذهب الإمام بشكل خاص لا أنه قول فى الباب مستفل » قن جعله قرلا" فى 
الموضوع من جملة الأفوال فكأنه ل يلاحظ هذه الدقيقة والله أعلم . 

ومذهب الإمام الشافعى و الإمام أحد فى 00 : المناط على القلتين فإذا 
بلغ الماء الراكد قاتين وأكارلم ينجن ودوله| ينجس . فالتوقيت والتقديرم يذهب 
إليه من الأربعة إلاالشافعى وأحمد فى رواية استدلالا” يحديث القلتين كا سيأنى . 
وظاهر أن التحديد بالرأى غير معةقول» ثم إن التحديد ذلاك حقيتى إلى الغاية وليس 
يجزاف ونخدين حتى او نقص قدر رطل منها ممسن ؛ «دتى ذكر النووى ق 
”شرح المهذب" منهم )١85-1(‏ وصاحب ”البحر“ منا: ولو 
أضيفت قلة نجسة إلى قلة نجسة عادتا طاهرتيخ عندهم » ذإن فرقتا بعد ذلك 
فها عل طهوربتها » وهذا فى غاية التعجب فإِن النجاسة إذا لاقت كل جز ء هن 
الماء والأجزاء الخلوطة بالنجاسة نجسة بالإجاع فكيف زالت النجاسة كا يقوله ' 
شيكنا بحه الله . 


قوله : أنتوضاً: هكذا وقع فى النسخ المطبوعة كلها بصيغة المتكلمء وقيل: 
وكذلك ف الأصول الخطوطة ولكن رجح المحدثون أتتوضاً بتائين مثناتين مين 
فوق خخطاباً لرسول الله 2 وبه جزم البووى ق ”شرح "المهذب” ١(‏ --841) 
وأبن حجر ق ” التلخيص”“ وقد جاء مصرحاً فى رواية النسالى ما يعين هذا ؛ 
ولفظه : مررت بالنى ع2 وهو يتوضأ من بتر بضاعة فقلت أتتوضاً منها 
الج» ويؤيده لفظ ألى داؤد ى ”سئنه”: يستق لك من بثر بضماعة آاه. ويكى 
التووى رواية الشافعى بلفظ : يا رسول الله إنك تتوضاً مق بتربضاعة » ومثله 
يحكيه البيهق وغيره فتعين أن ف النسخ كلها من ”جامع الترمذى” تصحيفاً وإن 


7 معارف الستن 


بير بضاعة وهى بير يلتى فيها الميض لدوم الكلاب عا فقال رسول اله 1 
إِ الماء طهور يذ لتوحسه ا 


كان المعنى مستقيا” لكن الرواية لا نمتمله » ويدعى يبعضهم أن العراق ارد كوك 
تصحيفاً فى ”شرح سن ألى داؤد» والله أعلم . 


قوله : بضاعة : هى بضم الباء وكسرها وبالضاد المعجمة والصاد المهلمة 
كانيها والمعروف فيها ضم الباء الموحودة وبالمعجمة وهى دار ليئى ساعدة بالمدينة 
المورة 0 بطن من الخز رج» ثم قيل: اسم لصاحب البعر وقيل: اسم لموضعها 
اقافى ”شرح المهذب” وغيره . [ 


قوله : يلى فيها الحيض : الحيضن جع حيضة بالكسر وهى الحرقة النى 
تمسح بها المرأة دم الحيض أو تجعلها على الفرج بين فخذيها ؛ وق رواية أنى داؤد 
وغيره: المحائض وهى حم المحرضة بمعناها . قال شيخنا رحمه الله: أريد بهذا الالقاء 
أن البئركانت فى منجدر من الأرض فكانث السيول تكسح هذه الأقذار عن 
. الطرق وتحملها فربما يتفق أن تلتى هى فيها لاأن أحداً كان يتعمد ذلك فإنه جرت 
عادة الناس قديماً وحديئاً فى صيانة الماء عن النجاسات» ولابليق ذلك بكافر 
ولاوثنى أن يلقى. مثل ذلك ق ماء أوبثر محتاج إلى استعال ماثها فضلا عن 
مسلم ٠‏ فكييف يمن كانوا فى أعلى طبقة على وجه الأرض دبناً وخلفاً وعقلا 
و بالأخص إذا كان الماء فى بلاده م أعز والحاجة إليه أسيو : . وبالجملة المر اد أنها 
٠‏ كانت مظنة لوقوع أمثال هذه الأشاء فلم بشاهد وقوعها ولامن يلقيها » وأشير 
إلى ذلك بصيغة المجهول . قال الراقم: وبمثل هذا الشرح شرحه الحطانى فى “معام 
السئن” والطبى فى ” للكاشف عن حقائق السئن” .( مخطوط) والعينى وغيرهم 
من الأعلام والأعيان . وفيل : إن المافقين كانوا يفعلون ذلك نا حكاه 
النووى .عن صاحب ” الشامل” . وقيل كان ذلك حاها في عهد الجاهلية؛ ولكن 


بحث لجاسة اللء ظ ولا 
مم سس سم سس سس سس سك 


الأول أولى وأقرب إلى الذوق وأاطف. وحديث الباب أخخرجه الشافعى وأحد 
والننائى وأيو دااود والدا: رتطنى والحا 5 والبيهق ع و صصحه أحمد بن نبي وابن 
معبن وابن حزم ؛ وضعفه ابن القطن المغر لى فى ”كثاب الرهم والإبهاع' لأجل ‏ 
الاضطراب ل سنده . وقد روى بزيادة الامتثئناء فيه من حديث ثوبآن عند 
الدار قطني » ومن حديث أفى أمامة عند ابن ما جه وغيره بالف : : إلاما غلب على 
ر هه وطعمة ولونه » وروى مسنداً ومرسلا” ٠‏ وككن الحاءثين على تشعرف 
ذلك كا حققه الزباعى فى ”نصب الرأية ” ١١‏ س 94) #الاحتجاج. بنحجاسة 
الماء المتغير ليءس. بهذه الرواية الضعفة بل بالإجاع » وقال ابن اأنذر : أجمم 
العاراء على أن تذاء القلبل والكثير إذا وفعت فيه بجاسة فغيرت ل طسساً أو لزناً 
أوريماً فهو نمس إها» حكاه الاروى ف ” شرح لمولب” وأبر قدامة فى 
“المنى”. واستدل أنباع مالك محديث. إبلمذعه وما ورد عايء أن للعرة عندهم 
نتغير وعدمه » ولم يجمل ذلك ف الحديث مرارا رات الأمراء فكيف 
يسنةمم الإستدلال ؟ أجابرا بأن ما تذير بوتوع انتهامة أصبح نبسآ بالإجماع ؛ 
لعلم من ذلك أنه لم بتغير بوةوعها . وإذا ل بتغير لم يجس ‏ وأجاب الإمام 
الطحارى ل ” شرح معانى الآثار“ ١(‏ سالاوم) بما تطيهه : إنه طهور , 
لأنه أخر جنك النجاسة وثم أرقي فيها؛ لاأنه طهور مع بقاء هذه الأشياء ؛ » ولقرلاء 
منشأ السو ل أن النجاسة وإن أغرجت ولكن صديطن البثر لم نفل وطيئها مم 
لى لك أ فأجاب 1412 : بأنه طاهر لابيق نما لاأنه لابنصجدسى ؛ وذات مثل قوله 
علد ” إن المسلم لاينجس” وةواء 245 ” إن الأرض لا نجس “" ليس المراد 
أن المسلم لا بنجس أبداً ون 'أصابته مجاسة » وإن الأر ض لاننجس وإن أصابتها 
نجاسة ٠ه‏ بل يريد و أنه لاياجس لغير ذلك المعنى وقال : المديث لايصاحم 
ظ (م-8؟) 


حجة لإلكية » فإن بير لرسقط فيها أفل من ذلك كان غبالا" أن لايتغير علعم 
ماثها وريحه بل يفسد ماؤها ء فعل أن عدم تغير مائها لعدم بقاء النجاسة فيها 
اه . واسئدل الطحاوى على ذلك بأن بعر بضاءة كانت طريقاً إلى البسائين فكان 
لاه لايستقر فيها فكان حككها حك ماء الأنهار فكيف تبتى نجساً والحال هله ؟ 
وأسند الك بقرل الواقدى » والواقفدى هو أبو عيد الله محمد بن عمر اأواقدى 
فسبة إلى جده واقد المدلى القفاضى ببغداد المتوق سنة /ا١؟!‏ هع ضعفه كثير دن 
الحدثئين ولم يرس عزه. أصاب الأمهات الست ما عدا ابن ما جه ولكنه وثقه 
مصعب الزبيرى؛ وابن تميرء وابراهم الحرلى ؛ وأبو عبود » والدراوردى ٠‏ 
فعئ الحرنى : كان الواقدى أعلم اأناس بأمر الإسلام وعنه أمين الئاس على 
الإسلام . وعن مضعب : ما رأبت مثله . وعن الدراوردى : أمير المومئين 
فى المهديث لما فى ” الميزان “ و ” التهذيب” . قال ابن العاد فى ” الشنذرات” : 

كان من أوعبة العلم » وقد أثنى عليه القامى أبو بكر ابن العرنى وابن الجوزى 
وغيرها ما فى البحر الرائق “ وقال البدر العينى )418-1١(‏ : وهو 
إمام ثقة وثقه ججاعة منهم أحد اه » ورجخ ابن سيد الناص اليعمرى توثيقه فى 

كتابه ” عيون الأثر فى الشهائل والسير” فى أوائله » وحتكى الشبخ ابن اللهام عنه 
توثيقسه فى ( باب الآسار) ١(‏ - لالا) من ” الفتح” . وبالجملة فقد ولقه 
جاعة وضعفه آخرون وكذبه بعض . قال شيخنا : والقول الفصل عندى أنه 
لبس بكذاب: بل يحشد فى كتبه كل ما بيجد من غير نقدء فن ثم لم يحتجوا به فى 
الحديث غير أن الأمر هذا ليس من باب رواية الحديث وإستاده بل من باب 
التارعم والسير والمغازى» وقد ذكر اللحافظ قى ”التلخبص” ق غير موضع على 
أنهم اتفقوا أن قول الواقدى حجة فق ااسير والمغازى اها » وظاهر أن -مكاية 
بعر بضاعة مما يتعلق بأخبار المدينسة وآبارها وأجوالما وآثارها » و*ن 
ذالذى يساجله فى ذلك ؛ فلايقاوم قرل من غالفه فى ذلك كفيم البعر فاح 


حث بكر إضاعة لفن 


الباب عند ألى داؤد فى ” سلنه » فإنه] جهرلان مع تقدم الواقدى عليها » 
فكيف يكون قرلها حجة عليه . قال شيخنا : وقد اشتبه مراد الطحاوى من 
جربانها على البعض فظن أنها مثل. الأنهار وليس هذاء وإما أراد : بأن 
ماءها يحرج بالدلاء "كل حدبن ع فكان لماء لا يستقر فيها يستى بها البساتين » 
فكانت جارية بهذا المدى » وقد استدل شيخنا رحه الله مجريائها بهذا المعنى بما 
فى ” صيح البخارى» ف الجمزء الثانى فى ( باب تسلم الرجال على النساء ) 
(؟ ب 47# طيبع الحند) أخخرج باسناده عن سهيل قال : كنا تفرح بيوم | 
الجمعة » قلت: وم ؟ قال ' : كانت يجوز لنا 'رسل إلى بضاعة ‏ قال ابن مسلمة: ‏ 
مل بالمديئة # فتأخل من أصول الساق فتطرحه فى قدر وذكر كرحهاث مل شعير 
20 هذا وما ذكر ق ” الصحيح" ق ( باب اللجمعة قبيل صلاة اندوف) ١س‏ 
4 واقعة واحدة : فرواية ” الصحيعم * أصرح دثيل وأوضح حجسة 
على أن بعر بضاعة كانت نستق بها الممقول واليسائين هناك ومن جملة ما ينبت 
هناك مائها السلى . 
10111110101 
الماء الذى تسألون عنه طهور» والإجاع على التنجس بالغير يفيد أن ظاهره غير 
مراد اه . قال الشيخ رحمه الله : تأول الطاحاوى فى المسند وابن اهام فى المسند 
إليه وجعل اللام للمهد » والظاهر ق اللام أن يككون لتجنس ١‏ والحديث: “ الماء 
طهور خرج #رج أصل كلى » قال : والذى محدق عندى فى الجواب أن قوله 
عو ”إن الماء طهور لا ينجسه شه شثئى “ جواب من قبيل الجواب بأساوب الحكم 
وازام اتخاطب بما لا ياتزمه ؛ فإن إلقاء الحيض ولهوم الخلاب لم نشاهد 
فى البرء زتها الغرض بالسؤال أن البثر كانت “مظنة لوقوع أ. ذا ذإنها كانت 
غير مأمونة عن وقرعها بسبب موقعها » وكان مدار السؤال ؟لى وسواس 
توسوس به صدورهم وأوهام اختلجت فى قلوبهم» فكان جواءه يلدي *ن قبيل 


4 ظ ئ معارف السين ' ظ 
قال أبو عيسى: : هذا .حديث عوسن » وقد جود أبو أسامة هذا الحديثة؛ 
أسلوب الحكم بالرجوع إلى حقيفة الاء وعدم العبرة لمثل هذه الأوهام حسما 
لادة الوساوس واستيصالا العامة الأوهام ؛ ولذلاك نظار عندي فير ما ذكره 
الإمام أبو جافر الطحاوى ؛ فنها ما فى ” صصح البخارى” : أن قوما قالرا 
<< للنى يَكِيكُ إن قوم يأتوننا بالهسم لاندرى أذ كراسم الله عليه أم لا ؟ قال 
ظ جما عذيه ١م‏ وكنوه . كا رواه فى ” الصحيخ” (باب ذبيحة الأعراب) 
وتحرهم من.الذبائجٌ عن حدوث عائشة » وظاهر أنه لم بغل أحد يحل مالم يسم ْ 
عأيه سند الدج عمدآ ومنها م ف * جامع ار مذى “ فى( باب الرضوء من 
الموطى ) و ”سان ألى داؤد " و”ابن ماجه ” من حديث أم ملمة * قال 
نولاق 34ل باورونا هوه فهذا الحديث أيضاً راعى فيه ع أسلرب . ش 
الحكم ولى حمر بالوساوس والأوها'م: فكان من قبل إلزام المحاطب يما لايامز مهء 
قال :وال مثله أشا الثاني فى حدبث أم سلمة ف “كتاب الو لعله بريد ما 
ذكره فى الجزء الاول من 7 كدب لآم ” وص 40 و48 ) ثم إن الجامة . 
إذا لم يشاعد وفرعها فى ماء ولم يمخير برقوعها ثقد فالدار عندنا أيضاً على 
التؤير » 3 بالإجال يكون حجة لحفية يفا . وتفصيل ففهاثنا من إخخراج 
عشرين دارا وأأر بعين دلرأ فلبراجع إلى مواضعها وللبحث عنها موضمع آخر . 
رلك انق : والحدبث بلفظه يقيد القصر ولا برد أن التراب أيضاً طهور عند / 
ققد الماء ع وفال يتيك جعات لى الأرض عسجداً وطهوراً ؛ فإن الماء بطببعته 
جعله الله طهوراً » وليست الأرض بطبعتها طهرراً . وما جعت طهوراً عند 
الحاجة إليها مزية لرسول الله مَبَدْيو ولطفاً على عبادهء فصح القصر فى الديث , 
قوله : وقد جره أبر أساءة الم . التجويد هنا رواية الحديث بسند جيد » / 
والقدماء يسمون #دليس النسوية تريداً كا قاله أبن دقبق العيد + وسماء ابن 2 
القطلن ”نسوبة" وهر قسم من تدليس الإسسناد » وهو حذذف ضعيف بين ثقتين ' 


حديث القلنين مف 


ل يرو حديث أنى سعيد فى بر بضاعة أحسن هما روى أبو أسامة . وقد روى هذا 
الحديث من غير وجه عن ألنى سعيد . وف الباب عن ابن عباص وعائقة ٠‏ | 

حدئناً : هناد ا عبدة عن محمد بن اساق عن محمد بن جعفر بن زبير عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله يف وهو يسأل 
عن الماء يكون فالفلاة من الأرض وما بنوبه من السباع والدواب؟ قال: إذا كان 
الماء قلتين لم حمل اللحبث , قال محمد بن اسحاق القلة هى الخرار والقلة اأنى يساق 


لتى كل منها الآخر ويروى بما بوهم الماع كلفظ ” عن “ . وأبو أسامة حياد 
ابن أسامة . ظ 


قوله : وف الباب عن ابن عباس الح لعله يريد يمحديث ابن عياس ما روآأه 
سابقاً أن الماء لا يجنب قاله شبخنا . قال الراقم :. وق ” التلرص ” عنه بلفظ 
* الماء لا يتجسه ش “ * عند أحمد وابن نخزبحة وابن حبان » ولفظ ” السين” ما 
عند الترمذى . قال الراقم : وقد رواه النسائى فى ” سئنه 1١"‏ 51) 
”إن الماء لاينجسه شت " فى ( باب اغنسال بعض أزواج النى يك ) وقد غاب 
هذا عن الزيلعى وابن حجر كليها .| 
وحديث عائشة بلفظ ” إن الماء لا ينجسه شتى " رواه الطبراق ى 
“الأ رسط” وأبو يعلى والبزار وابن السكن كا فى *التلخيص “ و”نصب الرأية” . 
باب مه أخخر 2س 
قوله : وما يلوبه من السواع . يريدون أنه ربما يتغفق ذلك لا أنهم يخبرون 
عن مشاهدتهم . | ظ ظ 
قوله : لم يحمل الحبثءما تأول فيه صاحب”الحداية” بأن معناه أنه يضعطه - 
عن احال النجاسة فلا يحتمله تبادر الافظ علا أنه و رد بلفظ : لاينجس عند 


1ف ا معارف السن 


فيها . قال أبو عيسى : وهوقول الشافمى وأحمد وإسماق قالوا : إذا “كان امام 
قنتين لم ينجسه شنى ما لم يتغير ريه أو طعمه » وقالو يكرن نموأ من خس 
قرب. | ظ [ 

رواية بالمعنى وفيه بعد . ظ 


قوله : وهو قول الشافعى وأحمد واسماق . عن أحمد روايتان هذه والأخرى 
الك كنا ذكره أبن قدامة فى ” المغنى “ : أن الماء لا ينجس إلا بالتغير قليله 
وكثيره اه » وهو قرل عن الشافعى أيضاً كنا فى ” المانى “ واختاره أبن تيمية 
ف”*نتاواء” ولكنه لم ينقد فى”فتاواه» حدبث القلتين بل فال )١-١1(‏ قدصح عن 
البى يَبَْو أنه قبل له “يناث نتوضا الم “ غير أن صاسبه ابن انقيم بك عنه فى “شرح 
تهذيب السين” كما نى ” البحر الرائق “ 1١(‏ - 87 ) تصحيحه لوقفه واعلاله 
لرفعه ؛ بأن رفعه وهم ولم يروه عن ابن عمر صالم ونافم ولم يعمل يه أهل 
المدينة ولاأهل البصرة ولا أهل الشام ولا أهل الكونة 1ه . 

قوله : يكرن نمراً من مس قرب : وهى خسمالة رطل فى قول الشافعية 
أى بغدادية » وقائة رطل فى قول آخرء وألف رطل فقول ثالث لحم » وقد 
حكى الآقوال الثلاثة النروى فى ” شرح المهذب" )١١ 1١‏ وقال : قال 
صاحب * الهاوى” : إن الشافعى لم بر قلال هجر ولا أهل عصره لنفادها 
فاحتاج إلى بيانها بما هو معررف عندهم . . . . فقدرها يقرب الحجاز 0 
ثم إن أصصابنا بعد الثافعى بعدر! عن الحجاز» وغابت عنهم نلك القرب» وجهل 
العوام مقدارها فاضطروا إلى تقديرها بالأرطال . . . . ثم اتفق رأبهم على 
تقدير كل قرية بمائة رطل بغدادية انتهى ملخصاً مختصراً » ويقول الحافظ فى 
"الفتح” وقع انخحاف بين السلف فى مقداره) على نسعة أثوال حكاها ابن 
المنذر ثم حدث بعد ذلك محديدها بالأرطال واختلف فيه أيضاً 1ه » وبالجملة 


بحث تصحيح حديث القلتين ونضعيفه 5 
سس ا 0 
حديث الباب استدل به الإمام الشافمى» وقد اختلف الحدثون والعلاء فى حكهء 
فصحصه الشافعى وأحد واصاق وأبوعبيد والحاكم وابن مندة » وأخرجه ابن 
خزيمة وابن حبان ؛ وحسنه ابن معين باعتبار بعض أسائيده ؛ وضعفه على ابن 
المدينى شيخ اليخارى وأبو بكر ابن النذر وابن جرير فى ” تهذيب الاثار* 
وأبو عمر فى ” التمهيد” و ” الإستذكار” وحكق عن جاعة ضعفه » وكذا ضعفه مم 
اسمعبل القاضى» والقاضى أبو بكر ابن العرلى + والإمام الغزالى؛ والرؤيائى» وابن 37 
دقيق العيد » وأبو اللتجاج المزى» وابن تيمية » وابن اليم وهولاء يصحدون / 
وقفه؛ والببوق أبفاً #ن يصحح و تفه » وهذا حملة عن عرث على أثوالهم قٌّ 
تشحعيفه » فقرى يهم من كيار الشافعءة وجهابذة النقد من المالك.ة وطائفة من 
حفاظ الحنابلة , فا يقوثه الإمام اللحطانى فق ” معالمه “ بعد تصحيحه إياه : 
وكنى شاهداً على صمته أن جوم الأرض من أهل الحديث قد حصحوه اه » يقال 
له : ونجوم من أهل المذاهب الأربعة قد طعئوا فيه وقدحوه » وحكق صاحب 
* المداية ” تفبعيفه عن ألىد'ؤد , قال شيكنا ولعله استثبطه من صنيعه فى 
“سئئه ” حيث قال : ماد بن زيد وقفه عن عاصم: وأشار ق تضاعيف إسناده 
إلى الاضطراب اه . قال الراقم : ويقول ابن المام لعله فى غير "ستنه* ١ه‏ . 
قلت : ويك اشيخ مجمرد البابرئى ف “”العناية“ لفظ أنى داؤد قال : وحديث 
الثلئين ثما لايثبت اه ء قال : وقال هكذا قال اين المدينى ١ه‏ » وهذه الحكاية 
بصرج الافظ بدل على أنه صرح به » فقعسى أن يكون لفظه هذا في بعض 
نسخ ” سان ألى داؤد ” وقد اسئران عند القوم اختلاف سخ ألى دائود وصرح 
الحافظ ابن حجر بأن نسخة على بن الحسن بن العبد فيها هن الكلام على الرجال 
ما ليس فى نسطة أخرى»؛ وهو همع بم وى السين من مؤلفه كنا ذكره الذهى 
فى ” طبقات الحفاظ “ع فربا بكرن هذا فى ثلاك النسخة دون النسخة اللؤواؤية 
العروفة ببلادنا » فهذه وجوه ثلاثة لقول صاحب ” المداية “ على أنه ضمف 


منت 


لشف هععارف للسين 


أبو داؤد في “سل ه” حعوديث حبيب بن ألى ثابت عن عروة فى أبواب 
الاستحاضة باختلافه على حبيب رغعاً ووقفا » فبحتمل أن بكون هذا من هذا 
القبيل والله أعلم . ثم الإمام الطحاوى ذهب إلى عدم العمل بحديث القلتين لأجل 
عدم تعين مثدار القنينء فكأن نفس الحدبث عنده بح كنا يقول الحائظ فى 
"التلخيص ” و.” الفتخ” جميعاً » والغزالى فى ” الإحياء» قد أطال البحث على 
حديث القلتين واختار عدم الأخل به وقال : وكنت أود أن بكون ملهبه | أى 
الشافعى ‏ ذهب مالك وقد طال الكلام عليه المدفظ أبن تيمية وصاحبه الها فظ 
ابن. القم فى ” شرح تهذيب السئن" ما ملحضه ؛ يأنه لوصح صنده فع”' صممة 
مبنده هو غير صميح الممن لأنه لابئزم من سمة السند فقط سصممة الحدبث ما لم 
نتف عنه الشذوذ والعنة » وم ينتفيا 1 فالحديث مع شدة ححاجة الأمة إليه لفصله 
بين الطادر والنجس والحلال والحرام لم روه غير ابن عفر ولاعن ابن عمر غير 
ابنيه ! فأبن نافع وسلم وأيوب وسعيد بن جبير! ؟ وأين أهل المدينة وعلؤها ؟ 
لم بعلموا هذه السنة وهم أحوج الحلق إليها لعزة الماء عندهم» ومن البعيد 
جداً أن نكون هله السئة عند ابن عمر وتمْق على علاء المديئة ولا يذهب إليها ' 
أحد منهم ولابروونهاء ومن ألصف لم يمف عليه !تنام هذا » فلو كانت هذه 
السنة المظيمة المقدار عند ابن عمر لكان أصمابه وأهل المدبئة أول من يقول بها 
ويرويهاء وحيث لم يقل بهذا التحديد أحد ذن أصماب ابن عنر عل أنه لم يكن فيه 
سنة عن النى يو فلم يعمل بها أحد من أهل المدينة ولا أهل البصرة ولاأهل الكوفة . 
ولا أهل الغام فهشبه أن يكون الوليد بن كثير غإط فى ر فع الحديث وغزوه إلى ابن ' 
جمرء ثم ذكر العاة فيه رفعاً ووقفاً , وورد ف بعض طرق الدديث ”إذا كان الما " 
قلتين أو ثلانا » والببهق ف ” معرفة السئن والآثار“. وقبله الدارقطنى ؛ أراد 
كل أن يسقطه راجع سه" ١(‏ . 4) مله على الشك من بعضن الرراة . قال .. 
شيشا : وكبف يكون شكا من الراورى؟ فإنه ير ويه ابراهم بن الحجاج ؛ : 


الجواب ف اعم سافييت ديفا 
وهدبة بن غاال ؛ ل بن طلحة ؛ ويزيد بن.. هارون عند ” الدارقمانى * 
ووكيع وعفان بن مسل عند ” أحمد “ كاهم عن حماد بن سلمة » وهؤلاء ثقات 
وصفاظ أثيات : فَعلم أنه تنويع من صاحب الشر رمة لا ديد حقيق ١‏ فإذن يكون 
ثقريباً لا نحديداً. وعند ” الدارقطنى “ (ص 1 )٠١‏ بسند وبح عن عبد الله بن 
مرو موقوفآ ”إذا باغ الماء أريعين قلة لم ينجس“ وما وقع فى ”نصب الراية” 
لحافظ الريلعى عبد الله بن عمر ( طيع افند القديم ) فهر تصحيف والصحيح 
عبد الله بن عمرو وهو عمرو بن العياص . 

وملخْض عا قيل فى الجواب عن الحديث عن الحتفية أنه مضطرب منداً ومتناً 
ومعنى» أما اضطراب سنده : فنى رواية الوليد بنكثير نارة” عن محمد بن جعفر بن ز يبر 
وتارة عن محمد بن عباد بن جعفر ؛ ثم بعده ثارة” عن عبيدالله بن عبدالله بن حمر 
وأخرى عن عبدالله بن عبدالله بن عمر. وأجاب عنه الشافعية بأنه ليس هذا اضطراباً 
قادحاً فإنه على تقدير أن يكون اللدميع محفوظاً انتقال من ثقة إلى ثقة ٠‏ وقال 
الحافظ فى ”النلخيص”: وعند التحقيق الصواب أنه عند الوليد بن كثير عن محمد. 
ابن عباد بن جعفر عن غيدالله بن عبدالله المكبر» وعن محمد بن جعفر إن الربير | 
عن عبيدالل بن عبدالله بن مر المصغر, ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهم 
أه.وقه أنه على كل تقدر مشعر بعدم عو بايد بروابنه 
ألا ترى : أن أبا ميسى الترمذى كم بالاضطراب فى حديث زيد بن أ ركم ٠‏ 
“أللهم إنى أعوذ بك من انميث واعخبائثك” وأشار إلى ضعفه بمثل ذلك . 

وأا اضطراب مثنه: فا و قع فى بعض طرقه قلئين» وى بعضها قلنين أو 
ثلالاً » وق رواية سميحة موقوفة عن ابن عمرو أربعين قلة » وهنا اضطراب 
غير هذا من جهة الممن راجع ”نصب الراية” ( 1١‏ لخم١٠)‏ (طيع المجلس 
العلمى ) وراجعه من ( ص ب ٠١4‏ إلى )1١9‏ من تفصيل اضطرابه 

)؟١-م(‎ 


0 معارف السئن 


111111 ساس تسسسساه . «- 


من سائر اللبهات » ذفى روابة من حديث أنى هريرة أربعين قلة موقوفاً » و 
فى طريق أر بعين فرباً » وق أخرى أر بعين دلراً » وى روابة من حديث 
جابر بن عبد الله مرفوعاً أربعين قلة الخ . 

وأما اضطرابه من جهة المعنى : فاختلافهم فى مقدار القلتين وإشتراك 
القلة فى عدة معان » ومن مثل هذه الأمور لم يمخرجء البخارى فى”مبحه” على 
اعبراف من ابن حجر فى ”الفيح* قال شيخنا : : ويمحتمل عدم ضية إسناده 
عنده كما عند كثير من الآثمة ولم ير العمل به ابن حزم ء ولا ابن عبد البر » 
[ ولا ابن دقيق ليد + ,> وم من الأ كار : وقال المقدرى ق ”اخخرر” : 
انها واله أعل م يغرجاه لحلاف فيه على أنى أسادة عن الوليد بن كثير» ويقول 
ابن تيمية ي”فتاواه” ما ملخصه : أن ححديث القلتبن مفاده مفاد حديث بثر 
بضاعة » وإن المدار على التغير فلا بدل ذلك على أن ما دون القلتبن محمل 
الهيث حيث دل ذلك بالمفهرم والمفهوم لا عموم له هذا ملخص ما ذكره ( ص 
ب ١5‏ و١7‏ ) ف الجرء الآول من ”فتاواه” . قال الراقم : وقد سبقه إلى 
هذا اللحطانى فى “مالم السئن” وقد أرجم هو حديث بثر بضاعة إلى حديث 
القلتين ٠‏ وإذن لا ببعد أن يقال أن المدار على الحمل الحسى أى لا ميل الحبث 
حسا حيث لم بتغبر» فكأنه قبل لايغلب من النجاسة بل يغلب مثل هذا الماء على 
النجاسة + فليس الأمر كا زعمه الشافعية من أن المدار على القلتين وجعلها فصلةً 
ف هورد الزاغ » ونظير ما قانا ما أخرجمه الرمذى فى (١‏ باب الوضوء من 
النوم ) نإن إذا اضطجع استرغيث مفاصله " فليس الحكم مقصوراً على 
الاضطجاع عند أحد بل المدار على استرخاء المفاصل أينا محقق » فكأن 
الآمر فيه من قبيل محفيق المناط » كان ل ان 
لماء أمراً معتبرً من الشارع منصوصةً فى الحديث فأحق أن بقال : أنهأصس 
شهد له النى بالاعتيار » فيدور الحكم حيث دار. ثم يؤبده 100 


المواب عن ححديث القلتين 1 


المعروفة مد امل ابلا أن الم فى الجملة الشرطية فى المسند فى النزاء ل لا أن 
يكرن دارا بين الشرط والجزاء كما هو مذهب أهل المعقول » فيكون نقض 
الوضوء معلقاً النوم علي الإسترنماء دون الاضطجاع » وكذا عدم نجامة الماء 
فى القلتين بعدم حمله انلحيث دون بلوغه القلتينء وهذا مهم فاعلمه . وهنا وجه 
لطيف آخخر سايم لشيخنا >معته منه شفاهاً في درس ”“جامع الثر مذى”“ .فى ذى 
الحجة سنة ١745‏ ه : أن لفظ الحديث ف كثير من طرفه يسأل عن الماء 
يكون فى الغلاة من الأرض وما ينوبه من السياع والدواب ال » فلفظ الماء فى 
الفلاة من الآأرض بشير إلى ماء دام لا ينقطع » فليس هو ماء الصهارح الذي 
اجتمع فيها من مياه الأمطار » ولا هو الماء الراكد فى الحياض » ولا هو ماء 
الآبار ولا الأنهار بل هو ماء العبون والينابيع التى تمع فى طريق مكة والمدينة؛ 
فهذا ماء مجتمع فى معدنه ويبلغ غالباً إلى ذلك المقدار» مجرى من معدنه أحياناً 
فى شكل جداول وينيع شيئآ فشيئاً » فله نبع من النحث وجريان من الفوق » 
فهو ماء لاينفد لمدد ونبع من معدنه © ولايستقر فيه لحريان منه إلى مارج » 
فالنجاسة إن وفعت فى مثله فلا محمله ختتى يستقر على ظهره بل يدفعه إلى ختارج 
خبريان.» وهكذا حال العيون واينابيع يمدها معدنها بالنبع » ولا يستقر فيه 
النجس لفيضانه » وأمثال هذه العبون موارد لستى الدواب وشرب السباع فيتفق 
أن تفع فيها نجاسة -حيث أنها مظنة لوقوعها فى مثل ذلك » وليستأنس له بأن الغلاة 
"كنا يقال للمفازة التى لاماء فبها فكذلك يقال للمفازة النى فيها ماء أقلها للإبل 
ربع وخحمير والغنم غب كما قاله صاحب ”التهذيب” و”اللسان” و”القاموس» 
وغيرهم . وأيضاً النوب بما كان .منك بمسير بوم وليلة معروف فى اللغة قال فى 
*اللسان” : بعد ذكره وأصله فى الورد قال لبي + 2 

| إحدى بنى جعفر كلفت بها 2 الى نمس نوباً منى ولاقرباً 

وقال عن ابن الأعرانى : النوب: القرب» ينوبها يعهد إليها » وأيضاً : 


اسن امس د ل لسع مس ب ورور وزو ووو اه .وي يي سك 


الوب أن يطرد الإبل با كراً إلى الماء فيمس على الاء ينتابهء ونبته نوب أثيته على 
نوب » فظهر إذن للفلاة مع النوب ملائمة أخرى ؛ فظاهر أن مثل هذه المياه 
ما يأتى إليه الدواب من نوب وبكون أقلها للإبل ربع واحمير غب لا يكرن 
إلا مياه العيون النابعة والأناهل الجازية ذات نبع وفيضان » فالتحديد بالقلتين 
نظطراً إلى الوا قم غالبا » ويؤيده قوله ” أو ثلاثاً “ عند حاد بن سلمة؛ فإِذن هو 
تنويع مق صاحب الشريعة وتقريب» فر بما يكون كذا وتارة كذا ٠‏ لاأنه محديد 
حقيق لايزيد ولا ينقص . ثم إن النجاسة لم يشاهد وقوعها والسباع لم يشاهد 
ورودها والنجاسة غير مرئية والمياه جارية دائمة فكيف يمحمل خرئا ؟ فهذا الماء 
٠‏ طاهر بلاربب عندنا وإن كان اللوتمع حول المعدن العين أقل من القلتين حيث 
عل أن المدار ليس عليها » وجوابه 10 هنا أرما مرن قبيل أسلوب الحكم كا 
كان جه ابه فى بثر بضاعة من ذللك القبيل » نعم مختلف الواقعنان سؤالا” وصورة”» 
فإن صورة بثر بضاعسة اخناجت أوهامهم فى وقوع النجاسة المرئية ذاث 
أجرام » وأما هنا فالنجاسة غير مرثية ذإنها من قبيل الآسار والله أعلم . قال 
الراقم: قد أوضدت جواب الشيخ إمام العصر رحمه الله على طبق ما كنت استفدته 


من حضرته شفاهاًء فتلخص مما ذكر : أن حديث القلتين وإن حسنه بعض وصمحه ' 


بعض لكن جما غفيراً من أعلام الأمة ل يروا العمل به » إما لضعف فق سنده أو 
لإضطراب ف متنه واضطراب فى معناه » وهؤلاء الأعلام ابن المابنى » و 
القاضى اساعيل ؛ وابن ير ؛ والطحاوى » وان اأمنذر ؛ وان حرم عو 
ابن عبد البر » والغز 'لى : والرؤيافى » وأبوبكر ابن العرلى » وابن دقيق العيد . 
وأذكر صمة الرفم أبوبكر الببوق » م المرى ؛ وابن تيمية ؟ وباب الياه مهم فى 
باب الأحكام » والحاجة أمس ولاسيا فى الحجاز » والتحديد أمر وراء القياص 
ومحرج الدديث واحد لابروبه عن رسول الله يَيقِيةٌ إلا ابن مر ء فلو كانت 
هذه سملة عن رسول الله علقي والخحالة مذه ‏ لسارت فى العالم واشتهرت ق 


[ تي ب لس 2 [ 


ا ا بىس__) 
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حديث القلتين وجوابنه ‏ 2 ضنذاا 


المدينة ومكة والكر فة والبصرة والشام » ولما خفيت على أهل هذه البلاد لتعاقه 
بارتفاقات الناض ومهاث العباد فعسير جداً أن ي#>مل مداراً فى الباب » ولاسيا 
عند لز م اخالفة عن أحاديث ثابتة وسان سائرة فى الباب "كنا ستعرف إن شاء 
الله تعالى » فلو لم ير العمل به أحول لكان فى سعة هن الأخيل به والعمل عايه» ولو 
صل صة الدديث لحملئاه على محمل وجيه لايخالف سائر الأحاديث ويكون على. 
طباق نظاره وأشباهه» فيقال: إن غرضه 1 التقريب لقدر عن المياه بعسد 
كثيراً عند أهل العرف وأهل الرأى نحيث :لا بسرى أو النجامة إن وقعنت كيه 
إلى جانب آخخرء ولاسما إذا كانت النجامة لم يشاهد وقوعها » غير أن وساوس 
قد داخاك نفوساً فلا عبرة لمثلها فى هذا الباب فيكون دفعاً للوساوس اأتى 
نشأت من أوهام لاتستند إلى وجهة صائبة نسكن إليها النفس أو يكون ذلك مياه 
العيرن ق الفلوات قفياهها دائمة لا تنقطع جارية لا تستقر فيها النجاسة إن 
وقعت ونحققت فكيف إذا لم تنحةق؟ فألى يصح به استدلال الشافعية عند هذه 
محامل الصحيحة ما تطمئن إليهالنفوض وتسكن إايه القلوب؟ ويحكى عن ألى داؤد 
كا فى ”البحر” و غيره أنه لايكاد يصمح 'واحد من الفريقين حديث عن النى وف ى 
تقدير الماء اه؛ وهذ! أبضاً يدل على إسقاطه حديث القلتين وإن كان سكت عايه قى 
النسخة المتداولة بأبدينا » وكذلك يحكى الرؤيانى فى ”البحر" و”اللهلية ” تضعيفه 
عن جاعة بمخراسان والعراق ‏ وكذلك ابن عبدالبر يحكيه عن جباعة .ن أهل العم » 
فلعله قد جالت عقبات عندهم دون تسليمهاء وقد سل الشاه ولمالله الدهلوى أن 
النحديد للتقربب فى ”المصنى» على ضد ما قاله فى ”الحجة البالغة" فجعاه محقيقاً 
لا تقريياً؛ فإذا تأرل بوجيه سن زالت هذه العقياث ف الحملة » فعن أنى يوسعف 
قال: سألنى الإمام أبوحئيفة عن قوله عليه السلام *إذا بلغ الماء فلتين”؟ فقلت له 
أقرالا لم بر ض بها » فقلت ما معناه يرك الله ؟ فقال: معناه إذا كان جار يآء 
ققبات رأسه وبكبت من الفرح آه ححكاه السمعانى كنا فى ”لت الملهم* ومن ثم 


4خ معارب السعئ 


( باب كراهية البول في الماه الراكد ) 

حودازياً محمود بن غيلان :! عبد الرزاق عل معمر عن هام بن منبياه عن 
أفى هريرة عن الغنى 1 قال : لايبر أن أحدم فى الماء الداكم 9 يترضاأً منه . 
يقول الطحاوى فى “شرح الآثار“ ما ملخصه: فإن كثم قد جملتم (أيها الشافمية) 
قوله فى القاتين على نوع نخاص من القلال جاز لغيرم أن يجعل الماء على نوع 
خاص من المياه » وأولى أن يمل على هذا ليوافق الأخهار المروية فى المياه من 
حديث النهى عن البول ف الماء الراكد ؛ وحديث غسل الإناء من ولوغ الكلب 
فيكون المراد به الماء الجارى ١ه‏ . 

فانظر كيف عين الإعام أبوحئيفة له محملاً » وأوضحه أبرجعفر الطحاوى 
قلبلاً » وبينه شيخنا رحمه الله بتقريب تام بنشرح له الصدرء ولو لم يبينه الشيخ 
لأشكل فهم ما حك عن الإمام » وما كان يمو لسسه أبو جعفر الحافظ البحر 
فحضحص الأمر الآن واستبان ولله الحمد : ؛الحاصل أن جديث بثر بضاعة عند 
الإمام في حنيفة ححمول على مياه الآبار الغزيرة التى نيزح مياهما بالدوالى و 
الغروب والسوانى ء وإن ألقبت فيها نجاسة فلا تستغر فى قعرها . وهذا غرض 
ما قاله الواقدى: أنه كان طريقاً إلى الماء إلى البسائين» فكان يستى منها النخيل و 
الزرغ كا هو ى”الصحبح” لا أنه كان نهراً جارياً أو عيناً جارية آنا فهمه ابن 
تبمية ق *” فتاواه “ والنووى وقبله البيهق وغيره فردو! على الواقدى و 
حديث القلتين محمول على مياء جارية من مياه المعادن 3 فهى عيون عرة جتمع 
مول معدنها ماء 9 مجرى كاليداول وسيآق ما يستدل به الإمام من أحاديث 
صفرحة فى الباب .صر يمة ق موضضوعها هذا والله ولى التوفيق والإصابة . 
باب كراهية الثرل فى الماء الراكيد : س- 
قوله : لا بيو أن أحدة فق المام الدائم م و يتوضأً مه . وافظ “تيح 


منشأ النهى عن البول ف الماء الرا كد أخيفة 
قال أبو عيسى : هذا حديت حسن صصح . وق الباب عن جابر ٠‏ ' 


موجدو 


البخارى” : لا ببولن أحدم فى الماء الدائم الذى لا مجرى ثم يغتسل فيه » 
وانظر طرق حديث الباب وألفاظها فى ”شرح البدر العينى" ( ص ل 48# 
و484) من الجزء الأول . ووقع فى بعض طرق الحديث ” الماء الراكد * 
بدل ”الماء الداتم » ؛ وقد ظنها بعضهم مترادفين . قال شبخنا : وليس 
الأمر كنا زعم : ولم يتفصم الأمر بما ذكره ابن حجر والعبنى فى ” الفتهم “ 

(ذ -4؟9)و”العمدة“ -١(‏ هطة) قال.: والفرق ينها عندى أن 2 
الدائم ماء لاينقطع عادة أعم من أن يكون له نبع وجريان أو يكن فهو إِذن أعم 
من الراكد والجارى كليه-ا » فيضدق على ماء العيون النابعة والحياضي ‏ 
والآبار وما يشاكلها » وأما الراكد فهو مد الماء الجارى ومن ذلك لم يفتقر 
فى 'لراكد إلى القيد الذى و رد ف الداتم فإذن » يكون صغة عختصة لأحد معيى ‏ 
المشرك » وقريس مئه ما حكاء الافظ عن ابن الأنبارى : الدائم من حر وف 
الأضداد يقال للساكن والدائر» ومن أصاب الرأس دوام أى دوار آأه ء غير 
أن هذه الصفة الختصة ليس قيدآ كم حتى يستنبط منه البول ف الماء الجارى 
بل زيد الفيد تقبيحاً لأمر وتبشيعاً لهء فكأنه قال: لايبوان أحدك فى الماء الداتم» 
وعل الأخص الذى لا يجرى فإنه أبشع وأقبح ؛ وهذا ألطف وأجود مما قاله 
أبو جعفر الطحاوى ق ” شرح معانى الاثار “ : فلا خض رسول الله يف الماه.. 
الر اكد الذى لا يمجرى دون الماء الجارى علمنا بذلك أنه إنما فصل ذلك ؛ لآن 
النجاسة تداخل الماء الذى لا يحرى ولا تداخل الماء الجارى اه » فترى أنه 
اختار هذا التفصيل اعتبارا لمفهوم اغخالفة » وقد علمت أنه حجة ضعيفة ى 
الأدلة الشرعية ؛ نعم هو محوج إلى نكتة حتى لابهدر الفيد فى كلام بليغ وقد 
اعتيروه فى المهاورات وعبارات الفقهاء » وقد مر البحث مستوق ثم إن وجه . 
تخصيص البول دون الغائط هو أن مظنة البول فى مثل ذلك قوية » وقد يتفق 


للددخ؛ معار فب السعن 


ذلك وعلى الأخص لاعببان » وأما الغائط فى لماه فالئاس صغارهم وكيارهم 
بعافون ذلك طبعاً وعادة . فالشريعة تسد الثلمة الى يكون محل مظئة لها » 
ولايتعرض إلى مض الاحيال وتصوير الخبال » بل دأبها التعرض إلى الوقائع . 
وما يكاد يقع » فطاح ما عكى عن داؤد الظادرى من أقيح جموده على الظاهر : 
من جواز الغ نطاء كا حكاه النووى وغيره . قال شيطنا : ( )١‏ وحديث 
الباب محتاج شرحه إلى بان ما ذكره ابن هشام فى ” المغنى ” (7 -- 44 ) من 
أقسام العطل فى قرلهم ”ما تأتى فتحدثى “ فإنه نظير ذلك ق وجوه الاعراب 
ومحامله» فقا ما للخمه: إن لظ" فتحدثى “ إما بالنصب أو بالر فع ؛ ففىالنصب 
وجهان: الأول: نفى الائيان أينتى الحدبث أى ما تأتينا فكيف محدثنا ؛ والثانى: 
نى الحديث فقط كأنه يلل : ما تاتينا عدثاً أى بل غير عدث . فبقال باللغة 
الآردية فى الأول (تو هاري باس آنا نون كه باتيس كرتا) وق الثالى ( كو 
انين كرغ كيلئر توآنا نبي ) وفى الرفع أيضآ وجمان : فى الحديث 
والاتيان كليها فيقال ( نه تو مير_ي و'س آنا رع نه باثين كرئا _ش ) واثثالى: 
فى الاتيان واثبات الحديث فيقال ( ثو نبين آتااور بائسن بئانا رهتا _غى ) 
ولد يفيد الرفع ما أفاد النصب من الرجه الأول وعليه قوله : 
لاقد ركث صوية مرسحعومة 2 لم تدر ما جرع علراك فتجزم 

أى لوعرفت المزعلجزعت رلكنها لم تعرف الم تمزع ؛ ويفهم هذا الوجه 
الثالك من كناب سيرويه أيضاً قال فى اللهزء الأول من ”كتابه “ (صنبة41) 
(بعد ذكر وجهى النصب): وإن شأت أشركت بين الأول والأخحرقدخخل الأشعرفيا 
دغل فيه الأول فتقول: ما تأنيبى فتسدئى كأنك فلت: ما تأتينى وما عدثي 1 ... 


از اساسا اس سس لاس وروا ااا .ساس عرزي تدع 7ت 7ت7ر جو 1 


أصبت الغفرض فله الحمد عل الترفرق » وإن أخطات فالصواب أردت ون 
اجتهدث خِ ومن أفيغ الجهرد 5 أعذر ولكل امرى ماثوى. 


البحث على حديث النهى عن البول فى الماء الدائم 2 ١4؟‏ 


ثم قال ات 370 اده 000000 
ثم أعاد الوجهين فى ( ص - 478 ) وعبر عن الثانى بقوله : وإن شثت كلن 
مطلقاً لأنك قد أوجبت أن تفعل فلا يكرن إلا الرفع . . . . ( ومما مثله بقوله ) 
كن فيكون . ثم قال فى رص س 414) وكان أبو عمرو يقول : لاتأتينا فنشتملك | 
( بالر فع ) وهذا الذى أراده إمام العصر شيخنا رمه الله فإن الش انتنى بانتفاء 
الإنيان كنا فى البيت المذكرر . فلفظ الحديث نظراً إلى ما ذكروه فى الجملة 
المدكورة يحتمل الرفع والنصب اكل واحد من المعانى نظراً إلى التركيب فقط 
دون ضمة سار التراكيب مراداً فى الحديث» ذإن ذلك مخرج الحديث عن حقيقته ‏ 
لكن رواية الحديث بلفظ الرفع فقط » وقالو! فى ببان الرفع ”هم هو يتوضأً منه“ أو 
“ثم هو بغتسل فيه أو منه” ير يدون أنه خبر للمبتدأ المحذوف» وهكذا فسرء التووى 
والقرطى شارح ” مسلم ” وابن حجر والبدر العينى » وكلمة ”ثم” للاستبعاد عند 
القرطى والطيى ؛ قال الفرطبى : إنه لم برد العطف بل نبه على مآل امال 6 والمعتى أنه 
إذا بال فيه قد يحتاج إليه فيمتنع عليه استعالهء ومثله بقوله يفي ” لايقرين أحدم 
امرأته ضرب الأمة ثم يضاجعها ” حكاه ابن ججر فى ” الفتح (1 1741 ) 
وقال الطببى فى ” شرح المشكاة* ذكره فى (باب أحكام المياه) فى الحديث الأول . 
من الفصل الأول ٠‏ والكتاب مخطوط بعد ومماه ” الكاشف عن حقائق السين“ 
وصار كتابه هذا أصلا" ومداراً فى بيان مزايا البلاغة فى الحديث » وهو ليس 
محافظ الحديث غير أنه فاق الحانظ ابن حجر فى بيان نكات البلاغة بكثير » 
والحافظ مستفيد من كنايه كذا أفاده شيخنا إمام العصر . ثم إن "ثم" استبعادية أى 
بعيد من العاقل الجمع بين هذين الأدرين ؛ وقال : فإن قبل على م يعتمد فى 
فصب ”يغتسل” <تى بمشى لك هذا المعنى؟ قلت: إذا نوى المنى لا يضر الر فع 
لآنه حيتقك من باب ” أحضر الوغى” فكان ملخص عا قاله القرطى والطبى : 

(م6ب-#9) 


أن قوله مَك م يغتسل. منه “ .بقع متزلة عاة النيهى فكأنه قيل :لايبولن أحدك فى لماه 7 
الدائم لآنه يتوضاً »نه أو يغتسل أ ىكيف يبول فيه وهو يحتاج إلى استعاله ‏ وهذا 
لطيف. والحافظ ابن ددر 1 وول القرطى : م حك التعقب عأيه ف انكارء 
عن صمة عطف القول المذكور على النهى المؤكد ء مع أن ما قاله ألطف ما 
يكون. وحكى النووى ق ”شرح مسا * ١(‏ -8؟1) و حكاه ابن حجر والبدر 
ق ”شرحيها على الصحيح” عن شيخه ألى عيد الله بن مالك صاحب * الألفية » 
الجزم أيضاً عطما 0 محل ببوان 3 وبالنصب بإضار إن » وإعطاء مي 6 
”واوالدمع “ ورده بأن يقتضى أن المنهى عنه الجمع بينها دون إفراد أحدهرا وهذا 
ُ يشل 6 اد 4 إلى الول منهوى عيه سواء أراد الافتسال فه أولا اه . 
واعثر نه ابن دتبق العيد : بأنه لايازم أن يدل على الأحكام لذظ واد 
فيو نخد النهى عر الجهم بينه| دن هذا الحديث أن ثبتت رواية النهب » و 
يؤخل النهى عن الافراد من حديث آخرا ع حكاه ابن حجر ق ” الفح * 
وأجاب ابن هشام عن اعتراض النووى فى كتابه ” مغنى الابيب” )1١4- ١(‏ 
. بقوله : إما أراد ان مالك إعطاءها حكمها فى النصب لاق المعية أيضاً ؛ ثم 
ما أررده إئما جاء من قبل الفهوم لاالمنطوق » وقد قام دليل آخخر على عدم 
ارادتهء ونظيره إجازة از جاج والن مشرى فق ”ولا تليسوا الحق بالياطل وتكتموا 
الحق “” كون ” تكنموا” مجز وما وكوئه منصوباً مع أن الذصب معثاه النهى عن 
الجمع انهنى . قال الشيخ رحمه الله والذى عندى أنه يستقم فى اارفع أن يقال 
إنه نهى عن البول ف الماء الداتم أو لا" ثم نهى عنه مرتياً عليه اأنهى عن الاغتسال 
-0 3 0 أحد م فى الماء الى * مم. و 7 إذا كان عب فيه ع 
74 عزه إثفر 5 وكا مع الإغتسال فايس عندى هذا النهى ه عن 2 ا 
لاعن 5-2 ىام لوه" واذن أطت !ل« طفب و العر؟ © سيم على ص قوأء يك اطف 


البحث على عديث النهى عن البول فى الاء الداتم 2 4#»؟ 


قدينن 


الاستبعاد بابر اد كلمة 22 فن دو 01> رن فقيذا إل المي ساد ارموى 4 
ومن دون أن يكون هناك انقطاع واستيناف للكلام ما فاله القرطى والطيبى ‏ 
والنووى وهذا هر الفرق بين هذا التقرير وبين لوو رظي ذاك قوله 
تعالى ” ولايؤذن ذم فيعتذرون ” وعليه قراءة السوم فقال ابن هشام فى ” مغنى 
اللبيب” (؟ ‏ 414) : والمشهور فى توجيهه أنه لم يقصد إلى معن السببية بل إلى 
جرد العطف على الفعل » وإدخاله معه فى سلك الننى لآن المراد بلا يوذن هم 

نز الإذن فى الاعتذار وقد نهوا عنه فى قوله تعالى ” لاتمتذروا الوم “ فلا يتأ 
العلر منهم بعد ذلك 1ه ء. فكذلك هنا فى الحمديث ورد النهى عن كل منها 
انفراداً فعند * ملم » من حديث أنى هريرة : لايغتدل أجد لم ف الماء الدائم 
وهو جنب» فقال: كيف نفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتذاوله تناولا”» وعند #مسل * 
من حخديث جابر ”نهى أن يبال ف الاء الراكد”؛ وعند ”اين ما جه“ في حديث 
أبى هريرة : لا ببوان أحدكم فى اماه الرا كد / م أدمل النهى عن الاغتسال فيه 
في سلك النهى عن البرل لبزيد ذلك قباحة وبشاعة فإنه إذا نهى عن كل منها 
انفراداً فأولى أن ينهى عن الجمع ) وإذ! قبح كل واحد منها استقلا ل فأقبح 
أن يكون ذلك جمعاً » ونظير ذلك من الحديث قوله يَفِيْةٍ : ” لايبولن أحدم 
فى مستحمه ثم يغتسل فيه" روأه أبو دائرد » والنساى ؛ واليرهمذى »ع وابن 
فأجية © والحخا م و غير هم من عحدييث عيد الله بن مغفل والافظط لأى داؤد » 
فالغرضى المسوق له الكلام : النهى عن البول ثم أدخل ممه النهى عن الافتسال 
ظ حما ؛ والرواية فيه أيضاً بالرفع » والمثار فيه أبفباً أن ” ثم » اسدرعادية » ومثال . 
م الاستبعادية قوله تعالى “م الذين كفروا بربهه يعدأون 0 م أنشأنا اتا | 
آم" كذ! أفاد الرضى شارح ” الكافية » . فكأآن مفاد 78 الباب باللغة ‏ 
الأردية أن يقال : ” كو شخص ولى مين بول نكر_» بهر خصوصاً جب 
سائه غسل بهى كرك" ثم ما ورد فى بعض طرق حديث الباب ” لاببوان 


4" معا رف الس 


أحدم فى الماء و لايغتسل فيه من اللنابة » فلعله من تصرف الرواة» وليجعل هذه 
الرواية تابعة لساار نظائرها وأخخواتها ؛ وححدبث الباب حجة للإمام ألى.ححنيفة 
ق مسألة المياه ؛ فإن النهى عن البول فق الماء الراكد سبب لتنجيسي الماء من 
غير أن يحدد بالقلتين ومن غير أن يتغيرء إلا أن يكون جارياً أو غزيراً مستبحرآ 
فى حكم الجارى فإنه طاهر بالإجاع ما ل يتغير» فالشافعية يحتاجون إلى تقيبده بما 
دون القلتين؛ والمالكية إلى نقييده بالتغير» وأجاب عله ابن نيمية فى ”فتاواه” مخاراً 
ملهبي مالك ما ملخصه : إن ,النهى لايدل على أن الماء ينجس جرد البول 
بل إن الكثار سن ذلك قد يفضى إلى تذير الماء اين » فكان النهى الميتداً سداً 
للذريعة إلى هنا » هو ملخص ما ذكره فى الجزء الأول وص - )١5‏ ق أحد 
وجوه الجراب؛ وما ذكره فى الجزء الثانى رص ب 847) جواباً واحداً ؛ 
وما ذكره الشيخ من الزيادة والنظار فلم أجده فى ” فتاواه ” من المظان » 
وعسى أن يكون قى غير ” فناواه > نعم ذكرها ابن القم فى ” شرح تهليب 
السن” فابن ثيمية لم يجلعه نمسا بالبول ق الحالة الراهنة بل بكاد يصير نمسا 
بالؤكثار أو المكث. ثم جعله أبن نيمية من باب الأدب وأبده بنظائر منها : 
قوله ج37 : اثقوا الملاعن الثلاثة البراز فق الموارد وقارعة الطريق والظل أخرجه 
أبو داؤد وغيره من حدبث معاذ بن جبل وفيه انقطاع » وروى بطريق 
أخرى ضعيفة وربما يرتنى إلى درجة الحسن كنا ينوله العراق شارح ألى داؤد 
فحنا نهى فى هذء المواقع فكذلك النهى هنا من هذا القببل , قال الشيخ رحمه الله: 
وما فاله ابن تيمية فى غرغس الحديث فليس بصحيح» وإئما هورأىإرئاه » كيف؟ 
والمتبادر من سياق الحديث أنه وقع النهى لأنه ربما يمتاج إليه ى الحالة الراهنة 
إلى الإغنسال فيه أو التوضا منه أو الشرب منه فينجس ويمتئع عليه أن يستعمله! 
ويؤيده لفظ ” الطحاوى” ١‏ - 8 ) و”البيوق” و ” المدولة “ 1 71) 
وأما البيوى فكذلك أحال عليه الهدر العيني فى ” العمدة * (1 اس 974) ول 
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أعثر عليها فى #السئن الكبرى” فى بابه ثم وقفت عليه فى غير بابه (4#1م؟) 
من طريق الطحاوى من طريق عطاء بن ميئاء عن أنى هريرةٌ : م يتوضاً مه 
وبشرب» فظاهره يدل أن المراد عن التوضاً والشرب ف الهالة الراهئة لا سوف 
وعسى . ويؤيده أيضاً ما أخرجه الطحاوى فى ”شرم معانى الآثار” (1- )٠١‏ 
عن حماد عن ألى المهزم قال سألنا أبا هريرة عن الرجل يمر بالغدير أيبول فيه ؟ 
قال : لا! فإنه يمر به أخوه الملم فيشرب منه أو يتوضا الم . وبالجملة إنا 
لاننكر أن الحديث له علاقة بالآداب لكن غرض الذى قصد منه أولاة أنه 
8 باب الأحمكام ولبيان نجاسة الماء وهذا أقرب وأوفق لسياق الحديث» ثم ابن 
ثيمية أاخض لفسه حين فرق ل ” فتاراه ” بين النجاسة الماثعة والذائبة » وسلم 
أن المائع سبب اختلاط أجز اله لا يتميز فيه النجس المائع لكنه لأجلى اللبرح 
والمشقة فى تنجيسه جعل مدار الأمر على التغير » وكذلك حكى عن أحد الفرق 
بين مائع وجامد إذا وقم فيها مجاسة ؛ وكذلك حكى عنه ى رواية اسئثناه 
البول والعذرة المائعة عن قرله يمس ألة القلاين فجعل ما أمكن 'زحه نجساً بوقوعها 
فيه انظر ” فتاوى ابن نيمية “ من الجزء الأول من ( ص - 4؟ إلى ؟") وكل 
ذلك يؤيد مسلك الحنفية فى هذا الموضوع » وما يقوله ابن ثيمية من أن ما وقم 
من النجاسة فى الماء واستهلك واستحال فيه فهو هرنتطلج سل املخص ها قاله 
"٠0 - ١(‏ ) من ” فتاواه “ فيكاد يكرن تفاسفاً فى الشريمة لاعبرة #ثل هذه 
الأدلة أمام النصرص الصريحة والأجكام الواضحة . 


أدلة الفيسة فى أحكام المياه . 
إن الأحادبث ااتى يتمسك بها انفية أى هذا الباب هى أريمة : 


الأول : حديث الباب من رواية أنى هربرة » وهو حديث مغق على صمته 
أخرجه الشيخان » وق معناه حديث جابر عند مس فى ” مميحه “ 


حن 


اثالك : 


معارف السن 


حديث ” إذا استيقظ أحد م من ثومه فليغسل يده قبل أن يدخلها فى 
الإناء” وهو كذلك حديث متفق على صمته مئ حديث ألى هرررة عند 
الشيخين » وق معناء حديث جار : عند ابن ما 2-85 | 

حديث ”إذا ولغ الكلب فى إناء أحد؟م . . . . وبلفظ : بغسل الإناء 
إذا ولغ فيه الكلب الخ “” حديث هتفق كذلك من حديث أنى هريرة 
أخرجاه ؛ وق معناه حديث عبد الله بن مغفل عند مسلم وأ داؤد 
والطحاوى . 

حدبث ميمونة وأنى هريرة: ”قال رسول الله َي إذا وقعت الفأرة 
فى السمن فإن كان جامداً فألقرها وما حرها وإن كان مائعاً فلائقربوه” » 


: أخرجه أبو داؤد فق البزء الثانى اق ( باب الفأرة تقع فى السمن ) 


هن كتاب الأطعمة وسكت عنه فهو صصح عنده » وأقل ما يكون 
أنه صالح العمل على دأبه » وممن ثبنه محمد بن يحبى الذهلى شيخ 
البخارى كا حكاه ابن نيمية ( 765-1١‏ ) من ” فتاواه ” » وغرط 
النسائى ف الرجال معر وفء وأشخرجه أحد ى ”مسندء” و ”المغى” 
١١‏ 5*) واسناده على شرط الشيخين اع فلا يقاوم هذا ما حكاه 
الترمذى فى الأطعمة عن البخارى من أن رواية معمر عن ال هرى فى 
حديث ميموئة غير محفوظة ء وقد قال ابن معين: أثلبت الثاس فى 
لز هرى معمر ومالك كما فى “التهذيب” فى ترحمة معمر » وصه أنه قال : 
أثبت من روى عن الزهرى مالك ء ثم معمرء ثم عقيل» ثم يوئنس» 
ثم شعيب وال وزاعى والزبيدى وابن عيينة كنا فى ” التهذيب” ق 
ترحمة الزيبدى محمد بن الوليد الدمصي» فلا عبرة إذن لا يقوله ابن 
ليمية من أوهام معمر فى روابة عن الزهرى؛» ولاسبا إذا دل على 
صمة منطوق هذا الحديث مفهوم ما أخرجه البخارى من حديث 


حث مامة الماء بوقوع النجاسة ظ ؟ 
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ميمولة » قال أبو الحسن السندى قيل: وما حوها يذل عل أله جامد 
إذ لوكان مائعا ا كان له حول يعنى فلاحاجة إلى قيد زائد فق الكلام. . . 
والمراد بما حوها ما يظهر وصول الأر إليه » ففيه تفويفي إلى نظر 
المكلف فى املاله 1ه . ثم إن الفرق بين المائع والجامد مذهب 
الجموور فلاحاجة إلى عناء وتعب [ فى طلعة الشمس ما يغنيك عن 
زحل ] وف الباب حديث جابر عند أحد » وحدبث ألى الدرداء 
عند الطبر انىء وححديث ابن عمر عند الطبرانى فى ” الأوسط ” راجع 
“الروائد” (١سالام؟‏ ) وكذا أخر جه النسانئى فى الأطعمة م 
حديث عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن 
ميموفة فقط وحديث ميمولة مروى ق * صمصيم الإخارى” من غير 
طريق معمر ولكته ليس فيه هذا التؤصيل » ولفظه فقال : ” ألقوها 
وما حوهًا وكلوه “ فإذن الأحاديث أصبحث سبءة فى ” الصحاح “ 
والكل دابل الإمام أنى حيفة فى عدم التحديد وق اعم المدار على 
النغير» ودليل على أن القليل من الماء ينجس بوقوع النجاسة » ثم هنا 
تدقرق لطيف فحديث النهى عن البول وحمديث غسل الإناء مئ 
ولوغ الكلب فى يبان حك النجاسة الحفيقية المائءة إذا و قععمت د 
وحديث المستيقظ من النوم فى النجاسة المتوهمة دون الحقيقية » وى 
الثلاثة النجاسة غبر مرثية » وحديث الفأرة فى النجاسة الجامدة إذا 
وقعث فى الماء ؛ ولم تعئن الشريعة بتفصيل أحكام النجاساث المرثية 
اعتنائها بتفصيل النجاسة الغير المرئية لأن أمر المرثية واضح براها كل 
أحد ء وأما غير المرثية فلايعثر عليه أحد إلاإذا ظهر أثرها أو رآها 
أدؤد حين وقوعها ؛ وأرضاً الشريعة تعتنى بإما له صاة مع الوقائعم من 
الأحركام ما يكير له الإحتياج». م واهرة ووقوع القارة. 
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فى السمن يبتلى به أهل البيوث فى تدابير المْؤلء والبول فى الماء عند 
الاغتسال فيه قد يتفق ذلك للكبار فضلا” عن الصغار فن أجل ذلك 
اعتنت الشربعة ببرانها والمستيقظ من النوم قد محتاج إلى إدخال يده فى 
الإناء وعلى الأخص فى ذلك العهد ق بدء الإسلام فين الشرع حكله ‏ 
كل ذلك إيفاء” لا له صلة بالمقام , 


المياه الطبيعية وحكم الشربعة فيها 

المماه طببعية كماء الجداول و الأنهار وماء العيؤن والأودية وماء القئنوات 
والآبارء أو غير طبيعية كالجتمع فى الصهار.ح والحياض والوهاد وكللحرز فى 
الأوانى» فالطبيعية طاهرة بطبيعتها » فنها ما لا حمل نجاسة بوقوعها لخريانها 
وفيضانها وهى كلأنهار؛ ومنها ما يحملها ولكن ينزح ماؤها فتبئى طاهرة على 
طبيعتها جيث لم تسثقر فيها النجاحة وهى كلا بار. وأما الغير الطبيعية فالمستيحر 
مثها فى الحداض والمصانع حكدها حكم الجارى فلايتنجس مالم ير أثر النجاسة 
فيها وذلك لدفع احرج والمشقة عن الأمة . واحرز فى الأوانى إذا وقعت فيها 
نجاسة تتنجس فيراق بل يغسل منها الأوانى؛ ولاجرج فى إراقته ولامثقة فى 
غسلها . فاعتبر الإمام أبوحنيفة لكل نوع حك منفرداً وعمل بكل حديث له 
صلة يالباب؛ والإمام مالك اعتبر التغير وعدمه فاضطر إلى أن يأول فق بعضها 
كحديث الولوغ وغخمس اليد . والإمام الشافعى أخذ بالتوقيت والتحدديد فاضطر 
إلى تأويل فى أحاديث وردت ف الياب . والإمام أحمد اختار ثارة ما اعتبره 
الشافعى وثارة ما أخذه :لك ء وظاهر أن: من يهتبر طرد الأصول فى أحادبثك 
مختلفة يضطر إل تأو بل بعضها . وبالجملة لم يعتبر أحد بالأفسام كلها اعتبار 
ألى حنيفة بها ؛ فن تأمل ببصيرة نافذة فى الموضوع انضح أه كديع الذعجر 
أن مسلك الحنفبة فى الباه أحكم المسالك وأقرمها والله ولى التوفيق . ظ 


يحث نجاسة الماء ذم 


أشار أت و تتبيه-أت 7 البأي 

وتما جب الإشارة إليه أو التنبيه عليه أموو فى هذا الصدد : 

الأمر الأول : إن الشريعة الحنيفية وردت بالنهى عن التنفس ق الماء 
وبالنهى عن ادخال اليد الإناء قبل أن يغسلها » وراعت فى الأول باب 
النظافة وى الثانى توهم النجاسة ؛ وأمرت بغسل الإناء من ولوغ الكلب ق 
تجاسة لاتشاهد بل يغسل الإناء من ولوغ الهرة أيضاً : روى بطريق. محمد ين 
سيرين عن أبى هريرة مرفوعاً وموقوفاً انظر للتفصيل ” شرح الاثار“ للطحاوى 
(1-١١1و؟او١1)و”السين‏ الكبرى” للبيوق (١1--47؟1)‏ و” سين 
أفى داؤد “ من ( باب الوضوء بسؤر الكلب) وثيت النهى عن سؤر اهار عن 
ابن عمر عند الطحاوى ١(‏ ل )١7‏ وثبت الأمر بالاغنسال عن ركوب اليار 
عند العرق وهو ق “جمع الروائد* ١١‏ لام7 ) طبع القدسى يمصر عن ابن 
عباس ال: كنت ردف النى وَل على حمار يقال له يعفور فعرقت» فأمرقى 
التى يكيو أن أغتسل رواء الطبرانى أن ” الكبير” وفيه الضحاك وق وثقه أحمد 
ويحى وأبو زرعة » وضعفدغير هم فإذا كان حك الشريعة هذا فيها وق أخواتها ١‏ 
فن المستبعد جداً أن يحم بطهورية الماء الذى بقع فيه الخيض وللهوم الكلاب 
وأصبح مطروحا للنجاسات» وكذلك من المستبعد أن نحم بطهورية ماء الفلاة 
رده السباع والدواب لكن الأمر على ما حققنا أن البواب ف كل ذلك خرج 
مخرج الجراب على أسلوب الحكم حيث كان المدار في سؤالهم على وساو 
وأوهام “دون أن بشاهدوا وقوع النجاسة رأى العبن» فوسعت الشريعة الآمر 
فيا كان المدار دلى الأوهام ٠‏ وضيقت فها كان اليك على الواقع فافترق محل 
الرخصة والعزءة ل جيم ذلك . 

(ع-9) 


0 معارت السعل 


ماب سسزببز لصاوو 


الأمر الثانى : إنه ورد فى جديث القلتين عند اليبهتى فق ” السين الكبر ى“ 
)١5١ 1١١‏ ثم عقبه بما يقوبه من غير طريق محمد بن ادق » وكذلك رواه 
مو مبى بن اسماعبل عن ماد ؛ بطريق عبيد الله بن محمد بن .عائشة عن حماد بن 
سلمة عن محمد بن اماق : :و ”ترد السباع والكلاب“ وعلله البيوق بأنه غريب . 
قال شيخنا : ويمكن تعليله من جهة أخرى أيضاً بأن راوى الحديث عن ابن خمر 
وهو يفتى بنجاسة سؤر_الكلب كما فى ”شرح معانى الأثار“ للطحاوى )١17-1(‏ 
عن ابن عمر قال : لاتوضؤوا من سؤر المار ولاالكلب ولاالنور » فهذا 
يدل على أن لفظ الكلاب ليس بصحيح فى هذه الرواية ولو كان الأمر على ما 

قلنا من أن المدار ليس غلى اليقين والمشاهدة لارتفع الإشكال . 

الأمر الثالث: إن حديث القلئين دل على نجاسة سؤر السباع هن الدواب»: 
وهو مذهب ألى حنيفة » وقال الإمام الشافمى هى طاهرة السؤر إلا الجيزير 
والكلب» و«ديث القلتين حجة عليه حيث ما أجابهم م14 بأن سؤرها طاهر 
حين سألوا عن ور ودها الماء » بل أجاب بأن الماء إذا بلغ القائين لم حمل خيثاً 
وإلا كان جوابه 42 عبثاً . وهكذا قال أبو البركات ابن تيمية فى ” منتق 
الأخار” » وكذا قاله غيره من الأعلام كالاردينى فى ” الجوهر النثى “. وأيضاً 
يلزم الشافعية بول نجاسة ما درن القلتين بآسار الكلاب وسباع الدواب لقوهم 
بالمفهوم المالف»ء ويتأول بعضهم بأن من عادة السباع الول حينئ شرب الماء 
فكان النجاسة جاءت من هذه الجهة» قاله النووىق ”شرح المهذب” (19!/4-1) 
وأجاب أيضاً بأن الكلاب كانت من حلة ما يرد فالتنجيس بسبيها اه . ونقول ١‏ 
هذا تأويل لم تقع إلبه إشارة فى افظ الحديث» ولفظه مطلق لاحجة لم فيه » 
وأما ها يستدلون بقول ابن عمر : ”يا صاجب الحوض لا نخبرنا فإنما برد 
ولى السياع وترد علبنا » و قوله مَك : لها ما أذت فى بطونها وما بى فهولنا 
طهور وشراب”“ قول ابن عمر أخترجه مالك فى ” الموطا " واستدل به اأنووى 


مث تجاسة الماء 0 0000 طنم» 
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قبا وزيز سوه 19115233 ص د ٠‏ اد د د ص ص «مفستطتصسخصاس ةساط لاس د د امام لب قي ل سي ليم موا ل ل ل يي بي هد ل د سم سه م أ سم اميم ما سين ووميهت ور 


فى ” شرح اللمهذب” 1١(‏ م 17# ) والمرفوع من زيادة! رزين فى الروايسة 
المذ كورة ذكره صاحب: ” مشكاة المصا ببح * وصاحب * جع الفوائد * و أشمرجه 
“اين عاجه ” رص ع 5١٠‏ ) فى ( باب الحياضض ) بمعناه من ححديث أفى سعيد 
المدرى . وفبه عبد اللحمن بن زيد وهو ضعيف . والدارقطنى من حديث 
أفى هريرةء واختلط الآمر عند الحافظ الز يلعى انظر ” نصب الراية" (9115-1). 
وفيه لفظ الكلاب مع السباع فيلزم الشافعية الفول بطهارة سؤر الكلب أيضاً 
أفاده الزيلعى الحافظ . فالمرفوع ضعيف بمجميع طرقه واعترف به البيهتى ق 
”كتاب المعرقة “ وقال له أسائيد إذا ضم بعضها إلى بعض كانت قوية أه. 
كذا فى هامش ” المغنى “ لابن قدامة » والشيخ أبن حجر الى الميتمى أراد 
أن يقريه فقال : تعدد طرقه يدل على أن له أصلا . 

قال شيخنا : والجواب عندى أن الجواب فيه على أسلوب القكم أيضاً 
ذإن الأمرغير مشاهد فلم بعتبر الأوهام. والماء كان طاهرأً باليتين فحدوث الشك 
ق طهارته لايز بل اليقين . 

الآمر الرايع : إن مذهب السلف فى اماء والجرئياث المنقولة ‏ عنهم ق 
الباب تقرب إلى مذهب ألى حنيفة » وثتفق هى ومذهيه » فإن كثيراً منهم 
اعتبر وا العلم وطائفة كبيرة منهم اعتبروا التغير وعدمه انظر مسائل المياه من 
* فتاوى ابن تيمية ” من أوائل الجزء الأول ومن أواخير اللزء الثانى» وءن 
” المغنى ” لابن قدامة ومنه عند ابن ثيمية من التفصيل ء و نحن معاشر الحنفية قد 
اعتبرنا أيضاً التغير فى بعض المراطن » أخرج الطحاوى: فى ” شرح الآثار* 
(عحن سب ١١‏ ) يسنك صمييح عي عبد الله بن الزبير بأنه أمر ينزح ماء برزمرم 2 
حين وقع فيها حبثى» وكذلك عن ابن عباس عند الدار قطنى راجع للتفصيل ' 
” نصب الراينة* ١(‏ سب ١78‏ إلى )1١٠‏ رواه الدراقطى والبيهق . . 
وأجاب الشافعية عن قصة وقوع الأبشى فى بثر زهزم : بأن سفيان بن عيدئة 


يفف معارف اسن 


يقول : أنا بمكة منذ سبءين سنة لم أر صغيراً ولا كبيراً يعرف حديث الرنجى ؛ 
وقال الثافعى : لابعرف هذا من ابن عباس ؛ وأجيب بأن عدم علمها لايصلح 
دليلا" فى دين الله » ثم إنها لم يدرك ذلك الوقت » وبينه| وبينه قريب من ماله 
وخحسين منة » وكان إخبار من أدرك الواقعة وأثيتها أولى من قونحا كا ذكره 
الحافظ الريلعى» وشثى منه لابن الام فى ” الفتح” ١(‏ نت 7/7) وأيضاً يأول 
ف قول سفيان فإنه لا رصلح بظاهره فإنه أقام مكة خا وثلاثين سنة لاسبعين 
صنة » فإعله أراد سيعين حجة . 


قنبية : كان ى “”العرف الشذى “ المطبوع سابقاً تصحيف وحريف فأصلحته 
على وفق ما ذكره الحافظ ابن حجر وكذا كان بعض اختلال واخختصار 
مل ف البران فأصلحه على طبق ما ذكره الحافظ الريلعى وابن الام . 
وما قاله النووى أنه كيف يصل هذا ابر إلى أهل الكرفة ويجهله أهل 
مكة ؟ فيرده قرل الشافعى لأحمذ : أنتم أعلم بالأخبار الصحاح منا » فإذا كان 
خبر صصح فأعلمونى حتي أذعب إليه كو فيا كان أو بصريا أو شاءيآ . فهلا قال: 
كيف بصل هذا إلى أولثاك ويجهله أهل الحرمين ؟ ! وأضف إلى ذاك أن 
الكرفة أصبحتث مستفراً للصحابة بعد ما أمر حمر رضى الله عنه ببنائها ١‏ (مخذها 
معسكرا كا فى ”ريح مس“ فكانوا يأرون إليها من بلاد شاسءة حتى إن الدجلى 
فى”تاريخه" يذك ر أنه نزل الكوفة ألف وخممائة من الصحابة» ويقول ابن الخام: 
*زل قرقيسا” سياثة من الصحابة: كاه فى “”الفتح” من فصل أيثر  ١(‏ الام 
و”قرفيسا " ذغر من ثغور الكو فة ؛ وهى أربءة: حلوان » وماس,ل'ن والموصل 
وقرقيسا » وأمبرها كان سعد بن أى وقاعى رضى الله عنه ويلكر الحافظ أبوبشر 
الدولانى )2 ق كتابه “الكنى والأسباء ْ) 94١5‏ )2 قْ ( باب من أععه 


, " وذكره الذهبى ق #طإقائه‎ )9 4١ )تلو سلة(‎ 1١١ 


بحثث جحاسة الماء 1 


اسفسسج ا ساس سي فب مس من ساباالس سس نل بلاس م امات سا ريات نت ا الع باس الاو ا ع ا ا مسا ومسو لس .دس مومس يس سو ويج وز سواه فد جوم «داسدادا. ا 


أبوالر جاء وأنواار جال ) : إنه عزل الكو فة الف وخمسون رجا ا أصر! -0- 
ْ 1 وأربعة و عشرون من أدل بلدر ؛ ولعل فها ذكرة العجلى والدرلانى فنا 
غير النزرل أينماً ؛ فإن الك ول سخ بكرا حر ايأ عفاء.] فصلل دنها امارد 
لفتح البلدان وكان آلاف من الصصابة قى حرب القادسية ؛ وذكر الخحانظ ابن 
جربر ”تار ينه الكي »© من انز ء الرابع أنه وال فى وقءة التادرة اجة لاف 
من المسلمين , ورذكره غبره نحو ان 5 5 من المستدجيل أن رصح قرلا 


بظاهره وراجع فى «ذ! الصدد ما ذكره شيخنا الدتررى فى ”مقد.ة الريلمى” 
فكيف يقال إنه نزها هذا القدر منهم . وبالجملة فالكرفة فا مزية من هذه 
الجهة لا ياحدن غبارها » وأجابة بعض الشافعية أيفاً بأن الطيثى لعله سال دمه 
فأفضى تغير ا فى الماء؛ وهذا تعسف واحمال لتصحيح المذهب لادلرل على ذلك . 


الأمر إبلمامس : قال ابن اذام 5 ا القدير * مص لا "اه و4ة8) 
من الجمزء الأول كلاءاً بدل على أن النهى من البول ف إذاء الراكد والجى دن 
ادال اليد لإناء يمكن أن يكون لأجل الكراهة أو أمر يعم النجاسة والكراهة» 
وإذن لاينتهضان حجة لحنفية فى الباب نعم حديث طهور إناء أحدم إذا ولغ 
الكلب الم حجة هم ؛ قال شيخنا ؛ الكراعة ليست حكقا «ستقلا” فى الباب بل 
هى من آثار النجاطة : فإن الماء الذى احتمل النجاسة الم بثيفن وقوعها أيه 
بكرم لاديال انمجاسة » فال الأمر إلى النجاسة » فيكون الأحاديث ثلائتها أدلة 
ضنفية » وأيفياً ما قاله فهو أيضاً عرضة للتأويل فيمكن أن يقال : التاوور 
لأجل الاظاف: لا لجل النجاسة كا فى آو لك 5ك "دوالك محال 8 تنم 
مرضاة تارب ؟ فا زمه صالحاً للدجية إن تأول فيه فلا بصلح حجة أيضاً. فالمق 
أن الأمر 5 قال شنا ء وهر المتبادر بل المتعين فى أأياس : جمذأ والله ولى.. 
الإصابة . 


١4 ْ‏ معارف السين 


( باب ما جاه في البحر أنه طهور ). 


حدثنا : : قتيبة عن مالك سم وحدثنا الأنصارى قال حدثنا معن قال حدثنا 
مالك عن صفوان بن سملم عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق أن المفيرة ئن 
ايا 00 
الله عي فقال : يا رسول الله إنا ركب البحر و تحمل معنا القليل من الماء فإن 
توضكنا به عطشنا » أفنتوضاً من البحر؟ فقال رصول الله يَيكِ: هو الطهو رماءه 
الا باب ما جاء فى ماء البحر أنه طهور ات [ 
البحر عند أكثر اللغوبين يختص بالملح » والنهر بالعلب» وعند بعضهم 
هو أعم من الملج والعذب , 
قوله : سأل رجل. وهر رجل من بنى مدلج كنا صرح به فى بعضص 
الروايات أخرجه ” الزيلعى» 1١(‏ 97 ) وانظر مقي جديث الباب وتطريقه 
فى كتابه مق ص 18 إلى 14) وهذا المدلبى اسمه عبد الله » وقيل عبد , 
وقيل عبيد كا فى ” التلمخيص “ وقيل حميد بن صخرة كا فى ” الزرقانى على 
الموطأ “ , 


قوله : هو الطهور ماؤه ' » الحل ميئته ؛ الطهو ر بالفتح صفة مشبهة 

بمعنى المطهرء وماؤه فاعل فا ء وكذا الميتة فاعل تمل ٠‏ والتركبب على ظاهره 

يفيد الخصر فأشكل عليهم انظر ” نيل الشوكاق” 7١ 1١١‏ ) حيث جهد ولم 

بئل » والأمر عند شيخنا أن اللام هنا ليس للقصر بل هى لتعريف الميتدأ مال 

امبر كما قاله الشبخ عبدالقاهر فى ” دلائل الاعجاز “ فى فروق الخبر ( ص 

141 ) وعده من دقائق الفن ومثل له لقوهم' ” هو البطل المحامى ” وثما 
مثله به قول الشاعر : 

إن كان مسد نفسه أحد 2 فلازعمتلك ذلك الأحدا 


بحث ان البحر طهور 18 


بسجير م حاترا .ووو سويت وي سج ناتسف مح «ساظكات تس ةط 


الحل مينته . وف الباب عن جابر والفراسى . قال أبوعيسى : هذا حديت 
سن تييح ؛ وهو قول أكثر الفةهاء من أصواب البى 1 منهم أبربكر و 

وأشار إليه الرمخشرى فى ” الكشاف“ فى قوله ” وأولئك هم المفلدون “ 
وأوضحه التفتازانى فى ” المطول “ (ص ‏ "#اة) فق بحث المسند إأيه من 
الفصل: وقد يؤنى باللخبر معر فا ليتعرف به اابندأ "ها فى قرله تعالى ” أو لك هم 
المفلحون “ وشا فى قول الشاعر : 

وإن قنل الحموى رجلا فإنى ذلك الرجل 

واختافوا ى بيان منشأ الذؤال » فقال بعضهم "كا ذكر الشوكاق ق 
” اليل “ منشأه قوله يَف : ” لااركب البحر إلا حاجاً أو معتمراً أو غازياً 
فى سييل الله فإن نحت البحر ناراً وتحت النار حرا “ أخر جه أبو داؤد من حديث 
ابن مر مرفوعاأء والحديث ضعيف ءانظر ”سان أبىداؤد” من (كتاب الجهاد باب 
ركوب البحر فى الغزو) وذكره ابن حرم فى ” الملل والنحل “ : إنه قيل لعلى 
رمى الله عنه إن فلانا اليهودى يقول ” إن جهم فى فى البحر“ قال على : ما أراه 
إلا أن صدق ء وأخرجه فى ” الفتح” (م ‏ ؟45) عن الطبراى 0-5 
وأخرج الطبرى من طر يق سعيد . ن المسيب قال قال على لرجل من اليهود أبن 
جهم ؟ قال : البحرء قال ما أراه إلا صادتاً , بم ثلا * واليعر المسجود » 
و” إذا البحار سجرت اه“ قيل فى ببان مراد الحديث أن جهنم توضع فى / 
القيامة موضع البحرء وإن ماءه يستعمل فيها » وقيل وهو على ظاهره وعليه 
قد يحمل ” والبحر المسجور“ وقيل المراد تهوبل شأن البحر وتفخم الحطر فى 
ركوبه إلى غير ذلك من النحامل » وقيل مشأ السؤال موت الحيوانات فيه » 
وقيل غير لونه وملوحة طعمه حيث رأوا أن الماء اللفطور على خدقته هو الملمم | 
ف نفسه الحلى من الاعراضض اأؤارة قب ذأ ار تابو! فيه قاله الحطالى . 


قوله : الحل 17 مذهب الطافية ىق حديوانات البحدر : أن كل ما بعيرس 1 


دذنذ؟ ظ معارف السين 


ابحو من أسناف للحيو «فات لايمل أكله إلاالحوت» وقال الشافمية فى قول لإمامهم؟؛ 
يل كل ماف البحر <تى الكلب وانهئزير وحيات البدر» وق قول يسثنوذ منه 
الففدع والتمساح والاحفاة ؛ وق قرول يحل ءن الإحر ما فى.البر» وكذا يحل 
ما لانظ له ق اليرء والصحيح المعتءى عندهم أنه مل الجميع ما عدا الضفدع 
كا قله النووى ق ” الوموع “ وراجعه للتفصيل 1-51 و:90) و” معام 
السن"  ١(‏ 44) وانظر محقرتى هذهب الحنفية ودلائلهم فى ” البدائع “ 
(هه ه*) وما بعدها» وقريب من الشافعى ٠لمهب‏ مالك وأحمد وانظر ذلك 
فى ”المبزان” لاشعر الى ص ( كتاب الأطعمة ) (1-ثخه) م للفر شين كلام -. 
قواه تعالى ”"وأحل لكم صيد البحر“ واستدل الشافعية به وقالوا: إن الصيد معناه 
المصيد» وقال الحتفية إنه بمعناء الصدرىء وجعله بمعنى المفعول تأويل» والتتزيل 
العزيز تصدة ما حل المعدرم فعله وما لاحل وما يوجب اللزاء وما لا يوجب» 
وكذالك استدل الشافعية بحديث الباب» وأحسن ٠١‏ أجيب عنه كا قال شيخنا هو ما 
أفاده شيخنا الشيخ محمود حدن الدير بندى رحمه الله تعالى أن الل فى الحديث ليس 
ممعتى الولال ضد الحرام .ل بممعنى الطاعر. قال شنا والحل بهذا المعنى ثبت ى 
قصة صفية بنت حببى رواه البخارى ق أواخر كتاب يبو ع من حديث أدس بن 
مالك وفيه : *حى باغثا سك الصهباء حلت فينى يها الج " وى غزوة لخيير 
مئله ”* حلت بالصهباء “ اى طهرت وأيضا ثبت ق حديث آخر أخرجه الزياءى 
فى * نصب الراية 4 من -ححديث سلان : ” قال له النى عن يا سايان كل طعام 
وشراب وقعت فيه دابة لبس ذا دم فانت فيه فهو حلال أكله وشربه ووضوءه“ 
والحديث ضديف أخرجه ١(‏ ل )1١١١‏ من طريق بقية عن الدارقطنى وابن 
عذى وضعفه بيقية » وغرض الشيخ رجمه الله أن معتى الحخلال مع الو ضرء غير 
ما هو مع الكل والشرب ليس هو إلا الطاعر. وللمصم فيه مجال» ومن أدلتنا . 
اق مسألة الباب : حديث ” أحلت ألا عيتتان ودمان؛ دأما المبتتان فالجراد والحوت 


ا لا ا ا لاا ااا اا 0 ا ا ا ا ا 


يدث فى هيتة البحدر بات 7 


717 يوووا متالد 


وأا الدمان فالطحال والكبد “ وقد أخخرجه فى ” التلخيص الحبير “ مر فوعاً 
وموقوفآً و صم الموفوف أخرجه من حدييث زيد بن ألم عن ابن عمر عند الشافعى 
وأحمد وابن ما جه والد'ر قطنى وابيهوى وابن عدى.وابن مردويه ق ”تفسيره" 
ونقل نصحيح المو قوف من الدارقطنى وألبى زرعة وأنى حاتم وأيضاً لم يشبث من 
أحد من الصحاءة أكل حروانات البحر ما عدا السملك؛ والشافءية ألز موا الحنفية 
بأن أ كل العنبر ثبت منهم ودو غير السملك» ودذا الإلزام فى غير محله فإنه نوع 
من السمك حرث ورد فى بعض الطرق لفظ الحوث بدل العثبر صرغنحاً فكان 
العنبر حوتاً فكيف بصح ما يزمونه حجة عليهم ؟ 

والمراد باليئة ق غحديث اباب الغير المذبو كا فى قوله ”أحلتث أنا ميتتان“ 
فلا يدل على حل الطاق من السماك الى مات تف أنفه فطفا على وجه البخرء 
والمراد بالآبة بصيد البحر فعل الاصطياد» و بطءامه هو السملك فهو مخصيص» و 
أما أثر ألى بكر الصديق رضى الله عنه رواه البيهنى فى ” سئله “ والدار قطى 
عن أبن عباس واستدل به النووى ف ” النجموع “ . قال الراقم : وللومام ‏ 
أبى حنيفة ها روآه أبو داؤد من حديث جابر مرفوعاً ” ودات فيه فطافا ذلا 
تأكلوه * وإن كلم ف رفعه فالرقف متفق على وده عند اغغدثين » فهو 
مضطرب الافظ ولا يقرم بمثله حجة فى الأحكام » وحديث العثبر أشخرجه 
البخارى فى * صبحه " ( باب غزوة ميف البحر) (؟ ب 78" ) من طريق 
صفيان عن خمرو بن ديئار عن جابر ؛ و“ مسلم ” من حديث جابر بن عيد الله 
وفيه : ”فاتى لنا البحر دابة يقال له العنير فأكلنا منه نف شهر الح “ وأخر جه 
البخارى من طريق ابن جريح عن عمرو بن ديئار عن جاب : ” فألتى البحر خوتاً 
ميت ل ثر مغله يقل له العنبر “ وما قيل إنه لو سم أنه لم يككن حولاً لم يكن هم فيه «جة 
حث أكنوء فى الخمصة والاضطراز ما صرح به فى الحديث نفسه : ”فأصابنا 


ومس 8#) 


7 [ معارف السين 
جمرو وابن عباس لم يروا بأسأ بماء البحر . وقد كره بعضى أصصاب النبى 442 7 
الوضوء بماء البحر منهم ابن جمر وعيد الله بن عمروء وقال عبد الله ,بن مرو : 


0 
0 520ص 
ذلك ؟ 


واختلف أقوال العلاء.ق منشأ زيادة البى يف فى الجواب حيث سثل 
3 عن ماء البحر فحسب ع فأجابهم عن مائه وطعامه . وبينوا فيه وجوعاً : 


الأول : علمه يَف بأنه قد بعوز هم الزاد ( فى البحر قا يعو ز هم الماء العّب 
فانتظمها الجواب لجل الحاجة إليهيا . 
الثاني : إن على طهارة الماء أمر مستفيض عند دهاء القوم وجمهورهم ً6ظ 
وعامتهم » وعلٍ ميتة البحر وكونها حلالا" مشكل فى الأصل » فلأ 
رأى السائل جاهلاً بأظهر الأمرين عل أن أخفاها أولاها بالبيان . 
الثاليث : إنه لما أعلمهم بطهارة ماء البحر وقد عل أن فى البحر خيوانات تمرت فبه 
والميتة نجس احتاج إلى بيان حكر هذا لثلا يتوهم نجاسة الماء بذلاك . 
ذكر هذه الوجوه الثلاثة الفطانى ى ” معالمه ” ومنه خكيتها مالخصا 
مختصراً » وهذا يشير إلى أن الحل قي الحديث بمعنى الطاهر كا اختاره شيخنا 
وشيخه رعها الله » وعلى هذا لازيادة فى الجواب بل هى من لواحق الحكم 
فى الحواب » وأيضاً م ببق حجة لمن يستدل به على حل عيتات البحر و الله أعلم ١‏ 
5 اعلم أن أضيق المذاهب ف حيو ناث الببحر مذهب أنى حليفة » و أو مبعها 
ظ مذهب مالك و الششافمى م أحد وأخعوا على حل السمايُ واختلفوا ق ماعداة | 
ولاخ على من أنصف أن الاحتياط فى باب التحليل ع أولى + وأوس 
هذا مح[, بسط أطراف المسألة . 


البحث فى ميتة البخر ‏ لمق 


ع لس اااسم ةا سس سوست جاسريية الس امس سس سس سم عون الساسسسييي 


مسح ويه 


ظيْدَة : قال الراقم : قوله تيد ”هو الطهور ماؤه“ فى جواب السائل: 
أنتوضأ بماء البحر ؟ ولم يبه بقوله : توضؤوا أو مثله لثلا يتوهم التخصيص 
جواز الوضوء دون الاغتسال أو بوهم التخصيص يمثل تلك الجالة أو بألنك 
المسافرين ق البخر دون غيرهم . وهالجملة أ جاب يَيَفْيةٌ يراب عام يكبون شافياً 
للكل غير موهم للتخصيص فى شثئى مشتملا على بيان وجه جواز لتوضؤ و وهو 
طهورية الماء فهو من محاسن البلاغة وهزايا الفصاجة . 0 
تثبيه : قال صاحب ”نمفة الأجوذى” ما ملخصه : إن كون الحل بمعنى 
الطاهر فق عحديث الباب باطل لأنه لم بقل به أحدء ولأنه يلزم أن يكون هذا 
حشوا بعد قوله : الطهور ماؤه » ولأنه فهم ابن عمر من الل الخلال: دون 
الطاعر » وإنه أحد رواة الحديث ء والراوى أدرى بمعناه ؛ وقال : 
المراد بالميتة الغير المذبوح لا بصح فإن الطاف' حلال » واستند بقوله ”فألى 
بحر حوتاً ميتآ “ واستند بأئر ألى بكر وأنكر أن يكون مقضطرب اللفظ . 
قال الراقم : عدم قول أسول 5 لاحجة فيه ء وكذا عدم علمه لايصلخ 
حججة؛ وقد استفاد من كلام الخطانى ذلك» فجهل أحد لايقوم حبجة على عل آخر 
وقوله :”يكون حشواً “ غير صحبح لآن قوله: الطهور ماؤه ء نيان لطبيعة الماء 
من غير تأر بأر خارجى » وقرله ”الحل مينته“ بيان كه بعد خدوث ذلاك 
فيه » ولم ببينه لتوهم أنه بنجس عثل ذلاكء فقال له دفعاً ا عسبى أن يتوهمه أجدء 
ومثل هذه الريادة فى الجواب لايكون حثواً عند من رزق حظاً من العلم » بل 
هو من مزابا البلاغة ومحاسن الفتوى» وقوله : لآنه فهم ابن عمر ال » فهم ابن 
حمر فقط لامحتج به عند وجود حجة أنجرى منه فى الباب » وتأنى بيانها . و قو له : 
و” الراوى أدرى تمعنان“ ' معارضن بقولهم * العيرة 1! روى لا ل رأى » وأيضاً 
هو مخالف اصرعم ما ثبت عنه فيو فى ” الصحيح“ ” فرب ميلغ أوعى له 


- معارف السين 


الوم لع سس سس سس سس سيريا له له 5 
: 


0555 ا سس اننتنيينها 
نزلدلا 


ل ليا 
للا لهي نت لويم ست سمه لل +4 + الا 2 جه ا مقس سس سسوسه 
ل 


من سابع )راس 8 4ه 0 من هو نمه من # 1 فرآه م الطاوه ئلذل بد 8 كال 
الراقم: ايست هذء من المسائل الإجاعية بل هى يناف فيها ق عهد الضحابة 
رغى الله عنهم » وما ذعب إليه أبر سليفة هو هبعل » وابن عياس » 
وجارر . وسه الى سن المسيدب» وألى الشعتاه ) والنخبي ؛ وطاوس 1 والزرهرى . 
وآثارهم #رجة فى ”عصنف ابن ألى ثية “ و” ٠صنف‏ عبد الرزاق “ بأسائيد 
ثاجة كنا 5 عر ائْر يباعى " وحدديث جار أخدر جه أبر داؤد وابع ما سه 
وغيره) من طر اق فى ل سام الطائى عي إتماعيل عن نميه عن أبى الزبير عن 
حار .- عد اليل تال قال .سءل الت يض . ”“ىزأاع اليم أل عي . ضيه 
جاير بن عد الله قال قال رصول : عا اننى البحر أو جزرر عنه 
فكأوه 34 وما وات وه وطها ولك را كاوه 5 7 وتشبعيف لبوق إياه بان صام 
غير يح فإزء الث سوجة أخمر ج اله الشيذان » وتفميف ابن الجوزى إياه 
بإسماعيل عن أمءية وعم منه حيث ظنه أبا الصلت» وهذا ابن أمية القرثى الأموى . ' 
وما قاله أبو داؤد عن روابته ٠رقرفاً‏ وتصزوب غيره له فايس مسجة بعد ثيروت أن 
من رؤعه 00 1 ولاريب أن اأر فع زيادة وزيادة الثات مقير له لاتذكر 0 3 
من أحاديث مر ورع؛ روهسا موقوفة 5 م و؟4هأ قْ مره رفعها بل وبا 
أبد وقفها رذعها » ول لم يكن عند جابر فيه سنة ثابتة للا حرم الطاق برأيه , 
وما أسنده بقرله ” أل البحر حوتاً ميت “ ليس فيه حدة حيث بحتمل 
لفظه ليحر فات بذللك أر امحسس عنه الماء أو مات من شدة البرد أو من شدة 
الخر وعثل ذلك ء» فكل ذلك من هيئة حلال هندنا ؛ والذى م حل هو ما 
مات عقف أزفه وانهاب ظهرا أوطن فافا عل وجوه الماء عا بعانه ٠‏ فعسى أن 
يكون ما ألقاء من ما.ذكرنا مع الأصناف السابقة » فأين الحجة فى ذلك ؟ وما 
روى عن الصصديق فى حل الطاق ففيه أنه رواه عه ابن عباس » وابن عباس 
دلمغبه حرام الطاق 3 ومال وذا لابكون حعوة علده لآأن ألر أوي أدري معام 


النشديد ق البو ل 555 


ليه 


1 باب التشد يذ فى البول ( 


حفرٌدا : هناد وقتيية وأبو كريب قالوا نا ركيم عن الأحمش قال سمعت 


مجاهدآ يحدث عن طاؤس عن ابن عباس أن النبى صفق مر على قبرين فقال : 
إنها يعذبان » وما يعذبان فى كبير ؛ 


كنا تمسك به هو نفسه . ويمكن أن يمجمع بأنه غير الطاق المصطلح بل لعله 
أححد الأقسام السابقة » وأما إنكاره من اضطزاب لفظ أر ألى بكر فعجيب » 
وهذا الدا رنطى (ص ب 298 ) بروبه تار'ة” بافظ : السمكة الطافية حلال 
من أراد أكلها ؛ وف لفظ : السمكة الطافية على الماء حلال؛ وفى لفظ السمك 
ذى أكله ؛ وف طريق رواه من فاه لاقوله: ورج الكل واد » أفليس 
هذا أضطراباً فى اللفظل؟ نعم من كلن مداره على ”نيل الشوكانى” و”دراية الحانظ * 
أو ”تلخيصه“ فلا بدع أن بقول مثل ذلك ! وبالجماة لو ثبت عنه لكنى لصم 
معارضته بالارفوع وععارضته بأنه برويه عنه ابن عباس ويذهب إلى خلافه » 
ثم تفويق السهام فى مثل ذلك إلى الإمام أنى حنيفة سفه حيث له أسوة فيمن 
قبله » ومن الصعب أن ينصرم اختلاف ق الخحماف بعد ما ثعأ فى عهد السلشء فإن 
ذلك يفضى إلى تسفيه آراء من شهك يفني اهم الوحى المتلوء وق هذا مقنع للبصير 
والله ولى الأمور . 
[: «اس التشديد فى البول :- 

دخل ااؤلف رحمه الله فى مسألة الأنجاس هذا الياب واليابان بعده 
للأنيهاس » والأبواب الالاثة السابقة لسألة طهارة الماء » والآبواب المانية التالية 
لنواقض الوضوء ٠‏ وغرض الؤلف من هلا الباب ذكر الاستيزاه والاجتذاب 
من البولك . 


قوله : إنها يعذبات وما بعد بان فى كبير» وى 6 صميح البخارى"” ( باب 


بف معا رف السين 


تت با امو سم ل موسيور سار ا . سج سه صم صصسر جسم . ممم وي ربوسو يي ل لب7ب7بك05001 


مس اليه سال سبلم الللسا ا 


أما هما فَكانْ لا مسر بن بو ل وأما 57 فكان ا شى باللميمة 5 


)ب اب 2 2 ا 6 م 


من الك, 7 أن لأسا من بوله) وى رواية أخرى و” إنه لكبير “ فى كتاب 
الأدب (باب اأنميمة من الكبائر) هنا زيادة + ” : م قال بلى “ فتعارض آخره 
أوله حيث أثبت آخر ٠١‏ ذف أولا"” » والجواب 7 المراد أنهها يعذبان فى كبير 
من جهة ااعقاب والمعصية وليس يكبير ل مشقة الا<تراز أى كان لارشق عايها 
الاحيراز من ذلك» ودذا أحد الوجوه التى أجابوا بهاء ويه جزم البغوى وغيره؛ 
ورجحه ابن دقيق العيد وجاءة » انظر للتفصيل ” العمدة “" 1١9‏ 4م ) 
و الفتم” ١١(‏ ١56؟)‏ . قال الراقم: وإليه ذهب الخطانى )١9 1١‏ من 
* معالمه “» فل .برد أن المحصية فى هاتين الخصاتين ليست كر ق الدين . 
قوله : فكان لايستثر من بوله» وعند ملم وآلى داؤد فى حديث الأعش: 
لايستعزه بالنون والزاء المعجمة ؛ وعند ابن عساكر لا يستبرئ بالياء الموحدة » 
هذه الروايات 0 شارحا ” الصحيح“ وزاد البدر العينى رواية ”لايستنثر “ 
وهو طاب النتريعتى نثر البول من الخحل » ورواية ”لايتنثر “ مق النثر وهو جذب فيه 
قوة رجفوة » وزاد ق * الفتعم * ”ا لابتوق”» عند أنى نعم فى 0 المستخر جم * 
قوله : كشى بالنميمة » والنميمة نفل كلام الغير بقصد الإضرار » انظر 
ألتحقيق : شر حى الصحيح ” العمدة " ١(‏ - الام ) و” الفتح“ 1 ١؟71)‏ 
وكذا ما يتءاق بشرح الحديث . ظ 
قل : إن م! يصل الثياب من رناش البول لبس هذا بكبيرة » فقيل لعله 
يصلى فيها فوصير كيرة » وقيل الاستمرار على ذلاك كبيرة لأن الإصرار يجعل 
الصغيرة كبيزة ؛ قال ااال ابن حجر فى ” الفئح“ ١‏ ا 
العينى استوعب طرق الحديث وار جه واختلاف ألفاظه ما ماخصه : أن واقعة 
50-3 ابن ع, اس عرلا وواقعة حديث ابر الطويل المذ كور ف أو اخخر * يح 
مسلم * (7 س 418 ) (باب حوبث جابر الطوبل »؛ وقصة ألى البسر) قصتان 


النشديد ق البول 9" 


.اا 901 سس سس ا سا7 اناعم م تسسات ساسا 9 
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مختلفتان لاختلاف سياقها ومغاءرته] من أوجه » فحديث ابن عباس فيه قصة ‏ 
المدينة » وشق الجريدة نصفين» وذكر مسبب التعذبب. وحديث جابر فيه قصة 
السفرء و قطع الغصئين مئ تجرتين» وعدم ذكر السبب. وقد روى ابن حبان هن 
حديث أنى هربرة ” أنه َلك مر بفبر فوقف عايه فقال : إبتوى يجريدئين 
فجعل أحدها عند رأسه والأخرى عند رجليه “ فيحتمل أن يكرن قصة ثالثة, 
ومثله قال البدر العينى سواء بسواء وقال : فسقط بهذا ٠ن‏ ادعى أن القضية 
واحدة كا مال إليه النووى والقرطىء وأيفاً قال ١١‏ - "75 ) : إن الظاهر 
م حديث ابن عباس أنهها كانا مسامين»: ومن حديث جابر أنها كانا كافرين , 
قال الشيخ رحه الله: نعم المتبادر كما قال» غبر أن معرفة تعدد الواقعة أو 
انحمادها فى مثل هذا عسير جداً » وربما بلتبس الأمر نظرأ إلى اختلاف الألفاظ 
وتغير الباق . م إنه عم من هذا الحديث أن للبرل بالنسبة إلى عذاب القير 2 
خصوصية ؛ وذ صح مرفوعا ”أن أكر عذاب القبرمن البول” سمحه ابن خز يمة 
من حديث ألى هريرة مرفوعاً قاله الحافظ فى ” الفتح” )771١ - ١(‏ والعنى 
” العمدة“ 1١‏ - لالام) ووردق ” سين الدارقطى ” بافظ : إن عامة 
عذاب القبر منه» وسيأتى تمر يه مفصلا” فى ( باب ما يؤكل مه ) . قال شبخنا : 
وقد بحثت اأرجه فى ذللك فلم أجد إلا ما قاله ى ” معراج الدراية فى شرح 
المداية “ حكاء فى ” البحر الرائق ” )١١4  ١(‏ وجه مناسية عذاب القبر 
مع راك استئز اه اليول هو: أن القبر أول مئزل من منازل الآخمرة ؛ والاستئزاه 
أول منزل من منازلد 'أطهارة » والصلاة أول ما يحاسب به المرأ يوم القيامة » 
وكانت الطهارة أول ما يعذب بتركها فى أول منزل من منازل الآخرة . قال 
الراقم : وقد ورد مرفوعاً ”اثقرا البول فإنه أول ما محاسب به العبد فى القبر “ 
رواء الطبراتى بإسناد حسن: وصح عنه َك : ” أول ما يحاسب به العيد يوم 
القوامة من عله ملانل" دكار ان غابدن ل " رد اخُتار" لأس 4" #) لق 


لف معارف السئن 
كال | ظ 


آخغر الطهارة 0-0 والذى مت لى : إن النجامة تأثبر؟ فى عذاب القبر 
لآ البول خاصة » غير أنهم كانوا بتهار نون فى أمر البول ؛ واليلية به كانث عامة 
فن أجل كه بالذكر وإلا فالحكم كذلك فى النجاساث كلها .0 
فائرة 5 : الألفاظ الواردة هنا فى حديث الباب لفظ : لايسثير » ولايستيرئ : 
ولا يستنزه؛ ولابنتزه؛ ولاينوق » ولايتق » ولايستاثر: ولاينتر» كما صرح بها 
6 ترح أله حي * والآاولل أن مف ألفاظ المدديث ملل معزى واحجل » فإذا 
كان مرج الحديث واحداً فدهلل بعضها على بعض هتدين كنا يقوله ابن دفيق ' 
العيد » فلف_ظ ” يتوق * وافظط ” يتى " قد غين المراد وأوضح ؛ ولفظ 
” الاستبراء “ أباغ فى الغرض كما قاله ابن حجرء والألفاظ كلها متقارب المعنى 
ما عدا لفظ ” لايستير “ غير أنه أرجع إلى نظاره » فقال ابن حجر : ومعنى 
عدم الاسئتار أنه لا جعل بينه ودين بوله سثرة يعنى لا يتحفظ منه » وقال اليدر 
العينى : : معناه أنه لايجعل بينه وبينه حجاباً من ماء أو حجر 6 “وحدكق عن 2 
نطال ؛ أنه لايسير جسده ولا ثوبه من هماس البول . واللهدبث اختصره المؤلف 
ظ من آخخره ؛ ولفظه ى رواية ال خارى بعد لفظ المؤلف فق ( باب من الكبائر أن 
لايستير من بوله ) ” ثم دعا بجريدة فكسرهاكسرتين فوضع على كل قير متها 
كسرة . فقيل له ا رسول الله لم فعات هذا ؟ قال : لعله أن مفف عنها 
مالم تيبا “ اختلذرا فى وجه التخذرض. «قال المازرى: يمقمل أن يكون أوحى 
إليه أن العذاب محنف عنها هذه المدة ؛ وثال القر طبى والاووى: : أنه شفع ليا 
هذه المدة) وهذا بناء” على وحبدة القصة قى حديث جابر وحديث ابن عباس » 
وقد عالث عا فيه ؛ وقيل : لكرابيا بسبءعان ما دامنا رطبتين» وضعف بأن 
التسبيح لا مخنص بالرطب ل بعم اارطب وايايس » وإلى مومه ذهب الحقتون 
فى قواء تعالى ” وإن هن شنى الايسبح ده “ "كا حذقه الرازى فق * تفسيرء* 
وقبل حباة كل شئى بحسبه » فحياة الحشية ما لم تيبس ء وحباة الحجر مالم 


التنشديد ق البول « ف 


وى الباب عن زيد بن ثابث وأنى بكرة وأنى هريرة وألى موسى وعبد'الْجن 
ابن حسئة. قال أبوعسى :هذا حديبث حسن صمح . و روى منصور هذا الحديث 


يقطع ! و .قال الطبى : المكة فى كونه] ما دامتا رطيتين تمنعان العذاب يحتمل ظ 
أن تكون غير معلومة لنا كعدد زبائية , هذا ملخصص ما قاله العينى وأبن حجر 
بزيادة » والأولى ما قرر ا لنطانى فى ”معالم السكن“ (1 ١9‏ و 59١‏ ) فقال : 
وقوله ” لعله يمخفف عنها ما لم بيبسا “ فإنه من ناحية التبرك بأر الننى ورف 
ودعائه بااتخفيق عنها » وكأنه 1-7 جعل مدة بقاء النداوة فيها حداً لما وتعت 
به المسألة من تخفيض العذاب غنها » وليس كذلك من أجل أن فى الجريد الرطب 
معنى ليس. فى اليابس » والعامة فى كثير من البلدان تفرشى اللحوص فى قبور 
موتاهم ع وأرادم ذهبوا إلى هذا وليس لما تعاطوه من ذلك وده أه . قال 
الراقم : وأصل التعايل قريب بما ذكره القرطى والمازرى والنووى» فاتفقوا 
على القدر المدشئرك من أن ذلك أجل ومدة لتخفيف العذابي؛ يقول ابن حجر 
الحافظ : وقد استنكر الحطانى ومن تبعه وضع الناس الجريد ونحوه فى القبر عملا 
بهذا الحديث» وقال الطرطوثى : لآن ذلك خاصة ببركة يدهء وقال القاضى عياض: 
لأنه علل غزرها على القبر بأمر مغيب » وهو قوله ” ليعذبان “ انتهى ما نقله 
الحافظء ثم عقبه الحافظ باإرد وتمحل لجواز . قال الراقم : اتفق اللحطانى 
والطرطوئى والقاضى عياض على المنع » وقوهم أولى بالاتباع حيث أصبح 
مثل تلك المسامحات والتعللات مثاراً لليدع المنكرة والفئن السائرة » فترى 
العامة يلقون الزهور على القبور » وبالأخص على قبور الصلحاء والأولياء » 
والجهلة منهم ازدادوا إصراراً على ذلك » وتغالوا فيه ». وأوضحت ذلك 
منشأ فى الجهلة لعقائد فاسدة تاباها الشريعة النقية ع وظنوا ذلك سرباً للثواب 
والأجر الجزبل » فلأملحة الماءة فى الشربعة تقنضى منع ذلك بتاقاً اسنتصالا” 
شا وه البدع , واحميا 1 المكر نت اعتدثة , وباجملة هذه بدعة مشرقية مزكرة ) 
0 (م- :20 


5 معارق السكن 
عن مجاهد عن ابن عباس ولح بكر فيه عن طاؤس » 
بلاد إسلامية » وهى بلاد مصر وما والاها وأستمع اذلك بلسان بعض علاء 
القاهرة وتضاة مصر فقول : ازداد العامة إصراراً على هذا العمل الذى لا 
أصل له وغلوا فيه خصوصا فى بلاد ” مصر“ تفليداً للنصارى جتى صاروا 
يضعون الزهور على القبور » ويتهادون بينهم فيضعها الئاس على قبور أقار 4م 
ومعاز نهم نمية هم ومجااة [لأحياء دنى صارت عادة شبيهة بالرسمية فى 
ال#املاث الدولية ؛ فتجد الكبراء من. المسلمين إذا 'زلوا بلدة من بلاد أوربا 
ذهورا إلى قبور عظائهم أو إلى قير من يسموئه الجندى الجهول » ووضعوا 
عليها الزهور ٠‏ ويفيع الزهور الصناعية التى لانداوة فيها تفليداً للأفريج » واتباعاً 
لسكن من قبلهم ؛ ولاينكر ذلك عليهم العلياء اشباه العامة بل 'راهم أنفسهم 
يصنعون ذلك ن قبور موتاهم » ولقد علمتث أن أكير الأوقاف ااثى تسمى 
أوقافاً خيرية موقوف ريعها على اللحوص والريحان الذى بوضع ف القبور » 
وكل هذه بدع ومنكرات لا أصل لا فى الدين ولا مستند لها من الكتاب 
والسئة» ويب على أهل العلم أن ينكر وهاء وأن ببطلوا هذه العاداث ما استطاءوا 
انتهى كلاه , )0١(‏ 00 

وق حديث الباب فوائد منها: ثبوثت عذاب القر: وإنه حقء وعليه أحمم 

أهل السنة والجباعة » قيل وكذلاك المعتزلة إلا رجالا" منهم مثل ضرار بن ممروء 
وبشرالمريسى» ويحبى بن كامل » و فيه حديث عبادة عند البزارء وححديث أنى سعيد 

)١9‏ كتيت هذه السطور قبل خس وعشربن سنة وماكنث أظن أنه نحدث 
هله البدعة المدكرة القبيحة فى بلادنا هذه» فسرعان ما سرت هذه المذكراث فى 
بلادنا بعد ما نالت الاستقلال » فكأنهم قابلوا هذه النعمة الكبرى من حرية ٠‏ 
البلاد ونجانها من سبطرة أعداء الإسلام بهله الفظيعة المنكرة وأمثالها من فشو 
المتكرات والفواحشن والبدع والزندقة والإلحاد فإنا لله وإنا إايه راجعون . 


. التشديد فى البول 7 


- سد سوسا مووود رسج مويو و 000 2 


وروابة الأعمش أصح وسمعث أبا بكر محدد بن أبان يقول سمعث وكيعاً يقول: 
الأعشس أحفظ لإسناد إبر اهم مرق منصور . 

وحديث زبد بن ثابت عند ” مسلم “ وحديث شرحبيل » وحديث ألى مومى 
الأشعرى عند ألى داؤد » وحديث ألى أمامة وأنى رافع وحديث ميموئة » 
وحديث عمان» فهذه الأحاديث بضم حديث الباب تصير عشرة . ومنها: نجاسة 
الأبوال كلها قليلها وكثيرهاء وهو مذهب عامة فقهاء البلاد . ومنها: استحباب 
للاوة القرآن الكريم على القبور عند من رأى مخفيف العذاب لأجل التسبيح . 
ومنها : وجوب الاستنجاء بالماء أو الاجر وبما يزيله » انظر تفصيل هذه 
الفوائد ونحقيقها ى ” عمدة القارى" ١(‏ ل كلام إلى الإلم) وغير ذلك 
من «باحث علمية فقد شف العليل وسق الغليل جزاه الله شخير الجزاء عنا وعن 
سائر المسلمين أجمعين . ظ 


قوله : ورواية الأعمش أصح قال المنافظ العينى (41/91) إخراج البخارى 
بالوجهين فى “صحيحه“ يقتضى ذلك أن كلييا عنده صسميح » ؤكذلك صرح ابن 
حهان بصحة الطريقين معاء وقال الترمذى فى ” العلل “ : سألت محمداً أبها 
أصح؟ فقال رواية الأعمش أصح ؛ قال العينى ويؤيده أن شعبة بن الحتجاج رواه 
عن الأعش كنا رواه منصور ولم يذكر طاؤساً انتهى مقنذى] ٠‏ فعلم إذن أن 
الأحمش يرويه بالوجهين جميعآء تارة بالواسطة وتارة بدونها فكان من المزيد ى 
متصل الأسانيد فإذن ليس البون بينهأ بيعيد . 

قوله : الأحمش أحفظ لإسناد إبراهم من منضور > غرضه ارجيح حفظ 
الأعش على حفظ منصور لكن فيه أنه لايئزم من كونه أحفظ لإسناد إبراهم 
من منصور أن يكون أحفظ منه مطاتاً فى كل شيخ ولا دخل هنا لإبراهيم 
وبكق لتضعيف الرجيح تصديح ابن حبان لاطريقين ورواية البخارى لما 
بالوجهين والله أعلم : | 


14 معارف السئن 


ساسا ا وه ا ب ارس سس ةس ات السام م ع ساك ل اسم ل ألم مم ممم سم 


وح كم سم اه عه عم تف . ...ل نه سم ذه مس سكف سل ساسا ا سام 


( باب ما جاه ذ فى فشح بول الثلام قبل أن يطمم:) 


حادثلاً : فتبية وأحمد بن منيع قالا نا سفيان بن عبينة عن الزهرى عن 
عبيد الله بن عيد الله بن عتبة عن أم. قيس بنت صن قالت: دخلت بابن لى 
على النى عَبِيْقِ لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه عليه . وفى الباب عن 
على وعائشة وزيئب ولبابة بنت الاارث وهى أم الفضل بن عباس بن 
عبد المطلب وأفى المح وعيد الله بن عمرو ألى آإلى و١.‏ ن عباس . 
يت لسسيي ات ينس ع ميس ب ع ميف نع تس مسوم سس عسي اح البلا ساس 

: باب 1٠١‏ جاء فى نضح بول الغلام بل أن يطعم :د 

انفق المذاهب الأربءة على أن بول الصبى نجس لكنهم اختلفوا ق طريق 
التطهير. وامذاهب على ما فى ” العمدة “ ١(‏ ل 884 ) والنووى وغبرهما فيه 
لائة الأول : أنه كى النضمح في بول الصى ولايكى فق بول الخحارية بل لابد 
من غسله . الثالى : يكنى النضح لحا . اثالث : أنه لايكنى النضح لهأ بل لايد 
من الغسل فيها » إلى الأول ذهب الشافعى وأحد وإساق وابن وهبمنى أسماب 
مالك ء وإلى الثالث ذهب أبو حنيفة ومالك وسفيان التورى. وأما الثانى: فذهب 
إليه الأرزاعى و وى عن الشاذئى ومالك وهو كول شاذ . كال شيخنا : عند 
الحنفية فى تطهبر بول الصى أيضساً فيف. قل محمد فى “مؤطيه” (باب الغسل من 
بول الصبى) :قد غات رخصة ‏ أى تخفيف بالنضح .. إذا كان لم يأكل 
الطعام » وأمر بغسل يول الخاربة :وغسلها أحبإليناء وهر قول ألى حنيفة اه» فعلم 
أن النضح يكنى لكن الأولى الغسل ٠‏ ثم فى النضح عند الشافعية وجهان: الأول 
الغمر بالماء كسائر النجاءات يمحرث أوعصر لا تعصر ء وإليه ذهب أبو مد 
الجوينى والقافى <سين» والبفوى . والثانى أن يغمر ويكار يلماء مكائرة لا بباغ 
جريان الماء وتقاطرء » وإليه ذهب إمام الحرمين والمحةةون منهم » والوجهان 
ذكرها النووى فى ” شرح مسلٍ “ (باب حم بول الرضيع) )1١9- ١(‏ 


يع بول الغلا م 14> ' ا 


0 أبو عينى و 0 غير واحد ٠ن‏ اأأصممأ ب اننى 2 والتابعين ومن 
ايعذهم شل أحرد وإحاق قالوا:. ينضح بول الغلام ويقتال بول الجارية» وهذا م 


نهنكهذا يلف )ا 


)فا 


[ وحكاها العبى فى ” العمدة » وحكى أبو الحسن ابن بَظال والقاضى عياض 


المالكيان طهارة بول المبى عن الشافعى. وكأنه ألزنه بقوله باأنضح وعدم 
اشتراط التقاطر ى وجه عندهم حكاه التووى وقال حكارة با طأة ؟ وال قد 
لقل. بعض أصعابنا إجماع العلياء على نجاسة بول العبى آل ل مالف ١‏ فيه إلا داؤد 
الظاهرى . قال الخطاى وغيره لعن تجريز من جوز النفح قَِ بول الصبى من : 


أل أن بوله لبس بنجس ولكنه من أجل التخفيف ق إزالته فهذا هو الصواب 


,. قال الغزالى' ى ”الاحياء» من الطرف الثانى دن كتاب الطهارةء والقاضى 
ا فر فق *عارقا الأعري" بسع زان تيمية فى 
” الفتا وى “ مرل 0 وائل مر أحكام الممأه م ملخصه . 00 الماء إذا. غاب عل 
البول استحال البول وامتهلك وأصيح طاهراً كا نقؤله الحنفية وغيرهم: أن 


ظ الحبار إذا وقعفى المبح واستحال ماصاً صار طاعر؟ . قال الشيخ : إن حم الاستحالة . 


من فوره مستبعد وما ذكروه من وقوع المار فى مملحة » واستحالته مه ملددا فيعد | 


0 مدبك : 0 وأحد وأتباعها استدلوا ب نخد بث ال 000 بين 0 


وأتباعه| ءا ملا النضم عل 1 االحفيعف مالا د : العرك و ناك ل يصب الأ 
قليلاً فليلاً ؛ وذلاك أن الألفاظ الواردة فى الباب : الرش» واانضحخ » والصب» 


واتباع "لاه الككل أبر جه مدل فى ” صصيسسه “ ( 1 184 ) وافى لفظ من 


و 007 : 3 عل 001 3 2 5و كام 1 
يح مسم ‏ : فدعا رسول الله نكي بما ا 0 فعول 
المطاق فى مثله التأكيد فإذا أدخل عايه.النثى نى التأكيد ىا هو واضح ف ماه . 
قال شيخنا: وذكر ابن عصفور فى ”<اشية كتاب: سيبويه " للتأكيد أنواعاً فإذا 


قبل : ضربازيد فيؤكد نائب الفعل بتكرر زيد ليدفع نوهم التجوز فيه 


+ :يميه . + + لس 7 ا ا لا 


و با معارب السخ 


لم يطعا فإذا طم سلا جيعاً . الله 
فيقال ضرب زيد زيد ٠ ٠‏ ويؤكد الفعل بإيراد المصدر ليد فم توهم التجوز قْ 
الضسرب» فيقال ضرب زيد ضرياً: فكدلك هنا المفعول المطلق لتأ كيد الفعل » 
فإذا ننى ننى التأكيد وهو الغالب فى مثله . وقد ثبت النضح بمعنى الغسل المتعارف 
3 ف ” دامع ار مذى . ل ١‏ باب قق المذى بصيب الثوب ( * نتنضاح به 
ثوبك “ و كذلك ثبت النضخ” بمعنى الغسل. فى دم الحيضة أصاب ثوباً كا ىق - 
ل “ (باب مجاسة الدم ) وفيه : ” ثم تنضحه م تصلى فيه “ وكذلك ثبت 
الرش بمعنى الغسل ق ثوب أصابه دم الحيض "ا فى ” الرمذى" ( باب غسل 
دم المرغص من الثوب) وفيه : ” ثم رشيه وصلى فيه" فإذا ثبث النضح با 
يرادف الغسل المتعا رف فكيف ينكر حمله على الغسل الحقيف؟ انظر توضيحه و 
تحقيقه فى ” العمدة “ ١‏ 10ح ) وذلك هو طريق جمع الألفاظ الواردة ق 
الباب مأ يستحسن عند ذوى الألباب » فها قاله الأووى أن القول بعدم النضبح شاذ 
معيف فكأنه م بلتفت إلى 1٠١‏ 0 دنه من كليات الحدزث المختلقة من قوله “أتبعه 
الماء وغير ذلك . قال الحاقظ البدر العيبى ق ” الغمدة “ 10 4م ) : 
ظ وأما اروأية سملم فإنها ثثيت أن لضع عمءنى الصب لأن الأحادبث المذكررة ق 
هذا الاب باختلاف ألفاظها تنتهى إلى معنى وأحد دفعاً للتضاد » ألائرى أن 
أم الفضل آبابة بنت الحارث قد روى عنها حديئان أحدها فيه النضح والثانى فيه 
المب» فحمل النضح على الصب دفعاً اتضاد وعملا ,الحديئين ؛ علا أن الأحاديث . 
الواردة فى حم وادد باختلاف ألفاظها يفسر بعقها بدظا ومن الديل عل 
! أن النضح عو صب الماء والغسل من غير عرك قول العرب: غسانى السباءء و(تما 
يقولون ذلك عند انصباب المطر عليهم ال .. قال الراقم : وى التمثيل تسامعح 
للاستشهاد بالمقفصود والأوضح ما قال القاضى فى ” العارضة " )97--1١(‏ 
له : ول يغسله : إشارة إلى أنه لم يعركه بيده. والغسل فى كلام العرب هو 
عرك المغسول بالغاسل . وقد يسمى ز وال الفدر غسلا” وإن لم يتصل به عرك» 


6 ما جاء فى بول ها يؤكل طرمة ا زشةا 


( باب ما جاء فى بول ما يؤكل لدمه ) 
حلثنا الحسن بن محمد الرعفرانى نا عفان بن عسل نا حماد بن سلمة أنا ميد 
وقتادة وثابت عن لني إن ئاسا من *عرياة قدموا أأديئة فاعتووها يلوم 


وذلك مجاز اه , قال اللمطانى فى ” معالك “ (لاب١١١)‏ س مع كوله شافعياً ‏ : 
النضح فى هذا الموضع ‏ أى بول الصبى ب الغسل إلا أنه غسل بلامرس ولادلك» 
وأصل النضح الضب . . ... . فأما غسل بول الجارية فهو غسل يستقصى أيه 
فيمرس باليد ويعصر بعده اه , ثم الفرق بين كيفية تطهير بول العى والجارية 
ذكروه بوجوه : أحدها كثرة +لى الر جال والنساء لكر فتعم الباأوى بيوله 2 
فيشق غسله بالعرك والدلك يلاف الأنثى. الثاتى: إن بوله يتفرق ولا ينزل 
مكاناً واحداً فيشق يلاف بول الأنى . الثالث: أن بول: الذكر لأجل حرارته 
خف لتنه » وزاد سيلاله ورقته . والأنبى لأجل رطوتنتها بولها أخبث 
وأنتن » فهذه الوجوه أثرث ق الفرق ؛ وهذا الوجه الأخير هو الآأقوى عند 
الراقم ء ويؤيده أله إذاطعم لايكفيه النفيح فإنه يفاظ ويتئن , 
[ : باب ماجاء فى يول ما يؤكل مه :ب 
قوله : إن ناساً من عريئة » اختلفت الرواية فى ذلك ء ففى رواية عند 
البخاري ”من عكل أو عرينة“ بالشاك » وى رواية ” من عككل” فقطٍ » وى 
رواية ”من عكل وعرينة “ بالواو العاطفة » وى رواية” إن رهطأ من عكل 
ثإنية “. قال شيخنا : والتحقيق أن الراوى اقتصر على ذكر واحدة ق بعض 
الروايات وكاثوا أربعة من عريئة وثلاثة عن عل كا هو أن روابة عند ألى 
عوانة والطبرائىي؛ وها فى روارة البخارى ”عانية" فلا يضر لاحتمال أن يكون 
الثامن من غبر القبيلتين وكان من أنباعهم »وعكل من عدثان» وعريئة هن قحطان» 
هذا ملخص ما فى ”العمدة” 1١(‏ - 915) ”والفتح “(1. "إللار1"4) , 


قوله : ناجتووها أى أصابهم الجرى» وهوداء الموف إذا تطاول» وبقال: 


رسول ل الله فى ابل الصدقة وقال. 57 0 راعى رسول)< 
ْ 00-5 الابل : ارندرأ عن الإسلام؛ فأتي بهم البى يرن «فقطع أبديهم ' 
وأرجلهم من خلاف وبمر أعبنهم وألقاهم بالحرة . قال أنس : فكنث أزى ١‏ 
اجتويث البلد إذا كر هنها إن كانت مرافقة لك فى بدنك ‏ رامثو بلتها إذا لم توافقاك 
“فى بدك وإن أحبيتها : وى ارواية ”إسنوخوها"“ وهو بمعناه كا قاله ابن العرلى» ‏ 
وعند أنى عوانة فى هذه القصة . ” فعظمت يطونهم " وف روابة عند افنسائي 
” فاجتووا المدينة. حتى اصفرت ألوانهم وعظمت بطونهم “ . ظ 

قوله : اف إبل الصدقة؛ وى رواية. ” إلاأن تلحفوا بإب رسول لق يإ » 
قال اليدر العيتى .اق ” العمدة “ )9١7--1(‏ : كانت له إبل من نصيبه من 
. المغم» وكان يشرب لبنها ؛ وكانك عى مع إبل الصدقة » فأخبر مرة عن إبله [ 
٠‏ ومرة عن أبل الصدائة لاجماعهم ف مر ضع واجد ام . وقال إن اججر ق 3 
” الفتمم “ (1س86؟ن : إن إبل الصدفة كانت نرعى ارج المديئة وصادف 
بعت الى 1-2 بلفاحه إلى المرعى طلب دؤلاء الخروج إلى الصحراء لشرب 
ألبان الإبل» فأمرهم أن يخرجوا مع راعيه » فخرجرا معه إلى الإبل» تفعلوا ما 
فطوا أه . والأرل أولى ذا سبأنى ف روابة اللساق . 0 

قوله : فقئلوأ راعى رسول الله تلاك ٠‏ قبل هو يسار مولي رسول الله كي . 
ذكره ( ف ” العمدة ” و” الفتح” ؛ وقبل هو ابن ألى ذر النفارى , 

قوله : حمر أعينهم ». بالتخفيف والتشديد وهكذا فى البخارى بالراء » 
وف ات هن رواية عبد العزيز ” ممل. “ باللام » والسمل فقا العين 
بأى شك "كا قال أبر ذئب: ظ | 

والعين بعدهى كأن حداتها سملت يشوك ثهى عور تدمع 
ومعنى للسعر متقاربٍ من السل ؛ واللراد من العمر ما الشتر لل اراي 

الأوزاعى : ثم أمر سامير فأحيت فكحلهم بها . « < 

قَوِزه : : وألقاهم بالحرة . الحرة عى أرض ذات حجارة 7 معر وقسة 


حم أبرال ما ول لحن _ وا 
أحدهم يكد الأرض يفيه ىق ماتوا » ورا قال حماد : بكدم الأرض بفيمة 


َ بللدينة يجببع عن حر وحرار رغير وغير ها » وإثها ألقوا فيها لأنها أقرب لكان 
٠‏ الذى فعاوا فيه ما فعلوا * وجزاء” لا عطدوا آل محمد وني حيث كانت لقاحه ‏ 
ِلك فيها فنعرا من إرسال ما جرت به العاذة هن اللبن الذى براح به إلى النبى ظ 
0 ا و ا اهراد 5 
| (150-5). اك ا" 
قرله ؛ يكد الأرض وققوله: يكدم الأدرضنء ب ناما نم رفك مل 
كا هو مصرح فى لاس 00 اوقد وو هله الخلات بن 
وس نا وغيرها . ظ ض ظ 


ّ) أحكام حطديث اباب 3 
[ 2-7 ض 
المسالة الأولى : حَكم أبوال ما يؤكل لحمهء :ؤغذه المسألة أخرج 
الرمذى هنا .جديث الباب» نذهب مالك وأحد ومحمد بن الحسن والثورى 
لك طهارة أبوال ما يؤكل لحمهء وهو قول ابن خزيمة وابن حبان الاصطخرى 
اترؤياق. من الشافعية . وذعب أبو جليفة والشافءى وأبو يوسف وأبو ثور 
ومع كثير من غيره, إلى أجاسة كلها إلاما عنى عنه .وهو مذهب الجمهورء 


٠ 1‏ وكذاك حم الأرواث من .مأكول الحم وغيره عند الجمهو, راثا قي العمدة؛" 


و” الفتم * وأجابوا عن حديت الياب أثه: الا حجة فيه 1 وذلك: بوجوه : 


٠ [| 0‏ الأول أن شربهم للأبوال ل كان على سبيل التداوى للضرؤرة كا أجيز ليس الحرين 
: فى ارب أو للنكة “أو لشدة ارم إذا 7 مجد غيره » وقد أضييرا عرض 


, 0-2 7 م ال الال سعد 4 ذلك فإنها كانت دعي انيح والقيصوم 0 
ظ ظ الرساة 


#“نا# 0 معارف السين 


ل سسسون 


حدبى ماتوا . قال أبو عدى : هذا «وديث حسل يح ) وقد روى من غير 


والإبل التى “رعى ذلك تنفع ألبائها وأبوالها فى بع أنو اع الاستسقاء » وقد 
روى ابن المنذر عن ابن عباس مرفوعاً أن فى أبوال الؤبل شفاء” - بعاو نهم ؛ 
والذرب فساد المعدة » وكذلك رواه الطحاوى  ١(‏ 58) بافظ : إن ق 
أبرال الإبل وألبا ها شفاء لذربة بطونهم » وهذا ابن سينا ل قانونه ” 
فى الطب: ينفع ألبان الإبل فى الاستسقاء » و رأيت فى كلام بعض الأطياء أن 
استنشاق أبوالها ينفع الاستسقاء أيضاً . ويقول ابن حزم صح يقيناً أن رسول 
الله ع إما أمرهم بذلك على سبيل التداوى من السقى الذى كان أصابهم ٠‏ . 
وانهم صرت أجسامهم بذلك» والتداوى مبزلة ضرورة»ءوقد قال عر وجل *إلاما ( 
اضطررم إليه “ حذاه العينى وروى جواز. التداوئ بأبو الها عن محمد بن عل 
رضى الله عنها وأبراهم النتخعى عند الطحاوى ١١‏ -55) وعن الزهرى 
[ عئد البخارى . ظ 
| الافى: إن قصة العرئيين متقدمة نسخ حككها أحاديث دالة على نجاسة 
الأبوال 3 وذلك ثا أدضى ابن حرم يسن عدي أبن مسعود 5 
سلاج ور أخرجه البخارى فى ( باب إذا ألنى على ظهر المصلى قذرم ‏ 
ثبل ورود الحم بتحريم النجو والدم. | ' 
الثالث:. إنه نه تمل يحتمل أن يكون الأمر بشرب الألبان قط وعطف الأبوال علبها 
يكرن من قبيل [ علفتها تبناً وماءه” بارداً] والتضمين فى مثل هذا 
. مشهورء وهو إلحاق مادة بأخرى لتضمنها معناها بانحاد أو تتاسب» 
وقد أوضحه ابن هشام فى ” المذنى “ فيه اكاك 
و١1-‏ 0”) وى أوائل لباب الليامس من الجزء الثانى؛ وكام 
ااشعر [ حتى شنت هالة عيناها ع ولم يعرف قائله +:تؤيؤيده ما وره / 
ف بعض طرق الحديث عند النسائي (؟ ب 153غ: فى ” سلئه “ من 


ظ أدلة تجاسة الأبوال والرجيم 2 و 

وجه عن أنس» وهو قول أكثر أهل العم قالوا : لابأس يبول ما يؤكل لحمه 
غير ذكره الأبوال» ولفظه: فبعث بهم رمول الف 45 إلى لماح 
ليشربوا من ألبائها فكانوا فيها الم . وكذلك1 يذ كر لظ ”الأبوال” فى 
حديث أنس عند الطجاوى من طاريق عبد الله بن بكر عزحيد عن أنسء . 
وعلى هذا بكاد يكون ذكر الأبوال مع الألبان فى سراق أمره 248 
من نصرف الرواة ء فيكون. 2ق أمر بشرب ألبانها واسكنشاق 
أبرانها » ولعاهم شربوا أبوالها أيضآ فوقع التعبير بهها معأ في سياق 

! الأمر نظراً إلى ما وقع .لا أنه عيذ أمر بها معا . 

وبالجملة لايصح بالحديث التمسلك عند وجود هذه امحامل القوية . 

٠‏ والأدلة على نجاسة الأبوال واأرجيع مطاقاً كثيرة» منها: ما أخرجه الثروذى 
فى ( باب ما جاء أكل لحوم الجلالة وألبائها ) من كتاب الأطعمة من ححديث 
ابن عمر: نهى رسول الله وَل عن أكل الخلالة وألبانها . والجلالة النى تأكل 
اججلة وهى البعرة. كنا أ “الثامر م * وغشيرهء فكان سيب التهى هو أكلها البعرةء 
فمل أنها نجس حيث سرت نجاستها إلى لحمها . 

ومنها ما أخرجه أبوداؤد فى (باب الملاة فى النعل ) والافظ». له وغيره 
92 حديث ألى سهيد المدرى مرفوعاً : * إذا جاء أحد م السجد فلبنظر فإن 
وآى فى عليه قذراً أو أذى” فليمسحه ,وليصل فيها” . فالةذر والأذى عام 6 
وقصره على رجيع بعك عذرة غير مأكول الحم مستبعد ‏ بل هو تعسيف 
وتكلف . 
< وأيضاً استدلوا بحديث ” استئز هوا من البول فإن هامة عذاب القبر منه» 
أترجه ”ابن ماجه  ١(‏ ب 794) و” الدارتطنى” رص -.47) والحام 
فى #المستدرك “ -1١(‏ 188) من حديث ألى هريرة . وقال الحاكم : يح - 
على شرط الشبخين ولا أعرف له عاة , وأقره الذهبى فقال : على شرطهاء 


4 لي 


0 0311132311 1 


وكذا الدارقطنى 5 عديت ابن عراي 555 ل" 
حديث أنى هرارة و#ضحه » ول * البيان والثتعريف * لأسيد ابر اهم الدمشق 
أعرعه ونا عهوقة بن حميد والبزار والطبرانى فى ” الكبير” والحام عن 
ابن عباس قال: وسيبه ما أخرج ابن ألى شيرة من رواية جسرة قالت: حدثتى 
عائثة رضى الله عنها قالت :دخل على امرأة من اليهود فقالت : إن عذاب القير 
من البول ٠‏ قات : كذبت » قالت بلى إنه ليقرض منه الجلد والثوب» فخرج 
رسول الله 2 إل السلاة وقد ارتمفعت أصواتنا ‏ » فقال : ما هذا ؟ 
وأخيرته ع فال : ردقت أه ” اليران والنعريف” (1 من وانظر 0 
بعش تفصيل الموضوع فى ” الزوائد " من (0-1١؟‏ إل )٠5‏ وفيه عن : 
٠‏ أى أمامة عن النى عَيِردٍ قال : ”اتقوا البول فإنه أول ما يحاسب به العبد فى القبر» 0 
رواه الطبرانى فى ” الكبير” ؛ ورحاله موثقون ء فإنه على حمومه. -حجة ٠.‏ 


والأولى أن يقال ى تريره أن الغرضص الذي أريد منه أولا” 3 ونوك الرجل, - 5 
أوالمرأة ثم يلح به سائر الأبوال ثانيآ » لا أن يجعل من ميد شاب ' 


لات م يتيادر مي دغل اللوديث . قال يمنا 3 وما دكره الشيخ أجمد ٠‏ 

الحوتفو رى ق “ثور الأنراب*» من قمة هل! المعديث : : أنْه يه السلام لا فرغ فن' 1 

دفن ماق صالح ابتلى بعذاب إإقير جاء إلى أمر أتة افسأها هن أعراله: '» فقالت.: ْ 
كان ن ير عى الغ.م ولا يئيزه من بد لمع فحني قال عايه الصملاة والسالام : 'اءتزهراا 

من البول فإن عامة عذاب القبر منه ؛ فلم أره ولو ثيت أهذا لكان . فصلا ف 
ظ لباب وحجة فى مورد التزع (1) . ظ 

)١(‏ تيه : وقع فى ” المرف الشذى” هنا وكذا ى ” فيضن الباري»“ 

.  هيتئيلق تصحيف ونحريف» والصحيح ما ذكرث‎ )9١4--1( 


4 


سألة التداوى بحرم 0032 “تيم 


سليان التيمى عن أنس بن مالك قال : :انحل ل وي اهم الأنهم سملوا أعيق )م ١.‏ 
المسألة الثانية : : فسألة التداو ى باخخرم:.. فالإءام أبو جعفر الطحاوى جوز زه 5 
: يما عدا اتلمر حيث قال : أما ما رويتموة فى حديث الهر أبين : : فذلك إتما كان < 
٠‏ للفسرورة إلى أن قال . ....: وكذلك جرمة. البول فى غير حال الضرورة ١‏ 


ْ ليس ذيه دليل أنه جرام فى ال الفرورة 32 ثبت بذلك أن قول رسول الله 


ظ كيد ف لمر إنه داء . ولس وشفاء ' م ما هو لأنوم كانوا , يستشفون بها ٠‏ 
لآنها خرء فذلك وكذاك مءتى قرل عبد الله عندنا: ” إن الله عر وجل لم 
يجعل شفاءم فيا حرم علي “ إما هو لا كائوا يفملون باللممر لامظامهم - 


١‏ 20 إناها) ولآنهم كانوا يعدو ذه شفاء. 2 نفسها. 1 فِقَال فم : إن عدم بعل 


شفاءتم فيا حرم عليكم اه 2٠‏ فهذا صرح فى أنه 0 ونده التداوي ظ 
بالحرام إذا لم يكن خجراء والنهى عن. الاسة شما نبا الحرام خاص واللخمر لا بالك رام ' 
مطتقاء وذلك استتصالا” لشآفة معتقدهم. فى الااستذفاء يها : وابعه الحافظ ١‏ 
البوهقى ى جواز التداوى بغير الللكراة واختاره الل فظ أبن حجن فى :” الفنتهم “ 
(:1: 988 ) وانظر ” العمدة )47١-(*‏ وخكاء. عن الطخاوى غير أن 
| الطحاوى لم يعزه إلى أجد من أئمننا ٠‏ وأما كات المتأجرين 5 الحنغية فيه 0 
ظ : فضطربة اع تقال صاحب * البحر. اأرائق * فى كناب الرضاع ( مل م70 200١©‏ 
اوانظر التفصيل أ ” رد المحتار “ من. الأنجاص )1١54-01(‏ وى ”البحر" 
(١1-د6١11ز5١١1):‏ ولاق أن النداوئ باغرم لاوز ف 0 اذهب - 
اأه.وق ” الدر المزتار» عدم 0 عند أنى خترفة ».وق ” رد ار 


ب جؤازهة اقال. .أي يسفن 3 0 “.عن ”الذشخيرة * 0 رز الى 8 فيه اشفاء 


ول بعلم دواء آخخرء وفى ” ية * +" إن ما انيه شفاه. لا باس به كا يل 
ابلدمر للعطشان: فى 0 ا ه صاخب ” الهداية “ فى التنجيس وقبل: 


: الاختلاف. فى جواز النداوى محمول على المظنون وإلا فجرازه باليقينى اتفاقاً.. ‏ ' 


ظ ل نرى طائفة 0 للبداوى السك وطائفة ظ 


37 ولاك 


[الدسشنة)يب)ب_-ذد!ا 


الرعاة . قال أبوعيسى : هذا حديث غريب ء لا “لم أحداً ذكره غير هذا 
حي يي ب ب يس يفضت ا 

يجوزونه مطلقاً عند غلبة الطن » فئعل فى أصل المذهب تفصيلاً نخرجه المدائخ , 

وقد زوى أبو در سعه عن أنى حليفة من كان قى أصيعه خراج لفت عليها المرار 

مجوز؛ وروى الطحاوى جواز شب الأسنان بالذهب عن ألى حنيفة ؟؛ وكذلك 

فى كنتب فقهاثنا الحنفية جواز لبس الجزيير لكّة. فهذا ذل عن أن. لتمخر مات 

ْ الامج أصله” قْ المذهب » وإن هناك تفصيلا و إن كان المذهب على ظاهره لا 
محتمل هذ! التتفصيل والله أعلم . ظ 


ْ ثم إنه ورد فى حديث برع أعرجه ان جزان لق 2 فيه * و صصحه 6 قاله 
اليدر العرى ىَْ ”يعمدو“ )45١--5(‏ أن أم سامة رضى الله عنها قالت : 
ظ اشتكت ابئة لى فنبذت للا فى كرز فدخخل النى ع وهو يغلى فقال : ما هذا؟ 
فقلت: اشتكت ابنة لى فنبذنا لها هذاء فقال عليه السلام: إن الله لم يجعل شفاءم فى 
رام » وهذا يربد م نقصر المتع على المسكر كالطحارى والببئى . قال شيخنا : 
والأولى عندى أن يرك الحديث عل ظاهره ولايتأرل فيه بتخصيهه بالمسكر » 
عم و يقيد محالة الاخترار كا فى ”العمدة”: و الهو اب القاطع أن هذا محمول على 
حالة الاخترار اه ؛ فيجوز التداوى بالكل ق حالة الاضطرار إذا لم يمد ما 
يلفه . وأيضاً إن الشفاء يطلق فى الأمور ااياركة ء وأما فى غيرها فيل كر فيه 
المنفعة لاالشفاء » وذلك كا قال جل ذكره ( وفيها إنم كبير ومنافع للناس ) 
فى الخحرم يمكن أن يكون منقعة ولا يقال لها شفاء باسان الشرع . وبالجملة يصح 
الاستدلال مجراز النداوئ با حرم 4., بث الباب عند من برى أبوال مأ كول الحم 
جسة ؛ ويصح خله على التدارى عندهم ٠.‏ ' 
٠‏ المسألة اللذلثة : حكم الماثلة فى الاماص حبث زعم جاعة منهم ابن 
الجوزى أن عر أعبلهم 17 على سببل القصاس ؛ فذهب الشافعى ومالك وأجمد 
رواية إلى المائنة فى الفصاص؛ واشافمية فى التعذيب بالنار وجوه وكذا استفئو' 


حك المياثة فى القضاص ‏ 2 ظ 4ب؟ 


الشيخ عن بزبد بن ديع وهو معني فوله : والجروح قصاص . وقد روى 


المأثلة ى عمل قوم 7 5 وأنكرها أبو حئيفة ذهاب) إلى أنه يذشى إلى المثلة » 
واستدل برل ع2 “لاود إلأ بالسيف” ودو من افراد ابن ماجه ؛ وأكير 
افراده ضعيفة إلا أن. الحديث قواه الحافظ علاء الدين الماردينى قى ”الجوهر 
النبى” . فال الراقم : هو مروى من حديث ألى بكرة والنعمان بن بشير عند ابن 
ماجه » ومن حديث ابن مسعود وألى هربرة وعلى عند الدارقطنى أنظر ”نصب 
الراية“ 84١  #(‏ ) وقال الماردينى فى ”الجوهر"  7(‏ 168 ) : فهذه 
قد روى من واو ا فأقل أحواله أن يكون حسناً , 
وبه قال النخعى والشعبى والمسن و ووس وأصحايه ١ه‏ . وأج'ب الحتفية 
عن ححديث الباب بأنه فعل ذلك بجع سياسة لا ححداً؛ ولاثمائلة و, القصاص ٠‏ ولو 
سل أنه كان حداً ذهو متسوخ كنا حكى الُرمذى عن ابن سيرين أن قصتهم كانت 
قبل أن تنزل الحدود ء واومى بن عقبة فى المغازى ى : وذكررا أن البى 1342 
نهى بعد ذلك عن المثلة بالآية التى فى *“سورة المائدة” وإلى هذا مال البخارى ؛ 
وحكاه إمام الحرمين أى "النهاية» عن اذا ثعى قاله الحا فظ فى ” الفتيح “ (اس 


ا8» ) وقال : قال ابن شاهين عايب ديك همران بن حصين فى النهى عن ْ 


المثلة : هذا الحدبث ينسخ كل مثلة 1ه . وأخرج النسالى فى ”منلنه* عن أنس 
ا ررك اق و كيت جر عليه عل لمالا ووايي مي 091 5١‏ 


س 154 ) ©؛ وانظر البحث المستقصى فى ”5 شرح معانى الأثار “ للطحارى من 


٠0111.05‏ ) والخدبث بل ع لبرت أحكام ار فى الصحراء 
فإنسيه نسه ويك بعش فى طلبهم لأ بلغه فعاهم بالرعاء . واستلف العلياء ل ثبودث 
أحكامها فى الأمصار ؛ فنفاه أبوحنبفة ومالك و الشافعى ؛ وانخارب فى الأمصار 
يقتل عند الطحاوى والله أعلم . 


٠‏ قوله : والجروح قساص ارد دبامي الفصاص فيه م 


ظ عل عمد بن سين أن قال: إعا ل في ل لازا لوه 


.) ياب ما جاه فى الوضوه من الربح‎ ( ٠ 


:ححدينا : : قتيبة وهناد نا وكعم عن شعية عن سهيل. سافن 17 ش 
ما و ا : لا وضوء إل من صوت - 


59 بن محمد عن سهول 500001 
0 أن هد وه الروك الله عكر قال ا و المسجد فوجد ريك بين 
إليتبه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو مد ريا , ظ ظ 
عند الحتفية أى أبكن الماثلة أثلة ففى كل ئهة نتحقق فيها المائلة وجب القصامن 
وقها عدا ذلك لا يقتص بل يؤدى» قال فق ”الجوهر الننى” ا ب ١98‏ ) وق 

* الاستذكار» أكثر أهل الع ماك وأبوحنيفة ' وأصصابها . وسائر الكو فنين و 
المدنيين على أنه لايقتضن من جرح ولا يؤدى حتى برأ أه والتفصيل مقوض ١‏ 
شْ إلى مله ولاجتمح ذلك مع القصاص فى النفس عند الحتفية خلافا. الشافعية . 
00 باب ما جاء فى اوضزء من الريح 35 

5 يربد أن الوضوء من الريح وإجب.. ل ااة ' 
0 قوله : لا وضوء إلا من صوت أو رج ,سباع الصوث اوغروج اريم 
ككناية عن محقق الحدث وتيقنه هكذا قاله ل 0 والقافبى أبويكو ‏ . 


فى #العارضة + وتيخ البغوى 0 0 “ ولفظ المطالى فى #مماله» 


0 لسعاي 1 0 0 


9 ظ 0 د و ا يتنا ؛ ولتي إناكك ريع 0 


الوضوء من 005 ظ 0 


حدثنا و ملا نا عبد للإزاق لير ء عن ا 0 7 
. لى هريرة عن النى يي قال : إن الله لا يقيل صلاة أحدم إذا أحدث حتى : 
| يتوضاً . قال أبوعيسبى: : هذا ححديث حسن ضيح , وفى الباب عن عبد الله بن زيد < 
وعلى بن طلق 'وعائشة وابن عباس وألى سعيد . قال أبوعيسى : هذا حديك ' 
حسن صصيحء وهو قول العلاء: أن لايجب عليه الوضوء إلامن حدث يسمع صونا 0 
ظ أو يجد ريا ٠‏ وقال بن المبارك: إذا شك فق الحدث فإنه لا جيب عليه الوضوه ‏ 2 


- مي شم سساء سبد 


من الاسم كن ال له دون الاسم الاسم اد وراجع البحك الشا ”الحمدة “ من ١‏ 5 


5لا إلى كلا 0 و”الفتح“ ( ١‏ 158 ) والكناية هي واسطة بين الحقيقة ( 
والنجاز عند صاحدب ”التلخيص “ و التفتاز افى) وعند ماب التحقيق » ن أهل البلاغة. 
هى ححقّيةة و إأيه ذهبالسبى ى”عروسه» واابئ بعةو باق ”مواهيه “ وانظرالتحفيق ‏ . 
الشانى في “عةيدة الإسلام فى حياة عيسى عليه السلام” لإمام العصر شيخنا . واتهاق 
المرسل ينكره بعض الحققين راجع “كتاب الإيمان لابن تيمية » وإذا استعمل - 
اللففك فله معى هو مدلوله اللغورى وله غرضص عناه لمتكم 0 واأغرؤن قد يكون 
أعم من مدلوله أو أخص منه أو مساوياً له ؛ فالحقيقة استعال الافظ فيا وضع 
هع والغرض قد يكون من روادف المداول وتوابعه؛ ذعلى هذا الكناية تستعمل 
ق مداوها اللغوى؛ والمكنى به ذو مدلول اللفظ ؛ وغرض لمتكم هو المكنى عنهء 
فكذلك هنا السوت والريج جمعذا هر مكنى به »؛ وتيشن الحدث مكنى عنه 4 والبحث 
عن الأغراض كان أعنى وأهم» وتعرض البحنك علاء المعانى عند بملهم عن المعائى 
الأول وهى مداولات الألفاظ الغرية وعن المعانى الثواتى اى أغراض المتكل 
راجع ما ذكره فى ”المطول” عند قول المائن ” فالبلاغة صفة راجعة إلى اللفظ" و 
كذلك استعر فض . البحث علاه أصول الفقه حين عرفوا عبارة النص وإشارة 
النص » فعبارة النص ما سيق لأجله الكلام فايس هو إلاغرض المتكلم» وإشارة 
(ع--96!) 


لاخلا 20 0 معارف السان . 


حدى يسترةن استيقانً در أن ملف عليه وقال: | إذا خرج م بل 1 ره الريج 
وجب عايها الرضوء وهو قول اثغا فعى وإعاق . 


) باب الوضوه هن الثوم 06 


عل فا + افال. :1 موتك وهناةرو شوك بن ضدد ا 
واحد ب قالوأ نا عبد السلام بن حمرب عن أبى خالد اأدالاني عن قتادة عق 
النص ما استنبط من فحوى الكلام . . ظ ظ 

م إن التوافض كثيرة ولا حصر فيا ذكر وهى متصوصة ء فالخصدر | 
إضافق والنكتة فى ذكرها كثرة وقوعها فى المستجد عند انتظار الصلاة؛ ويوضخ 
ذلك ما رواه أبو هريرة مر فوع : ” لايزال العيد قى صلاة ما كان ق مصلاه 
يتنظر الصلاة» وتقول الملائكة الهم اغثركء النهم ارحمه حتى يتصرف أو محدث “ 
رواه البخارى ومسل واللفظللسلم » فسئل عن الحدث؟ فقال : صوت أو ريج ٠‏ 
فخصها بالذكر لناسبتها بالمحل وملامته) بالموضوعء وأخرج الحديث مرج . 
القاعدة المهمة ادفع الوساوشس: وعدم اعتباره! وعدم العبرة بالشك الطارى بعد 

قوله : وجب عليها الوضوء . واختلض فيه أقوال الحنفية» فى قول يجب 
فى القبل دون الذكرء وفى قو لاييجب فيها لأنه اختلاج لار.ح ا واختاره ابن 

د ٠‏ وف قول يجب فى ر 2 قبل إذا كانت ار أة مففماة* راجع ” السعابة “ 
شروح المداءة“ 5 


باب | وضوء من !! أذرم :س 
ذهب العلاء فى 5 إلى مذاهب : ْ ش ٠‏ 
الأول : أن النوم لا بض الرضوء مالع" وهو ع عن أنى “وى ا 
وصعيد بن المسرب وألى مجازء وحميد بن عيد الرحمن الأعرج» وقالل 


أبى العالية 


عن اين عياسن أ 0 الى علد 1 


م 6ام يصلى؛ نايا ربوا به إن قود عت: 3 قال موه نري 
وأبو خالد أمعة يزيد بن عبد الرحمل , وف الياب عن. عائشة 5 +*سعوة و 


أنى هريرة . 


ا الي ا ا ا تن 


:او غزم: وإليه دهت ب الأو اعى ء وقول جماعة من الصمحابة ددم 


الثالى : 


ماهم ابن مر زتكفول وغبيدة السنالانى . 
يقي الوضوء على كل -دال وهو مذهب الحسق » والمزلى» وأى عبيك 


القاسى ,بن مملام + و أن رأهويه ابن اندر .؛ وردى من ابن 


الثالث : 


الرابع : 


اعلوامس : 


عبامن وأنس وأنى هريرة . 


كثيره ينقض وقليله لا بنقض بكل حال » وهو قول ار 
ورهيعة» والأوزاعى فق رواية ومالك وأحمد فى رواية.. ْ 
لا ينض الوضوء إذا نام على هيئة من هيثات الصلاة » سواء كان فى 
الصلاة أو لم يكن » ذإ نام مضطجعاً أو مستلقياً على قفاه انتفض » 
وهو قول أفى حنيفة وسفنيان » وماد بن ألى سامان . ظ 
لاينقض إلانوم الراكع» وهو قول عن أحد . 


السادس: لا ينفضص إلالوم الساجيدء روف عن أجل أبضاً . 


من نام ساجا؟ ق مصلاه فلاينة نض 3 وإن نام ساجداً فى غير صلاة 
ينقذى » وإن تعمد النوم فيها فعايه الوضوءء وإأيه ذهب ابن البارك . 
لاينقضه ىق الصلاة ويتقفه خارج السلاة » وهو قول للشانعى. 

إذا نام جالساً مكنا مقغده من الأرض لم ينقض 00 أوكثر كان فى 
السلاة 0 خا جهاء وهو هلهب إدالتى 1 فى ”العمدة “ ارام 


00 ا ظ 0 معارف انين 


50 : محمد بن بشاز نا يع بن سعيد عق شعبة عن قادة عن أل 
أن. مالك قال : كان أصواب رسطول الله حا ينامون ثم يقومون فيضلون : 
ولايتوضئون . 


وال الشيخ ابن "7 فى ” الفح (١1--9؟)‏ ما ملخميه : لامر 
مزهب أن حنيقة عدم النقض باستناد ما دامث امقعدة متمسكة على الأرض 
للأمن. من. اللدروج ؛ ولكن الانتقاض. مختار الطحاوى زالقدورى وصاحب 
> الهداية “ لأن مناط النقض البدث لاعين النوم ». فلاخ بالنوم أدير الحم 
على ما ينتهض مظنة له . ولذا مم ينقض نوم القائم والراكم والساجد » ونقض ظ 
فى الضطجع ؛ لآن المظنة منه ما يتحقق منه الاستراء على الكال » وتمكني 
المقعدة مع غابة الاسبرخماء لا هنع انخخروج » إذ قد يكون الدافع قوبة 00 
ق زماننا اكثرة الأكل. فلا بمنعه إلا مسكة اليقظة ١ه‏ . وأيضاً حكى ابن الها 
عن ”كناب الأسرار“ : لايكون النوم حدثاً فى حال من أحوال 0 
وكذا قاعداً اريم الصلاة » ثم ثم حكى عن ”فتاوى قاضيذان» اونا في ركوعه 
أو وده إن م يتعمد لا تقسد ع وإن :عمد فسدث ق السجود دون الركوع 6 
قال : وكأنه مينى على قيام المسكة فى الركوع دون النجود ء ومةتضى النظر 
أن قصل اق ذلك السجود ء إن كان متدافيا لا بفسد للمسكة وإلا يفسد. 
اه . وحديك اباب أعله طائفة من الحدثين »2 تأعله أحد ء والبخارى 6 
والترمذى » وأبو داؤد » وإبراءم الحرنى ء وذلك لأن مداره على ألى شالك 
الدالالى وتفرد به 5 0 انظر ”يصب الرايه * لأس ةة ‏ 
و©54)و #الدراية “ رص ع "17 ) وصحه أبن اجرير اق ” تهذيب الأثار “ 
نا حوكاه الحانظ علاء الدءن فى ” الجوهر النتى © ١)‏ 1700 ) المطبوع قُ 
* ذبل البيهنى ” . قال الراقم كرون مذاهب الفتهاء كحاذ بن الى ملهان ٠‏ 
وألى نيه ف » والأررئى )ع والشافعى » وابن البارله وغير هم على وفق هذا . 


لوم الأنبياء لا ينفض الرضوء ,> 


قال أبو عيمئ : هذا حديث حسن ميخ ؛ وسمحث صالح بن عي الله 
يقول: سألت ابن المبار لك عمن ام قاعداً معتمدأ ؟ فقال: لاوضوء عايه . قال: 
وقد روى حديث ابن عباس سعيد بن ألى عروية عن قتادة عن أبن عباس قوله 
ولم يذكر فيه أبا العالبة ولم ير فعه . واختلف العلاء فى الوضوء من النوم » فرأى 
أكير هم أنه لابجب عليه الوضوء إذا نام قاعداً أو قائماً حتى ينام +«ضطجعاً: وبه 
يقول الثورى وابن المبارك وأحمد.. وقال بعضهم: إذا نام ثى غلب على عقله 
وجب عليه الوضوء؛ وبه يقول [سماق . وةال الشافعى :من نام قاعداً فرأى رؤيا 
أو زالك مقعدته لوسن النوم فمليه الوضوء . 
الحديث ق الجملة يدل على ثلقيه بالقبول عندهم » فيلزم منه تُصحيحهم هذا 
الحديث»؛ وتصحيخ مثل هؤلاء الكبار ءن الفقهاء ينيغى أن يقدم على تعايل «ؤلاء 
المحدثين ألبعة» علا أن الدالانى وثقه ابم معين» والنسائى» وأحمد بن حنبل . وقال 
الما 8 : إن الأنمة المتقدمين شهدوا له بالصدق والإتقان ا فى ”التهذيب” من الكنى 
والله أعلم. ولعله لأجل هذه الوجوه محه ابن جرير الطليرى» وذكروا فى. حملة 
وجوه إعلاله : أن النى وَل كان محف ظأء وفالت عالشة : “قال النى ع ننام. 
عينى ولاينام قلبى “ ذكره أبو داؤد فى ” سلنه “ ( باب ق الوضوء من النرم) 
وكأنهم ير يدون أنه معارض لذلك الحديث أو أن الجواب لايلاثم السؤاك ؟ / 
لأن السؤال كان عن أومه فكان حى ادراب أن بقول: إن نوم الأنبباء لابنقض 
الوضوء أو ما يشا كله ؛ فقال شييخنا : التعليل بمثل هذا من وظائض اللجتهدين 
والفقهاء لاالحدئين »وإنما وظيفة المحدث ومنصيه نقد الحديث على أصول الإسناد من 
الببحث قى الر جال واخمتلاف الرواة والإرسال والانقطاع والوقعف والرفع وما 
أشبه ذلك . وبالجملة مثل ذلك التعلبل لايصاح وسهاً للتضعيف . قال شيخنا : 
بل أقول: ما أجاب به َك هو أنسب بالمقام لأنه مَك بين قاعدة وأصلا" فى 
الباب يعم كل أحد ؛ قاخواب عمثل هذا من اسن امطاب لأن عدم نقض ‏ 


41مظ لسارت السن | 


) أن 0( يه 0 اهنا شرت [لثأر 1 1 


دنا : أبن ألى عمر نا سفوان بن عبيئة عن محمد بن مرو عن أنى سلمة 


الوضوء بالنوم من خخصائص الأنبياء» فلو أجابه بذلك لم يفد تلك الفائدة اأتى 
أفادها جرابه حيث عم بذلك ما هو المناط فى الأآمر والمدار فى الباب» ذكأن 
الجواب على أسلوب الدكم حوث أعرض عن -جواب سؤاله وتصدى لجواب 
آخر أنفع فى المقام وأحورى فائدة ف الموضوع والله أعلم . قال شيخنا : 
والحديث عندى قوى يصام للا-تجاج. #أل الراقم : وذلك لأن أبا خالد وثقه 
أبو حاتم وقال أحمد والنسافى وابن معين: لابأس به . وقال الذهبى : حسن 
الحدبث ذكره ف ”التهذيب»“ ف الكنى فى الخزء الئالىعشر » و بؤيده ححديث موقرف 
جيد الإسناد رواه البيهى من طريق يزيد بن قسبط عن أبى <ريرة أنه سمعه يقول: 
* ليس -على الحتبى الناتم ولاءلى القاتم النائم وضوه -تى يضطجع فإذا 8 
تونيا * , 


(ظأئدة) قال القاضى أبوبكر ابن العرنى : تتبع علاؤنا مسائل النوم المتملقة 
بالأحاديث الجاءعة لتعارضها فر جدوها أحدعشر خالا ؛. ماشياً وقائماً ومستنداً 
و راكماً وقاع دأ مر بم ومحتبياً ومتكثاً و را كياً و ساجداً ومضطجعاً ومستق رأ وهذا 
فى حقنا . فأما سيدنا رسول الله ع4 فمن خخصائصه أنه لابنقض وضوءه بالنوم 
مضطجعا ولا غير مضطجع اه حكاء العينى فى ” العمدة “ ( ١‏ 856 ). 
سد: باب الوضوء ثما غيرت النار :سس 
ذهب جمهور الصحاية والتابعين و الأثمة الأربعة إلى عدم وجوب الوضوء 
ممامسته النارء وروى مالك فى ” مؤطته “ ذلك عن اللخلفاء الأربعة الراشدين » 
وكان فيه حلاف فى الصدر الأول » ثم استقر الإجاع على عدم الوضوء منه 
حكاه فى ” فتح البارى” عن النووى ( 7١9-1١‏ ) وانظر ” العمدة “ 


عن ألى هريرة قال قال ا اه 282 : الر وه ما «سث الذار وأوا*ن 


ره على انوطا ” المسوى” و"الممو * 

١١‏ - 0س) : عامة أهل الع على أن الوضوء ممامسته النار منسوخ ؛ وتأو ل 
بعضهم عل غسل اليد والهم » قال قتادة: هن غسل ثه نقد توضاً اه . وال 
فى ” حجة الله البالغة “  9(‏ /الإ9) : والثالثة ‏ أى من موسجياث الوضوء ‏ 
ما وجد فيه شبهة من لفظ الحديثء وقد أحع الفقهاء من الصحابة واتابعين 
عل تركه كالوضوء ممامسته النارء فإنه ظهر عمل النى َك واللخلفاء وابن عباس 
وأف طلحة وغيرهم يخلافه » وبين جابر أنه منسوخ؛ وكان السيب فى الوضوء 
منه أنه ارتفاق كامل لايفعل مثله الملائكة » فيكرن سبباً لانقطاع مشابهتهم ؛ 
وأيضاً فإن ما يطبخ بالنار يذكر نار جهم » ولذا نهى عن الى إلالضرورة 
اله فلعله بريد أنه لم يكن أمرا مؤكدا بل كان ذاك نزكية للنفس ومجلية لاطرانينة 
وتشبهاً بالملائكة . وقال الى فى ” مملم الئن” ١(‏ ب 58) : أحاديث 
الأمر محمولة على الاستحباب لاالوجوب إدء وحكاه الحافظ فى ”الفتح” أيضا 
والأولى أن يقال إنه مستحب خوراص ؛. وذكر ذلك ليس عن وظائف الفقهاء 
فلايتعر ضون إليه » وبكاد يكون ما أشا. إآيبه فى ” الحجة البالغة “ , 
ولفظ -مديث الباب يقيد القصرء “إن الملل إليه معرفاء والمستد' مشتمل 
على ما.يعين التصرء وألطف ما قيل إن “تقعر إضاق بالنسبة إلى ١٠١‏ يدخل 
لأها مخرجء فكأنه قيل : ألو ضموء ممامسته «أنار نما دخل نقط : أى فلاوضوء مما 

دخل [لامامسته النارء ويؤبده حديث فى علط المءنى : أوضوء ا خرج وليس 
ثما دغل . والصوم ‏ أي الفطر لصوم مما دخل وليس ممه خخرج؛ وهو قن 
١‏ جمع الزواك ” -1١(‏ 84#؟) عن وائل بن دنؤه عن إر اهم قوأه وروآء 
الطبر انى فى ”الكبير “ ورجاله موثقون ورواه (5-/1510) عن عائشة عند أنى يعل 
مرفوعاً. بلنظ " إا الإفطار مما دخل «ليس لما خرج" والطى التفصيل فى 


سرك 


العييمة عم مر 


هارا ْ معارف السأن 

ثورأقط . قال فقال له ابن عياس أنتوضا من الدهن اثتوضا من اليم ؟ تقالع ‏ 
أبو هريرة: يا ابن أخمى إذا “ممت حديئاً عن النى 2/42 فلاتضرب له مثلاً ٠‏ وق ' 
< الهاب عن أم حبيبة وأم سلمة وزيد بن ثابث وأبى طألحة وأنى أبوب وأنى ومى . 
قال أبو عيسى رد رأى بعض أعل العل الوضوء مما غيرت التارء وأكير أهل 


ال ون الاي د والتابعين ومن بعدهم على وك الوضوء ثما غيرت 
الذار , 


. ( باب فى ترك الوضوء مما فيرت ألثار ) . 


حدما . ابن ألى عمر نا سفيان بن عبينة نا عبد ال بن محمد بن عقيل مع 


0 (1- 4ه؛) . قال شيخنا : والذى أراه أن القصر إتما 
بكون فى الجملة الاسمية الغير المعدولة عن الفعلية لامطلقاً » وأما ى حديث 
الباب فالجنملة هنا معدو لة عن الفءلية ٠‏ ومما يدل على ذلك أن الحديث روى 
فى بعض طرقه بلفظ : ” توضئوا مما مست النار“ بصيغة الأمر فكانت فعلية ) / 
غير أنى ل أرتصريحا على ذلك من أحد من أهل الفن . فإن قلت: “الحمد له“ حلة. 
معدولة عن الفعلية وهيى دالة على القصر ؛ قلت : المعدولة لو كانت فيها 
راتحة الفعلية فلا فصر فيها » وإلا كان فيها القصر. وءئ ههئا انل ما أشكل 
على الز مخشرى أن حملة ”السللام عليخ “ تدل على الآهر على مةتضى تواعده, ولم يقل 
بالقصسر فيها أحد حيث إن. هذه معدولة عن الغدلية وفيها رامحة الفعلية . 

قوله : ثور أقط : أى قطعة من الجين وهو فى الأصل القروط بالاركية - 
والفارسية وهو الجبين اليبس المتحجر لا غير ١1‏ حققه العينى فى ”العمدة * ! 
أيفا .. 

ف باب فى رك اأوضوء مما غيرت الثار 1 

ش, مربيان حكم المسألة فى الباب العدايق . 


< تحقيق الشاة وغيره ‏ ظ حل 
جابرآ» قال سفيان: وحدثنا محمد بن المنكدر عن جابر قال: خرج ردول الله 14 
وأنا معه فدخل على امر أة من الأنصار فذحت له شاة فأكل وأنته بقناع هن رطب 


سس سيم سسا لبا لها ل لس اع اس اس سيم لس سا 


قوله : فذحت له شاذ» الله يعم ذوات الوبر والشعر » واسم جنس بقع 
على الذكر والأنى : ومثله الغنم ؛ والضأن تنص بذات الوبر ويعم الذكر والأنى؛ 
والمعز ماص ذات الشعر ذكراً كان أو أ بي . ولاه فا الشاة وأ مثلها اللوحدة ‏ 
لا للتأنيث » وعليه جمهرة أهل الافة . قال شيخنا : إلا أن المبرد فى ” الكامل © 
وابن السكيت فى ” إصلاح الأمنطق “ ذهبا إلى أنه يراعى المورد والؤاقعة عند 
استناد الفعل » فيذكر الفغلى إذا كان ذ كرا ويؤنث إذا كانت أنفى قبل من 
تذكير الفعل كونه ذكراً ومن تأنينه كونها أننى ء ومن أجل هذا ادهى 
أبوحليغة أن الثملة فى قوله تعالى: ” قالت عملة “» كانت أنى حين ناظر قتادة كنا 
حكاه اثر شري ف .” الككشاف “ (سورة انتمل ) 9 )١88‏ واللمى ق 
“للدارك “ .)١2‏ 0 

قركه ‏ : القناع : هو الطبق والملالة هي: ١‏ البفية , 

9) تلبيه : ذكر المطيت فن .” تار مه “ فى الجر الرابع عشرة مناظرة 
ٌ أنى حليفة مع قتادة حين دعل الكوفة فذكر ثلائة أسئلة غير ذلاك ؛ ب ايك كر 
هذا فيها والله أعلم» ولكن بؤيد ذلك ما قال الإمام الحافظ الزيلعى فى ” نصب - 
الراية  ١(‏ ت /1م#) : قال الجوهرى : والبهمة تقع على المذكر وللؤنك ١ ٠‏ 
قال المنذرى فق “مختصره”: ول قوله عايه السلام للراعى: ”ما ولدث؟ قال : . 
بهمة ”يدل على أنها اسم للأنى وإلافقد علم أنها ولدت أحده| اه . .وغل هذا 

ف ذكره ابن المير 3 * الانتساف © نامل على صاهب ” الكشاف” لاغير 
ذكر الطببى فى ” شرح المشكاة “ فى ( باب السجود) :. قول ألى جليفة 0 
تملة سايان عليه السلام عن ” الكشال” ثم ذكر إراد ابن سجاجب عايه بأنه 

ظ 00 اح(م #0" 


فى معارف السان 

فأكل منه ثم توضأً لاظهر وصلى ثم انصرف فأنته بعلالة من علالة الشاة » فأكل 
م صلى العصر وم يتوضاً. وى الباب عن ألى بكر الصديق » ولايصح حديث ألى بكر 
فى هذا من قبل إسناده إثما رواه حسام بن مصلك عن ابن سيرين عن ابن 
عباس عن أنى بكر الصديق عن النى مكلك » والصحيح [نما هى عن ابن عباس 
عن النبى 1 هكذا رواه الحفاظء وروى من غير وجه عن ابن سير بن عن 
أبن عباس عن النى عَكِيْةٌ ورواه عطاء بن يسار وعكرمة ومحمد بن عمرو بن 
عطاء وعلى بن عبد الله بن عباس وغير واحد عن ابن عباس عن النبى يرك 
وم يذ كروا فيه عن أنى بكر المديق وهذا أصح . وف الباب عن ألى هريرة 
وابن. مسعود وألى رافع وأم المكم وعمرو بن أمية وأم عامر وسويد بن 
النهاق وأم سامة . قال أبو عدسى : والعمل على هذا عند أكثر أهل ادلم من 
أصماب النى بيع والتابعين ومن بعدهم » مثل سفيان وابن المبارك والشافعى 
وأحمد واسماق رأوا ترك الوضوء ثما مست النارء وهذا آخحر الآمرين هن رسول 


قوله : وهذا آخر الأمرين » وى حديث جابر لفسه عنذ ألى داؤد ( باب 
رك الوضوء مما مست النار) ”قال: كان 1 حر الأمرين مق رسول الله 22 ترلكه 
الوضوء ا غيرث النار" فكان هذا مرفوعاً فعلا” : وزعم القوم أنه حكم عام 
فيكون ناكا ولكن صنيع ألى داؤد يشبر إلى أنه آخر الأمرين فى واقعة معيئة فى 
بوم واححد فإله بقول : قال أبو داؤد وهل اختصار دن الحديث الأول 1ه , 
فليم الاستدلال بكونه ناسنا على الإطلاق كذا أفاده شيخنا رحه الله؛ لكن ابن 
حزم فى “الى " ١(‏ س "4؟ ) يرد هذا ويقول : القطع بأن ذلك الديث 
مختصر كول بالظن .. .. بل هيا حديئان كا وردااه؛ ويؤيد ابن حزم ما 
تجوز أن يكون التأببك لأجل التابنه الفظى نم ردم وأبد كلام أو حليفة 
بكلام ابن السكيت ثم قال : فالقول ما ذكره الإمام اه كاه فى ” المرقاة “ 
(؟1 --8؛4ة) فراجعه . 


تعر يفي اللسخ 15١‏ 
اله م24 » وكان هذا الحديث “!سخ للعديث الأول حديث الوضوء مما مسبت 
النار, ض 
فى ”مسئد أجد» مل طر بق محمد بن إسصاق 9 ان عقيل فإن فيه أن اننى 1 
أكل هو ومن معه ثم بال ثم توضأء وأنه أكل بعد ذلك هر وم ممه ثم 
صلوا العصر ول يتوضئواء فهذا يدل عل أن ااوضوء الأول كان للحدث وليس 
من أكل ما مسث الثار دتى يصح أن يسمى الفعل الثاني بأكاه » ثم صلاته من 
غير أن يتوضاً آخر الأمرين لأنها فعلان ليسا من نوع واحدء كذا قاله بعض 
العلياء . قال الراقم : إن استدلال الجماهير من السلف والحلف بأنه آخر الأمرين 
بالمعنى المتعارف يرد ذلك » و فيهم مثل سفيان والشافعى وابن المبارك وأخمد 
والترمذى ؛ وكذا علاء الدين الماردينى استبعد ما ادعاه أبو داؤد » وق 
”التلخيص الخمير “ من ححديث محمد بن سامة (ص ؟ 4) عند الطبر الى و لفظه: 
* أكل آخر أمره لحماً ثم صلى ول بتوضأ “ وانظر ” فتح الملهم “ لشييخنا 
العمانى. ظ 

فائدة : اللسخ ق اصطلاح المتأخر بن من أهاب أصول الفقه معروف » 
وهو رفع حكم شرعى بدليل شرعى متراخ عنه ء وله شروط خمسة انظر النفصبل 
فى محله ؛ ويسمى هو ببان التبديل أبضاً » والنسخ فى اللمقيقة انتهاء الحكم هانتهاء 
العلة » فكان المنسوخ حك موأما مؤجلا » ولعدم علمنا بأجله صار كأنه نسخ 
بعد ما ليث ؛ فهو فى الحقيقة انتهاء أحد اللمكى كا عر نه به بعض الحقتون من 
علاء الأصول » وأما عند القدماء فيءعم تخصرص العام وتعمم اللخاص ولقييد 
المطلق وإطلاق المقبد وتفسير الحبمل ؛ ويستدماه الإمام الحافظ أب و جعفر الطحاوى 
على مدنى أوسع منه فيطلقه على ثبرت أمر على خلافه » وإن كان الأمران بقيا 
ةين فليائيه له فإن القرم عنه فى غذلة . 


11 معارف السكول 


( باب الرضوه من لحوم الآبل ) 
دنا هناد نا أبومعارية عن الأعمش بن عبد الله بن عبد الله عن عبد البخن 
ابن أنى ليلى عن البراء بن عاز ب قال :سثل رسول الله ييه عنى الوضوء من لحوم 
الوبل؟ فقال : توضئو! منهاء وسثل عن الوضوء من هوم الغم؟ فقال :لا تتوضتوا 


000 سه باب الوضوء من لوم الإبل : 

ذهب أحمد بن حتبل إلى وجوب الوضوء من لهم الإبل مطبوخاً كان أو 

نيأء والأمر بالوضوء عنده من لحم الإيل كم مستقل لالكونه ما مسته النار» فلا 
| بازع فسخه » هذا ينقض الوضوء وإن كان ني . أنظر تحقيق مذهبه وتقصيله 
فى “”المغنى “ لابن قدامة مئى (.؟ 1‏ 18# إلى 141 ) قال .وفيا سوى الحم 
من أجزاء البعير من كيلية وطاحالة وسنامه ودهنه ومرقه وكرشه ومصرانه 
وجهان الح. قال أحد:' فيه حديثان صصيحان عن النى يرو حدبث البراء وحديث 
جابر بن سمرة كنذا فى ”المخنى “ ( ١‏ ب 184 ) ومثله حكاء الترمذى عن إسماق 
وأطال ابن تبمية فى تأبيد هذا المذهب ف “نتاراءه” وقال جمهور الفقهاء مالك 
ظ وأبوحنيفة والكابعى و غير هم : : الا ينقضص الووء ال ؛ والمراد بالو ضوه غسل 
اليد والغم عندهم + وذلك لآن للحم الإبل دسماً وزهومة "و زفراً يخلاف لحم 
الغنم » ومن أجل ذلك جاءت الشريعة #الفرق بينها . وبنكر ابن ثيمبة ثبوت 
هذا المعنى للوضوء. غير ما تعورف فى الحديث. قال شيخنا : وهذه غفلة 
حيث بث الوضوء بذلاك المءنى فى عرف الشرع ولسان الهديث»: منها: حديث 
عكراشس عند النرمذى وفيه : فغسل رسول الله عَيفْكك يده ومسي ببللى كفيه 
وجهه وذراعيه ورأسه . وقال : يا عكرائن هذا الرضوه مما غيريت 
:الثار؛ رواه الرمذى قُّ ( الأطعدة ) وفيه العلاء بن الفغبل وقد تفرد 
به اوهو ضعيف ء وأخرجه أبو بشر الدولانى الحتى الحافظ فى ” الكفىي ‏ 


أدلة نجاسة الآبوال والرجيع الولف 


سس مونسيس موسا ع أ 


منها . وق اباب عن جابر بن “هرة وأسيد بن حضير . قال أبو عيسى : وقد 
روى الحجاج , بن أرطاة هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله عق عبد الرعمن بن 
ألى ليل عن أسيد بن حضير. والصحبيح حديث عبد الرخمن بن ألى لبلى عن البراء 
ابن عازت> وهو كوأن أحرد راق وروي 6د 1 كدان إن عبد لله 
ا 

ومنتها 0170 #برعة العام الوضوه 

قبله والوضوء بعده” . ظ [ 

ومنها : ما أن “كيز العا" زهب إلا) مى ركتاب لطهارة) عن 
أبى أمامة : ” إذا كان أحدكم على وضوء فأكل طعاما فلايتوضا إلاأن يكون 
لبن الإبل » إذا شربتموه فتمضمضرا بالماء ” نرواء الطبر الى والضياء . 

ومنها : ما روى عي مغاذ بن جبل قال قد لاق دغ 
وضوء ولبس بواجب , 
00 ومنها: ما روى عن أبن مسعود أنه: فل بدية من طعام ثم مسح وجهه 
وقال : هذا وصوء من ثم يعدث أعرجها الربلعى فى ” نصب الرابة* ‏ 
ظ (تسطهم. 0 

ومنها :اليك من عل علد للق (1 ال 68) وأ حاوه سه حين مسع ' 
وجهه وذراعيه ورأسه ورجله وقال : هذا وضوء من لم يعدث , / 

. ويقول الشاه ولى الله الدهلوى فى *-حجة الله البالغة* ١(‏ س. /110): أما لهم 
الإيل س فالآمر فبه أشد. لم يقل به أحد من فثهاء للصحابة والتابعين » 
ولاسبيل إلى اللمكي بنسبخه فلالك لم يقل به من غلب عليه الاخريج ؛ وقال به 
أحد راق ؛ وعندى أله بنبغى أن يحتاط. به الإنسان . . . . . والسر فى إيجاب 
الوضوء من حرم الؤبل على قول من. قال به أنها كانث هعرمة إى. التورأة » 

وائفتى جمهور أنبياء بي اسرائبل عل تحريمه ٠»‏ فلا باح لله لذا :شرع الوضموء 


ةا السهاهة 


الرازى عن عبد الرعن بن ألى لبل عق ذى الغرة . وروى خاد بن سلمة هذا 
الحديث عن الحجاج بن أرطاةء فأخطأ فيه » وقال: عن عبد الله بن عهد النعن 
ابن أفى ليلى عن أبيه عن أسيد بن حضير: والصحرح عن عبد الله بن عيد الله 
الرازى عن عبد الرممن بن أنى ليل عن البراء بن عازب قال اسصاق: أصح ما فى 
منها أعنيين : أجدما أن يكرت الرضوء عكر ألما أنعم الله عاينا من إباحتها بعد 
تحريمها على من قبلنا؛ وثانيها: أن يكون الرضوء علاجا لا عسى أن يختلج فى 
بعض الصدور من إباحتها بعد ما حرءها الأنبياء من بنى إسرائيل » فإن النقل 
من التحريم إلى كونه مباجآً يجب منه الوضوء أقرب لاطءئنان نفوسهم ؛ 
وعندى أنه كان فى أول الإسلام ثم نسخ ١ه‏ . قال شيخنا : والأولى عندى أن 
يقال أنه مستحب للخواص الآمة ؛ وليس تشريعاً عام والله أعلم . 

قوله : عن ذى الغرة الجهنى» بالغين المعجمة يقال : اسمه يعيش + وقيل 
لقب البراء بن عازب ء» ذكر الأول فقعل فى ” الاستيعاب”" ١(‏ - 8/ا1)و 
” الإصابة “ ١‏ هس لإلم4 ) وى ” الاستيء'ب” : ويقال الطالى واخلالي اه , 
وأما الثانى فضكاه ابن حجر ق ” التلخيص “ بلفظ : قيل مبه!ا .» ورده 
ومن قاله فلدل منشأ ذلك عندى أن الحدبيث روى بعفهم عن ابن أنى ليلل عن 
ذى الغرة ؛ وبعضهم عن ابن أني ليلى عن البراء بن عاز بء فظن أنها واحمد: 
وم يذكر فى ” الاستيعاب”“ ولا” الإصابة “ أن البراء لقبه ذوالغرة » فلعل 
الصواب أن يقال أن الحديث من رواية البراء كا قاله العر مذى وابن أنى حاتم 
فى ” العلل “ ١2‏ ©08”ع وذوالغرة اسمه يعيش ء ولا علاقة له بهذا الحدبث؛ 
نعم 'وحديث كما فى ” الاستيماب “ فى النهى عن الصلاة فى أعطان الإبل 
والأمر بالوضوء من لهومها فلعله حديث آثعر بمعناه راجع ”الاسئيعاب” و”الإصابة “ 
من فى الغرة » و” الفتح الربان* (5--44.) و” لزوائد” للهيثمى 
(١1سسه١8؟),‏ 5 


امه إسد د فخ ساق كاللاسسج تس ةوه يدهي سسا سس بز سور سنب جز زا ان ازا اس بوي ايوس وا أي ري ري 


الوضوء من مس الذكر + 6 
هذا الباب حديثان عق رسول الله بك حديث البراء وحديث جابر بن مر ء 


( باب الوضوء من دس الذكر ) 
حدثنا : ضاق بن متصور ذا ى بن معيد القطان عَنْ هشأم بن ععروة 
قال أخبرفى أنى عن بسرة بنت “صفوان أن النى ميكل قال:مئ مس ذكره فلايصل 
دى يتوضاً . وى الباب عن أم سجليبة ة وأنى أيوب وأنى «الكل ة وأروى ابئة أنيس 
وعائشة وجابر وزيد بن خدالد وعبد الله بن عمرو. قال أبو عيسى: هذا حديشي 
حسن ضيح ؛ هكذا روى غير واحد مثل هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
بسرة ؛ وروى أبو أسامة وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه 


سيم عس٠!عد‏ و ة نكا 


ب: ياب الوضوء من مس الذاكر :ل 
ذهب مالك والشافعءى وأحمد إلى نقض الرضوء بس الذكر» ثم قيل مطلقاً؛ 
'وقيل زذا كان بباطئى الكف» وقيل إذا كان بغير حدائل » وقيل إذا كان بشهوة 
والتذ'ث ؛ ويل إذا كان عامداً . ورأى قوم أن اأوضوء من مسه سنة لاواجب. 
قال أبرعمر ابن عبد البر : وهذا الذى استقر من مذهب مالك عند أهل المغرب 
من أعضابة كاه ابن رشد فى ” البداية “ انظر تفصيل المذاهب فى ” المغى “ 
(س )١0#‏ . وذهب أبو حنيفة وسفيان الثورى وجباعة من السلف إلى عدم 
الوضوء منهء وححديث الباب حنجة تلفريق الأولء وهو حديث بسرة بنت صفوان» 
وللقوم فيه "كلام ال واعفزءة 0 والليق أنه عديك ثما نحتج به » وححوة الفر يق 
الثانى ما يتلوه فى الاب اللاحق ؛ وهو خعديث فيس بن ظلق بن على عن أبيه » 
وهو أيضاً حديث قوى» ولابمكن لحجاز ببن اسقاطه, وقد أيدته آثار الصصابة 
ولتاراهم وقد قال ابن المدبنى : حديث ملازم بن ممرو أحسن من حديث 
بسرة أسنده الطحاوى )1١5  ١١(‏ قال عمرو بن على الفلاس : حعديث طلق 
أثبث من ليث بسسرة . حكاه الزيلمي فى ”نصب الراية" , قال شبطنا: والأحسن 


١ 


00001 سارف الساق ‏ 
عن مروان عل بسرة عن النبى مَل ثنا بذلك إسحاق بن منصور أنا أبو أسامة 
بهذاء وروى هذا الحديث أبو الزناد عن عروة عن بسرة عن النى ميك حدئنا 
بذلك على بن حجر دئنا عبرل البعن بن ألنى الرناد عن أبيه عن عروة عن 
ابسرة عن ان ول نحرهء وهو قول غير واخد من أسساب البى يَأ والنابعين 


عندى فى- الجواب عن حديث الباب أن يقال أنه مستح بفراص الأمة الوضوء 
ْ منه كأ قات فق اأوضوء ممادسةه للثار وق الوضوء من لهم الجزور ء وقال أن 
الهام فى "ضع" 1١١‏ م5) فى طريق الجمع بيتها ‏ : مس الذ كر كفاية 
جما مخرج منه » وهو.من أسرار البلافة يسكئنود عن ذكر الشئ ويرمزون 
إليه بذكر ما هو من .روادفه ٠‏ فلا كان مس الل كر غالهاً بر ادف خروج الحدث 
مئه ويلاز مه شير به هنه كنا عبر تعالى بالمجى من الغائط عما يقصد الغائط لأجله 
٠‏ ويل فبه فيتطابق طريقا الكتاب والسبئة فى التعبيره فيصار إل هذا لدف التعارض 
اه. وق صو رة الُزجيح رجح معدبث. فيس بن طلقى. لوجوه فراجعه . أقرل ؛ 
ظ وصورة النعابيق الذى ذ كره مشكل؛ لأن الصحابة ُ يفهمره كذلك ولاجعاو» 
كناية بل على مقنضاه مذاهب كثير من الصخابة كبن عمر وأنى هريرة واين ١‏ 
غباس وغيرهم ٠‏ ثم كثير منى النابعين “كمطاء واثرهرى وابن المسبيب قت 
وغبرهم ثم كثير من فقهاء الأمة والله أعلي. 
قال شيخنا: وأظى أن الاخثلاف مبناه على الاخعتلاف فى أصول نوافض 
ظ . الظهارة » فالحجازيون ءندهم أضلان: الأول الإتيان من الفائطء ونقتحوا مناظه ‏ 
بالخجار ج من السببلين ؛ والثالي. ملامسة النساء » ومن ملحقائه مس الذاكر» 
والجامع ببنها الشهوة » وصح الحديث فيه أيضاً . وعند أفى حدنيفة أصل 
واحد وهو الإنيان من الغائط » ونقح مناطه بخروج نجس عن البدن » وأراد من 
الملامسة ق قرلسه تهالى * أولاميم النساء “ الجهاع فار جعها إلى أصله قال : 
| 3 ل لنقيم مذهب أ حزيفة ٠‏ أن قال أن ملهيسه قَّ قرع الأصاين | 


ترك الوضوء من مس الذكر .0000 “تف» 


وبه يقول الأوزاعى والشائعى وأجد وإسساق . .قال محمد : أصح شى 3 
هذا الباب حديث بسرة . وقال أبو زرعة حديث أم حبنية فى هذا الباب أصج 
وهو جديث العلاه.بن الحارث عن مكحول عن عابسة بن أى سفيان عن أم 
حبيية . وقال محمد: لم يسمع مكحول من عايسة بن أنى سفيان» وروى مكحول 
عن رجل عن عابسة غير هذا الحديث» وكأنه لم يرهذا الحديث يدا . 
( باب ثرك الوضوهء من مس الذكر) 
عفنا : هناد نا ملازم بن “مرو عن عبدالله بن بدر من قيس بن طلق بن 
كالحجازيين » والمراد من الملاءسة المباشرة الفاحشة » فتعم الماع ولمن المرأة » 
فلا تدخل إذن فى الإتيان من الخائط المتقيع مناطه روبع النجس من البدث بل 
يكون أصلامستقلاء وإذن تدثمل الآية فى التيمم أيفاً على بيان الحدث الأصغر 
وال كبرءلى وزان ما اشتملثك عليه فى بيأن الطهارة الصغرى والكبرى عند وجود 
الماءء وفى كلتيها تيمم على صفة واجدة . وامباشرة الفاحشة يجب منها الوضوء مطاقاً 
سواء تيقن. خروج شتى أو لم بتيقن » هذا عند أنى جئيفة وألى يوسل» وأما 
عند محمد فلا إلا أن يتيقى نخروج شتّى » وقال ابن الحيام فى ” الفتخ” )/١(‏ 
مؤيداً مذهب الشيخين: قانا يندر عدم مذى ق هذه الحالة » والغالب كالمتحقق 
ق مهام وجوب الاحتياط اه . وقيه نظر لآن الأمر ينفصل بالرؤية والعلم . 
معاصر الببخارى وشيخ مسل أسمه عبيد الله بن عبد الكريمء وهو الذى يقول فيه 
ابن بار شيخ البخارى وملم : حفاظ الدليا أربعة : أبو زرعة بالرىء وم 
ابن !-لسجاج يننسابو و .. وعيد الله بن عبد الرعمن الدارمى بسهر قنك » و #مد بن 
[تجاعيل. ببخارى . انظر ترجمته ن. ” خبلاصة اللفزرجى” رض ب 717 ) و 
” شذراث الذهب" (؟  )١48‏ توق سنة مالتين وأربع وستين أه . 
: باب رلك الوضوء من مس الذكر :ل 0 
0 5565-0 
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على الحنق عن أبيه عن النى يَيكَِةِ فال :وهل هو الامضغة منه أو بضعة منه..و 
الاب عن أنى أمامة . قال أبو عيسى :و قد روى من غير واحد من أصماب النى 
دي و بعض التابعين أنهم لم يروا الوضوء من مس الذكرءوهو قول أهل الكوفة 
وان المبارك » وهل! الحديث أعسن © ني رروى ف هذ! الياب » وقد روى هذا 
الحديثأيوب بن عتبة ومحمد بن جابر عن قبس بن طاق عن أبيه؛ وقد تكلم بض 
ديك الياس حددة للعر اقيبن وهو حديث قوى أخير جه أحمد ع وأبو داؤد» 
واللسالىء وابن ماجه؛ وابن حيان » والجا ْ . و صصحه الخا م » ووافقه الذهى 
” تلخيصه ” على تصحيحه . وصصحه الطبرانى وابن حزرمء ومر قول ابن 
(ص :)١9-‏ أخطأ من حى الاتفاق على ضعفه الخ ريد أنه نيت تصحيحه 
عن حماعة » فيطل نقل الآأتفاق هلى التضعيف . 
قوله : وقد روى هذا الحديث أيوب بن عتبة ومحمد بن جابر عن قدس 
ابن طلق عى أبيه » أشار إلى ما روى هذا الحديث من طرق أخرى . قال 
الراقم : حديث أيوب إن عتية اليامى عن قيس بن طلق عن أبيه أخرجه أحمد 
والطحاوى والطيالسي » ورواية محمد إن ددا بر أخر جه أحد وأبو داؤد وابن 
ماحجصه والطحاوى » وقاف أبو داؤد قلق ”سنله “ : رواه هشام بن يسان : 
وسفيان الثورى وشعبة وابن عبيئة وجرير الرازى عن محمد بن جابر الم . 
م إنه جرت الناظرة بيه يحبى بن معين وعل بن المدبنى فى هذه المسألة 
أسندها القاضى أبو بكر انم العرنى ق ” شرح الرمذى* » ورواها الدارتطى 
ف ” سلته » (ص ‏ وة) والحام فى ” الستدرك “ )١18-1١(‏ والبييى 
فى ” الكرى” ( ١‏ 1825 ) بطريق رجعاء بن «رجى الما فظ وال ٠»‏ ” إجتيونا 
ل مسوجل الخرتك أنا وأحد بن حنيل » وابن معبن ع وعل بن المدينى فتناظروا 
ق مس الذاكرء- فقال حى بن معين : يتوضاأ منه »ع وقال على بن المدبنى : 
بقرل الكوفبين وتنقلد قوم ٠»‏ واحنج ابن معين يدث بسرة إنت صفوان » 


مناظرة ابق المدبثى وابن معين فى مس الذكر 44 
أهل الحديث فق محمد بن جابر وأيوب بن عتية » وعديثك هملازم ,بن مرو لون 
عبد الله بن بدر أصخ وأحسن . ظ 
واحتج على بن المدينى يحديث قيس بن ظاق » وقال لبحى : كيف تتقلد إسناد 
بسرة ومروان أرسل شرطياً عتى رد جوابها إليه ! ؟ فقال وى : وقد أ كبر 
الناس فى قيس بن طلق ولامختج محديثه؛ فقال أحمد بن حنبل: كلا الأمرين على 
ما فلا ؛ فقال يحبى : مالك عن نافع عن ابن عمر إنه توضاأ من مس الذكرء 
فقال على :كان ابن مسعود يقول لايتوضاً منه وإنما هو بفضعة من جسدك . فقال 
يحى عن ؟ ‏ يريد أسنده ‏ قال : سفيان عن أنى فيس عن هزيل عن 
غيد الله ؛ وإذا اجتمع ابن مسعود وابن جمر واختلفا فابن مسعود أولى 
أن يتبع ؟ فقال له أحمد بن حنيل : نعم » واكنق وأبو قيس لامحتج يمديثه » قال 
المأردينى : وأبو قبس هذا وثقه ابن معينء وقال العجل : ثقة ثبثء واستج يه 
ظ البمخارى: وأخرج له ابن بان 3ق ”يد “ والنا م ف “ااستدرك” أه نقال س 
أى على : حدانى أبونعيم نامسعر غنمار بن سعيد عن عمار بن يا سر قال : ما 
أبالى مسسته أو أنى » قتال أحد : عمار وابن حمر استويا » قفن شاء أخذ بهذا 
ومن شاء أخط بهذا اه زاد البيوتى والحاكم فقال ابن معين : بين عمير وعمار مفازة 
أده قال الماأردينى : قلث في ”مصنف ابن أبى شيبة » حدثنا ابن فضيل ووكيع عن 
مسعر على عمير بن صعيد قال: كنت جالساً فى مجلس فيه عمار بن ياسر فسئل مل 
مس الذكر فى الصلاة فقال : ما هو الابضعة منك ؛ وهذا سند يح وقيه 
تصرح بأنه لامفازة بينها اه . قال الراقم : فى قول أحبد دليل على أن الوضوه 
من مس الذكر عنده ليس من العزائم بل الآمر موسع» وقوله : ”جمار وابن 
مر استويا “ فأقول : إذا اكتنى قول عمار للمعارضة كول ابن عمر فاظنك 
بالترجبح لقول حمار إذا واتقه قول على » وعبد الله » وابن عباسء و حذيفة 
وعمران بن الحصين» وأى الدرداء » وسعد بن ألى وقاص ؟ أخرج آثارهم محمد 


“00.200 معارف السئن 
فى * مؤطته “ إلاأثر عمران فأخخرجه أبو عمر فى ” الاميتلكار“ كنا حكاه التتيخ 
اللكنوى. وى ” الجرهر النى”: والأسانيد بذك ماح عنى نقل النغات لم عقتف 
هؤلاء فى ذلك » وروى البيهى عن معاذ أيضاً الم ء وأيضاً قال : مع عمار أبن 
مسعود وغيره .من الصحابة » والآسائيد بذلك سصاح . . . وتقدم عن الظطحاوى 
أنه لم يفت بالوضوء منه من الصحابة غير ابنعمر فلا نسم الاستواء اهء فالآثار كلها 
ف الباب أحد عشر كلها تؤيد مذهب ألى حنيفة إلاأر ابن عمر وألى هريرة . 
وبالجملة فآثار قفهاء الصحابة وكبارهم فى جهة وأئران ى جهة » فأين المساواة 
وكيف المقاومة ؟ وكال أيضا فى ” امل ” : قول الشاضى لادليل عليه من 
قرآن وسنة ولاإجاع ولاقول صاحب قياس ولا رأى سمخ » ولابصح فى 
الآثار من أفضى بده إلى فرجهء ولو صح:فالإفضاء يكون بظهر اليد كا يكون 
ببطنها أه . قال الراقم : يظهر بعد هذا التحقيق أن مالكاً ذهب إلى أن الوضوء 
٠منه‏ سنة "كنا حكاه ابن رشد » وعليه استقر مذهبه ى المغرب» وإن أحمد ظهر 
من مما كنته : أنه ئيس بواجب وإن كإن كتب مذهيه على خلاف ذلك» فل ييل 
فى القائلين بوجوب الوضوء منه من الأثمة الأربعءة إلاالشافعى . ب هنا أمر 
يجب التنبيه عليه : قال ابن حيان فى ” صبيحه “ ما مللخصه : إن حديث طلق 
ملسوخ فإن قدومه فى أول سنة من الهبجرة عند بناء مسجده ج23 » وكلن هو 
بناءه » وإيجاب الوضوء مئه رواه أبو هريرة أيضاً » وإسلامه صنة سبع من 
الحجرة انتهى من ” نصب الراية “ ووافق ابن حيان على ذلك الطيرالى والببهوق 
والخحازمى » ولا يصح هذا حجة مالم يثبت أنه لم يقدم مرة: أخرىء وقد أسند 
ابن حبان نفسه قدومه فى وفد ببتى حليفة كا فى ” لصب الرابة ‏ 1 - 71) 
وصرح ابن سعد ى ” طبقاته ” ١‏ 8ه) أن مسيلمة الكذاب كان فى وقد 
بنى حنيفة » وصرح ابن هام أنه قدم عام الوفود سنة تسم » فكيف يصح ما 
يدعيه ابن حيان مق غير حجسة ولا برهان ؟ وأيض] المسجد بنى مرة في مبدأ 


1 


رك الوضوء من القبلة والذاهب فق مسن الرأة 0 آم 


( باب نرك الوضوء من القبلة ) 
حوالاثناً : قتبية وهناد وأبو كريب وأحد بن منيع ومجمود بن غيلان وأبو 
عمار قالوا نا وكيع عن الأعمش عن حبيب بنألى ثابت عن عروة عن عائشة | 
أن النى يَكِيكٌ قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الضلاة وم يتونماً » قال : قلت 
من هى إلا أنت ! فضحكت . قال أبو عيسى : وقد روى نحو هذا عن غير 
واد من أهل العلم من أصحاب البى يري والتابعين » وهوقول سفيان الثورى 
وأهل الكوفة قالوا ليس ف القبلة وضوء » وقال مالاك بن أنس والآوزاعى و 


قدومه يفك المدينة وأخرى بعد خبيير » وقبها أبو هريرة فيمن يحملون اللبن 
إلى بناء المسجد كا ذكره الحافظ ابن عجر فى ” الفتح” (ج )١7‏ فهل 
من المعقول إذن أن يكون قوله حجة مالم يثبت أنه لم يقدم إلامرة ى أول سى 
الحجرة» ومالى يثبت أنه لم يبن مسجده يَف إلامرة ودون ذلك قاوز لاتقطع » 
وانظر تفصيل هذا الموضوع فى حاشية ” تصب الراية > للشيخ عبد العزيز من 


. إلى 594) وقد أجاد‎ 4-1١ 


: باب نرك الوضوء من القبلة :- < 
مذهب مالك والشافعى وأحمد نقض الوضوء بمس المرأة» ثم الشافعى بخصه 


حيناً بكونها غير المحار م وجيناً يطلقهء وثارة” يشترط كوله من غير خائل ءوئارة” ‏ 


لابشترط ؛ وتارة باللذة يقيده » وتارة لايقيده . وى نقضص وضوه الملموس 
وجهان للشافعية : النقضص وعدعه» و ضمح الأكثر ون منهم الأول » وعليه معظم كتبهم 


وجمهرة علائهم. انظر لمذهب الشافعى ”شرح المهذب” من (41؟) و ذهب ماللك 


” بداية انجتهد “  ١(‏ 4؟) ولأحد ”المغنى" (1--1/8) . وذهب أبو حليفة 
إلى عدم الوضوء منه؛ وسوديث الياب حجة لهء انظر أدلة مذهب ألى حليفة قي 
” نصب الراية “ من ١(‏ -1/) ون ” عقود الجراهر“ للزبيدي (ص --55) . 


ا 000 معازف السن 


الشافعى وأحمد وإصاق : فى القبلة وضوء » وهو قول غير واحد من أهل الل 
من أصعاب التبى ني والتابعين» وإنما ثرك أضمابنا حديث عائشة عن النى يَيكل 
فى هذا لأنه لا يصح عنده, حال الإسناد . قال: وممعت أبابكر العطار البصرى 
يذكر عن على بن المدينى » قال: ضعف يحى بن سعيد القطان هذا الحديث و 
قال: هو شبه لاش قال: وسمعثت محمد بن [تماعيل يضعف هذا الحديث» و 
قال حبيب بن ألى ثابت لم يسمع من عروة . وقدروى عن إبراهم التيمى من 
عائشة أن البى 1/3 قبلها ولم يتوضأء وهذا لايصخ أيضاً 6 ولا نعرف لإبراهم 
التيمى «ماعا من عائشة» وليس بصج عن النى يك فى هذا الباب شنى . 


قله : ضعف تخى بن سعيد . هو الإمام الحافظ يحبى بن سعيد القطان » 
ظ إمام الجرح والتعديل ٠‏ وأول مق تكلم فى الر ججال شعية ٠‏ تم تبعه يحبى بن سعيد 
القطان هذاء ثم بعده يحى بن معين وأحمد بن حنبل قاله ابن الصلاح فى ”مقدمته“ 
ف النوع الحادى والستون (سن ‏ 84") وكان يفتى ,قول ألى جليفة ذكره 
القرشى ق ” الجواهر اللضية “ (! ب 7١7‏ ) توق سلة م9١‏ ه. قال الراقم : 
وكذلك يحبى بن معين » ويخ بن زكريا بن ألى زائدة من الحئفيين على هذا 
المعنى +بل ابن ألى زائدة فى الأربعين الذين دونوا عل ألى حنيفة» بل فى أسحماب 
المشرة المتقدمين منهم الظر * الجواهر" للقرشى (7 -- 51١‏ و717) نهم 
كان تقليد السلف وتقليد أمثاله لأبى -حثيفة فى الفروع الاجتهادية النى لم يسبق 
فيها نص مرفوع أو موقوف + ولم يكن كالتقليد الرائج فى عصر المتأخرين . 
قال الراقم : ولذا يستيعده كثير من الناس من أمثال هؤلاء الجبال » ولكن 
لابعد عند من عرف دقة مدارك الاجتهاد وغموض «اخذ الاستنباط » وليس هذا 
محل استيفاء البيان . 0 
قوله : وحبيب بن ألى ثابث ل يسمع من عروة . هنا أمران : الأول أله 


ث فى حديث عائشة فى رك الوضوء من القبلة ",ثم 


٠‏ إن كان المذكور ف السدئنل هر غروة بن الزوير أحليب بن أى ثاببك نم يسمع مئه 
فهو منقطع من هذء الطهة فلاحجة ثيه عنبهم . والثاني : أنه إن كان هو عروة 
المزى فلم. يثببث سماعه عن عائشة » .فجاء الانقطاع عن هذه الناحية , واطواب 
أن الصحيح دو عروة بن الزبير حيث وقع مصرحا فى رواية ”مسند أحد” 
و” اين ماجه » ( ص 4" ) ( باب الوضوء من الفيلة ) وأحمد فى “مسنده* قال 
عبد الله حدثنا أنى خدثنا وكيع حدثنا الأعش عن حييب بن ألى ثابث عن عروة 
ابن الزيير أم ع هيكاه فى ” الفتح الربالى" 7١‏ - 84) وكذلك وقع مص رحا 

فى رواية لدارقطنى وص ٠ه)‏ وكذا أخرج ابن أنى شيية وعلى بن محمد 
بطريق وكيم المذ كورة عند أحمد كما فى ”الجوهر الى “ )8١ - ١(‏ وقال : 
رجال هذا السند كلهم تهات اه بساك يح : ومن الدلول على أنه عروة بن 
الْر بير : أنه لاجر أن يقول مثل هذا الكلام أى من هى إلاأنك ‏ لعائشة 
غير ابن الزبيرم وأيضاً قوله ” فقلت ها من هى إلاأنت” دلبل على لفائه إياها 
وتماعه عثها » وليس إلأوهو ابن الزبير . وأما جرحه بعدم سماغ حبيب عن 
عروة بن الزبير »> فجوابه : أن الغدئين ثبت عندهم مأ عه فى أربعة أحاديث» 
ومن أثبك حجة على من لم يثبت انظر ” از بلعى “ ومثله فى ” الدراية © لابن 
حجر )7١01(‏ وأبو داؤذ وإِن أبهم الأمر غير أنه بر جخ أنه ابن الزبير ويمبل 
إلى سماخ حبيب عنه فإثه يقول فى (باب الوضرء من القبلة) قال أبو داؤد : وقد 
روى مزة الزيات عن عبيب عن عروة بن الزبير عنى عائشة حديثاً صيحاً 
5 أنه لم يذكره أبو داؤد ؛ وذكره الترمذى فى الدعوات: وهو أثه علية 
السلام كان بقول: ”ألاهم عافنيى فى جسدق و عافى فى بصرى“” رواه البرمذى 

فى جامع الدعاء » وكال هذا حديث حسن غريب ام . قال الإمام اأزيلغى + 
فهذا ,دل على أن أبا داؤد لم .برض بما قاله القورى ‏ أى قوله ما حدثنا 
بيب إلا عن عروة المزأى ب ويقدم هذا لأنه مثيث والثررى لاف 1ه.. . 


0 < معار ف السان 

ا 000 قال الزيلعى فى 
” نصب الراية “ (1-؟/) فقال : صمحه الكو فيون وثبتوه لروابة الثقاث من أتمة 
الحديث له » وحييي لاينكر لقاؤه غروة لروايته حمن هو أكبر من عروة 
وأقدم موتاء وقال فى موضع آخر: لاشك أنه أدرك عروة اه انتهى ما حكاه . 
وقال فى ”البداية“  ١(‏ 78) : قال أبو عمر هذا الحديث وهنه الحمجازيون» 
وصحه الكوفيرن ؛ وإلى تصحيحه مال أبوعمر ابن غيد عبد البر »ع وروى هذا 
الحديث أيضا من طريق معبد بن نياتة » وثال الشافمى : إن ثيت ححديث معهد بن 
| نيائة ق القبلة لم أرفيها ولا فى اللمسن وضوء اه. وخكاه ابن حجر فى 
” النلخيص ” نحوه عن الشافعى » وأشار إلى الحديث فقال وقال الشافعى : 
روى معبد بن .نباتة عن محمد بن حمرو بن عطاء عن عائشة عن النى يَف أله 
٠‏ كان يقبل ولا ينوضاً ؛ وقال: لاأعرف حال معبد فإن كان ثقة فالحجة فيا روى 
عن النى وك ١ه‏ . وهذا يشير إلى أن الشافعى غير جازم بما ذهب إليه والله 
أعلم . فالحق أن »ماع حيبب عن ابن الربير مما لامجال لإنكاره . قال شيخنا ؛ 
ولحديث الباب طريقان صميحان . قال الراقم : لعله يريد ما فى ابن ما جه 
رص ب 89) : ععدثنا أبو بكر بن شيبة ثنا محمد بن فضيل عن حجاج عن 
خجمرو بن شعيب عن زينب السهمية عن عائشة . . . . قال الزيلعى : وهذا إستاد 
جبد . والثانى ما رواه النسالى من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن 
عائشة . . . . . قال الريلعى : وهذا الإسناد على شرط الصحيحء وهنا طربق 
| ثالثة قوية أيضاً روى البزار فى ” مسنده “ حدثنا [سماعيل بن يعقوب بن عسبيح 
لثا محمد بن موسى بن أعين ثنا أنى عن عبد الكريم الجزرى عن عطاء عن عائشة 
ال أخرجه الزيلعى والماردينى . قال عبد الحق : لاأعلم له علة توجب ترك 
ام ؛ وقال ابن -صجر .فى ”الدراية “: رجاله ثقات انظر لبيان الشاق فى ” نصب 
الراية * ١(‏ ب الا 5/) و” الجبوهر النتى ‏ ( .ص . 189 ) المطبوم إى ” ذيم 


الحكة فى تعدد أزواج النى يكيو 0 

ا بأب الوضور» دن القبى* والرعاف ا( ظ 
ود دأ ّ أبو عييدة نْ أنى السفر وإضاق بن متصور قال أبو غبيدة 3< 
وقال إسماق أنا عبد الصمد بن عبد اأوارث قال حدثتى أبى عن «سين الملم عن 
ى بن ألى كثير قال حدثى عيد الريمن بن عرو الأوزاعى عن يعيش بن الوأيد 


البيهقىق 5 دن الجزه الأول و”أحكام القرآن“ لألحماصضص 0 و على الأقل أن يكون 
حسناً لذائه . 2 


ظأقْدة : ذكر السيوطى فى تعدد أزواجه 2ك فوائد من نقل محاسته 

الباطنة » ونقل الشريعة التى لم يطلع عليها الرجال » وتشريف القبائل عمصاهرته 
وزدادة التكايف ىق المقام بهن مع حمل أعياء الرسالة» و شرج صدره بكر تهن 
عما يقاسيه من أعداثه الح جكاه فى ” الخصائض الكبري” (7 - 745 ) عن 
” تفسير القرطى“ ولاريب أن تعددحن كان من أعظم الوسائل على تبايغ 
الأحكام التى تخص النساء » وروى أن عائشة حصل عنها أصف الدين أو 
ثلثاه » فلم يكن ذلك لحظ النفس ولذنها » وكيف؟ وهو ينل لم يتروج ق. 
ريعان شبابه إلى أن بلغ من عمره ثلاثة وخحمسين عام إلاخديجة » وقد تزوجها 
وهى ثيبة وعمرها أربعون وقيل خسة وأربعون عاب » وعمره خسة وعشرون 
سنة » ومع هذا كان باستدعاء خبديجة ورغرة ألى طالب؛ ولم ينزوج ق حياتهاء 
وم يتزوج بكرا غير عائشة وراجع ا (04-1) و”“حمدة القارى” 
(؟ --735) وما بعدها , ظ 

[ : باب الوضوء من القى والرعاف :ل 

الى" ملا الفم والرعاف ينقضان الوضوء عند أنى حايفة » وكذلك عند 
أحد إذا كان الرعاف فاحشاً كذا فى ” المغنى » (1- )١84‏ وقال : والنجس 
ظ ظ (م+-4؟) 


5م ' معارف السين 


اروف بن أده عن معدان بن أفى طلدة عن ألى الدرداء : إن رصول الله ملفل 
قاء فتو ضأء فلقيت” وزاك ل :سعد دوف ق فذكرت ذلك له » فقال: صدقء أنا 
صببت له وضوءه . وقال إسعاق بن منصور : معدان بن طلحة . قال أبو عيسى: 
وابن أبى طلحة أصح . قال أبو عيسى : وقد رأى غير واحد من أهل الملل من 


ينض الوضوء ف الجملة رواية واجدة ؛ روى ذلك عن ابن عباس وابن خمر 
. وسعيد بن المسيب وعلقمة وعطاء وةتادة والثورى وإسحاق وأصحاب الرأى الم 
وقال قيل لأحمد : أحديث ثوبان ثبت عندك ؟ قال : تعم » وروى الحلال 
بإسناد عن أبن جرح عن أبيه قال : قال رسول الله يَف : ” إذا قلس أحدم 
فليتوفاً"؛ قال ابن جريح وحدثنى ابن أنى مليكة عن عائشة عن النبى يلل مثل 
ذلك ؛ ( قال ) وأيضاً ذإنه قول من سمينا من الصحابة ولم نعرف لمم مخالفاً فى / 
عصردم فيكون إجاعاً الخ ١(‏ سا 184 ) . قال الراقم : حديث عائشة لفظه 
عند أن ماجه 7 ( باب اليناء ع الصلاة من أصابه أب أو رعاف و قلس 
أو مذى) : ” فالينصرف فايتوضاً ثم ليين على عصلانه “ ؟ تكلموا فى اتصاله » 
وهو مئ طريق إسماعيل بن عياش » وقال أبو زرعة كا فى ”علل ابن أني حاتم“ : 
الصحيح عن ابن جرع عن ابن ألى مليكة عن النى. يكل مرسلا” . قال الراقم 
فإذن حجة عند الجمهورء واحتج به الحنفية فى «سألة البناء على الصلاة أيضاً » 
وروى من حديث الهدرى عند الدار تطنى » وهو معلول بأبى بكر الداهرى . 
وحديث فاطمة بنت ألى جبيش فى ( باب الاستعحاضة ) الذى أخرجه البخارى ' 
. فى ” يده " حجة اللمنفية فى هذا الصدد » وخالفها مالك والشافعي؛ وحديث 
الياب حجة عليها ٠‏ وأراد الحجازبون إسقاطه يده » والشافعى .تحمل 
"ألو يوه فيه على المضمفمة والاسئتشاق قال فى ”الأم“ را 7 )١4‏ : وإذا 
قاء اثر جل غسل فاه وما أصاب القيى منه » لايجزثه 6 ذلك » وكذلك إذأ 
رعف غسل ما ماس الدم من أنفه وغيره » ولايجزبه غير ذلك + ولم يكن عليه ' 


الوضوء هن الدم والرعافف 00 ع 


أصواب أثنبى 1 وغيرهم هن التابعين الوضوء ٠‏ ن الى الرعاف » وهو اقول 3 
سفيان الأورى وابن المبارك وأحمد وإسحاق . وقال بعضى أهل الم : ليس في 
الى" والرعاف وضوء ء وهو قول مالك والشافعى . وقد جود حسين العم 
هذا الحديث ؛ وحديث حسين إن أصح شى فى هذا الباب » وروى هعمر هذا 


وضوء اه » وقال اتليطالى فى ” معالم السئن” ازل ثلا و١0):‏ ونان عر 
الفقهاء سيلان الدم عن غير السبيلين بنقض الوضوء ء ودذا أحوط المذهبين.٠.‏ 
وبه أقول . ومئ أدلة أنى جنيفة حديث زيد بن ثابت قال قال رسول الله 
1 : ” الوضوء من كل دم سائل “ رواه ابن عدى. فى ” الكاءل “ فى ترجمة 
أجد بن الفرج كنا عكاه الزيلعئ فى ” نصب الراية » ١(‏ - /1" ). إلا أن .ى 
إسناده و قع خجطأ ى ” تقب الراية " ففيه محمد بن سامات بن عاصم وهو #ر 
ابن سليان بي عاصم » وجمر بن سامان من رجال “”التهذيب”“» وثقه أبن معين 
'والنسائى انظر ” تهذبب التهذيب“ 1 458 ) . قال شبخنا : والحديث ‏ 
عتدى قوى إلا أن ق . سنده أحول إل الفرج » وأخرج حنه أبو زرعة قى ”مود » 
وقد اشترط أن مخرج ما هو صصيج عنده . قال ااراقم : ذكره الحافظ فى 
” التهذيب" 50/1١1‏ ) وقال : قال ابن أنى حاتم كتبنا عنهء ومحله الصدق . 
وقال ابن عدى عن عبد املك بن محمد : كان محمد بن عرف يضعفه ء ومع 
ضعفه يكتب حديثه » وقال أبو أحمد الاك :. قدم العراق فكتبو بوا عنه » وأهلها 

حمسن الرأى فيه الح » وذكره ق “«لسان لايزان “ ١3‏ 7540) وقال فيه : 2 
وذكره ابن جبان فى الثقات؛ وقال مسلمة : ثقة مشهور .وقول الحا فظ. فيه: 
هو وصط وراجع للتفصيل ” التهذيب" و ” الأسان “ ؛ وحذيث الباب لم محم . 
عليه المصنف كا هو عادته إلاأنه قال : وقد جود حسين الم هذا الحديث» 
وجديث. حسين أصح شتى فى هذا الباب اه . وقال ابن منده : : إسناده صميح . 
متصل » وبركه الشييخان ' لاختلاف فى إسناده أه , حكاه الشوكاى فى ” ثيل . 


١ 010‏ محارف السان 
الحديث عن يحى بن أفكثير فأغطأ فيه » فقال: عن يعيش بن الوليد عن خالا 
ابن معدان عن أنىالدر داءء ونم يذاكر فيه الأوزاعي؛ وقال: عن خالد بن معدان 
وا هو معدان بن أنى طلحة . 


مسد ديه سييي د 7سا سي سي سي سس سيور - ل سس - سس 


إل وطار” ١(‏ # 8150) طبع النيرية , وللشافعى ومن واه ما أخترجه البخارى 
تعليةاً وأبو داؤد فى ” سنئه “ موصولا" . قال الراقم : يشير الشبخ رخه الله إلى 
حجديث جابر » قال البخارى فى ” صصيحه ” فى ( باب من عم .بر الرضوء إلا من 
امحرجين الخ ) ويذكر عن جابر أن النى بيك كان فى غزوة ذات الرقاع فرمى 
رجل بسهم فيزفه الدم فركم وسيبول ومضى ق صلاته ١ه‏ ع وأخخر جه أبوداؤد 
فى ” سننه “ موصولا فى ( باب الوضوء من الدم ) من طريق محمد بن إسحاق 
عن صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر الح وهذا الرجل الذى رمى . 
أنصارى اسمه عباد بن بشر كا قاله الإدر العينى فى ” العمدة “ 1 -5ؤلا) 
وال العينى : احتجاج الشافعى ومن معه بذلك الحديث مشكل جداً لأن الدم إذا 
سال أصاب بدله وجلده وربما أصاب ثيابه » ومن أزل عليه الدماء مع إصابة 
شى من ذلك وإن كان يسيرآ لا تصح صلاته عندهم ؛ ولأ الوا : إن الدم 
كان يمخرج من الجراحة على سبيل الذرق حتى لايصيب شيا من ظاهر بدنه . 
قلنا : إن كان كذلك فهر أمر عجيب وهو بعيد جداً ال . وقال الحطاى ب مع 
كونه شافمياً ‏ ق” معالم السئن“ ١١‏ 17/1) : ولست أدرى كيف بصخ هذا 
الأستدلان من الخحبر ؛ والدم إذا مسال أصاب بدنه وححيده ور مما أصاب ثيابه ) ومع 
إصابة شئى من ذلك وإن كان يسيرأ لا تصح الصلاة عند الشافعى إلا أن يقال إن 
الدم كان حرج من الجراحة على سبيل الذرق ‏ ذرق الطار ؤزرق الطاار بالزاء 
والذال المعجمتين كلاها بمعنى ‏ حتى لايصيب شيا من ظاهر بدنه»و لثن كان كذلك 
2 3 عجيب انتهى كلامه . قال الشيخ: الاستدلال به ق غاية من البعد» أما 

فرنه فل سان لاندرى هل باخ 8 بى يكل : ؟ وهل كرره ؟ فكيف 


الههادا 


[إلوضوء باللبيك 00 5ته.سم 
( باب الوضوه بالنبيك ) 
حدثثا : هناد نا شربك عن أنى فزارة عن أنى زيد عن عبد الله بن مسعود ‏ 


قال سألنى النى يَكْيٌ ما فى إداوتك ؟ فقلت: نبيذ» فقال: ثمرة طيبة وماء 


يقاوم ما صح عنه يَيِيٌ مرفوعاً من نقض الوضوء به ؟ وأما ثانبً : فإنه واقعة 
حال جز ئية لاعموم لها ليست ضابطة فى الشرع » والاستدلال بأمثال هذه از ثيات 
أمام المرفوعات لاقيمة لما عند المحتقين . وأما ثالثاً : فإنه واقعة غابة حال 
لاوزن لها في مسائل الفقه وأحكام الشرع ؛ وق كلات الخبر دليل بين على ذلك 
لن تأمل وأنصف » فنى لفظ ” سين أبى داود " : فلا رأى المهاجرىي ما 
بالأنصارى من الدماء قال: سبحان الله ألا أنبهتنى أول ما رمى ؟ 3ال: كنت ق 
سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها اه. وف لفظ الحا ع وابن حبان واابيوتى : 


"فيا تابع على الرمى ركعت فأذنتك » وأيم الله لولا أن أضيع ثغرأ أمرى رسول 


الله ميكل محفظه تقطع نفسى قبل أن أفطعها أو أنفذها اه . وأما رابماً : فإنه 
صرح فى عدم مضيه على الصلاة كاملة » ولم يتمها بل قطءها قبل ممامها بعد 
أن أتم القرآة » وركع وسجد كا فى ” سئن أنى داؤد ” أوركع فقط كا فى 
فيرها » وهذا المعتى ينيلج ق خلال ألفاظ الخبر من غير تكلف» فألى يصح به 
الاستدلال ‏ والخال هذه < مع و جود ما هو أنوى عند غير هم وأصرح ق الباب؟ 


والله ولى التوفيق وانظر تفصيل أدلة الحنفية فى ”نصب الراية “ من (1 - لال 


إلى 4١‏ ) و” بذل المخهرد “ 1١7١75-0١‏ ا و"7١١).‏ 
عد ياب الوضوء بالنبيك :ل 
تفسير. النهيذ وبيان ما احتلفوا فيه 
النبيذ : هو أن يلتى فى الماء تمبرات ويبق رقيقاً يسيل على الأعضاء 
ويصير حلواً غير مسكر ولايكون مطبوخا » فلو توضأ به قبل أن يصير حلواً ‏ 


لخر مهارق السكن 


طهررء قال : فتوضاً منه . فال أبر عيسى : وإثما روى هذا الحديث عن أ 
زيد عن عبد الله عن النى يَكْيُ » وأبو-زيد رجل مجهول عند أهل الحديث » 


فيجوز بلاخلافءولو توضأ به إذا أسكر فلايجوز كذلك من غير خلاف» وإذا 
طبخ أو اشتد فكذلك الصحيح من مذهب أنى حليفة أنه لا يجوز كا فى ” البحر “ 
.عن ” المسوط” و ”ارط ". والنببى يسمى تبيذاً إذا ببق فيه شثى من الحموضة 
وإلافهو تقيع. والذى اموا فيه هو: نبيذ الغدر الرقيق السيال الحلو الغير المسكر 
والنى الغير المطبوخ والغير المشتد . فال مالاك والشانعى وأحمد وأبو يوسف :لايحوز 
الوضوء به ويتيمم عند ذلك . وروى نوح رجوع ألى حتيفة إليه كا فى ” البدائع “ 
)١9-1١(‏ واختاره الطحاوى وقاضيخان وابن مجم وغيرهم من الحنفية ٠»‏ 
ويقول النووى ف ” الموع ”: وهو الذى استقر عليه «ذهب ألى خنيفة » كذا 
قاله العبدرى ؛ وروى عن أنى حايفة التوضاً جرماً ». وروى : إن تيمم معه 
كان أحبء وروى عنه وجوب الجمع بين الوضوء به والتيمم » وإليه ذهب 
محمد ء» واختاره الإتقانى فى ” غاية البيان “ . وأيها قدم جاز ؛ فكانت عق 
ألى جنيفة ثلاث روايات بل أريع » ولما حكوا رجوعه إلى ما يوافق الأمة 
فلاحاجة بنا إلى توسيع اغهال لليحث » غير أننا نظراً إلى استتكار هم ذاك واستبعادهم 
وردنا أن نبين وجه قول ألى حنيفة بالتوضئء بالنبيذ ». وما يتعلق بتحقيق 
الموضوع . حديث الياب أخرجه أحمد وابن أ شيية وأبوذاؤد ق “ست * 
وابن ماجه والطدا'وى والدار قطى والبيهق وابن عدى فى ”الكامل * وغيرهم» 
وقد ضعقه المحدئثون بثلاث علل: ١‏ يجهالة أنى زيد ؟ والتردد فى أفىفزارة 
ظ حل هو رأشد بن كيسان أو غيره ؟ م وعدم حضور ابن «سعود معه وليل 
ليلة الجن . ١‏ 

وأجيب عن الأول : بأن أبا زيد مولى عمرو بن حريث روى عنه راشد 
' ابن كيسان وأبو. روق عطبة بن الحارث » فخرج من الجهالة » ثم لم يترد هو / 


الجواب عن عدم حفمور ابن مسعود يل البق م 


0 
سس يلد ١‏ لسلسم ست عو ال 


لانعرف له رواية غير هذا الحديث . وقد رأى بعض أهل العلى الورهوء بالندل 


بل ثابعه أربعة عشر رجلا عن ابن مسعود ء ومنهم أبو رافع وأبو على رباح 

وعبد الله بن عمر وأبوالأحوص تمرو البكلل وأبو عبيدة بن عبد الله وعبد الله 
ابن مسلمة وأبو واثل شقيق بن سامة وعبد الله بن عباس وأبو عمان النهدى انظر 
بيان من خرج ذلك فى ”العمدة" ١‏ 444) و ”نصب الراية ‏ (1- 184) 
نعم لم يعرف اسمهء فكان مجهرل الاسم لاالعينء ويجبر تلك الجهالة بر واية ثفتين 


عنه و برواية معن تأبعه . 


وعن الثانى: بأن أيا فزارة هو راشد بن كيسان العبسى » صرح به ابن 
معين وابن عدى والدارقطنى وابن عبد البر واليوقق» روى عنه شريك بن عبد ألله 
عند ألى داؤد وسفيان الورى والجراح بن مابح عند ابن ما جهء وإسرائيل عند 
الببهق وعيد الرزاق فى ” مصنفه “ انظر تنمنيل ذلك فى ” تسب الراية * 
(188-1) ورواه أحمد فى ” مسئده " كا فى ” نصب الراية “ من طريق 
على بن زيد بن جدعان عن أنى رافع عن ابن مسعود وعلى بن زيد أخرج عنه 
مسلم ىق ” مريحه “ مقروناً بغيره » وهو مع لينه صدوق يكتب حديثه انظر 
ترحته فى ” التهذيب”. (4 ب 17) ومن أجل ذلك ذل الشيخ ثتى الدين ابن 
دقيق العيد: إن هذا الطريق أقرب من طريق ألى فزارة وان كان طريق أفى فزارة 
أشهر اه حبكاه الريلعى ن. * نصب الراية “ ١41 ١‏ و41١1).‏ ظ 
وأما الجواب عن الثالث ‏ أى عدم جضور ابن مسهود ليلة الجن فهوأن وفادة . 
الجى متعددة والتى ذكرها القرآن فابن مسعود ل يكن فيهاء أولم يكن معه عند الجن 
لآنه لم مرج معه. وقد مرح القاضى بدر الدين الشبلى الحنى من حفاظ الحديث ى 
أكثابه ”آكام المرجان ” : أنها تعددث مت مراث "كا يظهر من الأجاديث . 
الأولى. : قيل فيها أغيل أو أستطير والتمس . الثانية: كانت بالحجون . الثالثة: 
كانت بأعلى مكة . الرابعة: نت إيقيع للفرقد » وفى هله البالى حضير ابن مسعود 


خض معارف السئن 

مئهم سفيان وغيره . وقال بعض أهل العم : لايتوضاً بالنبيذ وهو قول الشافعى 
وخخط عليها . اللنامسة : كانت خارج المدينة حفر ها أأزبير بن العوام . السادسة: 
كانت فى بعض أسنفا. ره حضرها بلال بن الحارث اه » وكذلاك رواية الثر مذى 
فيا سبق قى (بأب كر اعية ها يستنجى به ) يدل عل حضور امن مسعود معه 
َي » وقال ابن افهام فى ” الفتح * قببل التيمم : وأما ما عن ابن مسعود أنه 
سثل عن ليلة الجن؟ فال : ما شهدها منا أحدء فهو معارض با فى “ابن أفى شيبة ىن 
ْ من أنه كان معه ؛ و روى أيضاً أبر حفص بن شاهين عنه أنه قال : كنك مع 
النبى لكل ليلة الجن2» وعنه أنه رآى قوماً من اأزط فقال: هؤلاء أشيه من رأيت 
بالجن ليلة الجن » والإئيات مقدم على الننى» وإن معنا فالمزاد ما شهدها منا أخد 
غيرى نفياً لمشاركته وإبانة اختصاصه بذلك كا ذكره الإمام أبو محمد البطليوسى 
فى “كتاب الأنبيه على الأسباب الموجية تخلاف” اه ء وى ” الجوهر الى “ 
١5 ١)‏ )عق ذيل ” الديهتى “ نقله” عن كتاب البطليومى أنه جاء ى بعص 
الروايات”لم يشهده أحد منا غيررى “فأسقط بعض الرواة غيرى» وعلى كل حال 
لابد من الول تحضور ابن مسعود معه فى ليلة الجن ء. إما ادمع والتطبيق» 
وإما بالعرجيح والتقديم ٠‏ وإما بتعدد وفادة الجى . قال القاضى أبو بكر ى 
العارضة ” : والقولان مخرجان ء لأنه به فى البعضص واستوثقه ونقذ النى 
1 إليهم <تى عاد إأيه اه . ثم إن أبا حايفة لم #فرد فى القول به بل وافقه 
سفيان الثورى » وجوزه إمام الشام الأوزاعى بسائر الأنبذة؛ ورؤى عن على وابن 
عياس ا 0 وقال إحاق : النبيذ الحلو أحب إلى 7 للتيمم كا 
حكاه البدر العينى قى ” العمدة “ )948-1١(‏ وهذا النبيذ الذى جوزوا 
للتوضاً به إنما كأن بوسيلة إلى جعل الاء المالح جلواً بإلقاء تمرات فيه » وكان 
لاءزول. عنه اسم الماء بهذا القدر كذا فى المفيد من كتب أصصابنا حكاه العينى 

فكان كاناء 6 كانوا يستعماوثه بدل .ذلك مم لم يدن مقيداً فلاياز م الريادة على 
ْ للقاطع بأعبار الأحاد كما أشار إليه ألم ا وروي الدارقطنى ( ححص 1794) 


الوضوء بالنبيذ وطريق ححديث ابن مسهود اأصخيح م 

وأحد وإسحاق ؛ وقال إسحاق: إن ابتلى رجل بهذا فتوضا بالنبيدذ وثيمم أحب 
عن أنى خلدة قال : قلت لأفى العالية: رجل أبس عنده ماء وعنده ريف أيغتسل 
به فى جنابة ؟ قال: لا.ء فذكرت له ليلة الجن » فقال أتيذتم هذه البيئة 
إنما كان ذلك زبيباً وماء . وأخرج البيوى فى ” السان الكبرى”" 1 1) 
بسنده إلى ألى العالية قال : أرى نويدم هذا اللحبيث إنما كان ماء” ياتى فيه 
تمرات فيصير حلواً. فهذا يؤكد ما قلنا » وقرر ابن تبمية الكلام فى التببذ 
فى ” المنهاج” بما ينصر قرول ألى حنيفة ذلك لكنه لم يستدل له بما استدل شيخنا 
له من على بن زيد كنا خحرجه ” الزيلعى“ . ظ 


( حديث أبن مسعود وطريقه المحيح ) 

قال شيخنا : ححدبك عبد الله روى من بضع عشر طر يق غير أفى لم أر 
أحداً منهم مح طريقاً منها ؛ والذى عندى أن -حعديث عيد الله بن مسعود مل 
طريق معاوبة بن سلام عن أخيه زيد عن جده أنى سلام عن ابن غيلان الثقفى 
حديث يح ولايتزل عن أن يكون حسناً لذائه؛ والحديث رواه الدارقطى ى 
“*سلله ” رص 58 ) وضعفه الدار قطنى مجهالة ابن غيلان ) وكذلاك أخرجه 
* الزيلعى " بإسناده وحكى فوله فى تعليله » وقال الدارقطنى : قيل اسمه عمرو 
أبن غيلان وقيل عبد الله بن عمرو بن غبلان . تلث : أسمه عمرو بن غيلان كا 
رواه أبو ثعبم فى كتاب ” دلائل النبوة “ من طريق الطبرافى بسنده إلى معاوبة 
عن عمرو بن غيلان حكاه اازبلعى وجمرو بن غبلان الثقى ذكره ابن حجر فى 
” الإصابة ” .(* س ١٠١‏ ) وانظر ” الاسئيعاب“ (؟ ل 888 ) على هامش 
“الإصابة “ .وث التهذبب” لابن حجر (م س 38 ) وحكى عن ابن السكن أله . 
يقال : له سسمية ؛ وقال ابن منده : مختلث فى سحبته ؛ وقال ابن عيد الير : 
لائصح له حبة » قال ابن حجر : وقد ذكره على بن المدبنى فيمن روى عن 

) 1١ (مس‎ 


لفن معارف السك 
إلى . قال أبو عيسى: وقول من بقول : لايتوضاً بالنبيذ أقرب إلى الكتاب 


النى كك ونزل البصرة . قال : وأما الرواية عنه فأخرجها ابن ما جه والبغوى 
والسكرى ثم حكى عن ثاريم البخارى أنه أمير البصرة مهم كعباً . قال ابن 
حجر: وهذا أصح فقّد جزم أيوعمر ابن عبد البر : بأن عبد الله بن عمرو بن 
غيلان كان من كيار رجال معاوية فى حروبه » وولاه إمرة البصرة بعد زياد ثم 
صر فه بعد سنة أشهر وأضافها بعبيد الله بن زياد اه . فعءلى هذا لاجهالة قى 
ابن غيلان سواء كان عبد الله بن عمرو بن غيلان أو أباه عمرو بن غيلان وإن كان 
الراجح عندى هو الثانى لتصريح رواية الطبرائى بذلك . وابئه عيد الله بن مرو 
ووى له ابن ما جه ععديثسه عن النى مَلَق قال ” اللهم من آمن لى وصدقى 
وعل أن ما بعشت به هوالحق من عندك فأقل ماله وولده وحيب إليه تقاءك “ كذا 
ق ” الإصابة “* )9١-*“(‏ و”التهذيب" (م همع وفيه : قال ابن : 
عبد البر : ليس إسناده بالقوى ولعله لأجل عيد الله بن عمرو بن غيلان غير أن 
اليبهق فى ” سئته الكبرى” )/١ - 1١(‏ روى عنه بإسئاده ” وأرجلكم “ نصياء 
فال : أغغبرئا هارون بن موسى عن عبد الله بن عمرو بن غيلان ” وأرجلم 
نصيآ “ فاحتج به قعل أنه ثقة عنده » وعلى. كل عال الحديث أقل أخواله أن 
يكون حسناً لذانه . 

نيية : وقعفى إسناد عبد الله بن مسعود من هذا الطريق عند ” الدارقطى " 
(عى ‏ 784) : هاشم بن خالد الأ ررق عن : الوليد ‏ عن معاوية بن سلام الم 
وهاشم بن اك فيه تصحيف» وهو هثام بن غالد من رجال “ التهذيب” انظر 
” التهذيس” ١١(‏ الا" وخ" ) : وهو هشام بن ختالد بن ,يزيد بن مروان 
الأزرق أبو مروان روى عن الوليد بن مسلم ‏ كنا هو هنا وبقوة الج ء 
وقال فى ”*التذريب» : ضدوق من العاشرة اه. روى عنه أبو داؤد وابن 
ماجهة : وَقَاكَ أبو حرام : صدوق » وذكره ان حيان فى الثفات) وحدياه 


محث البيل 2 مم 


وأشيه أن الله تعالى قال 1 فل تجدوا ا فتيوووأ صعيداً طيياً * : 


عند أنى داؤد ق * ستنه “ ( باب فى الرجل يبوث بسلاحه ) هن كتاب البهاد:. 
قال حدثنا هشام بن خالد حدثنا الوليد عنئى معاوية بن ألى سلام عن أبيه عن 
جده ألى سلام ال , 


تنبيه لخر : وقع فق ”أنى داؤد” معاوية بى أنى سلام» وإنما هو معاوية بن . 
سالام بن ألى سلام » فأبو سلام جده ولام أبوه ومعارية كنيته أيضاً أبو سلام 
فلعله هنا نسبه إلى جده انظر " التهذيب” 7١8 2 ٠١(‏ ) و ” التقر يب“ 
رص س لاوم) قال شيخنا : وبالجملة الحديث من هذا الطريق أقوى ما يستدل . 
به عندى والله أعلم » فإذا صح الحديث وتعددت طرقه و مخارجه استفاد بذلك 
قوة » ثم تأيد يما روى عن على وابن عباس وعكرمة والحسن وإن كان فى أسائيد 
ظ بعضها ضعف» وينجير بتعدد الطرق» وهو مذهب الثورى والأوزاعى» ومال: 
إليه.إسحاق » وليس النبيذ ما اشتد وطبخ وأسكر بل هو ماه حلو رقيق سيال 
امتاز عبن الماء الطبيعى محلاوته فقط لا بطبيعته » وكن هذا طريقاً إلى جمل الملع 
عذياً » والأجاج فراتاً سائغاً . وق ” البدائع “ الكاساني زعن ١‏ ) روى 
عن عبد الله بن مسعود رغى الله عنه أنه سئل عن ذلك النبيل؟ فقال : قير اث 
ألقيتها فى الماء الخ ؛ وقال قبله : لآن من عادة العرب أنها تطرح التمر فى الماء 
الملمم ليحلو الخ قال الشيخ : وأشار إليه الالوسى ى ” بلوغ الأرب» أيضاً . 
وراجع ما ذكره فى ” البدائع “ من البحث الدقيق والتحدقيق النفيس فى النبيك . 
رص ١6‏ و0١)‏ فإنه بديع ق يابه على طريقة الفقجاء المحدثين » وكثير من م 
الطاهرات إذا اميزجت بالماء ولم تتغير بها طبيعة الماء يجوز به الوضوء عند كثير 7 
من الآثمة » فيكاد يكون كالماء إذا ألتى نيه الاج تبر يد أو أأتى عرق الورد فيه 
لنفح الطيب وما أشبه.ذلك؛ وطحيوه جور اه 
حيث قال عن د مرة طيبة وماء 0 وما نفاه ابن مسعود ىق بعض 


ادلم معارف السئ 
( باب المضمغة من اللين ) 
حدثنا : قتيبة نا الليث عن عقبل عن الزهرى عن عبيد الله عن أبن عباس 
أن وب ثماء فمفضيض وقال : إن له دسما . وق الباب 
عن سهل بن صعد وأم سلمة . قال أبو عيسى: هذا عمدبش حصن ميم ) وقد 
رأى بعض أمهل العلم الفا بن الح رع عدا كل اينوم بر 
بعضهم المفممضية من اللإن . 
الطرق حين سأله عن الماء فقال : لاء هو بالنظر إلى الماء المتعاروفء وطاخ بهذا 
التقربيً ما رد صابجمب ” التحفة “ كلام ” العرف الشذى» على أن إمام العصر 
شيخنا لم يجعله مداراً فى الباب بل أراد دفم ما استبعدوه فرحم الله من أنصف» 
فأى استبعاد ‏ والخمال هذه ب لقول أى جنيفة بالوضوء مع الشروط المقررة 
اللذكورة ؟ والله يفول الحق وهو يهدى السبيل ١(‏ ) . 
[: باب المضمضة من الابن :سل 
قد نص الشارع بالملة قال ٠‏ * إن له دسم » فيدار الحم على تلك 
العلة ق مواضع قال شيخنا : : وحيديث الياب عندى مني أداب العلعام . و جعله مالك 
من آداب الصلاة حيث قال ق ” المدوتة و 4) قال : سأى مالك 
ولكن أحب إلى أن يتمضمض من اللبن والنعم » ويغسل الفم إذا أراد 


سس ؤس سسا باخام ساسكا اناوه بسر مسمس مسال ا ا وا ص اا ا 0ر0 0ا91االااا 07072222222221 ا 


.و”المجموع “ ا ”"عردة لقارى" و نصب الرابة » اي 
وشروحه المطبوعة و ” العارضية > و * دار قطنى ” و” ابيهق “ و ”ار هر 

“ و ” التهذيبِ”* و” التقر بب" و ” الإضابة “ و ” الاستبعاب” وغيرها 
رت يدن نان الر اما رإواقييةا انار اول ارا 


وار 


بياب م يكره ا عاده به الملام_ ا 5000 -- 


ظ واب فى كوي ود امل قير مودي 6ن( 


يدوا ٠.‏ 1 انهم عل وتمد 0 بشار فالا ذا و أجرل رن فيان عرل 


يسيب سيل الاب 0 


سس ع موسي بم 


اس جما مد سعاا. 


: باب فى كراهية رد السلام غبر متوضى 1-0-7 

صر م العاباء ندمل قلتي على من يبول» ولاإرد هو لو هلم عليه أحد» 
كا هر فى كتب وقهائنا الحنفية وكذلك عند غيرهم » وقد عق ساحية ‏ 
” الدر اهتار“ من يكره عليه السلام عن الصدر الغزى نظما فقال : ظ 


سلامك مكروه على من ستسمع 2 2 ومن بعد ما أبدى يسن ويشرع 
مصل وتال ذاكر ومحدث خطيب ومق يصغى إليهم ويسمع 
مكرر فقه جالس لقضائله 2 ومن يحثوا فى الفقه دعهم لينفعوا 
مؤذن أيضاً أو مقم همدرس كذا الأجنبيات الفتيات أمنع 
ولعاب' شطرئج وشبه بخلقهم ومن هو مم أهل له يتمتع 
ودع كافراً أيضاً ومكشوف عورة ومن هواقى حال التغخوط أشنع 
ودع آكلا إلا إذا كنك جائماً ‏ تلم مله أنه ليس عتم 
وزاد عليها صاحب ” الدر متا ر“ عدة » ونظمها ثم ابن هابدين حكق 

عدة أخرى نظماً عن الشهاب المنينى انظر ” رد انار “ زوب #لاة) زيات ‏ 
ما يفسد الصلاة وما يكره فيها) وراجع ” فتح المهم " )458-1١(‏ وأط ‏ 


! السلام على من يستتجى من البول بالحجز أو المدر واعداً أو قاءأ كا تعر رف 
اليرم فق بلادنا فلم ب* بشبت ف, ه من القدماء شبى ء وكان الشبخ رشيد أحمد 


الكذكر هى رمه الله يقرل ره السلام ئف ذللك ع وكان الشبخ محمد «ظهر 
النانوتوى مؤسس المعهد العربى ”مظاهر العلوم” بسهارنفور يقول يترك الرده ؛ 
وكأن هذا الحديث مختصرء وتد ثبت فى حديث ابن حمر هذا عند أنى داؤد فى 
”سئنه “هو صولا فى ( باب التيمم فى الحضر) والنساى رص ١6‏ ) وتعليقاً 


لجان عن ن نافع نز حر أن وجلا سل عل الى و ديد 
فلم بره عليه . 


0 يي يي ةك 


فف.( باب فى الرجل يبرد السلام وهو يبول ) إنه رد عليه بعد ما تيمم » وق 
حديث مهاجر بن قنفذ عند النساثى 21 151) وأنى داؤد ( باب. فى الرجل 
يرد السلام وهويبول) وابن ماجه : * إنه على على البى ع2 .وهو بتوضاً فلم يرد 
عليه حتى فرغ مق وضوثه فرد عليه “» واأسند قوى » ففاد الحديث أله لا يرد 
| قبل التيمم أ والوضوة: هذا إذا لم معنف ذهاب من 3 و إلا رده قبل أن 
يتبحم أو يتوضا : 5 0 
ظ قوله وي . دل هذا الحديث على أنه سل عليه 206 ظ 
حديث أى جهم فى ”الصحيحين “ (البخارى ”باب التيمم فى الحمضر" ر(ص-48) ' 

ومسل فى آخر ( باب التي.م) ): ”أقبل رسول الله يتيك من نحو بثر جمل فلقيه رجل 
فس عليه فلم.رد رصول الله ولي - حتى أفبل على الجدار فح وجهه وبديه ثم رد 
عليه السلام “ وانظر شرحه فى ” العمدة “ من (17 -151) و5 الفتح” 
#1 مع و” فتح الملهم “ (١1--490؛)‏ والحديث أتخرجه النسائى وأبو 
داؤد والطحاوى فق ( ياب ذكر الجتب والحائض ) ويدل هذا دلى. فراغه 23 
من البول » فلو كاننت واقعة حديث انياب وواقعة ححديث ” الصحصيحين “ 
ممتلفتين فلاإشكال » وإلا فيحاج فى التوفيق بها إلى نجشم تقديم وتأخير فى 2 
سرد القة ق حديث ألى جهم حيث ذكر إقياله كيك مقدماً على السلام ٠‏ 
وتحتاج عند التطبيق إلى أن يكون مؤخرآء وقد استوعب البدر العينى فى ”العمدة“ 

(؟ سا9 و8١1)‏ أحاديث الباب وطرقها وممخارجها . والذى نحقق لى 
منها أن واقعة أنى الجهم غير وافعة حديث ابن عمر ‏ ولعل واقعة حديث أبن ١‏ 
عمر هى واقعة المهاجر بن قنفذ بل هناك وقائم أخرى انظر ” العمدة ” وا 

أعلى . ثم إنه وقع ى روابة ” مل “ أنى جهم مكبرأء وفى * صميح البخارى 


فحث اللسمية. فى اداه الوضوء 5 


0 ل العداييد انيننة ها 


فاب ا 


قال أبوعدسى 8 ٠‏ هذا ا 000ص وك وإتما بره هل! عندنا إدا كان 1 


ل 


أنى جهم مصغراً وهر الصحيح» كا قاله الحاذظط ار د ” فتح البارى* 
١١‏ ا #ء”#) ومثله فى "العمدة" ١١9 . ١‏ ) وقال هو وكذا الحافظ البدر . 
العرفى : وق الصحابة ص آغخر يقال له : أبو الجهم وهو صاحب الأتبجانية 
وهو غير هذا لآنه قرش شى وهذا أتصارى اه . وقال 0 : أبو الجهم 
هذا هو الذى قال الذهبي أبو هم عبد الله بن جهم اه . وى عحديث المهاجر 

ابن قنفذ عند أنى داؤد والنسافى وابن م] جه وأحمد والتطحاوى والحاكم والياق 
وابن حبان والطبر ان بألفاظ مختافة كما فىي” العمدة " ١(‏ -158) وفيه : > فلم 
ابره حتى توضاأ » م اعتذر إلبه قال : إفى كرحت أن أذكر الله إلا على طهر 
أو على طهارة “” والافظ لآأى داؤد فدل على أن الوضوء لرد السلام لأجل أنه ' : 
اسم من أسياء الله فتحورلث المسألة إلى الوضوء للأذكار ! والذى يستفاد هن كلام 
صاحب ” المداية “ فى ( باب الأذان) أن الى ضوء يساحب للأذ كار ولا يخب» 
واستدل الإمام أبو جعفر الطاحاوى فى ” شرح معانى الأثار“ (239--15) 
محديث المهاجر بن قنفل على عدم وجوب النسمية فى ابتداء الوفوء حيث قال : 
فنى ذلك دليل أنه قد نوضاً قبل أن يذكر أسام الله 3 وى اطالحن # البيخر 
الرائق “ 1١‏ س 184 ) تعقبه عن ” معراج الدرابة “ و” شرح الجمع” بأنه يازم. 
منه أن لانكون التسمية أفضل: فى ابتداء الوضوء » وأن يكون وضوءه عليه 
السلام عالياً عن الأسمية » ولايجوز تسبة ترك الأفضل له عليه السلام الخ . 
نم أجاب عنه بما لابكنى قال شيخنا : هذه غفلة ما اخختاره الطحاوى ف 
موضعآعر (باب ذكرالجنب والحائض الح ) أن حدبث ألى الجهم وحديث ابن ١‏ 
عمر وجاءيث ابن عبامن والمهاجر كلها منسوخخة ؛ وأن الحم الذى ى حدبث 
على متأخر عن الك الذى ذبها . وقد روى قبله حديث على » واستدل لذلك 
دا ولكنها ضعيفة . قال شيخنا : ووافقه ابن الجوزى فى ذلك كا حكاه 


قا ظ 0 1 معارف السين 


: على الفائظ والبول» وقد الس ين اقل قمر لقو وهذا أحسن شئى روى ىق 
هذا اليابه , ْ 


فى ” شرح المواهب” . قلت : والإشكال أن حديث على أخخرجه الترمذى وأبو 
داؤد (1) و لفظه عند أنى د ؤد بإسناده عن غيل الله. ان سلمة قال : دخات على على 
أنا ورجلان رجل هنا ورجل ءن بى أسد أحسب نبعتها على وجها': وقال : 
إنكًا علجان فالا عن دينكا ‏ 0 قام فدخل ارج 5 خخرج قدعا بماء فأخل 
'. منه حفنة فتمسح بها ثم جعل يقرأ القرآن فأنكروا ذنك فقال:إن رسول الله 22 
كان يحرج من اعدلاء فيقرئنا القرآن ء ويأكل معنا الهم » ولم يكن يمحجبه ‏ 
| أو قال يحجزه عن القرآن شئى ليس الجنابة “ دل على جواز ذكر الله فى كل 
أجيان» ودل حديث المهاجر بن قنفذ ”كرهت أن أذكر الله إلاعلى طهر” على . 
عدم ذ كر الله فى حبال ل الطحدث ؛ فتعارضا ء فإت كن الأمر كا كاله أبو جعفر 
الطجاوى .هن :أن خدربث على .ناسخ فلا إشكال :إلا .فالإشكال باق ء ويحتمل أن 
يتأول العلهر :على الامتنوجاء فيجوق عدولا يموق قبله.... قال شيسخنا . قاد 
نشالا: : عن .السافه ,عن ذلك :والله أخلم. .. ..قال .شيخنا الدماى فى ”.فتيح: الملهم. ؟ 
(3هامة4) ناقي” عن.”المرزقة؟ . قال .أبن "الملل ؛ والتوفيق..نين هذا.. 0 
حديث أبن حمق .عام زد السلام. وحديث. غلى. ” كان - “من. الجلاه. فيقر 

فزن ؟ “.س أنه :عليه الضلاة والسلام'أخذ فى:ذلاك تنسور أعل :الأمة يك 5 
بالمزيعة ات :"أ تملية لحم بالأفغال الخ وأجاب انحدث. الفقيه .الها نفؤرى 
رمه لله فى #بذل اللجهود؟ (171) عن تعاورض حديث ابن قنفل :و حديث عاليقة : 
ظ ” إذااخرج عن الخلا قال ::. غفرانك ..وحديث أن عند لبن ماجه قال : 


ىع ان باب الرجل ع1 الفرآن على كل خال) وقنا تمزه 
جد ولذا ذكرته بافظ أنى داؤد. وأخر جه أ بو داؤد فى (ياب فى أجبب يقرأا) 
وباف آفريا للطغازى 10 -00) . حا 00 


الذكر نوعان خخص "١‏ نص هالوقت وغير 1 بالوقت 2 الام 
وجابر وقبواة . 


الحمد لله الى » : بأن الذكر انوعان” م مختص بالوقت 00ظ 
الأول 5-55 أن بؤق 0-1 اف ذلك الوقت فى كل حال والثانى 
يستحب أن يؤخعر إلى التطهر أو التيمم انتنهى ملخصاً . وفيه أن رذ السلام ذكر 
مخنص بالوقت» قال الراقم : حديث عائشة ” كان النى يَيَديةْ يذكر الله على كل 
أحيائه “ وما شاكله من قراءة القرآن أو الأذكار ى حالة الحدث شخرج ذلك 
مرج النشريع العام للأمة فيجوز لمم ذكر الله فى كل حال على طهارة وعللى 
حدثء وحديث ابن عمر والمهاجر وما أشبه ذلك واقعة حال أو وقائعم جرئية 
لاحموم لها » ولختص به يرو فى حالة خاصة عرضت له ذلك» فكره أن يذكر 
الله على غير طهر ؛ فقال 38 ”كرحت “ ول يقل أكره فعل أنه كره ذلك في 
ذلك الوقت الخاص لاأنه كان من عادته أن يكره ذلك ىكل حين والله أعل . 
فتلخص فق المقام أربعة أجوبة الحاو ى ولاين ا الملك واشيخ ردم 
وللراقم والله الموفق . 0 


قوله : وعلقمة الشفراء » الشفواء بالشين والقاء يباك ف فخ ارح 
ا وا او دي بالفاء والغين المعجمة » وهذه الرواية الفى. أخرجها 
الطحاوى فى ” شرح معانى الآثار “ (1--05) وفيه عنى غيد الله بن علقمة ' 
ابن فغواه عن أي" ؛ وضبطه فى ”التقريب” فى عيد الله بن عمرو بن الفغزاء : 
بفتح الفاء وسكون المعجمة » وكذلك (6 ل 10") فى ” التهذيب”.من غير 
ضبطء وكذلك فى ” الإصابة “ و” الاستيعاب” و ” أسد الغابة “ وكذا في 
| ”القاموس > فى مادة ” فغو“ وكذا ضبطه فى ” تخلاصة إنلتز رجى * 
ْ رص س 107 ) بفتح الفاء وإسكان المججمة ؛ واستدل به عل اللسخ ‏ و فيه 1 


كر 


لصبو 3333م ا اتا تت 00 00 سس ا 


ويا : 0 عن عيل الله ترف لنت بت سلبان قال سمعت أيوب 
عن #مد بن سير بن عن ألى هريرة : عن النبى تيو قال : ل لك 
عار وهو ضعيفئ» وجابر هذا بروى عن عيد الله بن تحمد ء وعله شيات » 
ووقع غير ملسوب . وقال الشيخ : وهو ضعيف فاعله جابر الجعنى؛ وفى رجال 
الطحاوى لألنى النراب السندى جابر غير «نسوب عن عبد الله بن محمد » وعته ‏ 
شيبان إن لثم يكن الجبعنى فلا أعر فه أغ , 


امسر ل 0 اس اسم سس امس همسر 


0 ا لا 0 لكام 


- 0 باب م جاء فى سؤر الكلب : 4 


قوله : ابن سيربن © غير منصراك إقامة اللياء ا مقام الألف والنون 
الم يدثين ع كنا هو عئد الأخفش لاكا قال عصام فى ” ْ شرح الشائل “ : أنه غير 
منصرف للعلمية والتأنيث المعنوىئ» وظن أن سور بن 7 وهو خطأء فإن سيرين 
اسم وجل 5ا هو صريح فى (كتاب الكاتب) من “صصيح البخاري” )540-١(‏ 7 
طيع اند ” أن سيرين سأل أنساً المكاتية “ نيه عليه شيخنا , قال البدر العينى 
فى ” العمدة “وات 04 اوضر دول الى من شى غين كدر وهنة 
وأنس ومعبد ويحبى وحفصة وكريمة وخالد وأشعب وعجمرة وسودة ء فهؤلاء 
عشرة كلهم أولاد سيرين ؛ كاتب أنسى سير ين على عشرين ألف درهم فأداها 
وعثق انتهى ملخصاً مختصراً . 

قوله : إذا واغ فيه الكلب» ولغ. يلغ بفتح اللام فيها » والولخ والولوغ 
أن بد خل الكلب والسيع للنانه فى الماء وغيره من كل عالع لكر كه فيه + وإب 
كان غير مائع قيل لعقه وكسه » وقيل لحسه إذا كان فارغاً » وولغه إذا كان 
فيه شثى. قال أبو زيد والجوهرى : ولغ الكلب بشرايئا وى شرابنا ومن 
شرابنا » وقبل الولوخ الشرب بطرف الأسان » هذا ماخص ماق ” عمسدة 


0000-0700 لب--------22 ا ا اللللي 22 سمه 


بحث غسل الإناء من و لوي الكل ”م 
به الكلب سبع مرات؛ أولاهن أوأخراهن الات ظ 


ل وساب د سنس اساسا ساسا ١‏ 1 


القارى “ ' وغيره , 3 


قرله ممبع 59 الج قال مالك والشافعى وأعد :. يغسل الإناء من ولوغ 
الكلب سبع مرات ؛ وقال أبو حنيفة : : يحب ئلاث مرات 3 فيطهر عندنا بالعلاث » 
وأما السيع 0 محتمل على النسخ أو الاسئحباب » كذا صرج به الشبخ فخر الددين < 
الريلعى فى ” شرح الكيز” . وأما التثر يب والتعفير فقال:.به الشافعن وأحد ؛ 
ْ وجعله من جملة السيع ؛ وى رواية عن أحبد لتعفير مرة ة ثا منة مستقلة» ورجحه 
ابن دقيق العبد كا فى ” الفتنخ “ وأبو حنيفة ومالك م يقولا بوجوب التتزيب » 
ويكى بالتعر يب عند القائاين به "كدرة الماء ؛ م اتفق أبؤخليفة والشافعى وأمد 
فى أن الغسل من ولوغه. لأجل مجاسة ؤره ؛ . والمشهورٍ من مذهب مالك فى أن ' 
: الغسل تعبدى » وسؤره طاهر؛ وق "المدونة” لاسا ه)قات: هل كان مالك ظ 
ظ يول بغسل الإناء سبع مرات إذا ولغ الكلب ف الإناء ف الابن وف الماء ؟ 


.قال : قال مالك قد جاء هذا الحديث وما أدرى حقيقته اه وفيها : وكلن 2 


ظ يقول .لا بغسل من من ولاأبن و يؤكل ما :ولغ قيه هنل ذلك وأراه عفيياً أن 
يعمد إلى رزق من رزق الله؛ فرانى لكلب ولغ فيه اه. والمتقول عن المالكية أريعة ْ 
أقوال : : الظهارة كا مز ُ والنتخاصة 3 وطهازة سؤر الأذون 3 ااذه دون 
غيره» والفرق بين الممضرى والبدوى ) وعال بعض المالكية ‏ وهو لحاذظ ابن 
رشد الكبير في ” المقدماث” ا وحكاه حفيدم أيفضاً فى .” البداية “ 

واللفظ له بأن المحديث معقول لمم فى ئيس من يب النجاسة إل 5 00 
يتوقم أن يكون الكلب الذى ولغ فى الإناء كلب ( بكسر اللام) 6 فينخاف من 
ذلك 0 قال ا ساء هذا العدد الذى هو بت فى .ضمله: يم دما 
الح؛ فحديث الاب حجة للشافعى و حمر الم فاوجوباسع فى 1*4 ذ كر قيلي 


ااا ظ معارث السائ 


ام سي ١‏ ل عست وشت بو جو عا سجرن بسي موا لهم مود 


 -)-)---))11+‏ 5د بلدا شيك 


0-5 عبيد مع دا 
٠. ©‏ 


فى ” التديين “ من استحباب السبع فى أحد وجهى الجواب رواه الوبرى عن 
أنى حنيفة كا ف ” التحر ير » لابن أمير الحاجء» كذا فى ” العرف الشذى” 
ولكنى ل أجد رواية الو برى ذلك عن ألى حليفة فى موضعه لاى ”التحرير “ ولا 
فى شرحه "التقرير والتحرير” (17 7385 ) ولافى شرحه ” التيسبر“ نعم فى 
* البحر ( رائق “ 1 ة؟١ا)‏ : اعلى أن الطحاوى والوبرى نقلا أن أضصابنا 
م يدوا بغسل الإناء مئه حداً بل العبرة لأكبر اأرأى ولو مرة. كا هو فى غسل 
غيره من النجاسات» ذكره الطداوى فى كتاب ” اختلاف العلاء “. قال البحر : 
وهو مالف لما فى ” الحداية “ وغيرها : أنه يغمسل الإناء من ولوغه ثلاثاً وهو 
ظاعر الحديث الذى استدلوا به الخ فحتمل أن كر ن سبب السهو هذه العبارة. 
والله أءلم دوع فيكنا العئانى فى ” فتح الملهم “ عن ” تحرير الأصول * 
و”شرزحه” : طهارة الإناء الذى ولغ فيه الكاب لانتوقف على السبع بل تنيت قبل : 
السميع بأثلاث على م! ذ 5, ر ادا م ق #إشار انه “* 4" وهو أيضاً مقتضى نقل بعضهم 
عن ألى حذيفة وجوبها وإستحباب الأر بغة بعدها اه . ثم رأيت بعد برهة من 
الده لل ة للشيخ ما أفظه : هو أى سيع مر اس قال ألى حتيفة الاستحباب » ١‏ 
قله ى “التقر بر 3 التحرير.' ' من (باب التعار ض) عن الوبرى عن أن جنيفة 
فراجعه اه فعلمت أن النقل مذكور فى باب التعارض فى غير محله . واسئدل. 
أبوحنيفة بأن راوى الحديث أبو عريرة وهو نفسه يرى غسل الإناء من وأوغ 
الكلب ثلاثا كما فى ” شر معانى الآثار“  ١(‏ 98 ) بإسناد قوى عن عطاء 
عن ألى هريرة “فى الإناء يلغ فيه الكلب أو افرة فال يغسل ثلاث مرار اه" , 
والإسناد قوى » ورواه الذار قطى ف "عله * من ذلك الطريق - » وقواه 
الحافظ اين دكي الميى كا حكاه الزياءى فى " نصب الراية © )1١[  1(‏ 
وباملة فالطحارى و ا'دا, رقطنى كلام] بروى من طابق عيد م 3 أفسامان» 
وبروى مله عيذ السلام عند الطحا. رى. وإاق الأززق عند الدار تطنى . وابن 


فسل الإثاء مق ولول الهرة 0 


00 ا ااتياننا 


| وإذا ولغث فيه الهرة غسل مرة . قال أبو عيسى : هذا حدبث حمسن 


و ممسخ لظو 


جرب والأزرق كلاهها ثقة» وتابع أحدها الآخر : ويروى عن 7 السلا أبى نعم 
وعنه إسماعيل بن إسماق الكوفى ؛ قال ابن عساكر : صدوق كا فى رجال ”معاق 
الآثار“ وانظر ” العمدة ” 1١(‏ ب 84/ا) وكذا روي عن أفى هربرة قوله 
بالغسل سبعاً ا قّ “الفتس * 19س ١98‏ ولكن رده أعبنى حث فال : ورواية 
من روى عنه موافقة فتياه لرواية أرجح من رواية من روى عنه محالفتها ' 
4 . قال: الشيخ ره الله : لو كان الواجب التسييم فكيف يفتى با بالعلاث 1 2 
فإذا صحدعنه كلام) يت أن الثلاث. واجب والسيم مستحب عئده ؛ وإن الفلاث 
ايآ ثبت مرفوعا مى روايه كا أخرجه ابن عدى فى ”كاه“ عن الحسين 
بن عل الكرابيسى قال: حدثنا إسماق الأز رق حدثنا عبد املك عن عطاء عن 
ألىهربرة #ال: ”قال رسول الله كك : إذا ولغ الكلب ف إناء أجدم فلبهرقه ا 
ثلاث مرات * خم اسه ”ار زيلعى» ١‏ 55 1 ) والعينى فى ” العمدة “ "اشن 
امع والكرابيسى [مام حجة مق أصاب الشافعى و ثقّه ان عدى وغيره» والذى 
طعن فيه أحمد بن حتبل فإئما هو من أجل اللفظ بالقرآن؛ ومثل هذا تاريل ثبث 
عن الإمام الشافعى والبخارى أيضا . وبالجملة هذا المر فوع أيضاً صمح أوحسن» 
انظر البحث الشاق عل الحديث فى ” العمدة “ من 1١(‏ كملا إكَ 6خ8/ا) 
و” فتح الملهم “ من -1١(‏ 444)و” الرحر“ هن ١(‏ 0118 . 

قوأله : إذا ولغت فيه الهرة الخ » ظاهر سباق الحديث بدل 50ظ 
الجملة مر فوعة. فبعضهم يدوونها مو قوف ) وبعضهم شبرهة بالمر فوءة غير أن 
الدار قطنى صرح فى سلئه “ (ص ب 76 ) على وقفها : فقال: قال أبو بكر 
سا هو شيخ الدارقطى . كذا زواه عاصم مر ذوعاً ورواه غيره عن برة ولوخ 
الكلب مرفرعاً وواوع الحر ٠وقوفاً‏ اه . وراجع المي 1 ف 
وانظر البيان ااشانى روابة ونشهاً نى ” شرج التقريب“ للعراق (؟ س 00 


م محارفت ف الس 


تيح . وهر رك الشافمى وأحود وإسماق . وقد روى هلما الحديث من غير وج 
عن أنى هريرة عن النبى يديه محر هذاء ولم يذكر فيه إذا ولغت فيه الهرة غسل 
عرة, وق 'الباب عن عبد الله بن مغفل . 


طقس عد سد جين بابزا مف مد سلس لوس ين ب يد 


واختلفت أقوال الحنفية فى كراهة سؤر الخرة مخريماً وتنزيهآ » قال ابن 
جيم فى ” البحر الرائقى ” (1.- 161 ) .: وقد صرحوا بالحلاف فى كراهة 
سؤر اهرة نهم من مال إلى أذها كراهة تحر نظراً إلى حرمة للدمهاء وإليه مال 
الطاحاوى»؛ ومنهم من مالى إلى كر؟هة التنز يه نظراً إلى أنها لا تتحامى الننجاسة 
كالكر خى » قالوأ : وهو الأأصح - ري 1 : الأصل أى الملسوط 2 
محمد فإنه قال : وإن توضاً بغير أحب إلى اكن شرح بالكرافة ل ”الجامع ض 
الصغير ‏ فكانت للتحريم للا تقدم اه : ريد به ما قال نقلا عن ” المستصى ‏ 
افظ الكراهة عند الإطلاق راد بها التحر بم قاك أبو يوسعل : فلت لألى حنيفة 
رحه الله : إذا قلت فى شثى أكره فا رأياك فيه ؟ قال : التحريم اه . 
الشيخ: ظاهر نصرجم محمد 3 ” .ؤطئه “ و ” كتاب الأثار “ وا المبوط “له 
الكراهة تزبهاً ع وهو الم زوفب عئك الو.ة 4 فلا يد أن يكون هو العمدة ق 
الياب » طنظر التفصيل. قف ال ' البحر الرائق 10 8 ١١‏ و اما ( وذهب 
الجمهور إلى عدم كراهة سؤرها كا فى ” شرح المهذب” (1 #/ا1) 
وروى الكراهة عن أن عير وان المييب وابن سير بن و عطاء والحسن و غير هنم 
وهو ممهب [. , كن يلي ى 1 5 رح الهذي” وغيره 4 وافظ محمد ق 
” الأؤطا ” رياب الر ضوء سؤر اخرة ) قال محمد لايأني بأن بتوضأ يفضل ‏ 
سؤورها 0 1" رة .وغيرها أحب امنيا وهو قول ألى حنيفة اه . 


قنسه ج! اشاعئ 1 العحفة 6 هنا كلام ف الرذ على بض كلماثت رف 


الغذى” وكذلك على ” دك فلجهرد ” : «دار أكثرها على ما ذكره صاحب 
” امسعاية “ عن الحتفية أى الشبخ التكدوى ؛ ولم أرله قيمة و وزناً عند صاجب' 


قااجاة ىضق اكرة ام 
( باب ما جاه فى سور ألهرة ) 
حدثنا : إسماق بن موسى الأنصارى نا معن نا مالك بن أنس عن إ#اق بن 
عبد الله بن ألى طلحة عن حميدة ابئة عبيك يُْ ر فاعة عن اكدشة ابئة كعب. بن 


مالك » وكانت عند ابن أنى: قتادة أن أبا قتادة دخل عليها قالت : فسكبت له 
وضوء” 4 قالت كانت كره تشرب ٠‏ فأصغئ ط الإناء عدبي شربت ) قالت كيشة : 


البصائر النافذة . مع أن هنا يكى اردها فصفحت عن ذكره واء:ةلال ارد 
عليه : ثم إن الشافعى ترك العمل بالمرة الثامزة من التعفير والتعروب ؛ وقد صح به 
الحديث » والمالكية تركوا العمل بالتعفير مطاقاً » وقد ضح به الحديث ؛ فإن 
حمل الحنفية التسبيع والتتريب على الاستحباب؛ وجعلرا الثلاث واجبآ أو أن . 
إزالة أثر النمجاسة إلى ما يستيقى به. القلب واجباً فلا استبعاد » وأدلتهم ف 
ذلك أفوى من تأو يلات الشانعية رالمالككية » وعلى ل حال ثبت عمل الحنفية ‏ 
بالحديث وإن كان فى مر ئبة الندب دون ارربم والله فول 2 وهو بهدى 
الشول . - 2 

ليه آخر: ارا ابن عبد البر» ثم ابن رشد الكبير » ثم ابن دفيق 
العيد : حمل الغسل من -الواوغ على أمر معقول . ثم اختار ابن عبد البرء وابن 

قيق العيد أنه النيجاسة ‏ » واختار ابن رشد الجد أنة السمية ؛ وابن رشد افيد . 
رح فل نجادة أن ” البداية ” » ٠‏ وال ذلك ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة . 
ع < 00 


0 5-5 بالندها ادق تود اقبي 2-5-6 

< 200006 أن تور ها طاهر, وقد مربيان مذهب ألى حليفة : أنه 
ْ طاهر لكنه مكروه كراهمة تنزيه , فيجوز الوضوء به الكنه يكره تن يها عند 
وجوه ماه غير». وروى عن أن بوسف : نيه وقال اا 


ا ظ ممارف السّن 

ف رآلى أنظر 7 فقال : أتمجبين يا أبنة أخى » فقلت : نعم؟ فقال إن رسول أله 
َي فال : إنها ليست بنجس إما هى من الطوافين عء عليكم أو الطوافات . وى 
الباب عن عائشة وألى هريرة . قال أبو عيسى هذا حدبث حسن #ميح ) وهو 


مع هذا الحدديث» حكاه صاحب ”العناية » . وحاديث الباب وإن جمبحه الأرمذنى 
ولعل ذلك لأجل رواية مالك إياه ‏ فأعله الحافظ ابن منده الأصبهانى وقال : 
أم يبى حمبدة » وخالتها كبشة : لابعرف لما رواية إلافى هذا الحديث » وعلها 
ل الجهالة» ولايثبت هذا احبر بوجه من الوجوه اه . كاه الحافظ الماردبنى 
فق ” الجوهر الننى “” ف ( باب سؤر الزرة) حتاو ان صر ل ” اللحيمن ” 
| ملخصاً رص ب ١١‏ ) وتعقي به بأن لحميدة حديثا آخر فى تشميت العاظطس رواه 
* أبو داؤد “ . ولا ثالث واه أبى نعم ف "العرفة * وروى عنها مع 
إعماق أبنه محى وهوثقة عند ابن معين: وكنشة قبل عابية ؛ فإن تبعت فلايضر الول 
: محاهة؟ وقال: قال ابن دقرق العيد : لعل من صحبحه اعتمد على تخريج مالكء وإن 
كل من شخرج له فهو ثقة عند ابن معين» فإن سلكت هذه الطريقة وإلا فالقول 
ما قال ابن منده انتهى مختصراً . وقال فى ” الإصابة “ (4 - 56 ) : كبشة 
بنت كعب بن مالك أنصارية . . . . قال ابن -حبان : ها مبة وتبعه المستخفرى 
اه. ومئله فى ” التقريب” له وق ” التقريب” : حميدة بنث عبيد بن وفاعسة 
الأنضارية . . . . . مقبولة . وفى ” التهذيب” 16 ؟49) ذكرها ابن 
حبان فى الثفاثك الم . وق ” النوذيب» ١١١‏ ب 555) كبثة . . ,. . قال ابن 
حبان : لها ضمبة ء وتبعه اازبير بن بكار وأبو موسى؛ ورجم الطحاوى كراهة . 
سؤر الهرة لحرمة لد.ها و أر ألى قنادة ليس فضلا فى الباب ولامتج به 
عل أى جيف ٠‏ حيث صمح عن أنى هريرة مرفوعاً أو «وقوفا ما يخالفه . قال . 

شيخنا : والأصل فى أفوال الصحابة أختيار بعضها وانلحروج عنها بدعة . قال 
أن الحديث لمر فوع الذي أخير جده الباب ذل أعرفف مو رده وسببه . قال 


مؤز الحرة ظ لان 
قول أكثر العياء من أصصاب ال الى َل ودين ومن بعدهم مثل الغا فعى وأحداه. 
وإسعاق لم بروا بسؤر الهرة بأسأً » وهذا أحسن شنى فى هذا الباب» وقد جود 
الشيخ : ثم إن الشافعية قالوا )١(‏ : إن طواف اطرة «ثل طواف السباع فيتعدى 
إلى آسار السباع فتكون طاهرة » ويقول الحنفية : إن طوافها 'كطواف سواكن 
البيوث ' فيتعدى إلى أساء ها . قال الشييخ : والتعليلان كلاها لطيف» نعم الراجح 
تعايل النفية -ديث يؤيده لذظ حديث أنس سودي هن خرج 
رسول الله ييف إلى أرضص بالمدينة يقال لها بطحان » فقال : ايا أنس اسكب 2 
لى وضوء » فسكبث له ؛ فلا قضى رسول ميراي لإنام وقد 
أفى هر فواخ فى الإناء فوقف له رسول الله يكل وقفة حتى شرب الهرء ثم 
سأأته ؟ فقال يا أنس : إن الهر من متاع البيت أن يقذر شيئاً ون يتمجسه © ' أنه . 

| أخرجه الزيلعى ١(‏ 14 ) واين حجر فى ” التلخرص " (ص - )١5‏ 
كلاها برواية الطبرانى فى الصغير. وقال ابن حجر: تفرد به عمراو بن حفص 
س أى عن جعفر بن محمد ب قال الراقم : و فيه جعفر بن علسبة الكوق» وهو 
جهول » كا اله فى ” اللسان ” ٠‏ وأحال رواية الحديث فى ” العرف الشمى» 

على الدارقطنى وابن خزية وهو سهو ؛ نعم عند البيوتى من ححديث عائشة 
أن رسول 0 قال في المرة : ” إنها ليست بنجس هى كبعض أهل الببت 
اه رص ب45ك) وق (صاب 944 ) أسند عن, أنى هريرة مق طريق. 
حص بن عبر عن ابكرم بن أبان د قال زسول للم يق : : اله من متاع. البريته 
8 .وراك ابر نب ماجه إكذااة ش روات اداو فاق رص ب فين أبغا جديعٍ 


57 ماسلا بر اين العاف . فا ذكرة يمري" أ رط مي الي 
و :ما بسططه. ضاهب 37 الغناية غل: الحدارة: لا ا 2 
25 م ل 0 عه ا ._ 0 ل ١ 00 ١‏ ماسدأ ع 0 


كرون 1 ْ معارف السين | 
مالك هذا الود بث 00-00 بن هيد الله بن أى طابحة 2 وب 51 نت أده ادام 
. من ماللك.. 


عائشة المذكزر بلفظ الببهنى من 37 سايان بن ن سائعء ورواء الحامٌ فى 
” المستدرك ” وقال : على اشرط الشيخين : فتلخص أن الحديث روى من 
حديث عائشة ران وألى هريرة عند أبن 00 :رادا ز قطي زالتيوق والحنا م 
والطيراتى » هذا ما ئيسر ولله الحمد. وق ” سنن الدا رنطنى “ (ص ©؟) ظ 
حديث عائشة. من طريق ألنى يوسف صاحب الإمام أنى حئيفة بافظ ٠:‏ ” كان 
رسول لله 2 يمر به الهر فيضغى ها اللاناء 'تنشرب ثم يتوضاأ غضاها اه “. 
ورواية أفى يوسف عنده عن عبد ربه » وهو عبد الله المقبرى وهو ضعيف قاله 
الد ار قطنى » والبيهق أخرج عد بك أنى قتادة مي طريق ألى برسف عن محمد بن 
ألى بكر عق غوالد بن المحارث عن الموسين المعلم عن إسداق بن .عبد الله ال ء 
ولكن هناك خخطأ من الناصخ : فكتب يوساف بن يعقوب القاضى ندل أبونواسف 
يعوب القاضى راء جع ” الببهق تت ا و لاأظن ف هذه الطبقة بو سعف 
ابن يعقوب القاضى 0 غيره والله أعلم» انظر ” تهذيب التهليب” من يوسف 
ابن يعقوب من الجزء الحادى عشر. ولعل أ بوسف اعتمد هذا الحديث فق قوله : 
بعدم كر أهة سؤرها؛ قال الشيخ نه أله : ولايم الاستدلال محديث الباب امر فوج < 
إذ العمل بالمكروه تنزبهاً ثبت عنه يفل أحياناً بوانا لمبواز. ويقول ابن الهام ى 
"الفئح” (١_ل/الا)‏ : ويحمل إصذاؤه عي الإناء على زوال ذلك اأتوهم ‏ 
توهم النجاسة ل بأن كانت بمرأى منه فى زمان بمكن فيه غسلها فها بلعابها اه'» 
وإذن ير تفع الكراهة فإنها كانت لعدم محاميها النمجاسة . .وق كتب فقهائنا أن. 
المكروه تنزيهاً أيضاً يحتاج إلى دليل شرعى خاص فلايقال أن ثرك أمرا مندوباً 
أنه. ارتكب الكراهة بل يقال 'رك الأولى » قال. ق ” فتخ القدير“ : إن 
إثغات كل عنم شرعى يستدعى دأيلا ال ١(‏ س /ا/) . والله أعلمء وعلمه أنم 


ل على 1 القن 5 


و د كا سي لس 0 حو 


يثنأ : هناد نا 0 عن الأحمش عن إبر اهم 59 وواطارة كال 
بال جربر بن عبد الله ثم توضنا ومح على خفيه فقيل له : أتفعل هذا ؟ قال: 
وما يمنعنى وقد رأبت بت رسول. الله ينيد يفعله » قال :5 وكات يعسجيوم عديتك 
عر لأن إسلامه كان بعد زول “ الائدة ! ظ 


وأكل راجم. ‏ 


1701001 بالك لقال انون سويت ةو سوس سي و سس اس نت بستنا 


د باب المسيع على اللحفين 0-3 

هنا أمران. : مشروعية المسح على الحفين» وتحقيق الف . 

الأول : أن المسح على الحفين سنة قائمسة وشريعة صحيحة لاينكرهأ 
. [لامبتدع » وهو مذهبالعلاء من السلف والحلف كافة ء لم ينكره إلا اللتوارج : 
والإمامية » وتقل ابن المذر عن ابن المبارك قال : ئيس ف المسح على اللحفين 
عن الصحابة اختلاف لآن كل من روى عنه منهم إنكاره فقد روى عنه إثباته 
١ه‏ . قال ابن عيد البر : الاأعل روى عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إلاعق 
مالك مع أن الروايات.الصحيحة عنه مصر -ة بإثياته اه . والمعروف':المستقر و عندهم 
. الآن قولان: الجواز مطلقاً» وضحه الياجى ونقله عن ابن وهب وعن ابن نافع ق 

: ” المسبوطة » موه ٠‏ ثانيها للمساة ر دون المقم ؛ وبه «زم ابن الجاجب وهو 
مقتضى ما فى ” المدوثة “ . وقد صرح جمع من الحفاظ : يأن المسح على اللحفين 
متوار ٠‏ فقال أحد افيه أريعون حديثاً عن ع الصحابة مر فوعة وموقوفة ؛ وقال 
< ابن ألى حاتم عن أحيد وأربعين ؛ وفى ” لمن“ لابن ألى شببة » وكذا فى 
” الاشراف”؟ لابن المنذر وف ” الإمام “ لا بن دقري العيد كلهم عن ابسن 
البصرى قال : حدئنى سبعون من صاب رسو ل الله 2و يج مل 1 
االحفين ام واو كرابو القاضم ابن مئده أسماء من رواه فى ” تذكرته » 


فضا «عارف السين 
سايان وبر بدة رد 3 أمية ة وأنس 5006 ين ممعت ويل ا فرق 
الصامث وأسامة بن شريك وألى أمامة وجابر وأسامة بن بك . قال أب بو عبيسى 


ستول رميية +3 رير حديث حسن #ترح 'وير وىاعن شهر ن حوهب قال : رأيث: له ” 


ا١>6>6١‏ لا ااياي6ا68ا :ا ال|للتببببتفب7ت7ت7لصلسضضشي72 لي اللي قدلا 


بلغ تمانين صصابياء كما فى ”التلخيصن “ وق ” فتح البارى” وجمع يعضهم رواته 
فصاوز المانين ومنهم العشرة اه » ومرد © الر مذى* هم جاعة ء والبيوق لق 
”سئنه “ جاءة . وقال ابن عيد البر بعد أن سرد منهم جاعة : لم يرواعق | 
غير هم منهم نملاف إلاشئى الذى لايثيت على عائشة وابن عياص وأى هريرة 
أهء)وسرد الومام الز يلعى عدة روايات منهم الأسء. فالأصح » وذكر السبوطى ى 
“العدريت" أنه أخرج المح عقن الحفين فكتابه ى الأحاديث المتوائرة من رواية 
ممبعين صصابياً أه . قال الودر العيبى ”شر والصحيح*: و روى عن الحسن البعرى 
أنه قال أدركت سبعين بدرياً من الصحابة كلهم رى المسح على اعلفين؟ وعن 
أجل ذلك : رأه أبو حنيفة من شرائظ أهل السنة والياعة فقال ٠‏ ممن تفضل 
الشيخين» ونحب الختنين» ونرى اسح على اتحفين . ومئله روى عن مالك بن 
أنس أيضا . وروى عن الإمام أفى حنيفة أنه قال : ما قلت باسح على. اللفين 
حتى جاء فى مثل ضوء النهار اه » وقال أبو الحسن الكرخمى : أخعاف الكفر 
على من لايرى ا مسح على اعلمفين » وحكاه فى ” البيى #* من ألى حنيغة نفسه 
راجعه ( ١‏ 158)»ء وكذ فى ”فس القدير” ١‏ وف ) وى ” المداية “ 


من كنبنا الأخار فيه مستفيضة حتى قبل إن من لم بره كان مبتدعاً لكن من رآه 
م مأ نجسي أخبذا بالعز يمة وكان مأجو را . وحكق القرطبى مثل هذا عن مالك أنه 
قال دمو اذ فل العرئئ قال أبو عمر ابن عيد البر : مسح على اللرفين 
سام ر اهل بدر وَالحديية غير هم من الوأجزين والأتصبار وسار الصحابة 


مساجو زسبورنقائ 6 بال 


| 1 ع 0 كشال رأيث وسول أ 


يو ترضاً وفسح على خفيء غات له أقبل المائدة أو بعد المائدة ؟ فقال : 
ما أسلمث إلا بعد الىثذة . حدثنا بلك قتيرة ذا خخالد بن زياد الترمدى عن مقاتل 
بن حيان عن شهر بن حوشب عن جريرء وقال : وروي بفية عن إبزاهم بن 
والابعين وفقهاء للسلمين اه . قال العنى : وقد أشر نا إلى رواية ست وغسين 
من الصحابة فى المسح فى شرحنا “لمعانى الآثار” الطحاوى الم.. قال ابن المنذبر : 


. اننتلف العلماء أيها أفضل : المسح على اتلحفين أو نزعها وغسل القدمين » 
.قال : والذئ أختازه أن. المسح أففضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع . 


من الحوارج والزوافضص » قال : ؛ وإحياء ما ظفن فيه افخالفقون من السئن أفضل 
من ركه امم . وقال الشيخ ممى الدين صرح بجع من الأصماب بأن الغل . 
أفضل بشرط أن يرك المسح رغبة عن السنة الم حكام] ابن حجر فى ” الفتح”. < 
هذا ملخص ما ق “فتح البارى ” و”عمدة القارى” و”التخليص الحبير ” وأخرع 


ْ المهذب”" و”العار ضة ” و ”فتم القدير” 0 تنصب الراية” وغير ها بتحر ير وير ليس 


ساي 


من الراقم » وانظر مفضيل هذه المسألة الأخيرة قى * شرح المهذبي” )48-١(‏ 
فذكر عن أبى حنيفة ومالك و جخهور الشافعية وعن عمر وابنه وأنى أيوب تفضيل 
الفمل على المسح » وكذا امتوثى البحث فيه صاحب “راي “ فأجاد . 
جراما الله عنا خيراً , ظ ' 
الأمر الثانى : الى فى الشرع امم للمتخل من الجلد أو موه السائر 


للكعبين فصاعداً متصلا بالقدم من غير أن يشف » هل ما يستفاد من مواضمع 


من ” البحر الرائى* وغيره» وكان انهف كالنءلى بمشون فيه وإليه يشير قائلهم: َ 
أودويسة قفر مشى لعامهها. كشى التصارى فى حاف الأرندج ٠‏ ْ 
الدوية باافتح رقد يضم : أرض غير موافقة؛ والآر ندج الجلد الأسوذء 


. ومعنى البيت واضع ) والبيت للشاخ ما فى ” لسان العرب” (” )1١8.-‏ قل 


أدهم عن مقائل 3 احيان عن شهر 3 ٠‏ حوشب ع جار . وهذا حلازث 
0 6 د وي اه 
مفين يمد نزول الالة . 


سوس بوبه ع بجوجود 


عادةٌ ” ردج" بلفظ البرنادج وتكلاما عن » والفمل . عندهم ما بسمياء أهل. المند ‏ 
جبلى " وما يسموته *جوقى» ' فهو المداس زبالفي) . كما ذكره صاحب 
” القاموس “ » وفيه هوا ام م ها بلبس فى اأرجل 035 . قال الراقم : وى هذا 
:لمعي الوذاء عندهم قدرماً و حديثاً؛ و يكن رائجا فى العرب» وقد يسمى عندهم 
فى متأخر يهم بالمكعي. وههنا أمربما يب الانبية عليه : أن الفقهاء اشترطوا فى اللحنف 
أن يصلح للسير ولقطع السافة بنفسه من غير لبس.المداس نحو.فرسخ على الأقل» 
5 خض ريرق أسفله وشى به فوق المداس أياماء وهو بحيث لومشى به وحده ظ 
فرعا مخرق قدر المائع من: المسح ولك لبها غايه ابن عا دن الغامى في ”حاشيته على 
ظ در الختار 5 (8-51؛4؟) قال : وقد وم اضطراب بين بعض العصر بين 
هذه السألة » والظاعر 1٠١‏ قدمته وهو الأحرط الخ وكذا نيه عليه فى 
شيته على البحر” والتحقيق فى قوهم بنتابع المشى وهو التتابع مدة المثى 
٠‏ غير ا قصاعداً 5ا فهمرا , انظر يميه عبد ” ابن عابدين» ظ 


ا يها اليم 


ا-748). 


١ |‏ قوله. 5060 مفسرء الحادثوت يقرؤته 00 والقياس بقتضى / 
عرهاء ويمكن أن يحدمل الفسر هنا على الف الصطاح عند الأصولين + 
ئ اما لايحتمل التأريل . 00 


. المع عل الحفين / للمساذر و لقم | ظ 5 


( ب السم على انين السائرر اطي ) 


معال ا : قتيبة فا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن إنراهم التيمى عن 
ل عن ميدول عن أنى عبد الله الودلى عن شدراعمة: بن ثابت عن النى وليل 


. باب السح على اتففين للمسافر واللقيم د 
ذهب ب أبو حثيفة والشافعى وأحمد إلى التوقيت ق المسح بثلالة أيام ولياليها 
للمسافر» ويوم وليلة لمعم . و قال مالك : بعدم التو قيت . التمهور : ديك 
الباب وهو حديث صميح كا قاله الترمذى واحتج «الك ا روى من اأزيادة 
لسع اراب ود ارال روا ال وغيره ”ولو استزدناه ازادنا"؛ .١‏ 
ظ ومحديث أنى بن عمارة وقيه : ”نعي وما شئت شعت" لكن الره رادة المذكو رة فى حديث أبن 
عزج ضعيفة 5 قله أبن دقيق العيد حكاه الزبلمى فى “سيت ارا > وقال ابن 
سيد الناس. أل ” شر اح العر مذى” : اواثيت لم ثقم بها حجة ع لأن الزيادة 
على التواقفيث ا بأنهم لو سألوا زادهم . وهذا صر ف أنهم لم بسألوا 


ظ | ولازيدوا » فكيف تثبت زيادة #بر دل على عدم وقرعها اه؟ كافى 


* شرح المنتى “ لاشوكاق . وأما حديثُ أى ب عمارة فقال أبو داؤد : ليس 
ِ- » وقال اليخارى : لاا يصح » وقال أحمد رداله لايعر فون » وكال 2 
أبو الفتح الأزدى 34 بالقاحم . ونال ابن “ميان “لحت أعتمد على إستادة . 
وقال الدارقطنى : لايثبت. وقال ابن عبد البر : لايثيت وليس .له إسناد قائم . 
ونقل النووى قن ” ح المهذب”: اتقاق الأأئمة على ضعفه » وذكره الحوزفاق 
0 فى “الوضوعات” >ذا فى تاخرص » رص ٠١‏ ) وانظر تضعيف أحاديث ‏ 
عدم التوقيت ق ” نصب الراية "اوح را ظ 


ثم إن عدم التوقيت ثبت 5 وغل وابن مسعود 4 وَأ عياس » 
وحذيفة » والمقيرة » وألى زيد الأنصارى ء وعايه أكثر لاصحابة والتابعين 


بدا ' ئ معارق السأن . 
أنه سثل عن المسح عل ابللفين فال : للمسافر ثلاث » ارلتري وأبى عبنافق 
الجدلى اسمه عبد بن عيد . قال أبو -عيسى : هذا حديث حسن يح . وق 
الاب عن عل وألى بكرة ون هزيرة وصفران بن عمال وعوف بن مالك وان 
ونيا [ 


حدانا. : : :هنادنا أبو الأحوص عن عاصم , بن أب النجور عن زر , بن حبييش ١‏ 
عن موان بن عسال قال كان رسو ل يأمر نا إذا كنا سفرآ أن م 


والفقهاء ٠‏ قال أبن غيد ال :هو الأحوط عندى حكاه الشوكاق عن ” شرح 
[ الثر مذدى " لا بن سيد النامن وراجع ما. ذكره شيخنا العهافى فى ” فت الملهم*' 
سخ )رو “شر حالمهذدب”  ١(‏ 544). ويدعى ابن ثيمية عدم التوقيت ١‏ 
ف المح ومسافة الفصر » ويقول: والعبرة فى ذلك على العرف ما يسم سفراً . 
ثم إن مالكا والشافعى وأحد السفر عندهم فى ثمابية وأريعين ميلا" . وعد أن 
حنيفة يتحقق بمساهة ثلاثة أيام بالسير الوسيط . وسيأنى بيان هذه المسألة فى 
موضعها مفصلا . نسأل الله التو فيق . واستدرط يعض الفقهاء من حديث الباب 
تقدير مسافة القضر بثلالة أيام »ع وسصمحه السرخسى » وقرره : بأد اللام فى 
امسا للاستغر'قي 'لعدم الممهرد المعين » ومن نمعرورة عي م الر خضة : المنس 
حتى أنه يتمكن كل مسافر من مسح ثلاثة أيام عموم التقدير بثلاثة أيام لكل 
مسافر . والفاصل أن كل مسافر بمسح ثلاثة أيام فلوكان السفر الشرعى أقل 
من ذلك لثبت عسافرلا يمكنه مسعم ثلاثة أيام » وقد كان كل مسافر يمكنه ذلك 
ال » هكذا قرره ابن الجام فى ” الفتح“ ١‏ 944) واعترضه ابن الام 
بالنقضض انظر تفصيل اءتراضه فى ” فتح القدير" فى ( باب صلاة المسافر) 
ظ (1--44؟) ونهروجه عن موضوع الباب لم أعرج عإن بيانه . 


| حدديث اللسح على المذين تمفيق لفظ #لكن» حفط 
خحفافنا ثلاثة ة أيام و لياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول و نوم '. ظ 
٠‏ قال أبوعيمى : هذا حديث حسن صميح 2 وقدروى المكم بن عتيية وحباد 
006 م اأنخىء عن أبى عبد لله الجدلى عن خريمة بر ثابت ولا يمع قال 
بن المدينى قال يحى قال شعبة : لم يسمع إبراهيم النتخعى عن أبى عبدالله الجدلى 
حديث الممخ. وقال زائدة عن »نصور كنا ى حجرة إراهم التي ومعنا إراهم 
النبخعى فحدثنا إراهم التيعى دن كروب بن ميءون عن ألى عبدالله الجدلى عنخز بم بن 


21 لصببيب)يججحج ف ةا 


الحطالى وغيره 1 جوم مساقر 3 يقال ركب وراكب ء و صاحب وصب 0 
وقيل لم ينطق بؤاحده الذى هو مسافر بل قدرره. وثيل نطق .به و الله أعلم كذا 
٠‏ ' شرح المهلب* 0 مرج ) . والفرف :ين 5 م الجتمع والجمع أن أجمع : 


7 1 أوز انا معاومة مضيو طة غلاف اسم ادمع ًَ وأيضاً إن الحكم فى ل+جمع على 


كل واحد من الأفراد » وى اسم الجوم ءلى ابرع كا حفقه ابن مالك صاحب 
5 الآلفية “ كذا أفاده فكا. 


قوله : , لكن ٠ن‏ غائط وبول 1100 
تكون ا وقءمت بعد الاقى ؛ ودنا للعطف مع ذونها واقعة بعد اأثبتث 
قال فى ” شرح الهذب “ ( 1 فلا ) : قالأهل العر بية لفظة ”* لكن “ 
للا تدراك تعطف ف النفى مفرداً على مفرد ‏ وثثبت الثانى مانفته ءن الأول 
تقول : .ماقام زيد ان عمرو ء فإن دغات على مرت احتيج بعدها إل جملة 
تقول : قام: زيد اكن مرو َم يقماء فقول : لاننزعها إلا *ن جاب كن ٠‏ دن 
فئط الخ . . . فيه محذوف لمديره لكر ن لا انزع من غائط الح . . . لآن 
تقدير الأول أمر نا بئزعها من الجنابة الح انتهى #تصراً .. وواجم ” للقي > 
لابن هشام من * ل5. ن “ 11 5؟؟ ) ويوجه اللحطالى لفظ حدبث الباب ى 

” موالمه “ بقوله : : كلدة اككن عوضوعة للامتدراك » وذاك لآنه تقدمه فى 

520 


لدان ّْ ظ معار بت الس ا 


موص وي ع سس مسسسشسم مي يس ع سج يوي بيجت بس سسب بي 


ثبت عن النى يَف فى المسح على اللدذين. قال محمد: أحسن شثى فى هذا الياب © 
حديث صفوان بن عسال . قال أبو عيسى ' وهوقول العاياء من أصماب البى وو ظ 
والتابعين و من بعدهم من الفقهاء مثل سفيان الثورى و ابن المبارك ' والشافعي 


وأحد وإسخاق قالوا:. بمسح المقيم يوم وليلة» والمساذر ثلاثة أيام ولباليون . وقد 7 


3 رؤى بعض أهل العلم أنهم لم يوقتوا فى فى المسح 3 ايفين ١‏ وهو قول م مالك أن 
أنس | 5 والتوقيت أصح . 


:باب فى السسح على الفقين أغلاء وأسة ) .. 


حدثنا : أبولوليد امدق نا ولد عن مل خرن 0500 


وتكام روهز قوله : كان بأمر نا أن لانتزع خفنافنا ثلاثة أيام ولبالبين إلا 
من جناية » ثم قال .: *لكن من بول وغائط.ونوم* ' فاستد ركه ”بلكن “ تبعل 
0 أن .الرخصة 3 جاءت فى هذا انوع من الأحداث دوت الجناية ه فإن المسائر 
لماسح على خخفه إذا أجنب كان عليه : عليه نزع الخف وغسل الرجل مع سائر البدن». 
وهذا كا يقول :. ما جاءنى زيد لكن عمرو » وما رأيث زبداً لكن خالدا 
ام . قال الشبخ تغير لفظ الحديث من الراوى ولا داجة إلى التكلف فى 
التصحيح »؛ 'فقد أخر ج الحديث سدده ومتنه النسالى بلفظ : ” كان رسول الله 
علي تأمرنا إذا كنا مسافرين أن كسح على خعفافنا ولا ننزعها ثلاثة أيام من 
غائط وبول ونوم إلامن جناب » » وهذا واضح لاإشكال فبه .م إن ما ذكره. 
. الترمذي: من عدم سباع داهم م النخعى من أبى عبد الله الجدلى وغير ذلك من 1 
0 اديت فانظر ‏ ةيةه 9 " نصب اأر 3 ال ا 
اه 0 أعلاه وأمقلة لب 


مذاهب المباء فى . مسح أغل امف و وأسفله >| العدة 
يي ا ا سسحتت 
ان حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة أن اأنى وَل مسح أعلى انين 


قوله : مسح أعلى ابلدض وأسقله ؛ المراد بالأسفل ما يطأ الأرض والأعلق 
فوقه . .ذهب أبوحنيفة وأحمد والثورى والأوزاعى إلى مسح فوق اللحيف ‏ أي 
ظاهره ‏ دون أسفله. وذهب مالك والشافعى إلى مسحها حميعاً مع قول الشافعى : 

من اقتصر على الفوق أجزأه دون من اقتصر على الأسغفل مع الاتفاق على أن 

مسح الأسفل ققط لايجزئ أصلاً » فعلم أن مسح الأسفل يستحب عند الشافعى ‏ 
ع الا فى الآ فى تفاصيل المح من القار وغيره » عل انها كب 
الفقه . تفصيل المذاهكٍ مأخوذ من ”شرح المهذب" 511-211 ) وأنيل ‏ 
٠‏ الأو طار “ وليطلب هنهها متمسكات الفريقين » وى ”اابدائع “ 0 000 
وحكى إإراهم بن جابر 'ق ” كتاب الاختلاف “ : لوجع على أن الاقتصار على أسفل 
الحف لامجوز الء وك صاحب ”الددرالفتار “ انتحياب الجمع بين ظاهر 
اعلدف. و باطته ؛ ومنشأه غبارة ”البدائع “ (1--؟١)‏ حيث قال: والمستحب ‏ 
عندنا الجمع بين الظاهر والباطن ف المسح إلا إذا كان على باطته نخاسة 1 ه 3 
رده الشازح ابن عابدين وقال: فى نسختى من ”البدائع *: والمستتحب عنده الجمع 
الج . فضمير الغيبة راجع إلى الشافعى . اماس ا 
[ ل ا سسا : 


بحث وتحفيق )١(‏ : روى عن على رغى الله عئه : “لو كل الدين > 
بالرأى لكان أصفل الخف أولى م من أعلاه“ رواه أبوداؤد والدارقطى »وقال - 
الحانظ ىق فى ”بلوغ اأرام “: إستاده احسان : وقال فى التلمخيص “ ' إسناذه صميح ١‏ 1 
وورد بلفظ : ”كان مسح .باطن الهف أولى من ظاعره “ فالذى يستفاد من 
”المقسوط" وغيره وهو المتبادر راع أن الأراد بالأسفل والباطن محل الوطقى ‏ 


اسم را مهد اله سه سكس 10 


(١)كن‏ قف كلام الشيخ رجه الله إلبه إشازة إجالية 0 وشرحته . 


لطس بوه عري موكاسب و وسور الا يي ل - وج ل الاك ألمة طاسوا سه عسوو اس ل ٠ل‏ بسر لضن ل سم ساساسة سجاوه مع سكم 


مله قال أبو عيسى : وهذا قول غير 0 النى يني والتابعين » 
واه يقول ماللك والك'فعي وإحماق . 


لاما يلاق البشرة - أى داخل لمات عن 1 ن اغيام عن "النهاية» : 
عن ”المسوط " فى عدم استحباب مسح الأسفل » ولآن باطنه لا يخاو عن 9 
عادة قيصيوب ,ده اه . وال ابي ن اشام ق “فت ادر “ (1ل"١١1)ما‏ 
5237 : إن المراد ٠‏ بالأسفل والياطئ الوجء الذى بلاق البشرة ليه أسفل من 
[ الويده 0 اذى أسماء ؛ ير يد داغيل انلف ؛ وقال: وهو المتبادر من قول 
على لآن الو اجب من غسل الرجل فق الوضواء 4 لإزالة اللحيث بل لتعدث » 
وعل الوطأ من باطن اأرجل فيه كظاهرهء فلايظهم أولوية .سنح باطن اللنف على 
تقدير أن براد.ف.ه أسفله . وبوافق الشاه ولى الله الدهاوى فى ” حجة الله البالغة “ 
ابن الخيام فى شرح قول على رضى الله عنه , ولحكن مداه فى التقرير غير مذححى 
ابن اام يمول : العالث أن وسح عل ظاهر هيا عفن الغسل ! إبقاء لمك كر 
وتموذج . وكال على رضى الله عنه : ” لو كان الد” ن بالر أى لكان أسفل العف 
أولى بالمسح من أعلاه » . أثو ل : لا كان المسح إبقاء لنموذج الغسل لا يراد 
منه إلا ذلك. » وكان الأسفل مظنة لتلويث اللفين عند المي فى الأأرض كان 
ا مسح على ظامرها دون باطنه| معقر لا "موافقاً بالرأى ؛ وكات رضى الله عذه 
من أعلم الئاس بعلم معانى الشرائع. 15 يظهر من كلامه وخخطيه لك أراد أن سد 
مدخغل الرأى لثلا يفسد العامة على أنفسهم دينهم اه . فهذا ضر ق أنه فهم 
من الأسفل ف 5وآه : داخخل اللرف فاستيعدة من . حديث الظاهر لأن مظنة 
التاودث 3 جزاء هن فزي فى الظام وهو ما باحق الأرض 3 فَكَانِ المسح 
عل ظاهر ر امف دون دائله وباطنه ممقولا” لأن عظلة التلووث فى ظاهر انيف 
هون باطن الخعف . ولما كان على الفزق دون اإدحت اللاصق برض كان 
ذالك موذجا فى الوملة. » ولولم يكن كرذع ع لكان الواجب 0 على 


3 اد لقا ببق ماس سد ااه ١‏ ---52737 فا 


نحقيق فول على فى مسح أعلى الهف ٠‏ (4 


الجهتين الفوق والتحت ميغ » و'يس كذلك ؛ وعلى هذا كيف يكون الأمر غير 
معقول » واستيع خفاءه على مثل على رضى ات عنه اذى يتد فق كلائه و خخطبه بأسزار 
الشريعة وحقائق الدين» هذا تقرير عرض الث اد ولى لله على ما أدى إليه فكرق. ظ 
يقول اأراقم امياد وهو المتعين فب أرى والله أعلم أن المراد ى قوك من ظ 
الأسفل ليس داخخل الخف بل هو ضدد الأعلى عل اأوطا » وغرضه أنه لكان 

الأسفبل مظانة الناويث كان مسح ذلك أسب بالتنظيف وأرفق بالغرض _لكن 
الشرع أمرمح أعلى ابخف » وكان لا يناج إل للب التنظيف. ء قكان أمراً 
غير ٠د‏ رك بالقياس ء وجب عليتا اتباعه فهمنا. 2-1 أولم تفهمه . وأماء! قاله اين 
الهام أنه لايظهر أواوية مسح .الثانت لآن غسل الرجل لبس لأجل إزالة ادبت 
بل لحدث » فأقرل لما أصيح. اكليف قاءآ .قام الرجل حقيةة » فكان 7 
احدث إليه حكًا » والفوق والتحت كلاهيا سواء ق شراية الحددث إليها » م 
كان التحت مظنة التاويث أبضاء فكان ادعى لمسبح هذا امحل دون الفوق وهذا 
هو وجه الأولوية ىق كلامه ٠‏ ا فاتضح ن ٠١‏ قله الحقق: أبن المهام وما أفاده 
59 ولى الله مزل ما يتبادر من كلام أمير المومنين والله أعلم بالصواب, : 
أرجو الناظر أن لايتعجل بالرد , القبول قبلى أن يتأمل فيه ء وهذا التغصيل 
والتحابل دن زيادق ».فلو كان نظأ فااشيخ: رمه الله صاحب ” الأمالى ” منه 
بريثى » وأرجو أن يكوان صراباً بتوفيق الله تعالى والله ولى التوفيق ٠.‏ ويقول 
صاحب ” المداية # 2 * نم مشخ على الظاهر حم . دتى لامجوز: على باطن انلدف 
وعقيه وساقه لأذه ل به عن الشياس قبراعى جيم ما ورد به الشرع 4 . فاستفاد 
دنه أن المسح على الظاهر الأأعغلى معدول به عن الرأى: ؛ والمسح على الباعان الأسفل 
معقرل لكن عدلنا عن الممقول إلى غيره اتباعا الشر ع . فتسخص هنا أقوال: 

الأول : أن الأسح على الظاهر الألى مأنور لكنه غير مهزك بالقياس » و إابه 

| الإشا. رة فى قول على رفي اك هة » وهر ظاهر ما فى “الهداية “ 
الثالى : الاسم كاير الخف دون أسفله معقول لأآن فى ممح الأسقل مظة 


بقكلذا 


معارث السان 


وهذا حديث معاول لم يسنده عن تور بن ويد غير الوليد بن مس , 


00 الثالث : 


. تلويث اليد وهو ظاهر لفظ ”المبسنوط» كامر 5 
إن المح عل الظلاهر معقول لأن جزاء” 7 ن الظاهر أى خارج انيف 


00 وهو الأسفل مظنة التلويث فكان البح على جزء منه إيقاء فوج 


الغسل » وهو مفهوم كلام الشاه ولى أله , 


: إن اسح على خارج الهف دون داخله أبر غير معقول لأن ضراية . 
الحدث فى الداخل لافى اللخارج» وهو صرح كلام ابن الهام ومدلول 


قول غلى رغى الله عنه عنده . وقد يخطر يقابى : أنه يحسمل أن 


ْ يكون مفاد كلام الشاه ولى الله ولفظ ”المبسوط “ واحداً ويكون تلويث 


قوله 


اليد عند صاحب. ” الميسومظل » وتلويث الحفين عند الشاه وَل أله 


تعبير ان عن معنى واحد فيكون الأمر معق ولا" عندها على دليل 
واحد ؛ وإذد لايكون حل قول الى عند الشاه ولى الله على ما حمله 
لمحقق من الأسفل داخمل اكد يكون لوي 
أعم . 0 


: وهذا حديث معلول : *المعاول > 068 عدنى ما 00ظ5 


عند أن العرية وافنة؛ وبمْ هلا فقد تورف المديك اللي هل عند المدئين 
" بالمعاول “ وكذلك ” بالمعلل " وكلاها بعيد عن ' متعارف اللغة ؛ فالمل والملل 
لغة الشربة الثانية أو الشرب بعد الشرب ». والشربة الآولى يسمى النهل » ومنه 
المعلول: ولا يستقيم هنا » وأما المعلل فن التعليل بمعنى الإفاء بالشى' ٠‏ أو من 
التعليل بمعنى تككرير العل .كا فى' قول امرى" الفيس : [ ولا توعدنى من جناقك . 
المعلل ]. رعق كل حال فايس يمعنى ما فيه. العلة أو ما بين علته ٠»‏ نعم يصح 
التعبير بالمعل من الإعلال فها .ير يدرنه إلا أن ابن هشام قد أئبت 0 في 
تورف عند الحدئين فى شرح قصيدة كعب بن زهير ”بانت سعاد” قال ابن 1ش 


وسالت أبا رع رصنا عن منا ل هذا الحديث فقالا : لبس 7 ابن الار 


الصلاح ‏ مغرفة المعلل. بس عن ع زد وذلك متهم ومن الفقهاء 
ظ ا 0 . قال 


واطرضي عليه بأنه. قل حكاه . 50 من 9 اللخة 4 منهم هرت فيا ا 5 
* اللبلى .2 والمرهرئ لق “الصحاح . : والمطززى فى ”” المغربٍ “ انتهى .. 


0 ولاشك فى أنه ضعيف: وإن كان حكاه بعضن من اميف فى * أل 2ل 5 ظ 


القوطية : وقد أنكره غير واحدم عن أهل اللغة كان سيددة » وار برى وغيرها ش 
فقال صاحب انم إل وهوابن صيدة ‏ ر استعمل أبو إسجخاق افظة المعلول قّ 
المتقارب من العروض . ثم قال : واللاكلمزن يستمماون الفظة المعلول فى مثل 

0 هذا كثيراً. قال:وبالجملة فلست منها على ثقة ولاثلج لأن لتر رفت إأعا نو اأقلة 0 

ألله فهو معل 3 الهم إلاأن يكون على ما ذهب إليه سيبويه من قوطهم ينون 

ومسلول من أنها جاء! على جنئته جننته وسلاثه وإن لم يستعملا فى الكلام استغتى عنها 
بأفعلت . قالو! وإذا قالوا جن وسلء» فإنما يقواون جعل فيه الجنون والسل كنا 

د حرق وفسل انتهى كلامه » وأنكره الحريزى ‏ ” درة الغواض* | 
ت: والأحسن أن يقال فيه معل بلام واحدة لامعلل فإن الذى بلامين يستعمله 

ظ 3 بمعنى أهاه بالشى وشغله به من تعليل الصبى بالطعام :' وأما بلام واحدة . 

فهو الأكثر فى كلام أهل الاغة وفى عيارة الحديث ؛ لأن أكثر عوارات أهل 
الحديث ف الفعل أعله فلان بككذا وقياسه معل . وقال الجو هرى لا أعلك الله 
أى لا أصابك بعلسة ام 0 والتخبير 'هالمءاول موجود ف كلام كثبر من أهل 
الحديث كالإخارى والثر مذى والدارقطتى. وان '“عدى والخام وأى يعلى انتهى 
ظ كلام العر افى فى ” كته “ مختصرا ع ومثله قال الغراق فى ' ” شرح الألقية * ظ 

8-1 11) وقد ذكره النيرطى فى ” ألقيته “ ياسم المعل .. / ظ 


لل 0 معارف الس ” 


روئ هذا عن ثوز عن رجاء لق فنا مرسل عن النى “< 
يد ولم يذكر فيه المغيرة . 


قره : حدثت به من كانب الغيرة» هذا الإرسال هو وجه إملال الحديث 

عند الصف رحمه الله وهلا أحد وجهى الضعمف صيدهم . شال أبوداود 5 
لق أن قزرا م يصبعه م وباء ٠‏ وقال.الدارقطنى فى ” العلل “: هذا حعديث 
لايثبت.؟ لأن ابن المبارله رواه عن ثور بن يزيد مرسلاة” وقال الأأرم عن . 
٠‏ أحد: : إنه كأن بش بعف هذا الحدييث و يقول : ذكرانه لعبد اارحمن بن مهدى فقال عن 
ابن الممارك عن ثور حدئت عن رجاء عن كانب المفيرة ولم بذكر المغيرة . 
وقال ابن أفىجاتم عن أبيه وعن أفى زرعة : : حديث الوليد لبس يمحفوظ ؛ وكال 
ابن حزم : أخطأ فيه الوليد فى موضعين فذكرها كما تقدم؛ هذا مللخص ما أفاده 
:الحافظ انز يلعى قن ”نصبالراية” (11ام1) والها فظ الع قلاني أن فى “التلخيص ” 5 
رح ب 8ه و94ه) فعل أن قد * انقطاعاً و[ رسالا” 0 لكن قد روى الدا قطى . 
هذا الحديث م من طريق داؤد بن رشيد (س ‏ ١/ا)‏ فقال افهسه: ”" درئيا 
رجاء “ وازول بمثله علة الانقطاع » ولككن رواه أحد بن عبيد الله الشفار . 
ف “ منتنة © عن أحمد بن يحمبى الحاوانى عن ذاؤد بن رشيد ففال عن رجاء 
ولم يقل حدثناء فهذا اعدلاف على داؤد بمنع » عن إلقول حبذ وم برها 8 
فى كلام الأنمة ع كذا أفاده صاحب ” التتخخيص ” ' وقال الد' قطنى ‏ روب 2 
عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة ونم يذذكر أسفل اللحيفء فهذه 
غلة أخترى وإليها يشير إمام العصر شيخنا . وكاتب المغيرة هو أدو سعيد و راد 
الثقى » وقد صرح باسمه فى رواية ابن ماجه فى هذا الحديث. قال شيخنا : 
ولإعلال الحديث وجه آخر عندى وهو أنه روى حدبث ااغبرة بطرق كثيرة 
وألفاظ: مختافة -: تى إن البزا ر ذكر ىق ” مسندم “ أ وديف اللقوة زوف عه 
تون رجلا اه ذكره للشوكلى فى ” نبل الأوطار“ ١‏ س 774) وكيد 


بيان أن سس اتا اطفث مملول 8#" 


( باب فى المسح على على الخفين ظاهرهما ) 

حدما : . : علىءن حجر نا عبد الرحمن بن ألى الزئاد عن أببه عن عروة بن 
الزببرعن المفيرة بن شعبة قال: رأبث النى َي بمسج على اللمفين على ظاهر هأ. 
قال أبو عيسى : حديث المايرة حديث مسن » وهو حديث عبد اليعن بن 
أنى الزئاد عن أبيه عن عروة عن المغيرة ؛ ولانعلم أحداً يذكر عن عروة عن 
المخيرة على ظاهرها غيره» وهو قول غير واحد من أهل العلم؛ وبه يفول سفيان | 
الثورى وأحمد . قال #مد : وكان مالك يشير يعيد الرحن بن ألى الزثاد ٠.‏ ' 
بافظه » ولكته ذكره ثانيا فى  1(‏ 5917) بلفظه: حديث المغيرة ورد بألفاظ » 
وقد ذكرنا فها سلف أنه رواه ستون ابيا كنا صرح به البزارء وأنه فى غزوة 
تبوك الم . م.رأيت ذكره الحافظ فى ”التلخيص” (ص-8ه) بقوله: وله طرق 
كثيرة عن المغيرةء ذكر البزار أنه روى عنه من نحو ستين طريقآء وذكر ابن 
منده متها خسة وأربعين اه » وبينها تخالف » فإن الغبارة الثائية صرحت بأن 
حديث المسح رواه ستون صمابياً » والأولى صرحت بأن الحديث روى عله ' 
ستون رجلا" والله أعلم . وم يذكر افظ ” الأسفل “ إلا فى هذه الطريقة . قال 
البخارى ق ” التارخ الأو سط “ : حدثنا محمد بن الصباح نا ابن أنى الرناد عن 
أبيه عن عروة بن الزبير عن المغيرة رأيت رسول الله يفيه بمسح على خفيه 
ظاهره| . قال : وهذا أصح من حديث رجاء عن كاتب المغيرة إه. حكاه فى 
* التلخيص “ ١‏ 8ه ) فيكون معلولا” ولايد . 

ب: باب المسح على اللحفين ظاهرها ‏ : 

قوله : وكان مالك يشير يعبد الرحن بن أنى الزناد .. مالك هو مالك 5 
ألس الإعام ع بريد أنه كان يضعفه و يتكلم فيه . قال ابن حجر فى: ” التهذيب“ 
)١75-5(‏ : وتكل فيه مالك لروابته عن أبيه كتاب السيعة يعنى الفقهاء . 

ظ ظ ا (م+-44) 


فد 00 539 


5 (ياب فى المع على يي‎ ٠ 
حود ونا ؛أخناد و موف بن فبلا الا ذا ريخ طن سفيان عن اب يد عن"‎ 1 
هزيل بن شرحبيل عن المفيرة بن شعية قال: توضا النى يَف ومسخ على الجور يبن‎ 
:: ل را قن هوهو ين ليه الةاقال‎ 
 ممسأو قدمسث أ ابايث بالق ابن الت 0 : إفى قدءت إليك لأسمع الع‎ 
6 عليك بابن ألى الزناد ١ه . وقد ضغفه غير واحد‎ ٠ ممن تأمرنى به فتّال‎ 
. وقال فى ” التقريب" ظ 000 حفظه للا قدم بغداد وكان فقيهاً الخ‎ 
.باب ق المسح على الجبور بين والتعلين 00-0 ظ‎ 
قوله : : ومسح غلى! الجوزبين : .ذهب أفى يوست ومحسد «ثل ما ذكره ظ‎ 
الترمذى من مذهب الشافعى وأحمد . ومذهب أن حنيفة. عدم جوازه باجو ر بين‎ 
التخيئين مالم يكونا منعاين أو مجلدين  ومثله عن بعس المالكية » أنفاز مذعب‎ | 
مالك فق ” البداية “ لابن .رشد و ” العارضة “" لالقاضى ومله حكيثت . وجعل‎ 
فى ” اليداية » مذهب ألى خنيفة ومالك والشافعى واحدا ق عدم جواز المسح‎ 
ايها ء 1ك رانين عن لذ لل ليوب البق قار عل راز‎ 
المسح على اللهلدين والمنعلين » وكذلك اتفةوا على عدم جوازه على الرقيقين‎ 
يشفان » واختلفوا فى الخينين: <الل#إمهور جوزوه » ومنعه أبوحتيفة . هذا‎ 
ظ ملخص ما فى ” البدائع “ وغر.ه » وروى عن أنى حنيةفة الرجوع إلى قول‎ 
: صاحبيه قل وفاته بأيامء وذلك أنه مسح على جو ربيه فى مر ضه م قال لعواده‎ 
“ فعلث ما كنت أمنع الئاس عنه » فاستدلوا به على رجوعه ء كذا فى ” البدائع‎ 
و ” العناية “ وغبرها» قال ساحب ”الداية “ : وعايه الفتوى ع وأرخ فى‎ 
مجمع الأنهر “ رجوعه بنسءة أيام قبل وفاته » وقيل بثلاثة أيام » ووقءت ق‎ ” 
زسسؤة 8 جامع ال هذى" المخطوطة من نسخة ة الشيخ محمد عابيد السندى هذا زيادة‎ 
ن. آخر الباب هكذا : : قال.أبو عيسى : سمعت صالم بن محمد الترمذى قال‎ 


| الممسح على البو ر بين ومحقيق الحورب 0 مم 
والنعلين . قال أبوءيسى: هذا حديث .حسن ميح» وهو قول غير واحد من 
سمعث أب مقائل 0 دجلت على أنى 6 فى مرضه الذى مات 


اكن أنمله ‏ مسحث و ا يي نا فى طبعة حلب 1 


. الترمذى بتصحيح الشيخ أحد شاكر المحدث , 

والجورب لفافة الرجل يتخذ من غزل صوف أو قطن أو' شعر لأستدفاء 
القدم: معرب من لغة فارمنية ”كورب“ وهو عقف ”كوريا". قال الربيدى: 
معناه قبر الرجل » وله أقسام خمسة فى القديم من المرعزئى # هو الزغب الذى 
نحت شعر العنز س والشعر والغزل من القطن والكرباس والجحلد الرقيق» ويلحق 
بالكرباس .ما يصنع من نسيج الحرير والكتان وما أشبهها » وفيه تفاصيل و 
تفاريق » محل بيانها كتب الفقه المبسوطة و راجع 1 ابن عابدين “ على ” اليخر 
الرائق “ ١(‏ -. 187 و 188) فإذن يرئفع اللاف بين أتمتنا الثلاثة وبين 
ْ الجمهورء ويحتمل أن يكون منع أبى حنيفة أولا من الرقيقون لالشخينين ؛ و #سحعة 
عل الخينين دوب الرقيقين ؛ 0 ولاه مثنا فيين م المجلد من الهو رب ما 
. جمل الجلد غلى أعلاه وأسفله؛ والمئعل بسكون النون وغم امم وقيل بفئح التون 
ظ وتشديد العين ما جعل على أسفله جلدة ؛ والفخيئين ما يسنمسلك بالقدم من غير 
رباط "كا فى” البحر” ١١‏ س 187 ) وقال يوسف جلى - تلميذ حسن جابى 
: لامجوز على املد إذا جلد أسفله فقط أوهع «واضغ الأصابع بحيث بكون ل 
الفرض الذى ظهر القدم خااياً عن الجلد بالكلية الحء قاله فى حاشيتة على ”شرح 
الوقابة " ححكاه اين عابدين الشامى » ورذه ما ثقله عد ” شرح المنية بأنه 
لايشترط ذلك وكذا كاه فى حاشية ”البحر “ وقال: فاو احتاط ولم يمسح الأعلى 
ما يستوعب ليده ظاه ر القدم إلى الساق كان أولي » ولكن هذا حك التقرى ء 
وهولا بمنع الجواز الذى هو حم الفتوى أه , 
قوله : والنعلين, لم يذهب أحد من الأتمسة إلى جواز المسح على النعلين 


44" معارف للسان 

أهل النلم . وبه يقول: سفيان الثورى وابن المبارك والشافعى وأحند وإسماق. 
فاختلفوا فى مناحى الجواب عن هذه الأفظة» فقال الإمام الطحاوى فى شرح معانى 
الآثار” (باب المسح على النغلين) (88-1) : مسح على التعلين نمتههأ جور بان وكان 
قاصداً عسحه ذلك إلى جو ربيه لا إلى نعليه ... فكان مسحه ذلك مسحاً أراد به 
الجو ربين فأتى ذلك على الجوربين والنعلين» فكان مسخه على الجور بين هو الذى 
تظهر به ومسحه عل النعلين فضل انتهى مختصرا وأيد ذلك بروايات تدل على هذا 
المي . وأجاب الممطاى ”مغالم السبت * والطيبى ف ”الكاشف عن حقائق السين * 
عثل جواب الطحاوى ع وأجاب أبوااوليد شيخ شبخ البيهى أنه مسح على 
الجوربين منعاين لا أنه جورب على الانفراد ونعل على الانفراد » واستشهد 
البيهق لذاك.بأثر أنس بن مالك أنه * دخل اللحلاء وعليه جوربان أسفلها جلوذ 
وأعلاها خز فسح عليها “ وتعقيه ابن القم فى ” تهذيب السئن" ما ملخصه : 
بأنه مبنى على مسح أعلى انلف وأسفلهء .والتعبير أن الرواية يدل على أن التعلين 
كانا منفصاين وإلا كان يكنى أن يقول : مسح على الجوربين المنعلين » وأيضاً 
التجليد فى أسغل اجو رب لايسمى نعلا ق اللغة ولانى العرفء وق ”نصب الراية* 
(188-1 و14 )ما ملخصه: أجيب عن ذلك بثلاثة أجوبة أحدها: كان قى 
وضوء النفل » واستدل لذلك بروايات » واختاره ابن حيان وابن خبربمة فى 
” صرحيها “ . والدنى : إن المراد من السح على الثعلين هو غسل الرجلين فى 
النعلين قاله البيهتى ؛ واستعهد له محديث ”الصحيحين” فى التعال؛ وتكل فيه ابن 
دقيق العرد . والثالث : هو خواب الطحاوى وقد تهدم . وأول بعضهم التعلئ 
بالنعلين» ولا يستقم هذا التأويل ق لفظ الحديث ولاغرضه . 


حديث الباب سه الترمذى وغيره ولكن أعاسه من هو أرصخ قدماً و 
أرفع شأنآ فى .هذا الفن منه . قال أبو داؤه فى ” سننه “ فى ( باب المسج على 


انفد خحديث المسع على احور بين اين 
قالوا :: يبمسح على الجوربين وإن لم يكن نعلين إذا كانا نمينين ٠‏ وف الباب 
الجوربين ) ( 74-5 ) : ظان عبدالرحمن بن «هدى لا يحدث بهذا الحديث 
لآن المعروف عن المغي ة أن النى يق مسح عى الخفين الخ ء وقال البيوق : 
إنه حبديث منكر » ضعفه سفيان الثورى وعبدالحمن بن «هدى وأحمد بن حتبل 
ومحى بن معينو على بن المديتى وءسلم بن اجاج » والمعر وف عن الغيرة حديث 
المسح على اللحفين » ويروى عن جاءة أنهم قعلوه اه . قال النووى : كل 
واحد من «ؤلاء أو انفرد قدم على الئرمذى - مع أن الجرح. مقدم على التعديل. 
.قال : واتفق الخفاظ على تضعيفه» ولا بقبل قول الير مذى : ”إنه حمسن يعم “. 
وقال الشيخ تنى الدين فى ” الإمام وذكر البيهى فى ”ستنه” : أن أبا محمد 
يحى بن منصور-قال : رأيت مسلم بن الحجاج يضعف هذا الخير . وقال: ‏ 
أبو قيس الأودى وهزيل بن شرحبيل لاغصلان » وخصوصاً مع مخالفتها الآجلة 
الذين رووا هذا اتير عن المغيرة فالوا : “مسح على اللحفين" وقال . لانرك 
ظاهر القرآن ثل ”ألى قبس" و” هزيل " . . وأمند البيوتى أيضاً عن على بن 
لمدينى قال حديث المغيرة بن شعية فى امسح رواه عن المغيرة أهل المدينةوأهل 
الكوفة وأهل البصرة ء ورواه هزيل بن شرحبيل عن المغيرة إلاأنه قال: ”ومسح 
على الجوربين” فخالف الناس ١ه‏ . هذا كله مأخوذ من ”نصب الرأية“ ( 1١‏ 
44 ء 184 ) وقال القاضى أبوبكر: وكذلك كان يحى لامحدث به » وأيضاً 
يقول الشيخ تى الدين: ومن يصححه يعتمد بعد تعديل ألى قيس على كرنه ليس 
خالا لرواية الجمهور مخالفة معارضة » بل هو أمر زائد على ٠١‏ رووه ولا 
يعارضه» ولاسما وهو طريق مستقل برواية هزيل عن المغيرة لم يشارك المشهورات 
فى سندها اه . حكاه الزيلعى . قال الراقم : بريد الشبخ أنه يحتمل أن يكون 
حديثاً مسثقلاً روبت فيه واقعة غير التى فى رواية المغيرة بطرق كثيرة متوارة؛ 
7ل فلا بصح إسقاطه عثل هذه اللءارضة ٠‏ إذ كان يصح لو ثبت أن ااواقعة واحدة 
والرواية واحدة » وأما عند التعدد فكلا . وفيه محث وهو أن المسح على الحفين 


عونم ع“ عارف لمن ظ 
عن ألى موسى . 


ا 271001 
وكان تواتراً ينسخ تمثله اأوحى لمتلو "كا تدم عن ألى حليفة : ”ما قلث. بالمممح. 
حثى جاءنى مثل ضوء النهار" وقال أبو يوسف: ”إثما يجوز نسخ القرآن بالسنة 
إذا. وردت كورود البح على الفين ق الاستفائية “ حكاء الخصاص فى 
#أبوكابه » .. وأما اللسح على: اجو ربين فم برد إلافى ثلاث روايات من أحديث 
المفيرة وحديث أنى موسى وحديث بلال » وحديث أنى فوسى .وبلال فكلاما 
ضعيف كا فى ”نصب الراية” ٠‏ وحديث المغيرةٌ أمامك كلام أئمة الف جهابذة 
التقد فيه » ثم لم يتطرق منسه كتطرق المسح على الحفين » فكيف يثرك القرآن 
المقطوع خبر لو ضح لكان مظنوناً ؟ .فضلاً عن جرح الأثمة » وإليه أشار مسلم 
فيا حكاء تق اادين: ”لالترك ظاهر القرآن مثل ألى قيس وهيل * وهذه قاعدة ‏ 
فى أصول الدين فى غاية من الأهمية ؛ وتشيث أنى حليفة بها كر من تشيكث 2 
غيره بها » وذلك كا قال عمر: لاندع كتاب الله وسنة نبينا َف بقول امرأة 
لاندرى أحفظت أم نسيث” ومن أجل هذا كي الطحاوى عق مالك إنكاره 
عن المسح على الجور بين وإن كنا مجلدين . وإنها ذهب أبوحليفة فى ظاهر الرواية 
إلى المسح على المجلدين فقط لكونها فى حم اللهفين وكذلك فى المفعلين . وعد 
الشافعى و أحمد وصاحى ألى حنيفة وق رواية عن ألى حليفة ': جعل امور ب 
لشخين أيضا فى حتكم اليف » واشترطوا فى الشخين أن يثبت ويستمسك بالساق من 
غير رباط . وبالجملة لم يعملوا بإطلاق الحديث بل كأنهم عماو! بتنقيح المناط 
فى انحف » فأدخلوا فيه ماذكرنا . وعلى كل غبال إن صح ححديث الجوريين 
م يمكئن أن يعمل على اطلاقه الشامل للشخينين والرقيةين عا رضة القرآن المتلو ء 
لوم عملوا يمجزء منه. إما نمسكا به أو بتنشرح الحف الوارد فى المتواار . ثم إنكار 
الأئمة عن تعلبل هذه اللفظة أو مثل ذلك كثيراً ٠١‏ يكون بالوجدان الصحيح » 


المح على الجوربين ولحمامة 0 

 ةمامعلا باب ما جاه فى المسح على الجر رين و‎ ٠ 
حدثنا محمد بن بشار انا ى بن سعيد القطان عن سليان التيمى عن بكر‎ 
ابن عبدالل المزنى عن الحسن عن ابن المغئرة بن شعبة عن أببه قال: ترضأ النى يَف‎ 
و مسح على الخفين والعامة . قال بكر : وقد ممعته من ابن المغيرة وذكر محمد بن‎ 
والمهرفة الصادقة ما أفاذته يجار ب 596 وكثرة المزاولة » وطول المارسة و‎ 


المران » ور بما يكون مبناه على علل قادحة خفية لا يطلع عليها إلا بارع متضلع 
فى هذا الفن » ولذا يقول اللعافظ ابن الضلاح : ” إن معر فة علل الحديث هن 
أجل ارم ابايث وأدقها وأشر فهاءوإتما يضطلع بذلك أهل الحفظ والحبرة والفهم 
الثاقب ” . وبالجملة الادهاللات الغقلية فق مثل هله المواضم لاتسمن ولانغى 
عن جوع ء اهلا ماطح الوا عل لسعو ب ا 
عو ل ب ا إلا فى هذه العاربقه : فكيف يطمئن 
القلب؟ , ثم إن عمل قوم من المتساهئين بالمسح على الجوارب الرقيقة ليس 1 
له فى الشريعة يعتمد عليه؛ إن كان بهذا الحديث ققد عر فث افيه ما قال الأئمة 
وإن كإن بقول الفقهاء ِ 00 إما التجليد وإما التنعيل » :و ءلى الأقل 
إفكانة وله عل اي" ظ 
هه بآنب ماجاء فى 5 على الجوربين والعامة :د 70 
هكذا وقع نف احور يق اق النسخ المطبوعة بالحمند » ولا ين قله 
نسخة الشيخ عابد السندى من غير ذ5 ر الجوربين كما فى ”تعليقات البر هذى 5 
'للشبخ أحمن شاكر وهو الصواب » وححكاه الشيخ امباركذورى عن نسيخة عتيقة ' 
مخطوطة + فيظهر أن ذكر الجوربين خطأ لا أصل له . ا 


ظ قوله وسح مسح ص االخفين والعامة . اختلف. الأثمة في المسح عل الا و [ 


ظ 3 فلاةاا 7 ! ٍ ظ معارف السان 


بشار فى هذا الحديث فى موضع آخر أنه مسح على ناصيئه وعامته: وقد رؤى 


الناصية والعامة ولم يذكر بعضهم الناصية . سمعت أحمسد بن اسن يول 
مدعث أحمد بن حتبل يقول: ما رأيت بعينى مثل حبى بن سعيد القطان . وف 
1 الباب ع ن. مرا بن أءية وضلان وثوبان .وأبى أمامة . قال أبوعيسى .: رديت 
الغيرة بن شعبة حديث سن يح ٠‏ وهو قول غير واجد هن أهل العلم من 
أصماب النى صل الله َك منهم أبوبكر وعمر وأنس؛ وبه يقول الأو: زاعى و 
أحمد وإماق قالوا بمسح على العامة : قال : وسمعت الجارود ين معاذ بقول 
دهعت وكيع بن اراح يقول: إن مسح على العامة يجزله للأثر . 


ححدثا فتبية بن سعيد نا بشر بن المفضل عن عيد الرحمن بن إسحاق عن 
أنى عييدة بن عومد بن عار بن: ينابر قال : سألت جاير بن. عيد الله عن المسح 
على ١‏ تلحفين فقال : السنة ياابن أختى . وسألته عن المسح على العمامة ؟ فقال : 
مس الشعر . وقال غير واحد هن أهل العلم من أصماب النبى يك والتابعين : 
لا تمسح على العاءة إلا أن وسح برأنه مع 0 وهو قول سفيان الثورى و 
مالك بن أنس وابى المبارك والشافعى .. 


ظ حدثنا هناد ناعلى بن مسهر عن الأعش عن التكم عن عبد الرمن بن 
0 َي مسح على الخفين والخار. 


5 وال 
نع الانة وبدان المذاهب فيه و بيان ماهو الضواب 
قف ارضنفدة واألشافعى وال لثورى وان المبارك إلى أن. فريضة مسح 
الرأس لانتأذى بالاختصار على العامة » وخكاه ابن المنثر عن عروة بن اأرزبير ‏ 
0 والشعءى والدخعى والقاسم بن محمد 6 وسكاه غيره عن على وابن عمر وجابر 


الذامب ل 5 على العامة - ظ 1 ل 5 


1 © وهو 2 الاء كا كاه الططائى واما ورد . وافي 
ذهب غير و أحد من ال حابة والتابعين على ٠١‏ قاله الترمذى » وذهب 0 
[ الأوزاعى والثورى اق رواية ب وأحمد وإعاق وأبوثور و ابن جتر ير وان 
< المنذر إلى جواز الاقتصار به » ويحى ذلك عن الصديق و الفاروق و أنس ظ 
ابن مالك وأبى أمامة وسعد بن أبى وثاسى وأ الدرداء ثم عن عمر بن عبد العز يل ظ 
ومكحول والحسن. و قتادة ؛ ثم شرط بعض. «ؤلاء لبسها على. طهارة » واشترظ 0 


بنضهم كونها محنكة ‏ أى بعضها نحت الحتىف ‏ ل ولم يشرط يعفهم شيا 1 


ظ 0 ٠.‏ ويقول و 'قدامة فى ” المغنى ” : وإن ف يكن نحت الحنك ' منها 

شتى ولالها ذؤابة لى يجز المسح عايها لأنها على صفة عإاثم أهل الذمةء ولايشق 

0 ره اغ» وأث سح عل تاسيه تحب أذ ب المسع على العامة عند الشافعية 

هذا ملخص مان “شر زاح المهذب “ ( ١سا‏ لاء4 ) “والمغتى” 0)15313١--1(‏ 
وغيرها ١‏ قال محمد بن الحنن الإمام فى فى ”.ؤطكه “ :. بلغنا أن المسح على العامة 
كان فترك ام . وذكروا أن بلاغاث محمد مسنندة . ويستفاد من كلام القامى 


أى بكر فى غارضة الأخوذى 1 ن أبا حوديفة ل بأداء سئة الاستيعاب على . ظ 0 


: العمامة بفد المسيح على الناصية كالشا فعى . قال شيخنا : وإنى لم أجده فى كتب 2 
0 فقهائنا الحفية مع استقراء بالغ » و كذا لم بذكر سنة الانتيعاب عن مالك 


0 م كب كني اام اس ٠‏ وف “يقدمات . 


5 - الغ . 


7 ا تا 00 
ظ ظ ظ 0 0 19 عن 


9 5 أوي* ‏ : 57 تعالى : ا روك 0 0 


0 0 سا السئن_ 


ا ١‏ لمر بمسح ارس 0 ٠‏ كذاك 0 السنة به منوائرة » وما ثبت 

المسح على العامة فمن قببل أخبار الآراد لا لا يقاوم المتوامرات , وأما ني : 
فالذى سرتد] رن به ه ليس بصر يح فى الاقتصار على العادة: والنئى غعما عداها ) ابل 
ورد حديث | المغيرة عند مسلم وغيرمه ” و مسح بثاضيته و على العامة و على 
افيه “ فالظاهر أن رك 0 الناصية فى بعض طر وه اختصار 5 وأما ثالنا 4 
فلآن ار وطوارته المسح 2 ع في ص 9 دونه كال ننة 
ظ الاء إليه ا 1 1 المسح 5 حائل منفضل عنه كليد 1 قفار و والوجه 
فى البرقع والنقاب. < ض 

4 بلال عئد. ا * مس‎ ٠ واحتج افر اث الثالى بأحاديث . حد برث‎ ٠ 
رسول لذ يد ”مسح عل المفين واطلوار كه عرو م عدف‎ 
ظ 5 البخارى “ : قال : ارايكة رمول الله د 3 سح على عيأءةه وغوعءيه “ ظ‎ 

ره 3# : قال . : بععث رسول “الله ع اممروئة ظ 
ض فأصايهم البر د فلا قدموا على رسول الله 1 أمرهم : ” أن ممسحوا. على 
العضائًب والتساخين “ . العصائب : العائم 41 والنساخين : الحجفاف . 

وأجاب الفريق الأول عن أدلتهم بعاءة وجدزه : 5 الأول : بشول 

الحافظ أبو عمر ابن عبد البر : روى عن النى يديو آنا دع عل الأيانة عد 
من حعدييث جمزو 91 أمية ؛ وبلال ء والمغيرة . ؛ وأنس» وكلها معاولة؛. و خرج < 
ظ الرشارى ععايث تمروء 0 فساد إسناده فى كتاب ” الأجوبة عن المسائل ْ 
المستغربة من البخار ى". اه , غكاه اازرةال فى “شر اح المواعب * وحكاه 0 


0 اللكنوى فى ده الممجد' عن " الاسئذكار “ وابن رشد ى ” البداية ” 


وجكاه الشبخ الأكبر فى « التو حواث المحكية “كرا قله شيخنا . وانظر تفصيل | 
أطراف من البحث فى ” فح امهم ” 1 - العالي ١‏ ١-94؛).‏ 


الأجوبة من أحاديث اك لست ”ا 
وها ينا , كلك لأسيل 1 ذكر فيانة لى هلا المفيث #الى حديث إن 
أمية ظ . من أنخطأ الأوزاعى ؛ لأن شيبات ورب وأبان الثلاثة خالفوا الأوزاعى؛ 
فوجب تيب الاعة عل الواحد » حكاه الى فى * العدة" الاين 
وناقشه . : ظ 

الوجه الثانى 0 المطانى والببهى وتوف 8 احدئين أنه وقع 
[ اختصار » والمراد مسح الناصية والملمة. ' ويدل على ضصمة هذا التأويل ما و رد 0 

فى بعض طرق حديث .المغيرة كما تقدم . وكذا زوه ل عديت يل في ” 

على انلحفين و بناصيته والعامة” . وقال البيهق ‏ : إسناده حسن 5-6 
00 الونجه الثالث : إنه نطق القرآن مسح الرأس ؛ ات بن لمي 
[ بمسح الناصية مع العامة » وق بعضها مسح العامة » ول تذكر النأصية . فكان - 
ممتمالة . .لما فقة الأحاديث الباقية ومحتملا “الفتها » فكان حملها على الاتفاق 
وموافقسة القرآن آل » فكان القدر اللفروض مؤدى فى صورة المسح عل | 
العأمة بالمسح .على الناصية أو بعض أطراف الرأس ». ذكر أو لم يذكرء ويقول. ظ 
الممطانى فى “” معالم السك “ "والاصل اناق نال أفرض مسح الزأس» والحديث 0 
محتمل للتأويل: :فلا يرك البقّين بالمحتمل اه . ظ ظ ظ 
٠ "5‏ الوجه الرابع : إن الممح على العامة لم يكن ايو اتنس وا بولق افقطين عل 
مسح بعضن 'الرأش ومر اليد عليها تبغاً إسح البعض كنا 'نشاهد ذلك فيه إذا 

مسح, على البعض ». وكان على الرأس عماءة . وفيه أنه بازم مخطئة الصحابة وهم 
ْ ل الأمةع وبمكن أن يجاب بأن العحات أيضاً فهموا ذلك بأن المسح 
1 صدرة عل قا ونا ور يكن قدا وي لوط ين كنا 

وم يتبهوا له . ١‏ 
الوجة الحامسن: إن ا على العامة لمله كان لأججل زكام أو '/ بالرأس 
هذا. الرابع وأخامس ذكرها القاذنى عياض فى ” العارضة " (١0--؟9١1)‏ 


كن محارف السءن 


+ » هه #”» ف ' م فه وع. 
سج سج جب اس سم م ل ا اا ير ا ا لابب اسيم امهيا 


ولكن الرابع لانفاذ له فى مذهيه حيث الاستيعاب شرط وده من غير حائل» ' 
نعم هو ثافل قى سار المذاهب» وحديث ثوبان يؤيد الوجه الدامس . 

الوجه السادس : إنه كان م نسخ كما قاله الإمام محمد ى ” مؤطثه “ وقد 
تقدم . 

ظ الوججه السابح : إن قوله “مسح على العامة" المراد با مسح المتعارف والمعهود 
فى الشرع هو المسح على الرأص ؛ فأغنى عن ذكر المفعول به لعدم خفائه » 

لأجل ذكر الملابس معه وهو العامة . وقوله : ” على العامة “ وقم موقع 
الحال من الماسح أى مسح إرأسه حال 4 على رأسه العامة . هذا اللهواب 
أصله لشيخنا إمام العصرء وأو ضحه شيخنا العمانى ى ”فتح الملهه ” (180-1) 
وحررته على ضوء ما أفاداه » وراجع ”فتح الملهم “ ولكن فيه نوع تكلف لا 
يتبادر إليه الذهن , وحاصله أنه مسح متعما" ولم ينقضضن عمامته ؛ ولم يتكلف. 
وضعها عن رأسه على حد قول الله تعالى ”* وأضله الله على عم “ فتوله: ”على 
عل “ حال عند البعض من الفاعل ‏ أى عالاً ‏ بأنه يستدق ذلك الإضلال لفساد 
فى جوهره وطبعه . ويؤيده ما روئ أبو داؤد فى ”سئنه” من حديث أنس بن 
مالك : ” رايت رسول الله يديه يتوضا وعليه عمامة قطرية فأدخل بده هن 
حت العامة فسح «قدم رأسه ول ينقض العامة ” . 

مالاحظة د قيقة : إذا.تأملنا طريق حديث المسح على العالة ارو وديف 
المغيرة » وجدنا أن الواقعة واحدة ؛ ومع هذا فتارة يعبر الراوى ويقول : 
7 ومسح رأسه وعلى خفيه “ فلا يذكر العامة » وثارة يقول فق نفس حديث 
المغهرة : ” فتوضاً ومسح على خفيه" فلا يذكر المسح على الرأس أصلاة للاستغناء ١‏ 
عنه بلفظ توضأء وأخخرى يعبره بلفظ : “ومسح بناصيته و على العامة وعلى فيه “ 
فذكر الناصية والعاءة : وحيئا يقول : ” فتوضأ وضوكك للعلاة ثم مسح على ١‏ 


خفيه " وهذه تعبيرات فى واقعة واحدة وحذيث واجد كلها عند .لم فى 


اأجرة عن الع ل لاطا ظ 1 0 ليان 


ااا ا 0ل سسا 


ينكان 3 هذا اعليديث ب أى حديث المغيرة ظ 57 فلم مذى بلفظ 7 "و وسح [ 
عل الحفين والعاءة “ فإذا معنا الألناظ كلها. تيقنا أ ن الأسح عل الرأس ثبث 
فى نلك الوافعة ألبتة » وعلى الأقل على الناصية » فتارة يذكره اأراوى: وتارة . 
يافه فى ذكر ااترممئ فقطء وتازة يذ كر مسح الجامة لكونه أمراً غه رضاات” ٠‏ 
فيكاد يكون المسح علي الرأس أمر رآ مقطوماً هناك لايتطرق إأيه ا م ببق 
الذككات فى نسح العامة هل هوكان قصداً أو نبعاً أو استيعاباً أو «أشاكل ذلك. وأيضاً 
< إن الوائعة فىحديث مغيرة وافعة واحدة 5ا هو صريح ق سباق الأسالى رياب كيف 
المسح عل العامة ) ؛ وأنى داؤد ( باب المسح عل اعلحفين) ومع هذا قيرويه ض 
أبو داؤده فى طريق بانظ ” كان مسح عل الذفين وعلى ثاصيةء وعلى عماءته “ 
كأنه عادة مستمرة والحال أنها واقعة حال جزئية فى القفول عن تبوك » ولعل. 


0 اف حديث بال علد مسلم وغيره الوائعة هى وأقعة جورف لخر ولدن اعيك . 


النساتى فى (باب المسح على اللحفين) ”دخخل رول يلد و بلال الأسواف_ بالفاء . 
حائط من حبطان المديئة ‏ فذهب .هاجته ؛ فيستمل أن يكون رواته ق هذه 
الواقعة غير أنه لم يذكر فى هذا الحديث المسح على العامة . وكذلك ى حديث 
المغيرة عند الطبر أنى ما يدل على أن الواقعة هى فق المدينة لا فى السفر أخرجه 2 
الزياعى ف ”نصب - 568-50 فهل 7 واقعة أخرى 0 تلك ا ظ 
فرحنا ج إلى الع رجيج أو التوفيق و الله أعلم : ظ 
الو جه .الثامن : إثه محتمل أن يركون اقتصار اأسح ب الجامة. [ 
واقعة الورضوء على الوضوء وثبت عن عل الوضوء الناقص ق بم عن غير | 
حدث عند الأشالى (1. - #7) وفيه.” فسخ به بجهه وذراعيه ورأسه ورجليه ١‏ ' 
ظ الخ “ والطحاوى: وغبر هيا كا تقدم » وثبت فيه المسح على الر جلين وله ببعد أن < 
ا يثهت فيه المسح على الجامة أيضاً , هذا الجواب لشيخنا رمه الله ول أزه لغيره , 0 
[ الوجه اناسع وغو أن المطلرب ق مسح الرأس هو وصول بلة إلى شعر . 


ببسم مسد ممم 


اا معارف السين 


( باب ما جاء فى النسل من الجنابة ) 


ديزا : ساد نا وكيع عن الأ#ش عن مالم بن أبى الحعد عن كريب عن 


الرأس فيحتمل أن تكون الم تكون العاءة صغيرة لا مجيط بالرأس ونبدو منها أطراف 

من الرأس كا هو المشاهد أحياناً فى . شد العام أو تكون رقيفة فتنفل البلة منها 

إلى الرأس فيحصل المقصود إذن ؛ ويؤيده لفظ ” اللهار * بدل ” العامة " فق 2 
< ” حديث يلال » عند ملم والتماتى والترمذى . وإن الخيار: ما تسر يه المرأة . 
انهاء يقت اران عبن كن عردو منها إلى الرأس إذا كانت البلة 
كشيرة ء فكأنه عبر باسم الخيار عن العامة تشبيهاً ذا بالحمار فى الصغر والرقة ». 
وذكر ابن الحزرى أنه وجد بخط 0 أن مامت 122 خارج الصلوات تكون 
ثلائة أذرع والصلوات سبعة أذرع كذا : ف ” العو الشذى » والذي فى ” تصحيح 7 
المصابيح ”. لابن الجزرى عن التووى. فى ” اح المواهب”* 0ه 4): 
كانت له عماءة قصيرة ستة أذرع وعمامة طويلة النا عشر قر اعأاه, 

الوجه العاشر : تمل أن يكون المسح على العمامة قبل "نزول “امائدة  *‏ 
وهذا العاشر راجع إلى السادس ولكن للفرق ق التعبير والفرق' ا 
الاحمال ذكر كل على جدة . هذا العاشر ذكره أبوالحسن السئدى فى ” حاشية 
النسالى "بوكر سع أيضاً ولكن لم يتفرد به بل قاله غير واحد من معو | 
ارم ععرت عليه : ونور مواضع 1 فى سلك واحد وم 0 


غزوة تبوك أ رالقفول عنها ء والمائدة قي تبرك إن زول آبة لمائدة أ غروة <- 
| بنى المصطلق واله أعم . ثم إن البخارى زإن برج حديث عمرو بن أمية 
ظ الى مع اباد وأكن م بدا يبل لا باب اعفن ) قد 
مالم ا 0 ْ ْ 


سم اباب ما سياء ؛ فى الفسل » ن الحنابة - 


اغغمل. من ابحنابة 5 << 4م 
ابن عباس طَ شا ليه. فيعونة قالت : وضعت للنبى 1 غلا ناغتسل 0 
الحثاية فأكفأ الإناء يشباله على ينه ففسل كفبه ثم أدعل يده فى الإثاء فأئاض 
على فرجه ثم دلك بيده الخائط .أو ارش مطحي نكل رقمل رج 
وذراعيه فأفاض على رأسه ثلاث 2 م أفاض على عاثر «جسده ثم تنحى فغسل 
رجليه . قال أبو عضصى : هذا حديث حسن ديح .. وى الباب عن أم سلمة 
وجابر وأنى سعيد وجبير بن مطعم وأنى هريرة . 


قوله غسلا: بضم الفين وإسكان السين» اسم لماء بغتسل به »وأيضا فى عرف 
الفقهاء اسم للإغتسال» وقيل بالفم والفتح كليها فى الأول؛ والضم أشهر عند 
الفقهاء ٠‏ واافتح أفصيح عند أهل الاغة قاله له النووى . < ظ 

قوله : فاكفا » أى قلبه وأماله . | 0 

قوله : فأناض على فرجه , وءن هنا استدل 4 استحباب غسل فرج ظ 
يله ودرا فوا كان اعابه وامية أو لا اتباعاً لددييث قاله ضاحب "البيسر الرائق * 
وغيره ؛ وإتما قاله صاحب ”البحر » : ردأنا قاله الريلعى وابن الكمال كذا فى 
” شرح الدر المختار" ,. وتجب الاستنجاء تين عدم وصول الام ' 
إلى مابين الإليئين "كا قال بعضهم . ظ ظ 

قوله ار * اا نزوظ 58 و” الحباية. “ أنه 5 
غسل قدميه إذا كإن ق مستئقع لاه أى مجتدمه ‏ ولا بِقدمْ » وعنك بعض ٌْ 
مشالنا وهو الأميح من مذهب الشافعى أنه لا يزخر مطلقاً » وأكر مشاضنا 
على أنه يؤر مقا وأصل الاختلات ما وق من ررائى عائشفة و 
ميمولة » قق اروانةعا؛ نشة أنه رضأ وضوكئه للصلاة وم يذكر اقينة :تأخير 
ظ القدمين : فالظاهر تقديم عسلهاء فأخيل به الشافعى و يعض مشامنا لطول: -الحية 
| والضيظ فى الحديث ؛ .وق رواية ميموأة مر تأخير غسلها 'فأخمل به أكثر 


لل 0 معارث المأن ٠‏ _ 5 


حيد رأ . ابن لى عمر فا سفيان عن هشام بن عزوة عن أببه عن عالثة قال أ 0 


< كان رسول الله يك إذا أراد أن يغتسل 2 الجنابة بدأ بغسل يديه قبل أن ظ 
ْ بده اام بغسل فر جه ويتوضماً واضوءه الصلاة م.وشرب شعره الماع ٠‏ 35 


م يحنى على رأسه. ثلاث حثياث . قال أبوعيسئ : هذا حديث حين يح 


ع الذى اختاره أهل العلم 3 الغسل من الخحنابة أنه بتوضمأ وضوء ه الضاد* م 0 ْ 


ظ مشائذنا لشهرتها وى “المجتى ” : الأصمح اتفصيل المذكور فى ” الهداية ' 0 
والظاهر : أن الاختلاف فى الأولوية لاق الجواز.: . والذى يظهر أن القائلين : 
بالتأخير إنما استحيه ليكون لت والاختتام بأعضاء الود ضو ء أخذاً من حديث 2 
ميمونة . قال القاضى عياض ق ” شرح ملم » : وليس فيه تصريج بل هو 
محتمل لآن قرا * توضأ وضواء لاصلاة * الأظهز فيه إكال وضوثه » وقوها. 0 
آخرا ” تذحى ففسل رجايه * يحتمل أن يكون لما نالها من تلك البقعة اه » 
فعلى هذا يفسلها بعد الفراغ من الغسل مطلقآ أعنى سواء. غدلها أولاة إكالا” 
ظ للوضوء أو يتسلىياء وسواء أصابها طين أو كنتا قى مستئقع الماء المتعمل أوم 
شئى من ذلك ء ثم لا يتى تعين غساه| فى حدق الواحد ءنا بعد الفراغ من ' 
. الغسل إذا كانتا ق مستنقع الماء » وكان على البدن تجاسة من مو أوغيره والله أعل. < 
:هلى! كاه ملتقط من “اليحر الرائق” بافظه وليراجعه من أراد التفصيل  ٠‏ ووقم 
فى رواية عائشة تأخير غسل القدمين أيضاً عند ” على ” 6 ور اجع ” فتح ١‏ 
. الملهم “., قال الراقم : ووقع. ق رواية عائشة التصرخ . بالتقديم ى ” »سند 
أحد “ و كذلك التصر 4 بااتأخير فى رواية أخرى ذا ء انظر ”تر تيب المسند“ 
(١0-1‏ و8١1).‏ ثم إنه تمل ثرت تأخير غسل الرجاين فى واقعة . 
| وتقديعه فى واقعة أخرىءفالاختلاف فى اتقدم والتأخير لأجل اغتلاف الحالتين ٠‏ 
كما قاله الافظ فى ” الفتح “ فيكون إذن كلا الأمريئ لا ضيق فيه وال 0 


أعلم . 


أن عدم إغادة الوضوء فى الفسل. 0 0 000 
يفرغ على رأسه ثلاث مرات» ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل قدميه 6 


٠ 0‏ والعمل على هذا عند أهل . العم ء » وقالوا: داعس الحب ل 1ل ييا ا 
: 0 اجراء ا ده 


قوله . 0 الجنب فى الماء ولم يتو.ضأ أجرأه . هنا مسألتان 5 
٠‏ الأولى ؟ الاغتسال من غير انفراد الوضوء فيه ٠‏ فالحتك فيها أن الفرض. هو ١‏ 
إيصال الماء إلى يع البدن مع اختلاف ق المضافة و الامتنشاق و بعفضى .2 
. التفاصيل ؛ وأما الوضوء فبه أولا” أو آخراً فايس من اأواجبات: وإتما. هو 
سئة. ع وقد اثفق العاياء على عدم هوب الوغبرء فى الخنل إلا داد الفافرى . 
ثم إذا توضا أولا" لا يأتي به ثانياً بعد الغسل » ٠‏ فقد انفقرا على أنه لا" يستحب 
وضوءةان فى الغسل كما 000 هذا ذله مأخعوذ من ”البخر الرائق" ات 
6٠‏ ) مع زيادة كات وق ” شرح المهذب “  7(‏ 188 ) : فاو أؤاض 
الاء فوصل به ونم كسه 8 وجا ور بآ جزأه وضوثه 
وغسلهء وبه قال العلاء كافة إلا مالكا واارئ لع اا 
الفسل والوضوهء ال ) قال فى ” العارضة “ : قال أبو الفر ج امالك : 
إذا اتفمس الجنب ق الماء حتى محقق بلوغ الماء إلى جميع أجز أء بدثه 3 ذلك 
يجزيه ء وبه قال الشافعى وأبو خذيفة» والاذظط تمل الوجهين » فرأئى مالك فى 
أصح أفواله الاحتياط للعيارة بأن بدلك البدن بالماء الم ٠‏ م إنهم قالوا: لومكث 
قى هاء جاز أو حوص كدير أومطر قدر الوضوء والغسل فقد أ كل السنة ء 
حكاه فى ” الدر امختار “ وق المقام بعض تفضيل ق شرحه فراجعه من مين 
0 الفسل..الثانية : إثبات الفرق بين الماء الملاق وبين الماء الملنى أو نفيه » فاعل إن 
الماء ع بالو ضوء أو الافدال + ن غير أن نزال به النجاسة القيقية إذا 


( باب هل تنفض المرأة شرها ند النسل) 


ديا : : ابن أفى عمر نا سفيان عن أبيوب بن مومى عن المقبرى محن / 
غبد الله بن رافع عن. الات قلت يا رسول الله إلى امرأة 


أل فى الماء الطهور يحيث يكون الما 0 ل ,من.الملنى فيه بعد أن لابكون الماء 
الملتى فيه جار ؛ بآ ولا فى حم الجارى هل هو طاهر أم جس ؟ فن ذهب إل 
طهارة الماء المستعمل قال ؛ نكون طاهراً وطهوراً: ومن ذهب إلى نهاسته يكون ١‏ 
عنده يسا والختار للفتوى عند الحنفية هو الأولعوهو مذهب محمد ورواية عن 
1 ألى حمليفة » فهذأا هو الماء الملقى .“وأا الماء الملاق : ذهو ما إذا انغمس الجتب . 
الذى لاخيث على يدنه أو أدخل الجنب أو المحدث بده فى الماء نهل يصير الماء 
نهآ يذلك أم لامع أن المستعمل هوما لافي بدنه حقيقة؟ فهذا هومسألة الماء الملاقى» 
فذعب العلامة عيد البر ابن الشحنة إلى الفرق بينها » فلملتى ظاهر وطهور إذا 
كان الملنى أقل من الملق فيه » وأما الملاق فهو نجس ع فلو كان ثرا يتزحكلهء . 
. وألف فيها رسالة سماها ”زهر الروؤض فق مسألة الحوض" ونيه عليها فى “شرج 
منظومة “ابن وهيان ؛واختار شييذه الحافظ العلامة قاسم بن قطاوبغا و الشيخ ابن مجم 
صاجب ”البحر الرائق “عدم الفرق بينها وقال : كلاما طاهر و طهور وهو الراجح؛ 
وألف شيخ قاسم فيها أيضاً رسالة سماها ” رفع الاشتياه عن مسألة المياه “ هذا . 
ملخص ”البحر الرائق“ و”مندة اللحالق” ومن أراد استيعاب أطراف الموضوع 
فلير اجع إلى ” البحر“ من ١(‏ س 7١‏ إلى 84 ) من بحث المياه و(ص لاه 
و44 ) من ” مسألة البئر جحط“ فيجد ما يشى غلته . 

0 ال نفض المرأة ذعرها عند الفسل :سس 


قو : عن أم سلمة إسمها هند ء وقيل رملة + وليس بشى قاله التووى 
شرح مس “ وق ” شرح المهذب” وكذا قاله أبو عمر فى ” الاستيماب“ 


عدم نفض الففقاق قَْ الغلا لدرذا ظ 


< أشد ضفر رأسى أفأنقفه لغسل الجنابة ؟ فال : لاء إثما يكفيك أن نحى على 
. رأسك ثلاث حثبات من ماء ثم تفيضى على سائر جسدك الماء فتطهرين» أو قال : 
فإذآً أنت قد تطهرت .. قال أبو عيسى : هذا حديث حسيق ويح : والعمل على 


وهى بنث أن أمية 0 واسمه قيل حمذذبفة رتل سول انها 0 
” الإصابة * ل سا 12 ) . 


قوله : أشد ضفر رأسي . قال الثووى. فى#شرح المهذب ” ركس اها) 
. قال الحطانى وصاحب ” المطالع “ : معنا أشد فتل شعرىء وأدخل بعضه فى 
بعض ء وأضمه ضما شذيداً يقال : ضفر ثه إذا فعلت يه ذلك . والفافر يفت ١‏ 
الضاد وإسكان الفاء؛ وهكذا ضبططاه الممققون)» وذكر الإمام ابن برى اق جزاء له 
فى لين الفقهاء : إن هذا الضبط لحن » وصوابه ضفر بضم الضاد والفاء جمع 
ضفغيرة كسفينة وسفن ؛ وهذا الذى كاله خلاف ما قاله المحفقون والمتقدمون : 
ورأيت لابن برىق هذا الجر ه أشراء كثيرة يعدها من لحن الفقهاء وتصحيفهم». 
ولبست كا قال . . وقال الأزهرى : الضفائر والضمائر والغدائر ‏ بالغين 
.| المعجمة - + الذوائب إذا دخل. بعضها فى بعض نسجاً . (إذًا لويت فهى ‏ 


٠ 7‏ عقاقص ام . 


0 1 ثلاث م 3 0 الحفنات ‏ كما فى وواية أخرىء وف 


قوله : والعمل ا عند أهل العلم الخ » قال صاجب ” اليحر“ 1١‏ 
65 ) من ببان الغسل قال ى * فتح القدير“ : وءقتضى هذا الحديث عدم 
وجوب الإيصال إلى الأصول ؛.لكن قال فى ” المبسوط” : وإنما شرط تبليغ 
الماء إلى أصول الشعر لحديث حذينة فإنه كان باس إلى جنب امرأته إذا 


ووم 020320203200000 فهارف السكن 


بسو ذا ب لمر عو أن لذ سم سم سس امار مب نيل لا م يجن 


هناد آهل - أن ا إذا اغنسات من الناية فلم تنقض شعر ها ء إن ذلك 
اغنسات وبقول : ا هذه أبلغى الماء اصول شعرك وشث ون رأسك ساوهو مجمع 
عظام الرأس ف ذكرة القاضي عياض . وأورد صاحب ده المع راس “ أن حديث 
أم سلمة تعارضن الكتاب » وأجاب ثارة بلمئع ذإن مؤدى الكتاب غسل البدن 
والشعر ليس منه بل متصل به نظراً إلى أصوله ٠‏ فعملنا ,مقتضى الاتصال فى حق 
الرجال حتى قلنا: يب النقض على الأثراك والعلويين على الصديح» ويجب عليها 
الايصال إلي اثناء شعرها إذا كان منقوضاً لعدم الحرج و عتتفى الانفصال قُْ 
حق النماء دفعاً درج إذ لايمكنهن حلقه ؟ وثارة بأنه خص من الآية مواضيع ‏ 
الضرورة كداخل العيئين فيخص بالحديث بعده؛ وأها ما أبر عبد الله عن عمرو 
. ابن العاص رضي الله عنه ” ينقضن النساء رؤسهن إذا. اغتسلق “ فيحتمل أله ' 
أراد ياب ذلك عليهن فى شعور لا بعال الماء إليهاء أو يكون مذهياً له أنه 53 
© التقض بكل حال كا هو هذهب النخعى » أولايكون بلغه حذيث أم سلمة وعائشة؛ 
وعكتمل أنه كان يأدرهقن بذاك على الاستدباب والاحتباط لاغى الوجوبء “كذا 
ذكره النووى فى ” شرح عسل “ . وفى ” المداية “ : وليسس عليها بل ذوائبها 
اهو الصحيح ؛» و قال بعضهم : مجب بلها ثلاث فع كل بلة عصرة . . . . وافتار 
عدم الوجوب 3 ضرح به ف ”الجامع المسامى “. . : الحصر المذكور ق الحديث» 0 
والحاصل أن فى السألة ثلاثة أقوال الآول: الإكتفاء بالرصول إلى الأصول منقوضاً - 
كان أو معو صا وهو ظاهر المذهعب كا هو ظاهر ”اللضيرة” ' ويدل غلية الأحداديث ٌْ 
واددة ة ى الباب. الثاني : الا كتنماء بالوصول إلى الأصول إذا كان مضفوراً» ووجوب 
الابصان إلى أثنائه إذ! كان منقوضاً » ومثى عليه جماعة منهم صاحب ” الحيط “ 
'لدائع “ و”الكافى “ . الثالث : وجروب بل الذوائب مع العصر إلى آخر ٠١‏ قال 
صاحب ”اليص" ٠‏ قال صاحب”المهذب”* : نإن كان لحا ضفائر بصل الماء إأيها من 
4 عم انمض ل ياز مها نقضها لأن أم هلم : ٠.‏ وأن م بصل الام إلبها له 


الغر ق فى الاغتسال بين ضفائر المرأة وذوائب الرجل هوم 0 
الع وياب لقو ود 1ل 5 يالف :17ل .1ل ار 9910510٠:‏ 


مجرأها بعد أن تفيض اماء على رأسها . 


ا ا ا ا للك 


لز مها نقضها لأن إبصال الماء إلى الشعر والبشرة واجب . قال الشارح: فهذا الذى 
ذكره المصئف . . . متفق عليه عئدثا ؛ ويه قال جهو ر العهاءء» وخاوا حعديث 
أم سلمة على أنه كان يصل بغير نض . . ٠.‏ وك أصصابنا عن النضعى وجوب 
نقضها مطلقاً » وحى اين الأنذر عن الحسن . وطاؤس أنه لاتنقضه! ف الجنابة 
وتنقضها فى الحيض » وبه قال أحمد لكن اختلف أصعابه؛ هل النقض واجب أم 
مستحب . . . .؟ قال أصدابنا: ولو كان لرجل شعر مضفور فهر كلارأة ق هذا 
والله أعلم انتهى ملتفطأاً . 

قال الراقم : وما ذكره علاءئا الحاف ة من الفرق بين ذوائب الرجل 
وضفائر المرأة: فقالوا بنقض ذوائب الرجل يؤيده ٠١‏ رواه أبوداؤد 7 
المرأة هل تنقضي شعرها ) من حدبث ثوبان من طريق محمد بن ابماعيل بن 
عياش عن أبيه : أن ثوبان حدئهم أنهم استفتوا رسول الله عَبَدْيهٌ عن ذلك 
فقال : ” أنءا الرجل فلينار رأسه فليغسل حتى يبلغ أضول الشعرء وأما المرأة 
فلا عليها أن لاتنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات يكفيها” واسماعيل بن 
عياش وابنه فيها مقال؛ ولكن ابن عياش يروى هنا عن ضمغم بن زرعة وهو 
حمصى وروايته عن الحمصبين والشاميين مقبولة؛ وأما ابنه محمد فعابوا عليه أنه 
حدث عن أبيه بغير سماع كا قاله فى ”التفر ببي” وقال فق ” التهذيب” قال 
أبو جحاتم: لم يسمع من أبيه شيثاً, ملوه على أن محدث فحدث الم غير أنه يروي 


ئ عنه هنا محمد بن عوف ويقول : تر أث فى أصل اسماعيل؛) وبقول ابن حجر ق 


مم 


* التهديب”" : وقد أخرج أبوداؤد عن مد بن غوف عله عن أبيه عدم . 
أحاديث أكن يروولها بأن محمد بن عرف ينا فى أضل اسماعيل اه. قال 
الراقم : ولقه محبى بن معين وابن تمير» وذكره ابن حبان فى الثغات كا ى 
“لسان الميز ان“ فهذا كله يكافتى ما عابوا عليه من الانقطاع ‏ ذإذن بكرن حديثه 


( باب ما منناء ٠‏ أن تحت كلل شعرة جنابة ). 
حيق نا : نصر بن على نا الحارنث بن وجيه نا مالك بن دينار عن محمد بن 


سيرين عن ألى هريرة عن النى يدي قال. : نحث كل شعرة جنابة » فاغساو | الشعر 
وأنقوا البشرة .دل ابا عن.على وأنس 200 أبو عبني : _ > اخارت 


هذا مما يحتج مثله 6 وأبها سكت عليه أرقال وه فكان اضاها العمل عل 
ٍ عادته فى الشكوت » وأيضاً إنهم صر-وا :اق رواية عبرو بن شعيب عن أبيه 
< عن جده أنها صيفة يرويها وه ” الصادقة » ١‏ تى جمعها. عبد الله بن عمروء ' 
ولكن م وك ممن ‏ يضحح حدياه]؟ فهذا أحمد بن .ابل وعلى بن المديني ‏ 

والحميدى » واسماق ابن راهويه يحتجون به . .ويقول البخارى : ونن .الناس 
بعدهم ؟ كنا كاه النووى فى ” مقدمدة شرح المهذب» ١١س‏ ه56 عن ظ 
الحافظ ‏ هبد الغنى وغيره . وعلى كل م من رأى الناس 
فلذ! سادثنا الحلفية فرقوا بينها والله ولى التوفيق 

اه باب ما جاء أن تحت كل شمرة جاب 6 

معنى الحديث واضحء واكم ٠ن‏ وجوب إيضال ماء إلى جيع البدن 
وإنقاء البشرة متفق علبه بين الكل » غير أن حديث أفى هريرة المروى فى الباب 
: وإن رواه الترمذى وأبو داؤد فهو ضعيف بالحارث بن وجيه » كا صرح به 
. الترمذى نفسه وحكى النووئ منعفه عن الشافعى» وبحي بن معين» والبخارئ» . 
وأى داؤد وغيرهم'ء قاله ابن نجم فى ” البحر“.( ١‏ لس 48 ) وشارح 
الهذب ف "شر ح المهذب” 1١‏ 184 ) . وقال النووى أيضاً فى "شرح 
المهذب“ ويروى عن المسن عن اللى, 2 مرسلاة © وى موقوفاً على 0 
ب عنه عن النى يَف ” من راك 
مرضع شعرة.من جنابة لم يلها فغل به كذا وكذا فن النار” . قال على : 


ظ الوضوء بعد الغسل ظ 0 يض 
أبن وسية عد بث شر بسه لاثمر فه إلاهن حدبثه ا» وهو شيخ ليس بذاك » و فان. 


روى عنه غير واحد من ٠‏ الأتمةع وقد تف د بهذأ لقت 2 اكه بن دبثار ؟. 
ويقال : الحارث ومع و حدية ؛ ويقال : أبن وجبة . 


( باب فى الوضرء بند النسل ) 


احدثا اماعبل بن مو سى - شرياك ع أى إضاق عن الأسود عن 


فن ثم عاديت رأسى : رن خا شرم فو ضعيف أيفا انتهى كلامة ,. 
قال !١‏ لراقم : حديث على هذا أشار إلليه الترمذئ . قال أن حجر ق 
” التلخيص “ : أخر جه أبوداؤد وابن ماجه من حديث حاد» لكن .قيل الصواب . 
وققه على على آه . قال الراقم : ومثل هذا لا يقال بأ ارأى ؛ فالمزاب رقعه» 
فلو م يرفعه أحد لكان أيضآ قى حك المرفوع ؛ ثم إن النووى أبضا حمسن 
الحديث ق موضع آخر »ن ٠‏ كتابه كنا ثيه عليه الأذرعى ف الخامش . 
وعلى كل 3 الحم مجمع عليه » ونص: اإقرآن ”فاطهروا” والأحاديث 
فى الباب كلها يثبت هذا المءتى : منها حديث عائشة : قالت : أخمرت رأمسى 
إماراً شديداًء فال البى مَل باعائشة: ”أما علمت أن على كل شعرة جنابة* - 
رواه أحمد ) ورجاله رجاك الصحيخ إلا أنه فيه راد" ل يسمرء ذكره الهيثمى 
0 ابد * “1-/؟) . ومنها حديث ميمونة بنت سعد عند الطبراى 
” الكبير 0 أوحديث المزن الذى أت ار إآيه التر هذى رواء الطبراى وأبويعل ‏ 
باوج سي ” زوائد المرثمى “ فيضم بعضها ببعض 
حصلت قوة والله ولى الثوفيق . ظ 
قوله : حدءث غربب: قال أبوداؤد : الحارث بن وجده حديثه منكر » 
وهو ضعيف» وانظر تفصيله اعد روا 1 م 
عبارة النووى رحمه الله . ظ 
باب فى الوضوء بعد الغسل :ب 


العم 0 معارف السن ‏ 
عائشة أن النى يو كان لابتوضاً بعد الغسل . .قال أبو عيسي : هذا قول غير 
واحد هن أصصاب الى يد والتابعين أن لايتوضاً بعد الغسل ,. ش 

( باب .ما جاء اذا التقى الختانان وجب الغل) 


يدن :.أبو مومى محمد بن ,؛ مثنى ثنا الوليد ن سل عن الأوزاعى عن 


ا ا ان 


ظ قولة :كلذ لايتوضا بعد الفسلء .قد تقدم أنه الابستحب وغبوء بد الفمل 
٠7‏ الأنه لايشتحب وضوءان لاغسل قاله الووى وكذا صاحب ” البحر“ و"الدر” 

/' وغيرها . كال ابن عابدين فى ' ” شرحه على الدر” : قال العلامة توح آقتدى 
بل ورد 14 يدل على كراهته؛ أحرج”الطبر افى فى الأوسط” عن ابن عباس رضي 
الله عنها قال قال رسول الله وك : ” هن توضاً بعد الغسل قايس منا .م“ 
5 تأمل. والظاهر أن عدم استحبابه لو بى متوضيا إلى فر اغ الغسل » فلو أحدث 
| قبله ينبغى [غادته » ول أره » فتأهلى انتهى كلام ابن عابدين . 0 الراقم : 
0 أخرجه الحيثمي ف ”الزوائد“ وقال : رواه الطبرانى فى ”الكبير“ و”الأوسط» / 
ظ و”الفءدة ؛ وى إسذاد “الأؤسط * سامان وي 

'. غيره » ووثقه عيدان انتهى» ول ينبه على إسناد * الكبير “ ى ” الصغير” » 
فمسى أن. يكون إسنادم| لا عفمز فيه ». ويقول القاضى فى ” العارضة “ : ل 
ظ مختلف: أحد . من العلاء ف ) أن الوضرء داخل فى الفسل 5 وأن نية طهارة الحناية 
[ يأ على ظهارة الحدث ويقضى عايها ؛ ويطهر البدن بالغسل ٠‏ هن الجنابة اهارة 


4 أءامة ال .. وقد تقدم بان عدم الوغاوء ؤ في الغسل » فإعادة الوضوء فى الغسل .. 


كنم أمرية وعدم الوضوء فيه أء ر آخبر ع وقد سبق بيات كل متهأ + وكان 
ط لايتوضآ لأنه توه ق ابتداء لد لفل فد أغنى عن الوضره + 
9 القاضئ شور إلى ذلك والله أعل . 


اده باب ما جاء إذا الو فى انان وج جب الل : 


وجوب الاغتسال عند مجاوزة اللمتان الحتان ونحقيق لفظ اتلمتان جم“ 
ميد الرحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت :إذا جاوز الفتان لان وهب 
الغسل + فعاته أنا و رسول الله يق فافقسلنا. . وف الباب عن أنى هريرة وعبد / 
الله بن مرو ورافع بن خدج . ظ 

ردكلا : هناد نا وكيع 0000 زيد عن سعيد بن المسيب 
عن عائشة قالت : قال .رسول الله يي . : إذا جاوز المتان الحتان وجب 
الغسل. قال أو عبسى : حديث عائشة احنديث حسن يح . قال: وقد روى هذا 


ظ قوله : إذا جاوز اللمتان الحتان : أنلمتان *ن ولاه نرق اللان وهو تلم" 
جلدة كرته ب أى غرلته ‏ وهو من الرأة فاضي ؛ وهو قطع جلدة فى أعلى 
الفرج على تقب اليول كهرف الديك » وخفاضص المرأة عادة سائرة ق العر به. 
وق البلاد العربية . قال فى ” فتح القدير “ :وهو ب أى الحتان ب سنة للر جل . 
ومكر ٠‏ ذا ؛ إذ جاع التونة أل » وف نظم. الفقه سنة فيهاء غير أنه لو تركه 
يجبر عليه إلا من نخشية الحلاك » ولو تركئه هى لاه . .وف ” الاحطارى على 
المراق” رص ب 0ه ): وقال الشافعى واجب عليها الح ..ويسمى غتان الرجل 
أعذاراً بالفتبج والعين كنا يسمى نان المرأة خفاضاً , وانخمتان سنة. عند ألى حليفة . 
ومالك » واجب عند الشافعغى وسمئون ؛ وذهب بحض أصصاب الشافعى إلى 2 
أنه سئة فى حق النساء » واجب فى جق الرجال » وراجع ال 0 
بالسنة” ( من "7 ) للشيخ عبد المق الدهلوى . ظ 

وكان حمق التعيير ” إذا جاوز الدئان يفاض“ ولكن + مشى أنه قل اررق 5 
التغليب كال«مر بن والقمرين وورد التعبير بالالتقاء وبالمس وبالاتراق » وامراد 
[ بتي : الو يلاج وغيبوبة اوشفة دون المس لل 
ن غير بلاج إخماعاً ؛ ددع التصر يح به فى حديث عيد الله بن مرو عزل أن 

(م-10). 


لاق ةاحيوو 


ب معارف السن ظ 

ل ييء سد 0 ال 0 ٠:‏ أث 1 اف. -5 
الغسل» وهو قول أكثر أهل العم من صاب رسول 1 ومنهم أبو بكر .حمر 
وعيان وعلى وعائشة والفقهاء من التابءين ومن بعدهم مثل عبفيان الثورى 
والشافعى وأحد واتصاق قالوا : إذا التى اناتانان وجب الغسل , 


ماجهة (ص ‏ 45 ) ” إذا التتى الحتانان وئوارت الخشفة فقد وجب الغسل “ 
وهذا الذى أشار إليه الثر مذى فى الباب» وانظر ”نصب الرأبة“ ١(‏ ل 44 )ءن 
الحديث الثامن والعشر بن . والمس' إذ «وقعها عظم فى الأحكام » وقد اتفق الأمة 
الآر, بعة أصماب الملاهب على وجوب الفسل - بة الممشفة وإن لم ينزّل * وكان قبه 
شعلاف فى الصدر الأول ؛ فقد روى عن جماعة ٠‏ ن الصحابة وم ن الأنضا رأنهى لم يروا 
سل إلا من الإيزال , 9 روى أنهم رجعرا عن ذلك و صح عن عمر أنه 
كال : من غعالف ى ذلاك جعلته تكالا” » فتعقد الإجاع فى عهده .. وخالف 
فيه دأؤد الظاهرى» ولا عبرة مخلافه عند الحققين كا نجد شتذيقه فى ا 
التقزيب” للسبكى . وقد وقعت عبارة: الببخارى فى ” يس “ موهمة للزلاق 7 
حبث قال : ” قال أبواء عبد الله الغسل أحوط”“ فأوهم أنه يقول باستحباب 

الغسل دون الوجوب وهذا الف ا أجمع عليه جمهور ال6ة » و#*تمل قول 
البخارى ”الغسل أعوط» يعنى فى الدبن من باب. حديثين تعارضا فقدم الذى 
بقتضى الاحتياط فى الديزء وهو ياب مشهور فى أصول الدبن: وهو الأشبه لاأنه 
ذهب إلى الاستحياب والندبء هلذ! ملخص ما قاله القاضى فى * المارضة” »2 
فهكذا وجه القاامى فى ” العارضة “ و قال : والعجرب من البخارى أن.يساوى 

دبن حديث عائشة. فى إيجاب الفسل . . . وبين حديث عهان وأنى فى ثى الفسل - 
34 م بين علل عدم ضمة التعاى اليا اراد “عمدة القارى" (؟ ع بابا) 
والذى اختاره ابن حجر فى ” الفتح “ ١١‏ سد هلااع أن الحلاف كان مشهوراً 
ين الدابعين ومن بعدهم هم لكن ابلجمهور على إيجاب الغسل وهو الصواب والله اعم 


حديث الاء من الاء. 20000 تلام 


( باب ما ججاء أن الماء من ألماء ) 
دنا : أحل بن منيع نا عبد الله بن امبارك : ثنا بونس بن بزيد عن الزهرى ظ 

عن سهل بن سعد عن ألى بن كعب قال : إنما كان الادسن الامرعية ل 

أول الإسلام ثم نهى عنها . [ 


التهى كلامه» ولكنه 51000 ؛ لك ن انعقد الاجماع 
يرا على إيهاب الفسل قاله القاضى ابن الغربى وغيره اه » فكأنه يختارهنا غير . 
ما اختاره فى ” الفتح ٠“‏ وانظر تفصيل لمر ضوع فى ” عمدة القارى” من 
ع سل إلى ارا )ر "شرح ممانى الآثار “ من (باب 
المجامع للى لايل ) فقد أماض ف البعحث كعادره وأفاد . 


باب م جاء أن المأء هن الماء :سب 


لي لاسر بل عي ” فتح البارى”* 
لأ 94؟) : فى قوله : ” الماء من الماء ‏ .جناس ثام . والمراد بالماء الأول 
الغسل ٠‏ وبالثائى المنى الح . فيكون مفهومة افهالف عدم الغبل من الإكسادء 
وقد وفم صريحاً هذا المفهوم فى حدييث أنى بن كءب فى ” الصحيحين * 

ولفظه: “سألت رسول ا يلق غن الرجل بصبب من المرأة ثم يكسل فقال: 

يغسل امال من المرأة ثم يتور ضأ ويصلى “ وكذلك فى حنديث ألى صعيد 
المددرى عند البخارى.ومسم . وحديث نك الباث وأمثااضه .من الأححاديث كلها 
منسوخخة' عند جهو ر' الأمة وهر الأثمة بل يكاد يكرن إماعاً » والأحاديث 
الناصة متها مسر حة بالنسخ كحديث ألى بن كعب عند الترمذى . ٠‏ وأ داؤد ؛ 
وابن ماجه » و حديث عائشة عند. ابن حبان » وانظه : ” إن رسول انه 24 . 
٠‏ كلك يفعل ذَلأك ولا يغتسل وذلك قبل فاح مكدة ثم اغتسلى بعد ذلك » وحديث 5 
رافع بن خخديج ,علد أحمد ) رفيه : ” ثم أمرنا رسول الله عي بعد ذلك 


351-89 


بشسا ' معارف السئْ 


الف سساص: لاون 7 سس مسسسه سس وس ووه هد 


حدثنا أحمد بن منيع نا ابن المبارك ذا معمر عن الز هرى بهذا الإسناد مثله . 
قال أو عيسى: هذا حديث حسن سحيح » وإثما كان الماء من الماء فى أول 
الإسلام ثم نسخ بعد ذلك» وهكذا روى غير واحد من أصتراب رسول الل ج23 
منهم أنى بن كعب ورافع بن خدج ؛ والعمل على هذا عند أكثر أهل العل 
دل أنه إذا جامع الرجل امرأته فى الفرجح وجب عليه| الغسل وإن لم ينزلا . 


يد ردأ : على بن حجر أنا شريك عن ألنى الحجاف عن عكرمسة عن 
ابن عباس قال : إنما الماء من الماء فى الاحتلام . قال أبو عيسى : سمعت 
الجارم د يقول “معت وكبعاً يفول لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك وفى 
لباب عن عمان بن عفن وعلى بن أنى: طالب والزبير وطلحة وأنى أيوب وألى 
سعيلد عن الى لك قال:الماء من الماء . وأبو الحجاف اسمه داؤد ن أبى عرف 
وروى عن سفيان الأورى قال: نا أبو الحج'اف وكان مرضياً . 


بالل" ومنها أحاديث مجملة كحديث عائشة فى الباب السابق وحديث ألى*وسى 
عند ” مسلم “ وحديث ألى هريرة قل “الصحيح". انظر تفصيل هذه الأححاديث 
ونقدها فى ” تنصب الرأية “ هن ( ١ل‏ ١م‏ إلى 4م ) وقد ذكر طريقين 
للنسخ : الأو ل ورود الأحاديث الدالة على النسخ إها اعالا” وإما نفصيلا” » 
' والثالي رواية وعر نبب الغسدل تمن روف غفنه عدم الغسل . وراجم م ذكر 
إن جر ق * التاخرصس “ ( هحص هس 44) من الح على أحاديث النسخ ١‏ 
وقد أكير الطحاوى من سرد الروايات الدالة على النسخ » وأفافى من نواحى 
البحث رواية وفقهاً » وما قاله من وجهة النظر والفةء ما ملخصه : إن فساد 
العسيام والحج باأتقاء اعليرا ين وإنت ١‏ بل ّ وإن الو نا الذى كب 4 55 شو 
الجاع وإن لم يعزل ؛ ومن جاءم امرأره كان عليه اأهر وإن لم يعزل ع ووجبت 
عامها اأمعدة وأحولها روج الأول عمش ذلاك . قال ابن حجر ق * الفتح “ :و 


حديث الاحتلام ويحث الاغثدال من الإكسال 2 “الام 


( بأب فيمن يستيفظ وبري بللا" ولا يذكر احتلاماً ) 


حيل قثأ أحمد بن منيع ذا حماد بن خبالد الخياط عن عيدالله. من خمر عى عبيد الله ظ 
ذذكر الشافعى أن كلام العرب يقتضى أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجباع وإن 
لم يكن معه [نزال » فإن كل من نخوطب بأن فلالا أجنب من فلانة عقل أنه 
أصابها وإن لم ينزلء قال : ولم مختلف أن الزنا الذى يجب به املد هو الماع 
ولو يكن معه إنزال اه . ثم إن غرض جديث الباب ما بين أنه أريد به الاكسال 
فى الجاع بقظة" لامناماً » ودل عليه صراحة حديث أفى سعيد اللمدرى عند 
* مسل > قال : حرجت مع رمول افه يََكِيُةْ يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا 
كنا ق بنى سالم وقف رمول الله عَكْبْةٍ على باب عتبان فصرخ به » فخرج يجر 
إزاره ٠‏ فال رسول اهم : أيجلنا الرجل ؛ فقال عتبان : أرأيت الرجل 
يعجل عن امرأنه ولم يمن ماذا علبه ؟ فقال رسول اله يَيَفِيَةٌ . ” إنما الماء من 
الماء” ما قاله ابن عباس. ” إثما الماء من الماء فى الاحتلام “ يجب أن يأول بأله 
بقيت هذه الجرئية محة غير مننوخية مع عموم قوله : ” إتما الماء من الماء “ 
فكأنه استعرضص بيان مسألة فقهية» وم من آبات وأحاديث منسوخة » ومع هذا 
يمد هناك صوراً العمل غير منسوخة تدخل فى حكأهاء أنظر فى ذلك ”مشكلات 
القرآن “ لإمام العصر شيضنا نفسه من آبة الوضوءء فعلى هذا لايكون مفاد قوله 
إلاما ثث صريحاء ولابخالفه بل تعر إلى أمر لم ينفه الحديث. قال التو ربشى (1): 
قول ابن عباس تأويل علنى صبيل الاحوال ولو انتهى الحديث إليه بطوله لم يكن 
يتأوله بهذا التأويل اه . حكاء شيخنا العيانى فى ”*فتح الملهم “ ١‏ - 844 ) . 
قال الراقم: وتوجيه شيخئنا إمام العصر الذى أوضحته أولى من ذلك والله أعلم . 
ل: باب فيمن يستيقظ فيرى بللا" ولا يذكر اتلاماً :ب 
)١(‏ وهو الحافظ فضل الله التوربشى شارم ”المصابييم“ وهو حافظ حنق 
مئقن » ولكن أوهم البعضص أنه شافء ى كونه تلميذاً للدبخ حي السئة البغرى . 


باس 0 0 معارف السين 


ما ع مإمبس ا إس سي ابس ربسا سلس سس سي و ون :7 


ابن عمر عن حمر صن القاسم بن محمد عن عائشة قالت : سثل "النى. وير عن 
الرجل يمد البلل ولا يذكر احتلاماً ؟ قال : يغتسل ٠‏ وعن الرجل يرى أنه قد 
احتلم وم يمد بالا ؟ فال : لاغسل عليه . قالت أم سلمة يا رسول الله هل 
على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال: نعىء إن النساء شقائق الر جال . قال أبوعيسى : 
وإبما روى هذ! الحدييث عبد الله بن حمر عن عبيد ألله بن حمر ححديث عائشة فى 
! رجل يجذ البلل ولايذكر احتلاماء وعد أن ضعفه يحى بن سعيد من قبل حفظه 


سس ل سو سه لس سل زان سس مأسسسه ووس نسو إلو رةس سس را رار 


قوله ؛ البال #الفتح ؛ و البنة بالكسر النداوة . 


قوله . شقاثق أل جال : المعنى نظائرهم وألماهم فى انحاق والطباع كأنهن 
شفقن من الرجال؛ قاله الحطانى, وابن الأثير الجر رى . والجملة وقعث موقم 
لتعلبل كم . 


< اقول : وعبد الله ضعفه حبى ..نْ سعيد من قبل -فظه فى الحديث. عبد الله 
هذا هو عبد الله بن . العمرى» فال ببن حجر ف ”التقربيب”: ضعيف»ء وحكق 
ظ فى ” التهذسي* و” لأمزان “ عن ابن معين . أنه ق لاقم صالح لقة > وعته : 
ليس به بأس ومثله عن أحمد . وك عن ابن عبار الموصلى أنه لم بتركه 
أحد إلا يحبى بن سعيد الم . وقال الذهبى أن ” المإزان “ : فى حذظه شى اه . 
فثل هذا لا ينحط عن كونه حستاً » وعلى آثل حآل فليشس حديث الباب 
مداراً فى الباب حيث ورد قى ممناه حديث أم ملم ق ” الصحيحين”. » 
وحديث أنس وعائشة كلاديا عند ” مسلم" ؛ أنظر فى ذلك ” العمدة » 

(5 -5هولاه)و”الفتمح“ (1س-ه١؟)‏ . قال ان المنذر . أجمع كل 
من محفظ عنه العلم أن الرجن إذا , رأى فى منامه أنه احتلم أوهاء ع ول يمد بلي 
أن لا غسل عايه؛ و انختلفوا فيهر رآى بلا وا يتذاكر ا-دتلاماً . فقالت طائفة 

يغتدلء رويئا ذلك عن ابن عباس وعهاء والشعبي وسعيد بن جبير والتخعى ؛ 


بحث رؤية اابلل من غير نذكر ماين دا 


فى الحديث .وهو قول غير واحد من أهل اعلم ءن أصواب سل و التابعى 
إذا 'ستيقظ الرجل فرأى بلة أنه يغتسل: وه. قرول سفياق : أحمد . وقال بعض 
أهل ادل من التابعين : إنما يهب عايه الغسل إذا كانت" البلة بلة نطفة » وهو قول 
الشافعى واصاق . وإذا رآئ اختلاماً ولم بر بلة فلا غسل عليه عند عامة أهل 


1 


ا حب جم 


وقال أحمد : أحب إلى أن يغتسل إلا رجل به أبردة » وقال أكر أل العلم : 
لايحب عايه الاغتسال تى يعم أنه بال اماء الدافق» وإليه ذهب مالك والشافعى 


وأبو يوسفء وظاهر حديث الاب يؤيد الفريق الأو » هذا ملدشى ماق 
”العمدة “ (75 5ه ولاه )و المعام “ ١(‏ - 4لا وراجع ” المغنى “ 
لابن قدامة  1(‏ ه٠5غ‏ فقّد قيد اليالل بلأنى فى وجوب الغسل » ونسب 
ذلك إلى عمرء وءمان : وابن عباس وعطاء » وسعبد بن جبير ء والثعبى » ' 
والخعى ء وإلى مالك ء» والشافعى» .هذا خلا ال و” العمدة “ع 
وهو ٠ذهب‏ ألى <نيفة ومحمد بن الس الشيباني . ومسأنة الاثم إذا استيقظط 
فوجد بللا على وجره عنذ الحئفية ذكر صاحب ”البحر“ منها اثنى عشر وجها» 
وزاد الحلى وجهين آخذا ٠‏ ن كلامه . فتكون الألة على أربعة. عشر وجها 
وضيطها هكذا : إن لاثم إذا استنيقظ فوجد على فراشه بللا ٠"‏ يمل أنه منى » 
أومذىء أو ودى »ء أو يشك فى الأولين . أو فى الأخيرين ء أو فى اأطرفين » 
أو فى الثلاثةء وعلى كل حال إما أن يتذكر احتلاءاً أولا؛ فيجب الفسل اتفاقاً فى 
سبع صور »نها وهى : ما إذا عل أنه على أو شك فى الأولين أو فى الطرفين 
أو فى الأخبرين أو فى الثلاثة مع :ذكر الا<تلام فيها ؛ أ و عم أنه منى تذاكر 
الاحتلام أو ل يتذكر ؛ فهذه سم صور؛ ولا جب ! اثفاقاً فها إذ! عم أنه ودى 
اتذكر الم أو لاء وفها إذا عل أنه مذى أو شك ق الأخبير بن مع عدم تذكر 
< الاحتلام, وهذه أزيع قود . وب عاد أني دنيدة ولا إنادك ارين أو 


فنا ا معارف السينئ 
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فى الطر فين أو ق ثلائة احتياطاً» شيعه ل الموجب » 
وهذه ثلاث صور , فصار الكل أربعة عشر وجهاً : هذا ملخص ما ذكره 
صاحب “البحر الرائق ” 1١(‏ مس 85 ) وابن عابدين فى ” حاشيته “ عليه وعلى 
” الدر الختار“ وغيرت كات توضيحا للبيان » وقال صاحب ” البحر»: وهذا 
التقسم وإن لم أجده في رأيت لكنه مقتضى عياراتهم اه . قال الراقم : وغر ضهم 
بنقل الانفاق هو اتفاق الأثمة الثلاثة لحمنفية ولكن يكاد يكون مذهب مالك 
والشافى وأحمد كذلك فى الاثفاق » ويكون عند الاختلاف ذهب ألى يوسف 
الغ يستفاد من تقل مذهب ألى بوسف مع مذهب مالا والشافعى. بل يكذه يكون 
مذهب أحمد مثل مذهب ى حئيفة سواء بسواء أنظر ”المغنى “ (1ه؟١٠؟)‏ 

و الشرح الكبير” ( ص - 70 ) , 
باب ما جاء ى ااتى والمذئ : ل ْ 

ف المذى لغات : 25 يفتح الم وسكون الذال المعجمة وخفيف الياء؛ 
ثم بكسر إلذال وتشديد الياء » ويقول سعيد بن يحبى اللغوى " المذى وأأنى 
والودى مشددات الياه . وقال أبو عبيد : الصواب أن النى وحده مشدد الياء ». 
والباقبان عنففان . هذا ما قاله فى ” فتح البارى” و ” العارضسسة “ .. وانظر 
التفصيل فى ” البحر الرائق" (1 ل 59) و” شرح المهذب” (؟ ‏ 140) . 

والمذى : ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجاع أو 


إرادته هن غبر شهرة ولا دفق ؛ ولابعقيه كثرر ور ما لأض,ضحس نخروسيه ؛ وهو 1 


أغلب فى النساء دن الر جال.. هلا مليخص ما فاله ابن عجر وآبن تيم . 
' واأنى : ماء أبيفض ين تدفق مُخروجه ع و #رج بشهرة 0 وستالمة 
مخروجه ويستعقبه الفتور » وله راة كر انحة الطلع ؛ وراتحة الطلع قريبة هن 


حم المذى والودى والنى وتعريفها | الروض 
ونا محمود بن .فيلان ذا حسين الجعنى عن زائدة عن ,ريد بن ألى زياد عن 
عيد الرمن بن أن ليلل عن عل قال: سألث النى عكر عن المذى فقال عن 
رانحة العجين » وقد يتغير بعض صفائه من التدفق والشهوة والبياض بسبب 
المرض أو عارض آخخر هذا ملخص ما أفاده التووى فى ” شرح مس “. وق 
” المداية “ : الى حار أبيض ينكسر منه لكر اه » وهذا للرجل نخاصة . 
قال الراقم : والأولى أن يقال: ماء دافق ينفضل من بين صلب الرجل ور ائب 
>المرأة بشهوة ولذة ويتولد منه الولد ؛ ومنى المرأة أصفر رقيق » وقد يبيض 
لفضل قوتها . ْ ظ 
والودى : ناه ايقن كدر ين يشبه المنى فى الفخانة و يخالفه فى الكدو رة» 
ولارانحة له» ويخرج عةيب البول إذا كانث الطبيعة مستمسكة؛ وهند حمل شى 
ثقيل » ويمخرج قطرة أو فطرئين ونموها » كما فى ” البحر الرائق (52-1) 
وهكذا قد صرح القافى أبو بكر والنووى وأبوبكر الكاسانى والبرهان المرغيئاق 
صاحب ” الحداية “ وابن اهام والبابرق وغير هم بأنه مرج بأير البول وعقيبه . 
وق *نصب الرأبة “ عن قنادة وعكرمة وأما الردى فهو الذى بكون مع 
البول وما بعده اه ؛ وهذا يوافق ما يقوله الأطباء بل. خروجه مع البول أكثر 
وبعده أقل كما خققوه غير أن الشرنبلالى قال فى ”ااراق" : وقد يسبقه . 
فعلم أن خروجه مع البول معتاد وقبله وبعده ربا يكون . وحكته هو حفظ 
مجرى البرل عن السحج الذى يحدث بحدة ابول . وأجمع العلاء فى إيجاب الوضوء 
فن المذى وإيجاب غسله لتجاسته ” العمدة ‏ (ا/ا*) وأحع العلياء. بعدم و جو ب 
الغسل من المذى والودى حكاه أبن تم عن ”شرح المهذب* 

قوله : سألت النى يف . دل ظاهر حديث الباب أن السائل هو على رضى 
الله عنه نفسة» ومثله فى رواية ابن حيان و الإسماعيلى» وبويده ما ق رواية لأنى 
(م8-6؛) 
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داؤد والنسائى وابن خزيمة عن على ” قال كنث رجلا مذاء فجعلث أغتسل 
منئه ق الشتاء حبى تشمق ظهرى » فقال البى لي : لاتفعل ". ول ”يم البخارى * 
منه ”فأمر ت رجاة " يسأل النبى كيه لمكان ابنثه ال ”. 57 رواءة للأسالى عنه : 
”أمرث عا رأ الح. “ وق روؤاية له عنه :كنت ابرجلا عذاء” وكانت ابنة النى ميقل 
بى فاستدييت أن أسأله فقلت لر جل جالس إلى جنى ال , “وآه عنه: “فأمرثت 
المقداد بن الأسود فسأله ال ظ وله فى روابة عن أبن عباس مال : تذاكر على 
والمقداد وعمار فقال على ؛ إنى امرؤ مذاء ..... فسأله أحدكا الم انظر 
روايات النسائى ص 18ل و لا" ) ( باب ما يتقف الوضوء وما لا ينقض 
الوضوء من المذى ) و ( صن !4 ) ( باب الغسل من الأنى) و( ص - 6/ا) 
( باب الوضوء من المذي) فأوعب وجمع ء ونم يعين أحمد مثله مجميم رواباته » 
ومن الشارحين مثل البدر العينى فى ” العمدة ” (؟ . #8 و5") وكذلك 
سهيل بن حنيف سأله ف ذلك كا هو عند أنى داؤد والثرمذى وابن ماجه 
والطحاوى وغيرهم ؛ وكذلك سأل عيد الله تع علد أى داؤد » وكذلك [ 
سأل هيان بن عفان عند الطبرائى » رجه ” لصب الرأية “ 01 1#) 
والميئمى فى ”الروائد” ١(‏ س 44؟ ) لكنه ضعيض كما قاله الميقمى. فاضطربت 
الروايات فى تعيين السائل هل هو على أوعمار أو المقداد أو سهول بن حنيف ‏ 
أوعهان بن عفان أو رجل غير هي؟ فجمع ابن حيان بأن علبا أمر عمارا أن يسأل؛ 
م أمر المقدار بذلك ثم سأل بنفسه اه . قال الحافظ فى ” الفتح” ١١‏ ب 1361) 
بعل 0 جبد إلا بالنسبة إلى آخعره لكونه مغايراً لقوله : إنه استحى 
أسؤال بنفسه لأجل فاطمة فتدين له على اغماز بأن بعض أروأة أطاق أنه 
3 0 الآمر بذلك -» وبهذا جزم الإسماعيلى ثم التووى . . .. ومح ابن 
بشكوال أن الذى تولى السؤال عن ذلك هو المقداد » وعلى هذا 58 عار إلى 
أنه سأل عن ذلك محمولة على الهاز أيضاً لكونه قصده لكن تولى المقداد الخطاب 


بحث لعيين السائل عن حم الى 0 م 
المذى الوضوء ومن النى الغسل . وف الباب عن المقداد بن الأسود وألى بن 
كعب . قال أبو عيسى : هذا حديث سن -- روى عن على عن 
النى ملكو من غير و سود : من المذى الوضوء ومن أل فى الغيل» وهو قول غامة 
أهل العلم من أصراب النى ملكي والتابعين ؛ وبه بقوك الشأفْه و أحمد واتماق . 


درنه . ويقول البدر العينى فى ” العمدة “ (09 ب 95) بعد نقل جواب ابن 
حبان وابن بشكوال : قلت كلاها كانا مشتركين فى هذا السؤال غير أن أحدها 
قد سبق به فيحتمل أن يكون هو المقداد ويحتمل أن يكون هو عماراً»وتصحيح 
ابن بشكوال على أنه هو المقداد يحتاج إلى برهان . قال العينى : ودل ما ذكره 
فى الأحاديث المذكر رة أن كلا منهها قد سأل » وإن علي سأل » فلا يمتاج بعد 
هذا إلى زيادة حشو فى الكلام فافهم . أقول : فيه تعريض لكلام ابن حجر . 
أقرل: نقد ابن حجر على ابن حبان معقول» ومساررته مع ابن بشكوال لا دليل 
عليه» والأظهر فيه كلام البدر البعنى » ويحتمل أن يقال أن عاياً وأن أمر غيره 
بالسؤال فلم يكتف بالظن مع انكان حصول العم فسأله بنفسه أو أمر رجلا" 
جالساً إلى جنبه يسأل ق حضوره ويسمع جوابه َلك بنفسه ٠‏ ولا يلزم أن 
بمنع الاستحياء دائماً كما منع أولا": فإن الأحوال نتفاوت وإن الظروف. العار ضة 
دخلا" قوياً فى نغير الأحوال فلا يبعد سؤاله بنفسة ؛ ومثل هذا مشاهد والله أعلم 
بالصواب. وراجع ” شرحى لصحي " د المستنبطة من اللبديث و ” شرح 
المهذب" (؟ ل 144) . 


قوله : من المذى الوضوء » ووقع الأمر فى روابة ” الصحبح” بغسل 
الذ كر أيفياً» ووقع ق حديث عبد الله بن سعد الأنصارى عند ألى داؤد الأمر 
بغسل الأنثيين أيقناً . فذهب أبو حليفة ومالك والشافعى وأحد إلى غسل موضع 
التجاسة من الذكر وعن مالك وأحمد رواية غسل كل الذكرء وعن أحمد رواية 
وجوب غسل الذاكر والآنثيين كا فى ” المانى " ١(‏ سه 150) ٠‏ ”شرح المهذب» 


ديق [ محارف السين 


(؟1 سل 44١)و”العمدة‏ " (ر؟ 0-7" ). 
وأجاب الجمهرر أن أكثر الروايات قد غخلت عن ذكر الأثثيين » وى 
حديث سهل بن نيف : تصربح من قوله تلق : “انما يجزئك من ذلك الوضوم” 1 
والأمر بغسل الذكر فى حديث المقداد على سبيل الاستحباب » أو المراد بعض 
الذكر وهو ما أصابه المذى: قاله النروى فى ”شرح المهذب”. وقال الطحاوى 2 
فى #شرح_.الآثار“ : لم يكن أمره وا بغسل ذكره لإيجاب غسله كله ء 
ولكنه ايتقاص ‏ - أى ليتزوى - و ينسم ولا مخرج كما إذا كان له هدى وله لبن 
فإنه ينضح ضرعه بالماء ليتقفلص ذلك فيه ١ه‏ . قال البدر العينى : قلت : من : 
خخاصية الماء البارد أن يقطع اللبن ويرده إلى داخل الضرع » وكذلك إذا أصاب. 
الأنثيين رد المذى وكسره اه » الظر التفصيل فى ” العمدة " (7 -- 70) . 
< واستدل ابن دقيق العيد بقوله : ” اغسل ذكرك ” على تعيين الماء دون 
الأججار ونموها أخذاً بالظاهر » ووافقه النووى على ذلك فى ” شرح مسح ” 
وخعائفه فى باق كته » وحمل الأمر بالفسل الاستحباب حكاه ق ” شرحى 
الصحبح“. قال الراقم : والذى أرى أن غرض النووي بقوله * غسل الذكر” 
قيا عدا موضع النجاسة أى الحشفة من قبيل الأمر بالاستحباب فإنه بصرح ف 
#شرح المهذب” بوجوب غسل الذكر من موضع النجاسة.. . . ثم يقول: وآما 
الأمر بغسل الذكر فعلى الاستحباب ١ه‏ . فهذا ضرح فى أنه يريد غسل الذكر 
كله كا فى رواية عن مالك وأحدء وقد جكاها هو نفسه وأجاب عنها حمل 
الأمر على الاستحباب فلا تخالف بين ما قاله فى ” شرح مسلم * وبين ما قاله . 
فى غيره والله أعل . نعم قال القاضى عياض : اختلف أصمابنا فى المذى هل 
مجرئ منه الاستجار كلبول أو لابد من الماء ام عمكاه العينى فى ” العمدة * 
(؟ - 80 ). وقال اللحطاتى فى ”المعالم”: وأمر بغسل الأنثيين استظهار؟ بزيادة 
التطهير ؛ لأن المذى ربا اننشر فأصاب الأنثيين ». ويقال أن الماء. البارد إذا 
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حيل ونا : تل لاسا ع سي اا م7 
عن أبيه عن سهل بن حنيف قال .كنت ألق من المذى شدة وعناء” فكنت أكر 
منه الفسل فذ كرت ذلك رول الله 232 وسألته عنه فقال : إتما يمجرئك من 


ذلك الوضوء .قلت : رركا كيف عايب ارات 1 اله : يكفيك أن 


< أصاب الأثثيين رد الذئ وكسر من غربه 0 ا 


ظ 01 ََ# الوضوء من المذى من أحكام الصلاة * ئ 
ظ ذهب عامة الفقهاء إلى أن حك المذى حم البول وغيره من نواقض 
الوضوء. لذنه لاير جب ب الوضوء سجر ذه ؛ وق الطداوى عن: قوم أنهم قالوا: 


ْ بوجوب الوضوء جرد تختزوجه » ثم رد عليهم ما روأه من طريق عيد الرمن 


ابن أنى ثيلى عن عل قال : سئل اانى يلف عن المذى فقال : فيه الوذوه وق 


٠‏ الى الغسل 2ض تابنا 


2) 


007 باب ف المذى يصيب الثوب 55 

ذهب جهور الأثمة أبوحليفة ومالك والشافعى : إلى أن المذى نجس كالبول. 
وعن أحد روايات : رواية أنه كالبول مثل مذهس الجمهور 6وراية أله 
كالنى ؛ ورواية أنه يكق قيس النضح مستدللة” حديث. الاب . انظر اختللاف 


5 رواياته ى * الشرح الكبير “ ( ١‏ 5.07 ) المطبوع بذيل ” المغزى > وف 
٠‏ ”العمدة “ )88-1١(‏ ونقل عن ابن عقيل الحتيق أنه خرج من قول بعضهم 


21 


"أن المذى من أجزاء أاني” روا كيار بورف به هار بن كلك راسي 
الغسل عنه انتهى . وغد مالك المذى مثل البول والرجيع والنى انظر ”المدونة» 
لق اضة *: أحع العلاء على أن 
الى نجس اه . 


اام 0 0 ثارت فشاك 59 
تأج د كفا من ماء قتتفيخ به ثونك جيث ثرى أنه أصاب منه قال أبو عيسى ؛ 
هذا حديث حسن. صميح ولانعرف مثل هذا إلا من حديث محمد بن اساق فى 
الذى مثل هذا.ء وقد اختلق أمل العلم. فى المذى. بصييت الثوب ققال بعضهم: 00 
لايجزئ إلا الغسل وهو قول الشافعى وإسماق. ؛ وقال بعضهم : يجزثه لنضح » 
وقال أحمد ا ا ظ 


 )بوقا (يابافى الش يعيب‎ ١ 


| .وله امد بتار لاني أ 5057 . قالوا. نرق مجهولا" ٠‏ معنى 

الظن ٠‏ ومعلوماً معنى تيصر». كما يقول. اب المام فى ” الفتح “  7(‏ "48 ) قى < 
5 لدم : الجهول من الرأى بمعنى: الظن ‏ و المعلوم ن الرؤيسة بمعنى البقين 
ظ : وعلى هذا إن كانت الروايات بفمم: الناء مجهولا"” فيكون دايا" لا يقوله 
« :: فإن. شك فلم. يسنيقن أضابه أو لم يصيبه قال : تضده بالماء ولا 00-7 
.وهو -الشأن وهو من أمر الناس قال:وهو طهور لكل ما شلك فيه اه . كاه فى 
:* المدولة » 33 ت 004 وام دل ابلجمهور. أو سبوب غسل ما أصابه لق وعدم 
إجزراء الرش يحديث على في ” الصحيح “ وفيه ” اغسل ذكرك “ والحمٌ ‏ 
وإن ل يكن فى الثوب لككنه إذا كان أمر. بالغسل الأجل النجاسة- قاللحكم يكون 
عام » ولايجب غتبل ما ١م‏ يتين اصابته. فلا .جمجة ىق حديث سهيل باكتفاء 
الررش مظلقاً ؛ فسقط .ما بقوله الش وكا ف ” نيلة » (-54): رواية 
الغسل فى الفرج لا فى الثوب الذى هو ععل. الزاع الم . وف ”.العارضة » ا 
٠‏ بعد نقل الإجاع على مجاسته سد ' واختلةوا ق غسله ونضحه الع لكر الفح 7 
ش عن أعد مع القول بالتجانة انظر ‏ الفازضة . ا نه 


ا باب فى امنى يضيب الوب مت 


الذامب فى الى وأطلها .ا سوم 
ذهب 0 95 فى أصح. أو 1 و إعضاق إلى : “أن المى ظاهر . 0 
ل ا سيد ماب ا 


0 ابن أى وقاص » وابن عمرء وعائثة . وذهب أبو حليفة؛ ومالك ء والتورىء 


والأوزاعى ‏ والليث :و فسن بن حى إلى أنه نجس » غير أن أبا ختيفة يقول بإجزاء. 
الفرك.فق اليابس اتباعاً النص وهو رواية عن أحمد ‏ . وأما مالك والأوزاعى . 
فلم برأ العمل بالفرك ولا مجرئ عندها إلا ااغسل كنتم أسائر النجاسات . 
ش وزوى غسله عن عمر الفاروق 2 اوآنس: .بن مالك , وأبى دريرة ١‏ وعد 034 
المسيب هذا ملخص. ما في ” شرج كايرت* ا سافة)و « عمدة القارى” 


0 وغيرها ل ل 0 لو كان نجساً لخ 


ظ أجزأه الفرك » ولمااصلى افيه رسول: اله ع2 وقد روي من جد ينث عائشة 
علد ” مسلم “ بلفظ : اقد رأيتنى أفركه هن ثوب رسول :الله يتلاك غركاً. يصل 
وأجاب #مريق الثانى بأنه ثبت إز الته بالغسل أو باسح أو بالفرك أو الحت 
, الحاك أو الملت فى أحاديث راح فدلتك على كرواسه نجس ولايثبت ق 
حيديث عدم إزالته وإبقائه على جااسه ٠‏ ولو كان طاهر] لثبت على الأفل مرة 
لبيان الجبواز. » وذلك عل الجاسسته آثار كثيرة © .وثبت عن كثير من. التابعين 
إعادة الصلاة الفي صليت ف الثوب .الذى أصابه منى . . و امال ١‏ واسغ للبجنت ‏ ظ 
والامتدلاق غير .آنا بأى بأحاديث فى هذا المءنى مؤثلعين بالإجيال . الأول : 
: عن سليان بن بسار قال : سألت عائشة عن الى يصيب الثوب فقالت : كنت 
< أغساه من ثوب ردول الله يف وأ" ر الغسل فى به بقع الماء ارواه الشيخان . 
الثالى ٠:‏ خديث ميمولة عند الثيخين وفيه : أدنيت ردول الله يق غسله من 
الجنابة » وفيه : ثم أفرغ 4 عل فرجه وغسله بشماله ثم ضمرنب بغياله الأرض 
فدلكها ذلكاً شديداً الح ء وهذا الدلك الشديد بعد غسله أمارة قوية لنجاسته ٠‏ 
استدل ب الببموى ضاحب ” آثار السعن“ وقررءء والنظز ' فيه يال “كما لاحق . 


يده 


١ 000‏ لني ١ه‏ 
ممتي سسسب ربو 111 


الثااث : ححديث عند الله ع كز مم .بن الميطاب الرسوال 
الله أنه نصيبه الجنابة من الأيل ». فقال .له ٠‏ سول يفك : نوضا واغسل 
ذكرك ثم نم. الرايع : حديث مما وية .بن أب سفيان أنه منأل أخته أم حبيهة زوج 
النى بيد هل كان بصلى فى الثوب الذى يجاءمها فبه؟ فقالت: نعم إذا لم بن فيه 
أذى؛ روأة مالاك وإستاده بع ؛ اتخامس: حديث عائشة عند أبى عوأنة مث 
. والطحاوى ء والبزار ؛ والدارقطنى » والببهق قالت : كنت أفرك المي من < 
ره رسول الله ع إذا ص | يابساً. وأغسله ذا كان رطياً ؛ وإستاده . 
تيح . أنظر ” نصب الرأيةٍ » (1 5١4‏ ) مع تعليقاته . ومن الأثار فى الباب . 
أثر عمر الفاروق عند ابن ألى شيية » وغية : إن كان رطبا فاغسله » وإن كان 
0 سن فاحككه ٠‏ وإن فى عايلك فارششه بالماء؛ وإسناده “ضيح : أخر جه الز يلعي ا 
)51٠١ 1‏ عن ابن ألى شيبة عن حسين بين على عن .جعفر بن .رقان عن 
خالد بن ألى عزة قال : سأل. رجل عمر بن الحطاب الم . فقال : إنى احتلمت / 


ظ ٠‏ غل طنفسة فقال الح. قات :حسين بن غلل من رواة الستة وهو نين بن على بن 


8 الوليد الجعنى الكو ؛ قال فى ”التقر يب * : ثفة عابد . . و جعفر بن براك روىله السئة ١‏ 
إلا البخارى: ‏ وهو صدوق يهم فى جديث الزهرى كا فى ”التهذيب” و” الثفريب»“ 
:وخخالد بن ألىعزة لم أجده فى ”التهذ يب“ ولانى *اايز أن “اولاق' لابن وغيرها ,. 
وعل. كل قال فهر تابعى » وظاه » العدانة : وأبو عزة :هو يسار بن عرد كا" 
فى ” التهذيبي» اكلم أو يسار بن عبدة ؛ وقيل ابن عبد الله » 
وقيل ابن عمروء والأول أكثر وبه جزم البخارى ء ومهاه الأرمذى فى 
[ ” جامعه 0( بن عييدة ع وله صمرة قاله الحام أبو أحد انظر للتفصيل 
” الإصابة (4 سه *! ) و(" ل 368) و” التهذيب” من الكنى ء ويظهر 
< أن أبن اعبدة ‏ كنا وقع أن «وضع من ” الإصابة  “‏ تصحيف من ات 
وألله أعلم والطحافطل أئْ عجرا فى 5 الد: أية "سكت “عليه وأو أو .كان فيه 00 


ش بحث بماسة و وطهارلة الاين 
للبااساسسس م يس سا 


ظ ا 50 دااع 1 
” التلخيص ' “ و ” الذت “ من السكوتث على حديث دايل على قوة اللحدبيث . 
وأ عائشة عند الطحاوى: : ” أنها فالت فى المنى إذا أصاب | وب إذا رأيته 
ظ فاغسله وإن لم نه انف يحه “ وإسناده صميح . وأر ألى هرارة عنده بإسناد 
جيتع : قال فى المنى ينيب الثوب إن رأيته فاغسله وإلا فاغسل الثوب كله . 
وق مناه آثى جابر وأثر أنس كلاها عند الطحارى | وآثر طويل لعمر عند 
مالك فى ” مؤطيه “ وقيه : ”بل أغل ما رأيت وأنضح ما لم أر” . حكينا 
٠‏ هذه الآثار من آثار ” النيموئ" و * فتح الملهم “ و” الزيلعى” وراجع ” ” قتح - 
للملهم ) 4605-1١‏ )و عمذة القارى “ ( ١‏ 0ه وه ). ليعض ١‏ 
التفاصيل فالآدلة خمسة فى المرفوعات من . أحاديث عائشة وهيمونة. وأم حبيبة ظ 
وان حمر ء ولعائشة حديثان. . وخمسة فى اأوةوفات *ن ن آثار عمرء وعائشة 1 
وأ هريرة ؛ وجا ) ب أل لاك غشرة كام وأفو حجة قربي الأول 


< ل :ماهو مثزلة قاط واليزاق » قا يكفيلك” كرا باو 
له وهم . انظر ”آثار التيموى” و”تعليقه“ (ض ‏ 14 . 
, قال الراقم : ورواه أيفا الطيرائى فى “الكبير “ من غير طريق الدار قطنى ‏ 
وافيه مجمد بن عبيد الله العزرمئ وهو مجمع غلى ضعءفه » قالبه اليثمى ق 
”الزوائد» (1084-1) نعم قول ابن عباس كا رواه الث مذى. تعليةأوأخعرجه 
اليثم ى فى ”الزوائد” بافل : ” فال لد كذا نسلنه بالإذخر والصوفة يف للف ” عن 
الطبرانى فى * الكبير “ تيمم . . قآل الهيثمى ؛ ورجاله ثقاث. لكنه يمتمل . 
أن يكون التشزيه الازالة ذإن الى يشيه انخاط ف كو ونهها لزجين فلايكون 
حجة أل الطهارة . وحمل أن ؛ فوع اليك الى لقدار ر قايل يعى مثله عند 
سف 


كم" 230022022020020 عارف السك ا 1 


-. اق اي ل 3# ا 


الحنفية 6 فل يستم حجة أيضاً . وءلى كل حال لايقاوم شل هذا الضراح 


ظ السابقة ويتطرق [أ.ه مامل ٠‏ وما يمال أن 7 الدرك . والسلث: بق بوعض أجزاء ّْ 
المي فكيف يطهر ؟ ثيل يطهر الهف والنعل من أذى يصيبه بالدلك مع أن 
الدلاك لايقلع النجاسة قلعا وقد صم به الحديث دن رواية أبى داؤد وغيره . 
وكان القفيامن ‏ أن لآ يطهر بالفرك قَّ الباابس أرضاً وقد ذهب إليه ملع 
لكن الإمام أبا حفيفة خااف القياس فى ذلاك واثبع اهبر المروى عن عائشة 
وغيرها » وكذلك قال الإمام أبو جعفر الطحاوى فى "شرح الآثار“. وأضرح 
ما استدل به الحافظ ابن حجر فى ” الفتح” ر١ ‏ 8989 ما زواه أبن خخزعة 
عن عائشة : ” كانث تسلث المى من ثوبه يعرق الإذخر ثم يصلى فيه » ومحكه 
من ثويه بابسا م يصل ” ؛ وأغله اللانظ اأشبخ علاء ادبن الماردينى قْ 
” الجوهر النبى “. فال الراقم: حديث عائدة هذا رواه أحمد فى ”مسئده” قال 
. حدئنا معاذ بن معاذ قال أنبأنا عكرمة بن عمار عن عيد الله بن عبيد الله بن عبير 
عن عائشة قالث :”” كأن وسول الله يك يسلت اذى هن ثو.ه. بعرق الإذخجر 
م يصلى فيه » ويحته ياوس نم يصلى فيسه “ أخرجه الزيلعىء وكذ' رواه البيوق 
فى ” ستله الكبرى" من الطريق نفسها فى كتاب العلاة ( باب أانى يصيب 
القوب) فأعله المارديني بأن ابن عمار تمزه القطان وابن حأبل» وضعفه ابخارى 
جدأء ذكره البيهق نفسه فيا مضى » وبأن ابن هريد لم يسمع من عائشة فيكون 
منقطغاً وضعذاً .. انظر * الجوهر التتى “ (1 - 907) ١‏ والظاهر أن إسناد 
ابن خريمة هو ءن هذا الطريق ثفسهم لكن ابن خزيمة وابن حبان. والحام 
كاهم أخرجوا لابن عمارء واجتج يه مس ؛ واستشهد به البخارى»: كا اله 
الأردينى 25-1 ذير نفع هذه العلة » واثانية باقية إلا أن .تال ,أن 
لابن عبيد عنده مماغ من عائشة . و باللجملة اقول بنجاسة الى حم أر أ وأفرى 
نظرا . وما استدل الغافعى فى ” الآم “ ١‏ اى و44 ) على طهارة انى : 


ينث نجاسة النى وطهارته 0200072 الإ 


حدثما ‏ 000 1 بو «جأووسدة خنل: الأعشس عن ابراهيم عن هيأم 20 


الحاردث قال: : ضاف عائشة ة ضيف فأمرت له عملصنية صقراء قام. فيها فاحتم ‏ 

إن ١ك‏ مرح اشنا علو ]د خلق آدم م ن وا رانين لماه والطين »ول يكان | الله عروجل . 

يخاى أن بياء هن التجاسة 8 ٠‏ فيال إن النى تتواك 4ن ) الدم وائدم نجس اعلده ١:‏ 0 
ظ وأيفاً إن دم الحيض. دو غذاء اجنين فى بطن الم افكيف اختان لهم ' غذاء 
7 يسا ؟ وكيف لكوت أجسادهم الطاهرة ذن اخذاء النجس ؟- فإن. واوا ق 
الجواب لمسألة الاستدالة فكذاك اب اه . وقد صور اللدافظ ابن م 
الحتيل ق ” بائع القوائك “ رم سا 4ل .إك 5) مناظر خحيالية بين فقيهين [ 
ا فى نجاسة المنى وطهازتء » وأطال فيه .كما أطال : الها نظ ابن تبمية شيخه 
فى فتاواه وأساسها على مال 4 قاله الغافعى فى : فى ” الأم “ » ولا أستييد من 
مثل .١‏ ن القيم أمثال تلك المفاولات والناظرات المافقة الفكريةع ولكنى أستغرب 00 
مثل هذه الهاولات ءن فقيه *ن | فقهام الآمة كالشافعى ؛ ذإن أه ر التكوين غير ظ 
َ مر النتريع : وإن البون بينم لبعد و يعجبني فى ذلك قول التووى. ى: “شرح ظ 
ْ المهذب “ ارات هه : وذكر رابزا أفيسة وفناسبات. كثيرة غير طائلة ». 
ولا رتفيها » ولانستحل الاستدلال بهاء و تسوج بتضييم الوة فت فى كتابتها . 
اه. وها القاضئ الشوكائى دم “كو نه ظاهرياً يقول وف اللقام مطاولاثت 

ومقاولات» والمسألة: حقيةة بذلك»؛ ولكنه أفضى الأمر إلى : تلفيق حجج واهية ‏ 
كالاحتجاج بتكرمنة بي دم وبكون الأدين طاهرأ الم ٠.‏ فعلى كل حال .. 
ظ 7 البحث ]' رأ رنقهآ "أوسع من أن. بضطر إلى أمثال هذه إفادلات الى ٠‏ 
ا لانستند إلى ركن شديد؛ ثم إذخل الغسل على النمجاسة أزلى ون حمله: على. النظافة: ؟ 
الأول أمر معقول العني دون اأثالى ظ ور 6 ام فى واوغ الكلب من 
0 بن دقيق العيد والله يقول الحق .وهو يهودى. السييل .. 


قله : :ساف عائشة ضيف أي أل ازيل غيفا. رهذ| الفيق :. 


بين ظ 020200 معارف السين 


اح همسر 0 -- 7ج يبي سه سراد 


فاستحبى أن رسل إلبها بها أثر الإحتلام 0000 م أرسل بهاء هالت 
غائشة : لم أفسد علينا ثو بنا إنما كان دكفيه أن يفركه بأصابءه» ور بما فركته من 


سس اباي سس سس سس سور و ور ب صر ر لا ل سسصسيم 


ثوب رسول الله ل أصابعى . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن ع 
وهو قرل غير . وأعول مره ن الففهاء مثل سفيان وأحمد واعاق قالوا فى الى ظ 
موصي يالارب راث اله 00 ونم يغسله: وهكذا رؤى عن منصور عن أبراههم 
عن هام بن الحارث عن عائشة مثل رواية الأمش ٠‏ وروى أبو معشر هذا 
الحديث عز ن ابراهم مح 0 أصح , 


مو هام بن الحارث رازى اطبير عن 0 ومع نصرخا عند لوال 
من طريق الحم عن إبراهيم عن هيام بن الحارث "أنه كان علدا غاقشة فاحتم ظ 
ال“ ووقم فى ازواه عند صل ! هن طربق ألى معشر عن إراهم عن علقمة | 

والأسود ” أن رجلا زل بعائشة .فأصبح يغسل ثوبه الم “ وعنده من 

طريق أن الأحوص عن شبيب. بن غر قد عن عبد الله بن شهاب اللذولانى قال : 
كنت نازله” على عائشة فاحتلمت الم » فلعل واقعة الخولائى واقبة أخرى , 
والرجل المبهم فى رواية مسلم ايكون أحدها ل أى هاما أو المولانى ‏ وإذن 
#تمل أن بكون رواية اللر مذي يرادبها أحدها من غير تعبين غير أن رواية 
هام الأقرب فيه أن بروى واقعة' نفسه بل يكاد يكون متاعيناً وهنا دقفة 
ظ | ينبغى أن يتهه لها وقع فى روايسة ابن المولاق للك :. فاحتلمت' فى ثولى / 
ففمسته| فى اناء فرأتنى جارية لعائشة فأخبرتها فبعدت إلى عائشة فقالت : 

ما ملك على ما صنعت باربيك ؟ قال فلت أيث ما بد لا ف مناه 
قالت ': رأيث فيها شيئا ؟ قلت : لأ قالث ': ارات شري غحساته المء ظ 
ررواها القاضى ى ” الما رض ة » من طريق الفذيرئ ( ١/17 ١‏ 0 
بقاك فى ١1ل )18١٠‏ : وهذا الرجل الذى أصبح يغسل ثوبه لميكن ركى. 
ابه شيه ما شاك هل احتل اع ا عبد الله بين شهاب 


حك اسة النى رطوارت م 


53 درن رد ا مهاو بة عن مرو بن دمر بن مهران عل 
سامان بن وسار عن شاك 4 أنها غسلت منياً ص ير سب تعول اله دق . كال 
أبو عيسى : .هذا حديث حسن ي. “سبع ».او حيث عائشة أنها غدلث منياً *ن 
ثوب رسول الله يفف ليس مخالص لفديث الفرك ون كاذ فرك يرك » 
فقد يسنحب لارجل أن لابرى على ثوبه أثره . 


' الحولانى » واذلك أنكرت علية الغسل ثم أخبرته إنما يجريه الغسل إِذا. 
رآه » فإن لم بره نضحه . وهذا نص فى الغسل انتهى كلامه . فانظر كيف 
٠‏ انقلب ؛ الأمر وصار حجتهم 1 اللمصم © وأيضاً لا حجة على ا لمنفية ذإنهم . 
قائلون بإجزاء المرله ق البابس » ووقع لفظ الفرلك عند العر فذى وعند «سلم 
< * وإنى لأحكه من ثوب سوك الله ييل بابسا إلظفر ى “ فأبن اللحجة ؟ وأرى 
ظ ع والله أعل أن ما قاله الثرمذى ”وروى أبو معشر هذا الحديث عن إبراهم 
عن الأسود عن عائشة وحديث الأعمش أضع” : : يشير إلى غمز فى حديث أى 
معشر » فإنه يحالف صريح المهية ١‏ . فإن حديث أفى معشير لفظه عند *مسل ”: 
فأصبح يغسل فقالت عائغة إأما محرئك إن رأيته أن تغسل .كانه » فإن لم ثره 
نضحت حوله الح . ولاأدرى كيف يسوغ هذا فإن أبا معشر ثقة » وهو 
من النفاظ لمنقنين » كنا فى ” اأنهذيب” عن ابن جبان “فلا مغمز فيه أصلا" ؛ 
فكيف يسك اآثر مذى بأن حديث الأحمش أضح دن حديءث أنى معشر 1.5 
وأضف إلى ذلك أن أيا معشر لم يتفرد 4 عن إبراهمء بل نابعه منصور ومغيرة. 
وواصل الأحدب عند ٠سلم‏ » راجع * صميح ٠سلُم‏ " هن (اباب خكم النى) . 
ْ وتابعه حماد بن أل سامان أيضاً ى روايته عن إراهم غن الأسرد عند ألى ذؤدء 
فكيق يكون عدبت الأعمش أمحم ! ؟ وفوق ذلك أن الظاهر بل المتمين. 
' أن هناك وافءتين #اثلتبن » واقعة لهام بن الحارث ما هو فى رواية ألى داؤد: 
0 وواتمة أخخرئ لابن شهأب الحولانى كنا هو فى روابة ٠سلم‏ ؛ فيكاد يكون لفظ 


ال هارث السين 


فال ابن عباس : المنى بمئزلة اغاط فأمطه عنك ولو بإذخرة . 


( باب فى الجنب ينام قبل أن ينتسل ) 

حل ينا : هناد نا أبو بكر بن عياش ء 1 ن الأعش عن ألى اراق عن الأسود 
الأرمتى ى 2 حديث. الأحمش «تهلقاً بو اقعة » وافظ ملم ق حديث الأحمش 
متعلقاً بواقعة أخرى ؛ فلست الروايتان والفه! فى واقمة واجدة حتى يساساغ الحم 
بأصعية واخدة منها » بل ها.واقءتان كا أسلفناه ؛ فلا مءنى إذن لكون حديث 
الأحمش أضءًُ . وبالجملة لا أجد «غمزآ فى رواية أبى معشر سند ومن » فقد 
تابعه ثقات أليات مثل متنصور ء وواصل ء ولمغيرة » وماد بن ألى سليان 
والكل حجة لمنقيسة فى الواب» وإن ذهبنا إلى إستقراء الطرق يمكن أن نمد 
مؤبدات أخرى غير ها وفها ذكرنا تمنع وكفاية ش والله ولى التوفيق . 0 


قوله : قال اسن عباس . هذا أمر ران عباس الايقوم به حجة عل اللخصم ‏ 
عذد وجود خببر مر فوع يي عندة + اوفد تقلع بيانة... 
قوله : بإفخرة ؛ الإذخرء يكسر الهمزة: وسكون الذال المجمة وكسر 
الواء المعجة : حشيش طبب الرج كذا فى ” القاموس * وق ” الاهاية ” 
ةل 5 سقف بها البيرث» وحكى فى ” مجمع البحار “ عن 0-5 : 
فت عريض الورق يحرقه اداد بدل الحخطب والفحم . قال. شيخنا : 
أهل ”السند” فى لفتهم #كثرن” فال: وها قاله صااحب “غياث الاغاث 
فير و اك ينال ل قدي "مرجيا كند * سسب اليه 
من أخوطاء قى أسراء الأمري الهم 


م باب ف الجنب ينام قبل أن يغاسل / 00 
ذهب أبو حليفة ومالك والشافعى وأحمد وكذا الأوزاء والليث 50 ظ 
ارأهويه وابن المبارك ومحمد بن اسن العا ياغرك أنه بيخي يتب أذ 


حمث جواز النوم جنبآ لضن 


يتوضا قبل أن ينام أو إذا أراد أن يطأ ثانيا أو أن يأكل . .وقال أبو مر فى 
“”التمهيد” : فذهب أكير الفقهاء إلى أن ذلك .على الندب والاستحياب لاعلى 
الوجوب ال . وذهب الثورى والحسن بن حى وابن ااسيب وأبو يوسف إلى 
| أنه : .لابأس ينب أن ينام من غير أن بتوضاً . وهذا أيفآ يشير إلى استحباب 
الوضوء ؛ واختاره ابن حزم . وذهبت طائنة قليلة إلى الوجوب » منهم ابن 
حبيب وداؤد . هذا ملخص ما ق ” العمدة “ "١‏ ب 514 و50). والأووى . 
فى ” شرح المهدب” (1- 155) حك الاستحباب ومع هذا قال يكراهة 
النوم جنب (لا 25اوك©6١ؤ)‏ ؛ ذلمله أزاد كراصية التي به لاغير. م 
اختلف القائلون بالوضوءء هل يتوضاً كالوضوء للصلاة أو غسل الأذى وغسل ‏ 
الذكر واليدين وهو التنظيف ؛ وذلك عند العرب يسمى وضوء » وقد كان ابن 
عمر لا يتوضاأ عنف النوم الوضوء الكامل س وهو الذى روى. الحديث وعل 
مخرجة ‏ كما روى عنه الطحاوى ومالاك : كان اهأ وهو جنب ولايغسل 
رجليه وحى ذلك عن أحجمد وااق » واختاره مالك والشافعى» وغيرها الأول 
ويؤنده ما ورد ق رواية ابن مر نفسه عند مسلل: * كان إذا أراد أن بنام وهو 
جنب توضأ وضوءه للصلاة “ وكذلك عن عائشة عند البخارى ”كان النى 42 
إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة ” فهذا أوضح دايل ١‏ 
على أن التوضأ هو النوضو المصطلح الشرعى . و يؤيده ما رواه ابن أنى شيية 
بسملك رجاله ثقات عن شداد بن أو س الصحانى ' * قال إذا أجنب أحدم من . 
لايل ثم أراد أن ينام فليتوضاً فإنه نصف غسل الجنابة: وكذا ما رواه الببهق: / 
إإسناذ حسن عن مائشة ” أنه يَيفْعِ كان إذا أجنب فأراد أن ينام توضا أو. 
تيدم “. ويحتمل أن يكرن التبءم عند مسر الاء . فمق هذا يممل ترك انعبر 
الغسل رجليه على المذرء اله الوانظ فى ” الفتح “. قال ابن البوزى: والممكة 
فيه أن الملالكة تبعذ عن الوسخ وااريخ الكريهة .فلاف الشباطين فإنها تقرب/ 


خا محارف السين . 


عن عائشة قالت؛ كان الثبى يي ينام وهو جنب ولايمس ماء , 
من ذلك هل أكثره ملتقط مز ”النتح “ وبعضه من ”العمدة” وى ” الزوائد” 
(6-3م9) ولأم سامة قُّ * الكبير * : أن النبى 0 ”كان إذا أراد أن 
ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة ؛ و إذا أراد أن يطعم غسل يديه“؛ ورجاله 
ثقاث . وقد روى أبوداؤد ىق ” سلئه “ من حديث على مر فوعاً :- لاتدخغل 
الملائكة بيتآً فيه. صورة ولا كلب:ولا جنب“ ؛ وإستاده. جيد . وروى الطبرائى 
بسنده إلى ابن. عباس : ” أن النبى 8 قال : ”إن الملائكة لاتحضر الجنب 
ولا اانضمخ حتى يغتسلا" *الزروام" (ر1 سدهلا؟ع وفيه يوسف إن لالد 
السمتى ٠»‏ وهو مير ل عتدهم .ولكنه إمام فقيه ميكم . وعن عبمولة بنث سعد 
قالت: قلت يا رسول الله هل باكل أ .نا وهر جذب؟ قال : لا يأكل حنى 
يترضأء قالت : قلت يا رسول الله هل برقد الجنب؟ قال: ما أحب أن يرقد وهو 
جنب أعدتى يتوضاً فإنى أحشى أن بتوق فلا ضره جبر بل عليه السلام ا 
الطبر انى ف ”الكبير” "الروائد“ (اسة0) وفيه عمان بن عيد الرعن الطرائقى . 
الحراتى. وثقه ابن معين . كذا فى ” التقريب” و ” الزوائد “ والأحاديث ف 
الو ضوء لنب كثيرة . 0 وقد أشا شار إلى. حملة هنها اللرهددى ق- الياب الثالى » : 
ووردت بصيغة الأمر وبصبغة الشرد ؛ وهو *2مسلتُ ان قال بوجوبه ع لاله 0 
ابن دقيق الميد كنا كاه فى فى ” الفتح* . ظ 


قوله ولا بحس مأء .ذف أكثر المدثين إلى أنه 55 55 إساق 
السيومى فقال أحد : إنه ‏ لبن يصديح . وقال أبو داؤد : هواوهم ؛ وقال ٠‏ 
دك إن هارون: اهو عظأً . وأخر س اج ملح اللاديك دود قوله ”ولم يمس ماء * < 
ظ وكأزه سمذأها عمد! له . دللها ى 5 "وتاب التمييز > وقال مهنأ عن أحمد ئّ ْ 
صالح : لا يحل أن يروى هذا الحديث . وفى ” عال الأثرم “ لو لم يخائف أبا 
اعاق فى هذا إلاإبر اهم وحذه لكىء فكيف وقد وافقه عبد الرحمن بن الأسود! ٠‏ 


000 2000 00 1 7 أحمع المحدثون 
غلى أنه خطأ من ألى إسحاق : كذا قال وتساهل فى نقل الإجاع ٠٠‏ "ققد #تصحه 
البيهى وؤال : إن أبا إمماق فد بين مماعه من الأسود قى روايسة زهير عنه؛ 
هذا كله من "التلخيصن اللي » ماو : وله بقية ركتها غناء نما ظ 
ذكر نه بعده عن ” البدر العينى “” وتصدى اع لنم ديح هذا الحديث » منهم 

الدارقطى فإنه قال : يشبه أن يكون الخبران صيحين ء لأن.عائشة قالث : 
ربا قدم الفسل وربما أخرهء كحك ذلك غضيف: وعبد الله بن أى فيس 

وغيرها عن عالدة » وإن الأسود حفظ ذلك عنها » فحؤظ أبو إسماق عنه 
تأخير الوضوء والغسل » وحفظ إبراهيم وعبد الرعمن تقديم الوضوء على الفسال ١‏ 
ومتهم البيهوق # ومر ملشفى كلامة ب ونهم ابن قتدبة قل ” تأوبل حتاف 
الجديث” ( ص "٠5‏ ) وانظر هناك كلامه بلفنظه وهنا مامخصه + فإنه قال: 
يمكن أن بكون الأمران جميعاً وقعا ٠‏ فالفعل أبيان الاستحياب » والترك لهيان 
الجواز » وجمع بينها أبو العباس ابن سرج .. وقال : الك لا جيعاً » أما 


حديث عائشة فإنما أرادت أنه كان لة يمس ماء للغسل وأما حمل ربب شمر ذكر أيه 2 ' 


الوضوء » هذا.ماخص ما قن عمدة القارى » بتقديم وتأخير ؛ وراجغها هن 


1 (56-5و55) ٠‏ واظير هذا الاختلاف ما ذكره العينى فى (7 194 ع 000 


من الوضوء بين الجاعين : ويقول النووى فى ” شرح الهذب “ (1 ب 0١87‏ - 
وف ” شرح صلم " (1- )١44‏ : ولو صحلم يكن أيضاً ع لفاً بل جوابه . 
من وجهين : أحدها مارواه الببهى عن ابن سرح ©؛ واستحسته البرهى أن ظ 
معناة لايمس ماء للغسل . . والثانى : أنه كان يترك الوضوه فق بض 
الأحوال إيبينِ المنواز 000 عليه لاعتقدوا وجوبه . قال شيخنا : 
وهذا عنديى حسنٌ أو أعدى: من والأظور 2 #تاج إلى توحجيه هله الحماة إن ذهينا 
ظ لمم 1 


للها ظ معارف السئن 


058 داف كع عن سفيان عن أنى عاق خوه : فال 0 


.هذا قول سعيد بن المسيب وغيره ؛ وقد ردت غير دمن الأسرة ع عالقة . 


د ع ا لس د في و ا ال 


إلى صصديا كا قله الدارقطتى والبيوقى رفيرها 4 وات ذخبنا إلى زييفها 14 
كنا اختاره جدهور | امحدثين “فلا فلا حاجة إلى تكتلف التوجيهات » وحديث ' 
[ عائشة ثشة عند مسلم (عن .ل )0 من الطهارة والننمائى وأنى داؤد (أضه ٠5#‏ 
5 الوئر .؛ و يدل ف الطهارة على أن عادته 1٠4‏ النم 0 أن يغتسل وإما النوم 
قبل أن يفتنال بعد أن يتوضا حيث مكلت :. أكان يفتسل قبل أن ينام أم ينام 
0-1 ؟:قالت كل ذلك قد كان يفعل ربما اغتسل فنام » وربما 
توضا افتام , : الحمد لله الذى عل قَْ الأمر سنعة . ويقول الؤمام الطحاوى 
فى ” شرح ا “ 1 076) ( باب الجنب ريد النوم الخ ) فى 
منشأ وهم أفى إماق أن الحديث طويل اخةصره أب إساق تأخطأ فى اختصاره 
: ذلك :أن فوذا حدثنا قال حدثنا أبو غسان قال ثنا زهير كال ثنا أبو إ ضاق قال 
ا الأسود د ركان لى أنيآ ل »:فقلت : يا .1 عبرو خذئى ما 0 
ظ حدثتك عائعة أم: الم مين عن صلاة عاو ل أئله 1 ؟ ؤقال. : قالت : ٠‏ كان ظ 
.رسول الله يكيو .ينام أول الايل وينى آخره ؛ ثم إن كاتت :له جاجة ,قفى ' 
عداجته ‏ لم ينام قبل أن يمس ماء ء فإذا كان عند النداء الأول وثب س وما 
قالت قام نس فأفاض عليه الذاء اوما! قالت افتسل ‏ وأا أعلم ما تريد» وإن 
كان جني توض] واضوء الرجل لاصلاة . فيتمول الإمام 0-0 الطحاوى ما 
ملخصه : إن أومه على أو ضوء مرح » وقولها : ” قبل أن 5 ماء" محمل . 
على لماء للاغتسال لا لاوضوء... وأبد ذلك برواية غير ألى.إعاق عن الأسود عن 
عائشة » وهو إبراهيم النجعى ع فق الأسود » بم ثم أيده 0 غير الأمود عَنْ 
عائشة وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رأيده بقول عائشا موقوفاً , 
واحتح كذلك رواية الإمام أنى سارف عن أن إعاق فى ذلاك ٠‏ ومثل ما قال ' 


0 تر 
الأمود» وقد روى عن أن عاق هذا الحديث شعية والثورى وغْر واحد ويرون 
أن هذا غلط مر ن أن إماق . ظ 


١‏ الطحاوى قال القافئ قى' "العا رضن » 1 امأو واكم 'واستدك ل محديث ظ 
أل غسان الذى رواه الطحاوي "وقال : إما بريد بالحها جة احاجة: الإنسان ٠ن‏ 
النوم والفائط فيقضيها ١‏ م تاج ولا يمس ماء” . . . . ويحتمل أن يريد 
| بالحاجة حاجة الوطئى . ٠‏ .ولا عمسن مامة يعنى للاغتسال ‏ ومتى لم حمل < 
٠‏ الحديث على أنغد. هنين : الوجهين تناقض أوله آخره ء. فتوهم أبو إعاق أن 7 
٠‏ المحاجة. هى: حماجة الوطى فنقل الحديث ل أى مختضرا ب ب على معى ما هم 
اه مختصرا , قال الراقم : !ا راد بالحاجة هو حاجة الؤطئى كا هو مصرح ىق 
#صبيح مسل * هن ( باب: صلاة اليل ) ( ١‏ 808 ) من طربق زهير وألى . 
خيئمة عن أبى [سماق ”ثم إن كانت له خاجة إلى أهله ال :* * وق سق الباق" 
165-31 )”ثم إن كانت له حاجة إلى أهله فى حاجتة الخ * و 
الى ”مسد أحد" 59 0 ٠١‏ ) وكذلك عند الطيالمى وافظه لور 
وزيا عم ينام » ْ [ 
: واي رحد ابه كا حكاه شيخنا الحيانى فى ”ققح ملب“ 

لديف وتشريحه : * هذا الحديث الطويل الذى أخرجه الطحاوى من 
طري أ غمان عن زهي عن لى إعاق أعرجه سل ف" 0 من ملاة - 
اللبل عن نفس هذه الطريق من زهير وأف خيشمة عن أى إعاق» ومسياقه ق 
“لومم عاق ساف لساري سمي كن ينام أول اللبل ويعبى آخره » ثم 
إن كانت:له 'حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام فإذا كان عند النداء الأول قالت 
وثب . ٠‏ وإذ م يكن بجنا تؤضأ وضوء الرجل للصلاة ثم ضلى ركمتين » ٠‏ فلم يذكر : 
مس ” قبل أن مس ماءا 0 ل ل : ” وإن 


ابد 00 


ذخا 000 معارف السأن 


بومسسصسسات ‏ مسي سسل-ما لوا ا سسببتب سم لوسمست سه لكك مويسم ب 


كان جنا توضنأ» وعند سل ”, إذلم يكن جنا توضا* رهذا لمارض فى الساقين ‏ 
ظاهرء ولم أرمن تنيه له أ و موجه إلى دفمه؛ ففاد رواية. الطداوى: اه َي اذ . 
كان جنباً عند | رادة النوم توضا . . ومن أجل هذا إن حملنا قوله ” قبل أن عمس ماء”» 
على العموم و الإطلاق كما هو مقتضى وأوع الدكرة فى سباق الننى تناقض أول 
الحديث آخره ؛ فإن الأول دل على أنه لم بعس 1 للوضوء ولا للغسل ونام » 
ظ و اخخره أنه تؤضاأ ونام. : ولدقغ “هنذا التتاقض خصص الطحاوى » و قيد بالماء 
ْ للاغتسال » فيدل الحديث إذن على ثبوت الوضوء على كل حال . وأما مفاد 
* مس ”. فل بذكر “بعد قضاء الحاجة الوغنوء ولاالغسل واكتق بقولما 
ل فم بعلم أنه هل توضاً أو اغتسل أم لا؟ ثم ذكر حالة وجوذ 
الجنابة بعد الاستيقاظ . :وعل كل حال البون بين ا ظاهر . وظاهر أن 
من ذكر سوجة عل من ُ 2 فسياق الطحاوى ف الاول لاببد أن 
يرجح على ساف لم ف الأول . فبى أن ما يقواه. الطحاوى هل.. هو 
صريح مقتضى الرواية أم هال ام عر بأوإن رجحنا سياق “سم على سباق ٠ ١‏ 
الطحاوى فهل يفيد شيئاً. جدبداً أم لا ؟ وهذا أمر .بقاق الباحث دون كشفه . ظ 
07 1 : وااذى تحقق عندى بعد اأفمخص فى الروايات والإمءان قى .سباق 
عسل والطحاوى أنه 1 إن أجنب أول الليل وأراد أن ينام فريما 
اغتسل وربما.توضاً وربما ليم 5 تقدم” قْ 0 البيهتى » وهذا التيمم عند 


وجرد الماء. كما هو الظاهر ذليل أيضاً على أن !أو ضوء كان مستحياً فلذا ضح 0 ٠‏ 


ظ الل اه المأء . وإن ع - خرم 4 كن قير أن 3 
< أول ابل : باجم ' برض 59 بعر لك 99 وإن مويه وهندوباً 
لعهد طريل ٠‏ بل احتمله لوقت قليل» وهذا القدر يكنى لببان الجواز » فالأولى 


عد اند اكات أن اكات | 41نم 
أن يرك قوله' ”ولا يمس ٠١‏ لرصرضا يقتضيه القواعد ٠‏ و لكنه حاوةةة 
وفعث ف أخخعر الليل: . بعد أن استيفظ ٠‏ ونيلدل علي سياق الطحاوى :فإنه ورد قيه 
” ويحبى آخبره ثم إن كانت له حاجة فى 58 " فعلم أن قضاء الحاجة حصلت 
بعد الاستيماظ , وظاهر أنه إن نام فالزمان الفاصل قليل بينه وبين الاغتسال . 
وقوله : ” إن كان جنا توضاً “” أى إن أراه أن ينام أول مم لاع 
توضاء فِهذه الجملة الأخيرة ر بطها بادك الحديث ” ينام أول الليل “. 
مسلم ل 
روابة مسل أنه َل كان ينام فإذا استيفظ من تومه إن كان جنباً اغتسل. وإلا 
ترضأ وصل ركعتين انتهى كلام الشيخ نمع إيضاح من الرأقم . قال الراقم : 
وإذن تكون الروايتان من قبيل ”حفظ كل ما لم يحفظه الآخر » والله أعلم . ومن . 
السهل اليسير إذن تفضيل ما أفادته الروايتان من * شئؤن مختلفة . وأخر ج محمد فى 
* مؤطئه “» حديث ألى إبعاق مختصراً من طربق أنى حليفة ثم قال : قال محمد 


هذا الحديث أرفق بالناس » وهو قول ألى حتيفة انتهى . . وهذا يدل على سمة 
حديث ألى إماق عندم| "كا هو عند ابن قذيبة وابن سريح والدارقطتى والبيهى 
والنتووى بل عند الها فظ 3 عل الله شيخ الببهقى وعند الشييخ أنى الولبد الفقيه 
كا يستفاد من “سان اليه * . قال الراقم : : جمهر رأ الفقهاء من الأثمة الأربعة 
و غيرهم إذا اختاروا أن الوضوء بعد الجنابة عند النوم. يسن إلا مندوياً . .قايس له 
دليل فى ذخيرة الحديث إلاحديث أنى اق القاصر هذاء فإذن هو وب ْ 
وعليه مدار مذاهبهم . وإذا تأول ت لاع ماء “ بغد بغد الافتسال فلم يثبت 
الوضوء أى حديث؛ وثبت الأمر به أن الاحاديث القولية » نوم أن ية: 
فن أن بكون دليل كرنه ندا ! ؟ ا ابن حبان يحتمل أن بلحق. قوله 
” إن شاء “ بقوله ” نعم > والله أعلم . 


الى معارف للسين . 


تبر ب7بي)-:)غي-)نجة نديد ءيجي هب “ا 


ْ ظ 0ه - 
( باب فى الوضوء لاجنب اذا آراد أن ينام ) 
دنا : محمد بن الانى نا يبى بن سعرد عن عبيد الله بنعمر عن نافع عن 
أبن عمرعن عمر أنه سأل النى يكب أينامء أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضاً , 
وى الباب عن عمار وعائشة وجابر وأنىسعيد وأم سلمة . قال أبو عيسى:حديث 


ل: باب فق الوضوء تجنب إذا أراد أن ينام : 
شرح أكثر هذا الباب قد ..رى فى اراب قيله . 

قوله : نعم إذا توضاً . تقدم البحثمن أن الوضوء عند الجمهور ٠ندوب»ء‏ 
وربما يوهم هذا الشرط وجوب الوضوء ا ذحب إلبه الظاهرية غير أنه ورذ 
فى ” صحبيح ابن حيان “ عن عمر : أنه سأل رسول الله 842 : أينام أحدنا وهو 
| جتب؟ فقال: نعم ويتوضاً إن شاء » ذكره الشيخ علاء الدين فى ”“الجوهر الأني “ 
ولابن خشمريعة مثله ذ كره ابن ججر فق ” التاخيص ” (ص - 81 ) وعن ابن 
اعباس مرفوعاً : ” إتما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة ” واستدل به ابن . 
خيز بمة وغيره عل عدم الوجوب كنا ف نتم الباري” (1 سه ااا ) وحديث 
أبن عباس أشفر جه أصعراب السين . 

قنيه : ورا يرد على. القائلين باستحباب الوضوء عند النوم للبنب ححديث 
على عند النسالى وألى داؤد بإسناد جيد قال رسول الله عا : لاتدخل الملائنة 
بيت فيه صو رة و لاكلب ولاجنب” ونجى الاضرمى فى إستاده وإن كان مجهولا لكن 
وثثره العجل وص حول يذه ابن داق واللحا م فحتمل قا قال الحاءظ فى ”الفتسم “ 
 ١1(‏ :9؟ ). وبالجملة الإستاد حيد وبه عبر النووى 'ق * شرح المهذب”" 
أخرجه أبو داؤد فى الطهارة وفى الباءن . فالجواب أنهم أرادوا بالجتب : 
المتهاون فى الغسل أو المتسخذ تركه عادة” ء وبلملائكة ملاتكة الرحة لأن الحفظة 
لاثفارق أسدآ في حال ها قاله الحطالى » وحكاه النووى فى ” شرح المهذبي» 


٠‏ بحث جواز النوم قبل الافتسال اس 
عمر أحسن 5 00 شى فى هذا الإب راصح ره وهو ول في شير واحد من ن عاب اب و 
إذا أراد اجلوتب أن ينأم ,وض قبل أن ينام . 


سس مد مس ع مم 1 


فى الجزء الثانى . قال الراقم : ولو كان اللاديث على ظاهره الأوجب العسل 
للونب إذا أراد النوم » والوضوء لا يغنى إذن وإن فنا بتفريق الطهارة » و3ا 
أيده حديث تقدم ذكره حيث أن الجناة باتية على كل حال » ولم يقل 
بوجوب الغفل أحد فق الأمة.حتى ولا الظاهرية أيضاء فلابد أن يأول الحديث». 
والتأويل المذكور حسن جيد غ» وحديث ” لاتحضر الملافكة الجنب الح “ كا 
تقدم ضءيف كما أشار إلبه الهيئمى؛ وإن صعءفيحمل على ما حل عليه هذا 
الحديث» والقائلون بوجوب اوقدوء أو تأكد استحابه يتأولون فيه بالجنب 
الذى لم يتوضا » وراجع ” فتح الرارى” من ( باب كينوزة الجنب فى البيت) 
ويؤيده ما رواه أبو داؤد من طريق نحى بن يعمر عن عمار بن ياسر مرفوعاً : 
”إن الملائكة لانخضر جنارة الكافر بخير ولاالمتضمخ بالزعفران ولا الجنب 
ورخص لهنب إذا نام ] وأكل أو شرب أن يتوفأ “ . وكذلك رواه من 
طريق الحسن اليصرى عن عمار بن ياسر يلفظ : ” ثلاثة لانقربهم الملائكة جيفة 
الكافر والمتضمخ بالتلوق 5 إلا أن يتوضأ” وهو من ” سئنه “ فى 
تاب الترجل ( باب فى الحلوق للرجال ) إلا أن فى الإسنادين كليها انقطاعاً 
لآن حي بن يعمر ل باق عماراً '؟! قاله الدار قطئى ٠‏ أنظر "التهذين” (لاالت: 
) وكذلك اوسن م إستدم مئه ها قاله ف ب الهاببة )1 - 3-7 إلا أن ” 
أبا داؤد سكت عن رواية البصرى ونعةب رواية ابن دجهر : بأن يحب بن يغمر 


بر عن رجل أخبره عن عما. عن عن باس هذا والله أعلم . 


8 0202020202 معارف الساع 


- ) باب ما جاه فى مصافدة الجنب‎ ( ٠ 


حدثنا ‏ : اق بن عتصور نا يحي بن سعيد القطان :1 حيّد الطويل عن بكر 
ا عن أ حريرة أن الى يك ليه وهو جنب 
قال: فاتخنست فاغتسات م' جئت فقال : أ كات أو أين ذهبت ؟ قلت : 
إفى كنت سنياً؛ قال : إن يوسم . وفالباب عن حذيفة. :قال أبوعيسى : 
حديث أنى هريرة حديث حسن يح ٠:‏ وقد رخص غير واحد. من أهل الم 
فى مصافحة الجنب ولم بروا بعرق الجنب والحائض بأسآ . 


2 باب م سوأء ىُْ مصاقحة الطجنب 5-6 


+ اجوز ليذب جميع المعاملات التى يفعلها الطاه ر الغير الجنب ها عدا دخول 
المسدد والطواف وقراءة القرآن . ودخول المسجد على سبيل 0 محمتلف فيه 
بين الأنمة ليس هذا محل بيانه . 

قرله فا حنست أى تنحيت عنسسه وتأخرت »© ومنه قوله ” فلا أقسم 
بانس" وقد اختلفت الروايات أن هذه اللفغلة قى الصبجيح مثل ما هناء وى 
وؤاءةعددة * لانسلات” أى رجت مستخفيا وق أخرى ” فانتجست” افتعال 
من النجس أى رأيت نفسى تجا دددكع * فانيجست * الفعال من البعجس 
وهو الانفجار والإندفاع "كا فى.” العارضة " بزيادة . ٠‏ 

قوله : إن المؤمن لابنجس ‏ وكذا لفظ”الصحيحين” :إن الأؤمن لابنجس . 
وورد قى حديث : لاتتجسوا 7 فإن الملى لاينجس حيا ولاميع * روأه 
البخارى تعليقاً موقوفاً على ابر غياس فى الجنائز( باب فسل الميت ووضوءه بالماء 
والمدر) وقد وصله اين أى شبة فى ”اأمس:ف” وواة الحا مم ف “ااستدراه» 
مرفرعاً من رواية ابن عباس وقال : عضرح على شرط الشيخين وم رجاه , 
ورواه ”البيهى” أيضاء ورواية المرفوع «قدمة لأن فيها ؤوادة *أى إذا سحصث 


ظ محث غسالة المؤمن واحتلام المرأة 36 
( باب ماجاء فى المرأة ثرى فى المنام مثل ما يرى الرجل ٠!)‏ 
درا : ابن ألى عمر نا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة دن أبيه عن 
ويؤيده عموم حدبث إلياب .. هذا ما حكاه اليدر العينى فى ” العمدة” (4-"17) 
ظ والنووى ق ” المجموع " (5- 63 3 ويقول النووى فى ” الجموع “ 
(؟  :)168١٠‏ : أعضاء الحذب والخخائضن والفساء وعرةهم طاهر وهذا لاخجلاف 
فيه . وتقل ابن المنذر الماع 3 وأما غسالة المؤءن فهى طاهرة حيآ 
كان أو ميتآ ما لم يكن على بدنه, بجاسة حقيقية . وهذا مبنى هلى طهارة الماء 
ظ الستعمل كا هو عند محمد وهو رواية عن أفى حئيفة وبه أفتوا ا 
| “البحر الرائق ” ( 40-1 إلى 410.) وذكر محمد فى ” المبسوط” : 
اغسالة المت صبة » والأصح أنه إذا : يكن على بدته جاسة بصير الماء مستعملة 
ولا يكون نمسا إلا أن محمذ إنها أطلق نهاسة الماء' لأن غسالته لاللى عن النجاسة 
غالبا كنا فى * البحر ” 4١ ١‏ ورا« وغسالة الخافر روى أنها 
مجسةء هذه الرواية. غن أفى حتيفة حكاها فى “البدائع “ ١١‏ - غلا) وتال: لأ 
بدنه لا كلو عن تجاسة حقيقية أو حكية حتى' لو تيقنا بطهارته ' بأن اغتسل ثم 
وقع فى الور ساعة لايتز ح' مثها شثى . وأما أعيان الكفار الأحياء فهى طاهرة . 
وأما قوله تعالي. “إنها المشركون تسن ” فالمراد نجاسة الاعتقاد والمعنى دون نجاصة . 
الأعيان والأبدان ٠‏ هذا ربط النى َه الأسير بالمسجد ء وقد أباح طعام أهل 
الكتاب كذا فى ةا (؟ -8؟كهغع. ظ 
فد تسافا هاف ١‏ ل للمرأة 55000 يرى الرجل : 
تقدمت أبحاث هذا الباب فى ( باب من يستيقظ فيرى بالا يني 
هنا ما بتى منها ما يلاتم موضوع الباب . ظ 
ظ (م-اه) 


4 ظ فعا رف المسن 
زياب بنت أفىلمة عن أم سلمة قالت : جإمنش ام سفم آبئة ملحان إلى النى مَك 
ففاثت : يا رسول الله إن الله لايستحبي من الح أملل على المرأة ا تعنى غلا 


قرم 4 نحن أم سسائمة + حديث فم سقمة علا أغخرجه الشيخان هن طريق 
دام كا الخدر بيه 75 لأثر لى “" 5 رأخرجسه اران المن فا قَّ ” العمدة * 
, 3 #8 )0 


قر أه : جاءث أم عام : اختلئف فى انها فقيل : سهاة » وقيل: رمياةع 
وقيل رءيثة : وقيل : عليكة ٠‏ وقبل: الغميصاء . وقول : أرميصاء وهى بنت 
مادان اتليزرجية الأنصارية » والدة أنس ين مالك؛ زوجة أنى طاحة ٠‏ كا قى 
"العمدة »,0 ئ 
قوله : ففالت ‏ أى أم سلمة # وقد تقدم الحديث مع القصة لعائة فهل 
ا#قصة ذا أو لأحدها ؟ فقال القاضى عياض : عن أهل الحديث : أن الصدييح 
أن القصة وقعت لأم سلمة لالءائشة . ونقل ابن عبد البر عن الذهلى أنه صمح 
الروايتين + وأنار أبودؤد إلى تقوية روابة الرهرى عن عروة عن عائشة . 
ويقول افتورى: محتمل أن تكون عائشة وأم سلمة حيءا أنكرتا على أم سام 
وهو جمع حسن . وأخر ج مسل القصة أيضاً من حديث أنس ء ولعله تلتى 
القصة عن أمسه أم سلم أو يقال أن القصة وقءت بمدضر أندى وأم سامة 
وعائشة حميعاً هذا ملخص ها فى “"العمدة“ (” س 5ه ) و”الفتح” (١581؟)‏ 
قوله : لايستحى من الحق ء قدءت هذا القول تمهيداً لعذرها فى ذكر 
ما يستحوى منهء واأراد بالمواء هنا معناه اللفوى إذ الحياء الشرعى شير كله . ثم 
إن الحياء لغة تفير وانكسارء وهو من مهات الحدوث والله سرحانه أقدس وأجل 
من أن يكون عملاة لحوادث » فهو مستحيل فق حق الله سيصائه فيراد به كرئه 
وغابته وهو الآرك والمنغ مجاز؟ كا فى ” النتح“ ١(‏ - 508 ) بزيادة ونغير , 
قال شبخنا: وبدعى ابن تيمية قيام الأفمال الاختيارية بحضرئه سبدانه وتعالى مع 


بحث احتلام المرأة 1 
ذا فى رأث ف المنام مثل ما يرى الرجل ؟ قال : نعم إذا ق رأت الا 
قدمه ولايظنه منافياً » وقد استبشمه المتكامون يعاً : وليس هذا المحل مجالا” 
للبحث فيه . ولفظ”يسنحى"روى بداءين وياء واحدة والأول لغة أهل المجاز» 
والثانى لغة تمهم كما قاله الأخفش » وبالأولى جاء القرآن ؛ وكلاها صميح. كأ 


فى ” شرب المهذب”“ (7 --18) . 


قولله : مثل ١ا‏ برى الرجل ؟ قال : نعم . فيه دليل على أن المرأة حتلم . 
وأخناف الأطباء فى و<ود النى ف المرأة مع اتفاقهم على أن فيها ماء يصلح 
الوق و الخحل . وفيه دايل على وجوب الغسل على المرأة بالإإزال . ونقل 
أبو جعفر !بن جررر الطبرى إجماع المسا.ين على وجوب الغسل بإنزال الى »ن 
الرجل والمرأة 5 فى ” الضموع”  ١(‏ 18). ونق ابن بطال انخلاف فيه 
لكنه نسب منع هلا الحم ق المرأة إلى إبراهم النخعى على ما روى ابن أنى 
شبية فى ” «عصنفه “ بإسناد جيد » تكأن الووى لم يقض على هذا أو استبعد 
صحته عنه. كنا فى ” العدة ” (؟- ده و لاه) . قال النووى فى ” المجموع “ 
(1- 89 1) : وحكق صاحب ” البيان “ عن التخعى أنه قال :. لايجب على 
المرأة الغسل روج المنى 1 ولاأظن هذا بصح عه ؛) فإن صح عنه فهو مخحجوج 
يحديث أم سلمة اه . وحكى الحافظ ق ” الفتح” قول النخعى عن ابن المنذر 
وغيره ) وحكىق استبعاد اأذووي صمته وتعةيه ,رواية ابن ألى شدية . وإن مح 
عنه فالأولى أن حمل على وجود لذة الإنزال وعدم خخروج مائها إلى فرجها 
الظاهر كنا هو فى ظاهر الرواية » وإذن لايخالف قوله الإجاع . والمسألة مذ كورة 
فى ” فتح القدير“ ١(‏ س 47) قال : وقال الحاوانى : وبه يؤخذ . وقال ق 
” ردافتار“  ١(‏ 16898 ) : فى ” البحر * عن ” المعراس “ لواحتاءت المرأة 
ول حرج الماء إلى ظاهر فرجها عن محمد يجب ولى ظاهر الرواية لا يجب:؟؛ 


100 0 معارف السئن 


لتسحتح - 


فلئغ ةسل ٠‏ قالت أم » صلمة قلت ها : فضحت النساء يا أم سا م. . قال أبو عيسى: 
هذا حديث حسن صميحء وهو قول عامة الفقهاء إن المرأة إذا رأت فى الام 
مثل ما يرى الرجل فأنزات إن غايها الغسل »وبه يقول سفيان الثورى والشافعى . 
وفى الباب. عن أم سليم وخمرلة وعائثة وأنس . 

( باب فى الرجل, يسندفي» بالمرأة بمد الفسل ) 

حيدثيا : هناد نا وكيع عن حر يث من الشعبي ء عن مسر وق عن عائفة قالت: 
ظ لأن خروج منيها إلى فرجها اه فارج شر ط اؤجوب الفسل عليها » وعليه الفتوى 
أهش, ش 

لنبيه : وقع فى * اعرف الشذى ” لبد هذه الاغتسال إلى محمد إن 
الحسن فلعله سهومن الضابط و إنما النسرة إلى النخعى ؛ وأنت ترى أن مذهب محمد 
ابن الحسن. بالضد من ذلاك والله أعلم . 

قرله 50 النساء يا أم سلم . قال اللدافظ البدر العبنى فى ” اأعمدة “ 
زوش كه): وقداجاء عن جباعة من الصحابيات ألهن سألن رضى الله 
'عنهن كسؤال أم سام» منهن غولة بنت حكم عند ”ابن ماجه"؛ وبسرة عند 
"ابن ألى شيبة“ بسئد لابأس به » وسهاة بشت سهيل من حدديث ابن طيعة عند 
اأطبر الى فى ” الأومط* ' أنهي ماحتمما , وسبب الفضح أن. الككهان فى ذلك من 
عادة النساء لأنه يدل على شهوتهن ار جال '5! قال الحافظ فى * الفتح” , 

قوله : وف اباب الم .. وقد أشرنا إلى جمبع ذلك م سه مخريج نلك 
الروايات أن الباب ٠‏ ظ 
ّْ 5 باب فى الرجل يستدقٌ بالمرأة بعد بعد الغسل : 

قوله حريث »مصغراً هو ابن ألومط. الفزارى الكوق الحناطاب بالنوس» 
آل أبو حاتم : ضميل الحديث »: وار كه النسانى . و قال البخارى : اليه نظر ؛ 
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وأحمد وإعاق .. < 00" 
( باب التيمم لاجنب إذ! لم يجد الماء ) 
حلثناً : محمد بن بشار ومحمود بن غبلان قالا نا أبو أحمد الربيرى نا 
وقال مرة : ليس بالقرى . وف ” التقريب” : نا ءن السادسة . 
قوله : فاستد فأنى . أى طلب الدفاءة- واه المزارة ‏ تريد وضضمعه ويك 
أعضائه 'الشريفة بعد الغسل على أعضائى. طلا للدفاء كالثرب الذى يستد فأبه دفعاً 
لابرد » وق اللحديث دليل على أن بشرة الجنب طاهرة ؛ لأن الاستدقاء نما 
محصل من مس البثرة البشرة كذا قالوا . وق الاستدلال نظرء فيحتمل أن ١‏ 
تكون لابدة الثياب, والمسألة صصرحة دلت بها أنعاديث أخرى كحديث ::” إن 
ا مؤمن لابنجس “ : ظ ظ ظ 0 
قوله : لبس باسناده بأس ء لعل حريثاً يتحمل حديثه عند الأُرمذى فلذا 
قال : ”ليس بإسناده بأس “ . ويقول الفاضى أبو بكر فى: ” العارضسة " 
رو :)(49١‏ حديث ل يصح ولم يستقم فلا يثبت به شئأ اه . وال على 
القارئ فى ” المرقاة “ سئده حمسن أه والله أعلم : 
ل: باب التيمم لخينب إذا لم يجد الماء 58 [ْ 
جواز التبعم وني مسألة منفق عليها ف الآمة فى الصحابة ومن بعدهم . 
وما نسب إلى حمر الفاروى وعبد الله بن مسعود من .عدم الجواز فنشأ ذلك ٠‏ 
ساق بعض الرواباث: وسياق البذارى فى ” ميحس * فى ( باب إذا خعاف 


حل معأ رقف السكن 
سفء أل عن شالد المذاء عن أفى قلابة عن عمرو بن دان عن أنى ذر أن رصول 
ابه 1 فاي ٠‏ الك الفيعيى العليب طهورر الْمسلم وإن مم دل الماء عشر سنين + ذإذا 


لجنب على تفمه ال ) من من حديث عمر بن حفص قال حدثنا أنى حدثنا الأحمش 
قال مدعت شفيق بن سامة قال كنت عند عبد الله وأنىمومى نقال له أبوموسى: 
ارأيت با أبا عبد الزعن إذا أجنب فل يجد .اء” كيف يصنع ؟ فقال عبد الله: 
لايصلى <تنى جد الماء . فقال أبوه «وسى : فكيف: تصنع بقول عمار ححين قال له 
الى َلك : كان يكفيك» قال : عر عمر لم يقنع بقول عمار ء» فقال أبو بواموصى: 0 
فدعنا هن قول بمارء كيب تعنم بهدة الآية ؟ فا درى عبد الله ما يدول 5 
ققال : إإنه لو رخصلا لهم فق هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه 
ويتيمم ؛ فقلث لشفيق : فإتماكره عبد الله هذا قال : نعم . فالحديث بهذا 
السياق صريم فى أن غرضها المنع عن الفتوى به سداً للذرائع وحسيا" للأعذار الغير 
الصحيحة الغير المبيحة للتيمم » فعلم أنها كنا منفقين على أن الآبة تدل على جواز 
التيمى جنب ولو لم يكن فيها بيانه فقد بينته السنةء» وكذلاك -ققه الاووى ى ”شرح 
الهذب”" (؟ . 8 )7١‏ وقال أيهاً : التبيمى عن الحدث الأكبر جائزء هذا 
مذهيئأ . وبه قال العلاء كافة” ما اأصععابة والتابعين وهن بعدهم إلا عمر بن 
امطاب وعيد الله بن مسعود وإواهم النضعي اتتايم ى فإنهم متعوه . تقال ابن 
الصباغ وغيره : وقيل: إن شمر وعبد الله رجما ذه , ثم حقق ما تقدم بيانه , 
انال الحافظ فى ” الفتح“ > وبرم الم حفصى أرجيم لأن فيها زيادة ندل على 
ضبط ذلك الح . ورفجع ”عهة الفارى" (؟  1١91‏ و؟191) فإن هناك بمثاً من 
عدم هام الاستدلال على جواز التيمم عن الحدث الأكير بالآبة الكريمة . 

قوله : إن الصعيد الطيب , قال صاحب ” القا.وس “ : الصعيد التراب 
أو وججه الأرض اه. لم .مكنه رعاية عذهبه تماماً هنا فإنه براعى مذهبه فى اللغة ) 
ومع هذا فله اعتقاد حسن ق الإمام أبى حايفة » وألف كتاباً فى طقات 


جرال اليمم تنب يفد 
جد ااه قليمت» بشي ره أإن ذلاءع حير . وقال #موداقى حمديثه : إن الصعيد 
الطبب وضوء ال-لم . رق اياف عن ألى هريرة وعد الله بن مرو وجمران بن 
حصين. قال أبوغسى : وهكذاروى غر واحد عن غالد الحذاء عن أفى قلابة 
عن عمرو بن يدان عن ألى ذر. وقد روى هذا الحديث أيوب عن ألى قلابة 
من رجل من بنى عامر هن أنى ذر ولم يسمه . وهذا حديث حسن . 
وهو قول عاءة الفقهاء إن الجنب والحائضض إذا لم مجد الماء تيما وضلا . 


الحنفية المعروف ” بطبقات الفيروز آبادي” كذا أؤاده شيخنا الإمام 7 


: قوله : وهذا حدبث حدن » فى هذه النسخة المطبرعة الثى بأيدينا نجد 
نحسين العرمذى فقطء ويؤيده كلام الذهى فى ””المبزان “ (؟ 588 ) ق 
رحمة عمرو بن جدان : جسنه الترمذئ ولم يصححه لمجهالة مال عمرو الخ . 
ولكن فى نسخة الشيخ عابد السندى » وطبعة بولاف ( كا فى تعليقات الشيخ 
الشاكر على أئمر مذى) : ”” حسن وبح “ وبؤيده ما نقل الحافظ الز بلعى 2 
تخرج ” اغدايمة “ » والمتذرى فى اختصار " سن إلى داؤد“ء واغهد ابن 
تيمية فى ” المتتى “ عن الترمذى نصحم-ه » والنووى قى ” شرح المهذب” 
. وكذلك صمحه الحم فى ” المستدرك “ كا قاله الزيلعى » وضمحه أبوحاتم كا 
اله ابن حجر قل ”ااتلخيص") وضعفه ابن القطان فى كتاب ” الوهم والإبهام” 
بعمرو بن يجدان هذا وقال : لايعرف له وال . وذكره اين حبان في الثقات » 
ووثفه العجلى » ومن العجائب أن الذهى واف الام ق نص حيحه ق ”تالخيص 
المستدرك “ وجرحه بعمرو لق ” الميزان “ . وحديث أنى ذر فلا له شاهد 0 
حديث ألى هزبرة عند البزار؛ فامله لا'بنحط عن امسن والله أعلم . و 

* نخريج ري" 1-17 خيس وح ب*) ليل بض 
الأطراف . وفيا ذكرنا كفابة فى اللقصود . 


"ع معارف السين 
ويبروى عن .أن مسعوه أنم كان لايرى التيمم تبنب وإن ' شبد الماء ٠‏ ويروى 
نه أنه رجع عن قوله ذقال : تيمم إذا لم يد الماء ؛ وبه ور قاراه كردى 
ومالك والشافعى وأحمد وإماق 


( باب فى المستحاضة ) 


حرثا . هناد فا وكيع وعبدة وأبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيسه 


قوله : و.روى عن ا ن مسعود الم قد نقدم منشأ ذلك فلا خلاف إذن . 


: قوله : ويروى أنه رجع » قال الوك الكاسالي قي ”البدائم ” (اعسةة4): 
فال الضحاك رجع ابن مسعود عن هذا اه . وكذلك حى النووى فى ” شرح 
المهذب” 1-1 '؟) عن ابن الصباغ والله أعلم . 

قوله : وبه يقول سفيان الح . وبه يقول ف حطيفة وطليه إماع لأمة كا 
. فق ” البدائع “ أوغيره . 
ظ -: : باب ل المستحاضة :ب 90 

الحيض قُْ اللخة السيلان؛ يقال حاك, ن الوادى أى سال وحاضت السمرة 
إذا سال منها شف كالدم  »‏ فنه يقال: حاضت المزأة نمحيض حيضاً ومحيضاً و 
محاضاً إذا خرج وسال دمها فى أوائه” فهى خالض, :فايغار الناء هى اللغة 
الفصحى ء وحكى الجوهرى عن الفراء حائضة أيفما » ثم حاض وجاض باجم 
و حاص بالصاد وحاد بالدال كلها يمونى . و الاستحاضة لغة" سيلان الدم ق غير 
أرقائه المعتادة .. وفسروا الرض شرعاً بأنه : دم ينفضه رحم امرأة بالغة من 
غير داء . ونحيض أساء وردت بها اللغة : الطدءث » والعراك » والضخاك » 
والقراء والإكبار و الإعصار ؛ والفراك؛والدراس»؛ والطمس؛ والنفاس. فبضم 
الحيض إليها بلغت إلى أحد عشر اسماً وأشهر ها الستئة الأول . وفسروا الاستخاضة. 
بأنه: دم بسيل من الداذل من امرأة لداء بها كما ورد فى حديث س والعاذل 


2 ااا ا ل ااا م بد٠رربرر‏ 00000 


بحث الحيض والاستحاضة ظ 4 
عرق قه الي ا أذ 7 وق قز ه وال اللمطانى فى ” المعالى ” 
(1سكم) “ها فلك عرفا ولت بالحيةة بريد أن ذا علة حدثت 
بها م تصدع العروق افاتصل الذم و ائيس يدم امرض الذى يقذفه اارحم ليقات 
معلوم فيجرى يخرى سائر الأثفال والففغلول النى تستذى هويا الطبيعة فتةلىفها هن 
البدن فتجد التقس زراحة لمفارةتها وتخلصها عن ثفلها وأذاها انتهى. ٠‏ بقرل الشاه 
.ولى الله فق ”المضنتى” ( ١‏ سا 04 ) ما. بر جمته وتلخرصه : التحقيق أن افيض 
والاستحاضة كلاها من محل واحد ذا يكون معتادا وطبعيا يسمى : : حيضاء والغير 
المعتاد و الغير الطبيغى الذى حدث من فساد المراج و فساد أوعية الدم : استحاضة » 
وكنى قُْ الحديث ,عن فساد الأوعية بتصدع العروق انتهى . يقول الراقم : وتقود 
الذى يشقوله الأطياء وعلاء الأبدات. غير أن فى قلى منه شيثاً لى يشف ما أغاده 
المحقق صاحب ”المصنى“ حنى وجدت فى رواية فى ”سند أخد” فى حديث ظ 
ؤاطمة بنث ألى حبيش 1 ” فإنما ذلك 00 من الشيطان أو عرق انقطع أو داء 
عرض “١1‏ . وأخر+جء فى فى “التاعخيص * ن ”الدا رقطف “ و”الهام” و”النبوقى” . 
'وبه اندفم ما قاله ان رؤءة يت ثم النووى إن لظ ”عرق اقلم 
م يثبث أن الحديث » “قعل أنه رما يكون من انفجار العرق وربما يكون ٠ن‏ أجل 
الداء والكل استصافة وق كلتا الصورئين يكون ركضةٌ الشيطان ؛ أفإن المراد 
متها أنه وجد ذلك طريقا إلى التبييس عايها فى 'أهر: ديئها وطهزها وصلاتها . 
وله الحمد . انظر الحديث فى ثرئيب السند الال ٠‏ ثم إن العاذل 
ليس اما تذلك العرق شنا يفهم ني بأل من. عااء النشرب ويفاسي أ كلام 
العرب هل انا ذلك العرق. وصفاً اله بالعادل ا ب 
للمذل واللوم أو بممتى المنعول أو بمعنى قام به العذلء ويؤيده أنه روى بعضهم 
ملفظ ”الماذر “ !ا ق *اانهاية” رم ع كمّ) وإث الحفوظ هو العاذل » وآأيضاً 
(ع. ١‏ 


01 ظ معاوف الين ' 


بايانا لالاب لإلانب ليذلباننا يالايا 


ورد حديث عند أحد : ” إنما هو عرى عاند” والعائد هر العنيد الجائر عن 
القصد انظر * ترتوب المسند “ (؟ 1978 ) و” النهابة “ (”" ب ١60‏ ) فعلم 
أنه وصف بالعاذل والعاذر والعاند . وذكر العبنى العادل بالدال المهملة أبضاً 
والكل مح » وهذا ما أرى ولم أرمن نيه عليه والله أعم. ثم إنه نعرف الاستحاضة 
إذا زادت على أكير الحبض وأكثر النفاس أو نقصت من أقل الحبضن : 
والاستحاضة فق الأحاديث أطلقت على متفاهم النغة دون عرف الففهاء . 

اعلم أن باب الميضص والاستحاضة من عو يصن الأبواب وغوامض الأحكام 
ولاسيا أحكام الأتصرةٌ وثتفار بعها 3 وأصبح معيركا للنظطار والققهاء الحققين و 
أفردوه بالتصنيف بكتب مستقلة » فألف فيه الإمام محمد بن الحسن الشيبائى 
كتاباً مفرداً كما بل كره ائْ تجم وبحاد يكون أول كتاب فى الأو ضوع ؛ وأغرد 
أبو الفرج الدارمى من أكابر الشافعية العرائيين «سألة المتحيرة ى مجلد غاهم » 
ويحى النووى ق ” الجبوع “ أنه أثى فيه بنفائس لم يسبق إليها » وحمم إمام. 
الر مين ق “النهاية " ق باب الميرض محر نصف مجلد » وبدول اأنووى": 
وكنث جمعث ق الديض ق ”شرح المهذب” مجلدا كبيرا ؛ ثم رأيت اختصاره 
وذلك الاختضار ىق ” شرح المهذب" المطبوع تقارب مألى صفحة ؛ ويقول 
القاضى أبوبكر فى ”العارضة”“ : والتقصير فى عاوءه ومسائله أمر ل يزل 
يتقادم » وفد كنا جمعنا فيد نموا . ن خمساثة ورقة» أحاديثه نحو من مائةغ وطرقها 
نحو من مارة واسعل 6 ومسالله بتقر دعهأ وذاءاما اها ليه أزه إفر بأكل الكيد 
ويهيضض الكتد ولا بنهض به من أحد اه . وكذاك بآول: ومسالله من معضلات 
الدين ومشكلات الققه » وما نهر بضيرق فق إثامتى ورحاتى من كوم على 
مسائل الميض إلا واحداً من علاثنا وهو إبو محمد إبرادم المقسى فإنه كان قد 
سسعايا مير عله ونديم ره د استقل بأعبائها و وأئح عفاد تها 00 
فروعها غير أن أعواديثيا والقول عليها رءا مر فهاء وقل قباريتث من دوا 5 
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بدائع الح . ويقول الدارمى فى الكتاب المذكور فيا يحكيه النووى : الحيض 
كتاب ضائع لم يصئف فيه تصنيف يقوم حقه ويثى القلب الح . ويقول ابن نجم 
والنووى : ومعرفة مسائل الحيض من أعظم مهاث الدين حيث يعرتب عليها 
ما لاأعغصى من الأحكام كالطهارة ؛ والصلاة » وقرآءة القران ؛ والصوم » 
والاعتكاف ؛ والحج» والبلوغ » والوطى' ؛ والطلاق ؛ راع » والإيلاء ٠‏ 
وكفارة القتل » والعدة . والاستبراء وغير ذلاك من الأحكام فيجب فيجب الاعتنامء ‏ 
بما هذا حاله » فكان من أعظم الواجباب لأن عظم منزلة العلم 5 
منزلة ضرر الجهل به » وضرر الجهل بمسائل الحيضص أشد من ضرر الجهل 
بغيرها فكانت معرفتها ما يتبغى أن يعنى به الفقبه المحقق والحدث الفقيه ولا 
إلتفات إلى كراهة أهل البطالة وذوى المهالة . 


ثنبيه وأبقاظ. انظريشتى النووى وهر فى اثقرن السابع ‏ وابن مجم . 
وهو القرن القاسع » تلك القر ون المتد فقة بالعلم والغثبة بالدين والتقوىب حالة أهل 
البطالة والجهل فكيف بهذه العصور الطافحة بالجهل والإلحاد حيث أصبحت 2 
مسائل اليضن مضرب مثل فيها لجمود العلاء وومة. عار على جبين العلم 
الوضاء » وأضحت قلرب الملحدين قدياً وحدياً متشابهة فى الريغ والإلحاد 
تشابهت قاو بهم قاتلهى الله ألى يؤقكون! فإلى الل سيحانه الاشتكاء من هذه الرؤايا . 
وللعلامة الشبخ البركوى رسالة خداصة فى الميض ثافى ” ردالمحتار“ ١١‏ سد 
2 م ااستحاف اة عئد الإمام أن حدايفرة تدأ ومعءتادة ومتصيرة.غ 
وتسمى الحيرة لأنها تحير الفقيه فى أمرهاء وتسمى ضمالة ومشالة وناسية » وسماء 
شيسخنا إمام العضصر أيضاً متحربة لذن نْ أحكاءها أن تتحرى وتعتبر باأظان 
الغالي وقال وهى النى لم تستقر عادتها ونم تكن ,بتدأة » وقال: أحكاءها 
كثبرة لا توجد فى كتب الحنفية الطبوعة إلاقذراً قليلا” منها فى ” البحر” و 


00" معارف الس 

#خلاصة الفتاوى” على الرغم من أغلاط النائطين فيه| أه . وزاد مالك والشاففى 
وأحمد قسما رابعاً اوهى المميزة ؛ ثم هئ مجتمع جيناً مع المبتدأة فتسمى ميئدأة 
ثميرة :ع و تمع مع | العتادة حيناً آخر وتسعى. معثادة 8 فتصير الأقسام 
خسة . وبقول: النووى فى '* شرح المهذب” ( ؟ ‏ 488 ) : إن العادة إذا 
انفردت عمل بهاء وإذا انفرد التمييز عمل به إذا أجتمعا قدم النمييز على الضحيح. 
وقال أمد: يعمل. بكل أمنها على انفراده وتقدم العادة إذا اجتمعا . وعند مالك 
يعمل بالتمييز إن وجد ٠‏ وأبو حية وسفيان الثورى لايعتبران التمييز مطلقاً 
ويعتبران العادة إن وجدث وإلا فيتدأة . ثم المتحيرة إما' أن تكون متصيرة بعده / 
أو يوقت آر ها فى أقناع + وذعر أساما ومسائلها وثفار بعها الحنفية والشافعية 
والحنابلة فى كتبهم و أثبتوها انظر ” البحر الرائق “ و ” الجموع “ و ” المغنى “ 
[ من أحكام المتحيرة . ظ ظ 

وق باب ؛ اللحبيضن والاستحاضة مسائل كثيرة اختلفا فيها الأيمة الأ ربعة : 

محل : استقصاء البحث عتها كتب.الفقه » “فنها اختلانهم فى تقدير أقل ايض 
وأكتره » والقول الفصل فيه ما يقؤله القاضى أبو بكر .ق ”العارضة”“ إذا كان 
الحيض شيئاً كتبه الله على بنات آدم ولزمهن ذلك يقضاء الله سبحانه صار عادة 
مستمرة: و قضية مستقرة ؛ لكن النساء لسن فيه على باب واحد ولا فى صفة مفردة 
5 ل تلع فيه أحوالهن باختلاف البلدان والأسنان والأهوبة والأز مان و ترخى الرحم 
ادم إإرخاء مختلفاً محلب ذلك فيكم تارة ويقل أخرى فلذاك اعتلف فيسه 
فتوى "علاء محسب غادة ما رأو! و سمموا وعلموا أن ذلث أم ميناه على 
عي كان فرك عد : أقله ذفمة 3 0 رك 5 3 يله 


أيام. ...... وكذلك - من - ار الحيغن عشرة أيام وهر 56 
ومنهم من يقول خمسة عشر يوماً وهو الشافعى » ومنهم من يقول سبعة عشر 
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د مالاك 07 7 
وكذا م بشراه ان رشد ف ” اليدابة 0 وهذه الأقاويل 53 اياي 


فيها عند الققهاء فى أقل الحيض وأكثره وأقل الطهر لا مستند لها إلا التجربة 


والعادة وكل إتما قال من ذأك ما ظن أن التجربة أرقفنه على ذلك ؛ ولاعتلاف. 
ذلك ف النساء عسر أن يعرف بالتجر بة حدود هذه الأشياء ق كثر التساء 6 
ووقع ق ذلك دذا الحلاف الذى ذكرنا » وإعا أحعوا بالجملة على أن الدم إذا 
تمادى أ كبر من مدة أكثر الحيفى : أنه استساضة الخ . وكذا ما يقوله ابن المنذر . 
من الشافعية : وقال طائفة : ئيس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام» بل اللدرض 
زقيال الدم المتفصل عن دم الاستحاف: ؛ والطهر إدباره اه . كاه اإثروى فى 
“اهمو ع “ (5-5م" ع : وقال ابن قدامة فى ” المننى “: ورد ل الشرع 
مطلفاً من غير محديد » ولا خد له فى الغ ولا فى الشريعة » فيجب اأرجوع 
فيه إلى العرف والءادة كنا فى القيض والإحراز والتفرق وأشباهها الم . «كلات 
هؤلاء الأنمة من القافى ألى بكر » وابن رشد ه وابن قداءة وءا نحكيه 
ابن المنذر من طائمة صر ة ق أن المدار على العرف والعادة و أن اخيتلاف 
الأثمة لاختلاف عرف النساء فى البلاد » وكذا دلت كلاتهم على أن الشر بعة 
غير زاطقة بالتحديد »ع فكأن أحادرث التحديد غير ثابتة عندهم + هذا والله 
أعلم . وحكق النووى الإجاع ءلى أن أكثر الطهر لاحد له. والى استدل به النفية 
قْ تقدير أفل امرض وأ كبرم أحاديث أنس أن سعيد الخدرى ؛ وععاذاع 
وعائشة » وواثلة ع وألى أماة وخخرجها الإبراحق وطال فذيها الكلاء ء انظر 
“ان يلعى 5 (1-. ١5١‏ ) وها بعدها ؛ وؤن كنت ضعفة أحمن حالا هما . 


استدل 5 انثا فعرة 7 ماري خثك الإحد كم شقار مر هم له تمل “ وَإيْه اكه يه 


يعرف كذ يقوله ابن الجوزئ اق *#تعذيق“ روافقه فى ” التنقيح * واءتراف 
البيهى أنه ُ يده , وول النووئ 3 أ موع , : حديث باطل لا يعرف 


ام معارث السين 
واك الصصع ساسع ود بجوي سه روزي سج مناه سح او او يب ب و 


وانظر التفصيل فيه فى 0 الم * 
ومذها اختادفهم قُْ اعتبار دك ف الدماء » فاغتيرهة لين العلاثة مع 
اختلات فى عض التفاصيل » وأثكره الإمام أبو حليقة فلم يمجمله عماداً فى الباب 
فإن ذلك عسير : يما يشتبه فيه الأمر على الأطراء . ومن هناك قوهم بالمميزة . 
وأبو حنيفة لم يثبتها 15 تقدم . واستدل الجمهور بلفظ ” إن دم ايض أسود 
يعرف" فى دديث فاطمة بنت ألى حبيش عند ”النسائى” و" ألى داؤد" وصصمحه 
ابن جزم كاف ” بدابة ارهد » لكنه أشار البيوى ق الاي -١(‏ 
06” و05" ) إلى افطراب إسناده . وفى ” العلل " لابن ألى جائم : سألت 
أنى عنه فقال: هو منكر. وقال ابن التطأن هو فى رأفى منقطع ؛ حكاه المأردينى 
فى ” الجوهر الدتى " ١١‏ - 86 ) . ويقول الطحاوى فى ” مشكل الأثار“ كنا 
فى ” المعتصر” ١(‏ س :)١4‏ وهو حديث لم روه عن عروة عن عائغة إلا محمد 
ابن المثنى » وقد أنكر لروابة من غالفه فى ذلك وإن أوقفه على عروة بن الزبير؛ 
وكل دن روى هذه القصة ألى بها خخالية عن أون الدم وكذللك أشار اللسالى 
فى ” سننه “ 01 40 ) فق ( باب الفرق بين دم الحيضض والاستحافة ) إلى 
إعلاله ق موضميعين حيث قال ق سياق إسناده : أخيرئا محمد بن الانى قال 
حدثنا ابن ألى عدى ‏ هذا من كتابه ‏ أخبرئا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن 
أى عدى ‏ من حفظه قال 'حدثنا محمد بنخمرو ال . فاضطرب الأمر عل هو 
كتاب أو خطاب ممفوظ ؟ وأيضاً برويه ىق صورة الكتاب عن عروة عن فاطمة»: 
ويرويه ىق صورة الحفظ عن عروة عن عائشة» فهل هى رواية عائشة أو فاطمة 
بنت ألى حديش ؟ وابن حزم لا رأى تصحيح الحديث فتصدى قراب عن هذا 
الاضطراب فى كتابه ” الى “ 12 158) فيآول : وليس هذا اضطراباً 
لأن عروة رواه عن فاطمة وعائشة م»آ وأدركها الج وال أنلم . وقال كذلك . 


زعت رواية الحديث : وال أبو ولك الرحمن 1 وفك روي هذا الحديث عر واحمد لم 
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سس ع ل 1 اه. فارتاب فى صصة هذا 
اللفظ »ع فعلى ما قالء التسالى وابن ألى امم و الطساوى وابن القطان لا يقوم 
مثله ححجة ء. فلهذا مم يعتبر الألوان أبو حنيفة . وألوان الدماء ستة : السواد 
والحمرة والصفرة والكدرة واناضرة والثربية كلها حيض عنده؛ والحجة ق ذلك 
ما رواه مالك ومحمد ى ”.ؤطييها “ مرصولا والبخارى فى ” عيحه * معلقاً 
بصيغة الجزم عن مائشة قالت : ان النساء بعين إلى عائشة بالدرجة فيها 
الك رسف أب» الصفرة من دم الهيضضص بسألئها عن الصلاة فتقول طن لا تعجلن «تى 
رين القصة البيضاء » تريد بذلك الطهر من اهرضة . وأيضاً روى أن ألى شيبة 
فى ” مصنفه “ كما فى ” الزيلعى “ ١١‏ ل 148 ) عن أسماء بنت ألى بكر وفيه: 
اعيزلن الصلاة ما رأيان ذلك حنىي لاثر بن إلا البياض خالصاً وفيه لمحمد بن 
إسحاق . 
وأيضاً فى الصحيح والسئن عن أم عط-ة قالت : كنا لا تعد الكدرة 
والصفرة بعد الطهر شيئاء وهذا يدل على أنها فى الحيض حيرض لأنها قدت با 
بعد الطهر قاله فى "الببحر الرائق» رؤ # 194) وقد واف أبا حليفة الجمهور 
ف اعتار الصفرة والكدرة حيفاً فى مدته . ويقول النووى : ولقلسه. صاحب 
” الشامل “» عن ربيعة ومالك وسفيان والأوزاعى وأف حنيادة ومحمد وأحد 
وإعاق أه , وهو المعتمد عثد الشائوءة '5ا حققه النووري قن ” اجموع “ 9( ل 
مومع . والأحاديث فى الباب كثيرة وعلى كل مدار المسائل الفتهية و0 
تفريعات الأحكام . وأخرج الأرمذى فى ” الجامع “ فى ( أبواب المستحاضسة ) 
حديث فاطمة بنت أنى حبيش وحدبث حمنة وحديث أم حبيبة؛ وعلى هذه الثلاذة 
يدور حك الديض كنا بقوله الإمام أجدء حكام ف ” المغى “10 8177) , 
وستتكم فى شرح ما أخترخه ااأرمذى بما تدعوه الحاجة فى ممل يلانمه ويكقى 
للاستيمار ما د كرا . 


ا معارف السين 


عن هائشة قاات : جاءت فاطمة ابنة أنى حبيش إلى النى ص فقالت *-يا 
دسول الله إنى امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ قال : لا إنما ذلك 


قوله : جاءت فاطمة بنت ألى حبيش ؛ عيش مصخر وأصم أنى حبيش 
قيس بن المطلب فهى فاطمة بنت فيس الأسدية ا ورد فق ” سان ألى داؤد » 
وهى غير فاطمة بنت قيس القرشية الفهرية لتى طلقت ثلالً واشتكت إلى وسو 
الله يني نفقة زوجها وهى راوية حديث الدجال » وقد اختلط الال على 
البعض كا يقوله الحافظ ان دجر ف ” اله ا 1 00 


ظ فائدة : كانت المستداضات قى عهد رسول 1 إحدى عشرة امرأة : 
فاطمة بنت أبىحببش هذهء وزيب أم المؤمنين» وزينبء وحمنة زوج أ ىطلحة» 
وأم حبيبة زوج عبد اارعن بن عوف هذه الثلاث بنات جحش » وأسماء أت 
«يموأة لأمها » وزيتب بنت ألىسامة» وسودة بئث زمعةع وأمهاء بنت المارثية» 
ويادية بنت غيلان النقفية » وسهاة بشت صهيول . هذا مالخص ما ق ” العمدة “ 
(؟ - هة١١)‏ و" الفتح ”© ١١‏ 1588). 

فوله : أستحاض » الصرخة وول أى استمرلى الدم ل غير ان المعتادة 
كأنه ممرل 3 طبيعتة ع فياب الاسةمءال وا 1 أسئوق ال العرنى 
فى ” العمدة “ 


قوله : فلا أطهر» كانت تلم أن الحيض دن 


رواية عند ألى داؤد رغيره : ” إنى امرأة أستحاض «يضة كثيرة شديدة فا ظ 


ترى قيها قد منعتنى الصلاة والصوم ال “ فاشت.ه عليها أمرها بأنه هل انقطع 
حم الخرض أواستمر لاسةءرار الدم ؛ فاستفتت مسألة المعذور وظنت استمرار 
الخدم أيضآ 5 فكنت بعلم الطاهر -0 ن اعتثمرار الدم َع عاءها بطور دا الحاصل 
بانقطاع الدم , هذا ملخصى ما فى ” العددة “ )9١٠4 ١١‏ و” الفتح”* ١(‏ ب 
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نحفيق فرق التعبير بين العادة والتمبيز 3 
عرق وليست بالحيف ة » فإذا أقيلت الحبضة فدعى الصلاة وإذا أدبت 


. مع زيادة وإيضاح‎ 4١ 


قوله : عرق ؛ بكسر العين وسكون الراء وهو المسمى بالعاذل فى دوابة 
والمراد ذم العرق؛ قد هر لعقيقه . 

قوله : وليست بالهيضة ؛ بفاع الحماء كا ثقله الحطائى عن أكثر المحدثين 
ْ و كلهم ؛ وإن كن قد اخثار الكسر على إرادة اللهائة ولكن الذتئح أظهر » 
وعينه النووى . وأما قوله: فإذا أقيلث الحيضة فيجوز فبه الوجهان مع جوازاً 
حسناً قاف "العمدة» و “الفتح” . 


قوله : فإذا أقبلت الحيضة . إقبال الحيض وإدباره محمول عند الإمام 
أفى حشيفة وأسصعابه على العادة وهو الفيصل بيبنها » فإذا أفضات حير ت» وإن لم 
يكن ذا ظن أخيذت بالأقل . وحله الإمام الشافعى وأصصابه على التمييز واختلاف 
الآلوان هو الفيصل عندهم ؛ فالأسود عندهم أفوى من الأحر والأحمر أقوى من 
الأشقر والأشقر أفوى من الأصفر والأصفرأقرى من الأكدرء؛ فتكون حائضاً فى 
أيام القوى مستحاضة فى أيام الفشعيف بشروط عندهم» وبه قال مالك وأحد 
كا هو فى ”العمدة” بزيادة فلفظ ”إذا أفيلت الهيضة وأد.رت” ف حق الأعتادة 
كنا حمانا لفظل” أيام أقرائها“ عليها و عندهم هذا فى اأمبزة وذاك فى المعتادة؛ و 
يمكن أن محمل ذاك الاقظ عندهم أيضاً على ١اأميزة‏ ولا مائع عن ذللك » 
لاحي لهم فيا قالرا أصلا لآن حدبث فاطمة بنت أى حبيش ورد باللفظين ' 
كليها ف ” صيح الببخارى ” فأخرج فى ( باب الاستحاضة ) من طريق مالك 
عن هئام عن عروة عن عائشة رفيه ” فإذا أفيلت الحيضة فائرى الصلاة . 
ال “. وأخخرج فى ( باب إذا حاضت فى شهر ثلاث حيفس) هن طريق أنى أسامة 
عن هشام عن عروة عن عائشة وفيه : ” ولكن دعى الصلاة فدر الأيام ااتى 
| (غ ب “© م. 


كرا . معارت السين .2 


وي وسوس 1 نساس ساد ا ا ا وت ا 00 ت“]9للل12- 


فافسلى عناك السدم وعال 7 وال أبو معاويسة قْ حعد بده وقال : 


3--99--577 هم 


كنت لمحيضين فيها “ . ولفظ ” الطحاوى” و1 )5١-‏ من طريق الأعمش 
عن حبيب بن ألى ثابت عن عروة عن عاثشة : ” نأمرها أن تدع اأصلاة أيام 
أقرائها “ ولاثر جيح لأحد اللفظين على الأخخر فلم يبت لهم حجة فى ذلك . وم 
يكبت أن فاطمة بنت أفى حبيش. مميز ةع وكذللك أم حبيبة عندهم «عتادةء وورد 
حديئها بلفظ ” إذا أقيلت الحيضة وإذ أدبر ث” ,كا فى ” سيج ألى 

عوانة ” وغيره هذا ما استفدناه من "كلام الحانظ انار ديى ىق فى ” الجوهر الننى” ١‏ 
ومن إشارة إمام العصر شيخنا مع إيضاح وتاخيص . وتحافظ امار دينى فى 
* الجوهر النق > كلام منين ويمحوث ممتعصة فى الباب قراجم (اسكم) 
وما بعدها . وبالجملة ليس ف اللحعديث ما يدل على أن فاطمة كانت ميزةء فإذن 
بكون فى الحديث حم الرد إلى العادة كا قله أبو دليفة والثررى سواء كانث 2 
مميزة أو غيرها وهو أحد قولى الشافعى » واة مسك به يرقتى على قاعدة أصولية: 
أن ترك الاستفصال فى قضايا الأحوال يتنزل منزلة ععموم المثال ع فلا لم 
يستفصاها النى جَيِيٌُ عن كرنها مميزة أو غير هميزة كان دليلا” على أن الحم فيها » 
فإقبال الحيض هو وجود الدم قى أيام العادة » وإدبارها انقفاءها . ماق 
* الجوهر التقى “ باختصار . 


قوله : فافسل عنك الدم وصل ء ظاهره مشكل لأنه لم يذكر الاغتسال . 
ولابد منه بعد انقضاء الحيض » والمراد : صلى بعد الاغتسال كا فق زواية 
صيحة فى ” صصيم البخازى“ ( باب إذا. حافت فى شهر ثلاث حيض ) من 
طريق ألى أسامة عن هشام وفيه: ” ثم اغتسلى وصلى “ ولم يذكر غسل الدم . 
فكل فرق اختصر أحد الأمرين لوضوحه . ورواأة الحديث من أصماب هدام 
كأهم ثقات وأحاديئهم في ” الصحبحين” «الأمر واضح :لا إشكال فيه 5) فى 


بحث وضوء ااستحاضة لكل صلاة 1 


اتوضئي لكل صلاة «قى يثى ذاك الوقث . وف الباب عن أم صامة ٠‏ قال 


سد عا مايا با اسان اود 


” شرحى الصحيح” . ولفظ الطحاوى: (1-س-١5)‏ هن طريق الإمام. 5 
حليفة عن هشام ” فاغتسلى لطهرك ثم توضتى عند كل صلاة “ ظ 
ظ قوله : توضتى لكل صلاة «نى ينى ذلك الوقت . نحث قوم قَّ هذه ' 
الكامة فقيل : مدرج ء وقيل : موقوف عل عروة. وقد رجح الحافظ ل 
* الفتح” رفعه وإن تردد فيه العرنى ومعنى ”<تى يَتى ذلك الوقت“” أى وقت 
إقبال الحرض كا فى ” إرشاد السارى" للقسطلاقء وذكر أن" ئاف» ”ذلك“ 
ظ مكسورة . انظر ” إرشاد السارى" (1س 95؟) و” العمدة “ . وارئاب' 
فيها مسلم قى ”“ صميحه ” فيقول : ”وف حديث حاد بن زيد زيادة حرف" 
ركناه “ ولعل مساماً ظن تغرد.“اد به فبركه ء ولااحجة ق ذلك بل المبادر _ 
إلى سياق الحديث أنه مر فوع ء وتابع حاداً أبومعاوية عند ”الثر مذى”» وماد بن 


صلمة عند” الدار فى “و الطحاري”؛ وأبو حمزة مكب ابن حبان قى “هي حه “و يحبى ئ 
ابن سملم عند”السراج"» وأبوءوانة عند الطحاوى فى ” كتاب الرد على الكرابيسى “ [ 
حنيفة » وأبو معاوية » وأبو عوانة » وابن سلم وأبوحزة السكرى الآمة: 
والثقات الأثيات كلهم يروى عن هدام بن عروة هله اللفظة ٠‏ كيف يسمع . ْ 
دعوى التفرد ق حاد بن زد ؟ كا بدعيه الأسالى وها يشير إأيه سم على أن' 
عاذ بن ريد أو اتفرد ذلك لكان كافياً لثقته وسؤخله ولااسيا ف مشامء و ليس: 
هذا محالفة بل هى زيادة ثقة وهى مةبيولة ولاسها فى مثله . وبقول ابن رشد: 2 
و ضح قوم من أمل الحذ بيث هلع الْز رادة وديا 5 و حمر عن شبد أأعر 1 د ٍ 
المأرديى. م إنه جاء الأخر باأر ضووء أفا ىل أىدا ود والبديوى ف ” السين الكير بى * 
1١(‏ هميق حديث محمد بن عمرو عن ابن شهاب عن عروة عن فالمة 
بنت أنى حبيش وفيه : ” وإذا كان الآخر فتوضئى وصل فإنما هو عرق > قهذا. 


حم معارف السعن 
أبوعيسى: حديث عائشة حديث حسن صمح ؛ وهو قول غير واحد من أهل 
العم من أصواب الى 2 والتابعين : 


بؤيد تلك الزيادة ويؤكدها وكذلاك عند الطحاوى 1 عد بنث ؛ فاطمة من طر بق 
حبيب بن ألى ثابت عن عروة ” فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقراتها م تختسل 
0 كل صنلاة وتصلى * رواء “ابن ماجه " وص 45) وأحمد فى 
*مسندء » ( > ب4150) و“ الدارقطنى " ١(‏ -س 8/) و"البيهزى” (144-1) 
وانظر التفصيل ' نصب الراية 7 (1س )8١8‏ هذا تلخيص ما فى ” الدوهر 
النتى ” و” نتح البارى” و " نصب الراية “ بتحرير وزيادة . وبالجملة فهذه 
شواهد سمة اللفظ المذكور قلا مال لإنكارها , ْ 
وأا حكم المستحاضة ق الوضوء لكل صلاة فقال أبوحنيفة وأحمد : 
تتوضأ وجوباً ار قت كل صلاة. فتصلى ٠١‏ شاءت فى اوقفت من الفرائفض و 
الثوافل . :وقال الشافعى نتوضأ لكل صلاة فنصلى بطهارة واحدة فريضة واحدة 
مم ما شاءت من النوافل . وقال مالك وربيعة وداؤد : يستخب الطهر لكل 
صلاة ولإنجب إن دم الاستتحاضة ليبس محدث . وقال سفيان الثورى وأبو 
: قتء هأ لكل صلاة ولا يصحم بوضنوثها أكير ن فر بضة كا فى "اله.وع » 
١‏ 0# ) و"المفنى “( 1 ل قوم ر.55 ) و”فتح البارى” . وقد حى 
المغنى ملاعب أصراب الرأى وأحمد والشافعى : ب أفثور على “هاج وأحد: ف جصنا 


رأيه فى: بان مذع,ه و[ع قا شرح النووى فق بيان مذهره »بل عبارة ”المغتى “ 
احص عييعة فى أنه لا يختلف مذهب أحمد من ملهب ألى حنيفة 
فيد شءرة 1 

أحتج مالك بحديث الباب الذير المذ كور فيه لفظة ” توضثى أكل صلاج » 
*ن طريق وكيع وعبدة عن «شام بن عروة » ولا حجة فى ذلك حيث ثبت فى 
الحديث لبون لا مرد له بل سباق البخارى له فى ( باب غسل الدم ) يتبادر 


مث وذ و المستحافة اوفت كل صلاه ال 


لس م سح سس مسو سووهم مااجوووور 


ل و تي يك أئمة قات ومن ذكر 
[ والشافعى يستدل له بالادظ المذ كور فق حديث فاطمة 'ترضى نكل صلاة»' 
لكن النروى زمه ضعيفاً فى “شرح المهذب" (؟ 8802 ) وينتحى نمو 
آخر فى الاستدلال فيقول ؛ وإذا بطل الاستدلال به تعين الاحتجاج بغيره ء 
فيةال : مقتضى الدليل وجوب الاهارة من كل ارج من رج خما لفئا 0 
النوافل بتللك الطهارة أن قُْ 11 م الوضوء لكل ثافلة صعوبة ومشكة تتهى 

ماخصاً ؛ فكأنه لم عَم عنده ديل من السنة , 

وحجة أنى حنيفة وأحمد كذلك اللفظة المذكورة فى الحديث ووردث 
بلتظط ”تتوضاً عند كل صلاة“ عند أحمد . وأنى داؤه » وعند اأغر مذى الباب 
الذى بعد هذا » وى روابة ألى معاوية : ”"وتوضتى أكل صلاة حتى يجثى ذال 
الوقت* روآه بوذا اللفذط 1 ”الشرس الكيير “ عل “المقنع ” ا )وى 
اه إلى أحمد وأن داؤد ؛ وروى بلفظ : ”المستصافة تتر ضرا أوقت كل صلاة ! 
من طريل الإمام أنى حليفة » بقول ابدر العينى فى “البلاية" رالات 415 )ع 
و شرق عدوا شية التخرجج ) : وال بعههم 5 غريب ىق باط ”لوقت كل 


صلاة كوفتإليس كذاك بل.روى هذا الحديث بهذه اللفظة فى بعض ألفاظ حدبث 


فأنمة ابت أى خيش : ” توفتى لوفت كل صلاة " ذكره أي قداءة ا 
“المذنى *(04-1؟) وروى الإمام أو حئيفة هكّذا ٠‏ ” اللسدء فية تتوضاً 
لوقت كل عملا “*ذكره اأسير خدسى قّ “الهسوط ” . مو بو عبد الل 
أن ن بعلة بأسناده عن حمنة بنك حش : “أنه عليه السلام أمرها أن تغتسل لوقت 


كل صلاة“ امكل كروي يديه اال اعباط كل عاد . 0 


قفد ٠‏ محارف السئئ 


ابن الهام فى “الفتح “ ( ١‏ س 98؟1 ): و أما حديث "المستداضة تتوضا لوقت 
كل صلاة “ فذكر صبط ابن الجوزى أن الإمام أبا حنيفة رَضى الله عنه رواه - 
اه . وق “شرح مختصر الطحاوى” : روى أبو حنيفة عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن 'عائشة أن النى يبور قال لفاطمة بنت أى حبيش: ”وتوضى لوقت كل 
صلاة”. وذكر #مد ق” الأصل ” معضلاً . وقال ابن قدامة فى “المغبى“ : وروى 
فى بعض ألفاظ حديث فاطمة بنت ألى حبيش. ”وتوضئى لرقث كل صلاة” ولاشك 
أن هذا محم بالنسية إلى كل صلاة لأنه لا يحثمل غيره يلاف الأول إن لفظ 
الصلاة شاع استعالها فى لسان الشرع والعرف فى وثتها » فن الأول نوله 134 
“أبما رجل أدركته. الصلاة فليصل“ ومن الثانى ” آنبك تصلاة الظاهر” أى لوتتهاء 
وهو بما لايتخصى كارة فو جب حمله ءلى امك وقد رجح أيضاً بأنه متروك الظاهر 
بالإجماع . للإجماع على أنه لم يرد حقيقة كل صلاة للنواز النفل مع الفرض 
بوجسوء وأحد اننهى كلام ابن اهام وهو بديع ممنع . ويقول اللماردينى فى 
” الجرهر النق “ ( ١‏ س 41 ) : ثم إنه يلزم على قيامن الشافعى أن لا ص 
الممتحاضة بفرض واحد كالوضوء مما مخرج من أححد السببلين »فإن قال : الفرق بين 
حدث المستحاضة بعد الفرض موجود قائم . قلنا : فوجب أن لا تصلى بعد ذلك 
نافلة » وق كوث الشافعى لم تجوز لها أن تصلى فريضئين بطهارة واحدة دليل 
على أنه عمل يحديث ”المستحاضة نترظا لكل صالاة” 'لا بالقياس كما ذكر أى البيهق 
وتبعه النووى وغيره ومعفوا لأجله حديثاً صصحيدداً ثابثاً ش ٠‏ ثم إنه . خصاص 
لعموم وجوز من التوافل ماشاءت وجعل التقدبر. لكل صلاة فرض ء فكنا 
أضمر ذلك فلخصمه أن بخ بضمر الوقت ويقول : التقدير لوقت كل صلاة لقوله 
عليه السلام : إن للصلاة أرلدة وآخرأ وأبنا أدركتتى الصلاة تيممث ». وذلك 
لأن ذهاب الوفت عهد ميطللاً للطهارة كذهاب مدة لاسحء واعلدروج من الصلاة 
لم يعود مبطلاً الطهارة . وكذا المحديث , بعم الفر يفبة و النافلة وكذا الفياس الذى . 


الستحاضة نتوفا لوقت كل صلاة ظ مع ' 
ذكره الشافغى . 37 57 ُ ابره الفياس اثتهى كلاه الماردينى وهو كلام 
مئين رصين . ويدّول الطحاوى فل “شرح الآثار“» ( ١‏ 54 ): رأيناهم قد 
أجفعوا أنها إذا توضأت فى وقت الصلاة لم عل حتى شخرج الوفت فأرادت [ 
أن تصلى ذلك الوضورةء ليس لا ذاك حتى تتوضما وضوء جديداء ورأيناها 
لوتوضأت فى وقت صلاة فصلت ثم أرادث ! ن نتطو ع بذاك الوضوء كان له ذلك 
ها د'مت فق الوقت ؛ فدل ما ذكرنا أن الذى ينض تطهر ها هو روج الوقت ّْ 
وإن وضرءا يوجبه الوقت لا الصلاة .... وحجة أخرى : إنا قدرأينا 
الطهار ة تنتقض.ى بأحداث منه! الغائط والبول ٠‏ وطهار ات ثنتقض ثخر دج أوقات 
وهى الطهارة باسح على الحفين ينقضها خروج وقت المسافر وشعروج: وقت 
المقيم. » و هذه الطهارات المتفق عايها الم سند فيا يتقف ها صلاة إعا ينقضها ‏ 
حيدثك 7 خروج وقنثك؛ وقد ثبت أن طهارة المشداضة ينقشها الحدث ل 
المودث ؛ قال قرم هذا اإذى هو غير اودث هو روج !أرقت » وقال أختروت: ظ 
هو فراغ من صللاة و 6 الفراح : من الصلاة ودثاً ل شى غير ذلك ء وقد 0 
وجدنا نحروج ارقت حدثاً فى غيره فأولى الأشياء أن نرجع فى هذا الحدث 
اتلف فيه فنجعله كالحدث الذى قد أجمع عليه ووجد له أصل ولا عله كما لم 
مع عليه ومُ يرال اله أصلاً أنتهى كلامة ييعفن الاختصار وهر م دقبق 
ملوه ققه وعم .. ( 

فعلم + هذا الذى التقطناه من كلام جهايذة الفن مق غرزر اقول : : أن 
مذهب 90 أقوى من مذهب غير هم فى «سألة ورضوء المستحاضة ار رآ ونظر؟. 
ْ وهو مذهب أفى ةد أن به سف و محمد وزقر وأحدء ولاندرى كيف ضعل 
ظ ابن حجر فى ” اإفتح * ١)‏ م9 ) مذهب الغا فمى مذهب الرمهور » وقد 
تقدم آن أحد وأبا حنيفة قالوا بالوضرء. لرقت كل صلاة » وأن مالكا لم يقل 
باأر جو ب أملة بل امنكيه زعو مدهب رو عن أل بير وعكرمة وربيعة 


14 معارف السئ 

وبه يقول سفيان الثورى ومالك وابن المبارك والشا فعى أن المستحافية إذا 
جاوزت أيام أقرائها اغندلت وتوضأت لكل صلاة . ظ 
وداؤد » وأن التزرى وأبا ثور ذهبا إلى اشتراط الوضوء لكل صلاة فريضة 
كانت أو نافلة» فكيف يكون ما ذهب إليء الشافعى مذهب الجمهور فايةن» هذا 
والله ولى التوفيق . ثم إنه تينى طهارة المستحاضة وهن فى حكها من ماب 
'الأعذار ف الوفث إذا لم يحدث حدثاً آخر ؛ أما إذا أحدث جدثاً آخر فلا تبق 
كما فى ” البحر الرائق “ (١86-1١؟7).‏ ودل حديث الاب على أن الفسل 
.على المستحاضة لايجب إلا مرة عند انقطاع دم الحيضن » ثم تتوضاً لكل صلاة 
وجوباً أو استحباباً لصلاة أو لوفت صلاة عل اختلاف بين الأنمة » وبهذا قال 
حهور السلف واتللف» وهو مروى عن على وابن مسعود وابن عباس وعائشة 
رضى الله عنهم » وبه قال عروة بن الزبير وأبو سلءة بن غبد الرحن و أبوحئيفة 
ومالك والشافعى وأحمد . وروى عن ابن عمر وابن الزبير وعطاء بن أفى رباح 
رضى الله عنهم الفسل لكل صلاة . وروى عن عائشة الغسل كل يرم » وعن 
ابن المسيب والحسن الغسل من صلاة الظهر إلى الظهر دما كما فى ” شرح 
المهذب” (؟ ب 8ه ) , 


قوله : وبه يقول سفبان الثورى ال. قال الرأتم :وفيه إرعال والقدر المشترك . 

فى أقراهم يوجد غير أن تفصياها كا قدمنا من كتب المذاهب المتقة» فالثلاثة 

قالوا بالوجوب لكل صلاة» ومالك قال بالاستحباب لكل صلاة + ثم أبوحتيفة 

وأحد لوقت كل عصلاةء والشافعى أصلاة مكتري.ة مؤداة أو مقضية 

مع جواز التوافل بتلك الطهارة » وسفيان لايور النوافل بها بل تقتصر على 

عملا مكتوية فقط. وهذا اختلاف بين ؛ ولذا نيهةا عل أن قول أبن حجر ق 
أن مذهب الشافعى مذعب الجمهرر أبس ا ,:بفى والله أعلم . 


ما جاء أن المستحاضة تتوضا لكل صلاة ض 5 
( يأب مأ حوأه أن المستعاضة تتوداً لكل علاة ) 


حدثنا : قبية نا شريك عن أ اليقطان عن عدى بن ثابت عن أبيه عن 
جده عن لنبى يي أنه قال فى المستحاضة : ندع الصلاة أيام أفرائها النى كانت 
نحخرض فيها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلى . 


حدكا : على بن حجر أن شريك ا عنام . قال أبو عيسى : هل! 
حديث قد تفرد به شريك عن أفى اليقظان » وسألت تحمدآ عن هذا الحديث فقلت: 
عدى بن ثأبث عبق أبيه عن جذه جد عدى ما أسىى © فلم يعرف محمد أممة , 
وذ كرت لحمد قول يحبى بن معين أن اسمه ديئار فلم يعبأبه . وقال أحمد وإسماق 
فى المستحاضة : إن اغتسلت لكل صلاة هو أحوط لماء وإن توضأت لكل صلاة 
أجزأها » وإن جمعت بين الصلاتين بغسل أجر رأها . 


7س ووو 


: باب ما جاء أن المستحاضة تتوضاً لكل صلاة : 


قوله : شريك ء هو شريك بن عيد الله النخعى قاضى لكرفة من رجال 
مسلم فق ” الصحيح” . 

قوله : : أبو اليقظان ٠‏ امه عمان بن مير ( مصغرا ) بن قيس الكوق وهو 
ضعيف عندهم حتى يكاد يكون ساقطا . وق فى ” التقريب” : ضعيف واتتلطل 
وكان يدلس ويغلو فى الأشيم. وجد هدى بن ثابت غير معروف» والأقوال فى 
تعبيته مضطربة» انظر ذلاك فى الجزء الثانى من ”تهذيب التهذيب" فى ارعة ثابت 
الأنصارى . والحديث ضعفه أبودازد أيضاً كا إشاو إليه انير مذى يقوله : هذا 
ديت قد تفرد به اش ريك عن ألفىاليقظان . فقال أبو داؤد فى “سئله ”*: سعد بث 


عدي ني سه والأ مش عن حبيب وأيوب وأنىالعلاء كلها لا ضح منها شهى اه 


(م+--14ه#) 
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(باب فى المستحاضة أنها تجمم بين الصلانين بفسل واحد ) ' 
سدثنا : محمد إن بشار نا أبو عاهر المقدى ذا زهير بن محمد عن عيد الله 
ابن محمد بن عقيل هن أبر اهم بن ميال بن طلحة عن غمه خمر اك بن ل عن أمه 
حنة ابئة جحش قالت: كنث أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيث النى وي 
أستفتيه: وأخخبره فوجدئه فى بيث أختى زينب بثك جحدش ففلت : يا رسول 
فلا يثبث بمثلسه حك شرعى » وقد تقدم أن الجمهور لايجب عليها عندهم 
الاغسل واحد عند انقطاع دم اين . م الظاهر أنها معتادة ”ا أسلفنا ذللك» 
وبمكن أن تكون ميزة عند القائلين بالتميبز » وحكلها الاغتسال مرة عند انتهاء 
الأيام ثم الوضوء للصلاة على الاختلاف المذكور » والترمذى ترجم الباب 
#بالوضوء لكل صلاة” فكأنه رأى أنها تغتسل مرة ثم تتوضأ لكل صلاة ؛ فكأن 
الحديث ليس نصا فى الغسل كل مرة » وإذن لايضر المسألة ضعف الحديث فإنها 
ثبت بروابات أخرى غيره أبشا . وكذلك الطحاوى فى ” شرح الآثار “ 
استدل يمحديث الباب للاغتسال مرة ثم الوضوء لكل صلاة » فقواء: ”عند كل 
صلاة“ ظرف لقوله ”نتوضا “ لاعلاقة له بقوله “تغتسل”» لا ا جعله الشوكاى 
ظرفاً لما معآ وال أعلم . 
ب: باب فق المستحاضة أنها مجمع بين الصلائين بغسل واحد :ل 
قوله ٠‏ حمنة آبزة عل : بفتح الجاء المهما-ة ‏ هى أغعث زياب بندث 
جحش أمْ المؤمئين رضىالله عنها وأغعث أم حبيبة ( وج عبد الرحمن بن غوف وهى 
زوجة طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرة بالجنة. فكانت إنات جخش الثلاث 
كلهن مستحاضات» وأشهرهن أم حبيبة غير أن أم الم »نين زيئب استحيضت 
وقتاً ول تكن استداضتها دانمة مثل أختها كما قاله اابلقينى شيخ الحانظ ابن 
حجر . هذا ملخص ” الفتح” ( ١‏ س2 589 ) . 


حديث المستحاضة الى مجمع بين الصلائين بفسل 2 لم4 

الله إفى أستحاضص حيضة كثيرة شديدة فا تأمرنى فيها فقد منعتتى الصيام 
والصلاة؟ قال: أنعث لك الكرسف فإنه يذهب الدم» قالت :هو أكثر من ذلك» 
قال : فتلجمى ٠‏ قالت: هو أكير من ذلك ء قال : فامخذى ثوبآ » قالت : 
هو أكير من ذلك إنما أنج تجاء فقال النى يفا : سآمرك بأمرين أبهها صنعت أجرأ 
عنك فإن قويت عليها فأنت أعلٍ . ظ 

قوله : فد منعتتى الصيام والصلاة ٠‏ ظدق تعدية حك الحيض إلى 
الاستحافة لاسثتمر ار الدم . ظ 

قوله الكرسثف ؛ بضم الكاف وإسكان الراء وضم السين المهملة هو القطن 
ينعنه عق لتحتشى به ليمنع خروج الدم . 

قوله : فتلجدى : أى إجعلى موضع تخروج الدم عصابة تثمم الدم ٠‏ 
تشبيهاً بوضم الام فى فم الدابة كا فى ” النهاية “ ( 4 7ه ) . والتلجم هو 
شد الأبام كنا قاله الطربى فى ” شرح المشكاة “ . 

قوله : فاتغنى نوب ٠‏ .ريد يلك أن تجمل ثوياً نحت البام مبالغسة فى 
الاحتياط من خروج الدمءوهذا هو المتبادر من سياق الكلام أو يقال أراد 2 
أن تتخل ثوباً مخصوصاً الصلاة فتليسه عند الصلاة ء وها الثاتى قاله شيخنا . 

فوله : 3 م2 النج : شدة السيلان لازم ومتعد والمذهور الثانى: فإذن 
كلمة أثج مجهول وهو الأبلغ . 

فوله : سآمرك بأمرين» انعتافت آراء العلاء فى تعبين الأمرين والذى ذكره 
الشافعى ى ” الأم * يأنى فى الباب اللاحى أن الأمر الأول هو الغسل مرة بعد 
الاستتقاء نم الوضوء لكل صلاة » والأمر الثانى دو الج.م بين صلائى الظهر 
والعصر بغسل ء والجمع بين صلاتى المغرب .والعشاء بغسل » وغسل الفجر » 
وتيعه كثير هن الشارحين, وقال بعفهم: الأمر الأول هو الغسل لكل صلاة » 
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5 إن هى ركفضة هن الشيطان فتحيفى سنة يام واسبءسة أيام ف 
وإليه يشير كلام ألى داؤد ىق #رئنه" فى ( باب المستحاضة تغئسل لكل صلاة ) 
قال أبو داؤد فى حديث ابن عقيل الأمران حيعاً قال : إن قويت فاغتسقى 
لكل صلاة وإلا فامعى 5ا قال القاسم فى حديثه اه . واختاره أن ”المرقات” و 
” اللمعات“ وغيرهياء وإليه يشير كلام ابن قدامة فى ” المغنى ” (915-1) 
حيث يقول : وآأما أمر أم حبيبة بالفسل لكل صلاة فإعا هو ندب كأمره لحمئة 
فى هذا الجر ال » وإليه يشير كلام الإمام الطحاوى ق ” مشكل الأثار * 
انظر ”الممتصر” ١(‏ - 17). وعللى كل حال النسل لكل صلاة وردق 
أحاديث غير هذا صر يحاً فإن كلن هو غير صرح فيه فقد صرح أل غيره و 
سسأت بيانه . 

قرله : ركفبة . الركض: الضرب بالرجل» وأريد به الإفسادء ومعتاه كنا 
قال انليطانىق ”معالم السئن ” (401): إن الشيطان وجد بذلك طريقا إلى التابيس 
عايها ق أمر دينها . واختار القاضى أبوبكر فى ”العارة ” حماها على الحقيقة 
لعدم امتناعها عقلا" . ْ 


2212-5 لصيس 


قوله : فتحيفى . تحيضت الرأة إذا قعدت أيام حرفها تنتظر انتطاعه 
أراد : عدى نفسك حائفاآ وافعلى ما تفعل الحائض ا فى ” النهابة “ 
الك الف 

قوله : ستة أيام أو سبعسة أيام ار التنويع اعتباراً لاعرف الظاهر و 
الأمر اغالب من أحوال النساءء قردها إلى اجتهادها ورأيها فيا يغلب على ظنها 
أنه أقرب إلى عادة نسائها فى مثل سنها ومن نساء [قليمها ؛ ويدل عليه قوله 
فيا بعد : ” ما يض النساء وكا يطهرن “ وقيل: للتخيير» وقيل: للشاث عن 
اأراوي ء وكلاها مر جرح بلى احمال فحسبي . هذا ملخص ما قالء اللإطانى . 
وابن الأثبر الجررى» وابن قدامة . 


خديث المستحاضة 1 رشع كلاه _ ا 

: 37 م افثسل فإذا رأبث أنك فد طهرث واسقات 10 
ليلة أو ثلاثة وعشرين يلسة وأباءها وصومى وصل فإن ذلك يجزئك وكذنك 
فافعل كنا تحيض النساء وكا يطهرن لبقات حيضهن وطهرهن» فإن تمويت على 
أن تؤخرى الظهر وتعجلى العصر ثم تغتسلين <تى تظهرين وتصلين الظهر والعصصر 
جيعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين الغشاء ثم تغتساين وجمعين بين الصلاتين 
فافعى وتغتسلين مع الصبح وتصلين وكذلاك فافعل وصودى إن ثويت على 
ذلك » ققال رصول اد د : وهو أعجب الأآمرين إلى . 


قوله : واستتقأت » الاستنقاء مبالغة فى قثقية ة البدن ء والرواية بالهمزة دون 
الياء إلا فى رواية عند ” الدار قطنى” . وأصل اللخة بالياء » وقد يهمز ما ليس 
ا 017 مرا كك اوأر فى مادة وكيم ظ 
فى بعضص حواشئ ” الرمذى” . 

قوله : هو أيمب الأمرين إلىء إشارة إلى الأمر الثانى وهو الاغتسال. ثلاث 
مرات كل يوم :امس صلوات» فإن كان الأمر الأول الغسل لكل صلاة فهذا 
أعجب نظراً إلى الر فق والسهولة بحانها وإن كان الأمر الأول الوضوء لكل عصبلاة 
فكون الثانى أعمب ظاهر. وهذه الججملة و قعت مر فوعة من قو له عَلةٍ هنا . وقال 
أبو داؤد فى ( باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة ) روى هذا الحديث مرو بن 
ثابت عن ابن عقيل ول يجمل قوله ” وهذا أيب الأمرين إلى من كلام النى 
يي بل جعله كلام حمنة . قال أبو داؤد: كان حمرو بن ثابت رافضياً وذكر 

عي بن معين ١ه‏ . ظ 

* محولل -حديث الباب * 

اختلف العلاء ق محمل حديث الباب فيةول الطحاوى ى” مشكل الآثار» 
8 انظر ” المعتصر” (ذ1-ل-7١)‏ ما ملخصه : أن هذا الحك إنما يكون عند نسيانها 
أيامها النى كانت محيض فبها فأمرت بالتحرى كن شلك فى صلاته ولم يعلل.كم 
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صلى» فكان عليها أن تغتسل لوقت كل صلاة حتى مخرج عن العهدة بيقين فلا 
يمرت عن ذلك جمل لا أن نجيع ببن الصلانين بغسل واحد بتأخخير الأولى منها 
إلى وقت الآخرة » وتغتسل الصبح غسلا" واحداً ايم . ويقول اللحطانى فى ”معام 
للسئن” 88-1١١‏ ) : هى امرأة مبتدأة ف يتقدم لها أيام ولا هى مميزة لدمها 
وقد استمر بها الدم حنى غلبها فرد رصول الله يك أمرها إلى العرف الظاهر 
والأمر الغالب من أحوال اللساء كما حمل أمرها فى تحيضها كل شهر مرة واحدة 
على الغالب من عادانهن ٠.0.0...‏ و فيه وجه آخر: وذلك محتمل أن تكوت هذه 
المرأة قد ثبت لما فيا تقدم أيام ستة أو سبعة ء إلا أنها قد نسيتها فلاندرى 
أبتها كانع» فأمرها أن تتحرى وتجتهد » وتبنى أمرها على ما تيقنته من أحد 
العددين » ومن ذهب إلى هذا استدل يقوله فى عل الله أى فيا عل الله من أمرلة 
من ستة أو سبعة انتهئ مختصراً . وبقول ابن قدامة فى “”المغنى “” :)3151١- 1١‏ 
وهو بظاهره يئبث الك فى ححق الناسية لأن. البى يني لم يستفضلها هل هي 
مبتدأة أو ناسية »-ولو افترق الجال لاستفصل وسأل ؛ واحيال أن تكون ' 
ناسية أكثر فإن حمنة امرأة كبيرة » كذلك قال أحمد.. ولم يسأها النى ميلك عن 
مييزها لأنه قد جرى من كلامها من تكثير الدم وصفته ما أغنى عن 
السؤال عنه » ولم يسأل هل لا عادة فيردها إليها لامستغنائه عن ذلك لعلمه 
إياه إذكان مشتهرا . وقد أمر به أختها فلم ببق إلا أن تكون ناسية انتهى . 
وكذلك يقول ابن رشد فى ” البداية “ : ومنهم من رآى أنها إن لم تكن 
من أهل التمييز ولاتعرف موضع أيامها من الشهر وتعرف عددها أولائعرف 
عددها أنها نتحرى على حديث حمنة بنت جحئن ال . وكذلك جعله الت مذى 
فى حق اللاحيرة فيا حكاه عن أحمد وإتفاق . والحافظ أبو بكر الببهق ساق 
حديث حمنة إبنت جخش فق ” سلنه الكبرى” (1 - 88*) ف ( باب المبتدأة 
لاتميز بين الدمين) فهى عنده مبتدأة غير مميزة » وأيضاً قال : وحديث ابن 


تمل 355 المستحاضة المأمو رة بالجمع بين الصلائين 2 499 
ا 
قال أبو عيسى : «ذا -حديث حسن يح . وروأه عبيدالل بن عمرو 


عقيل يحتمل أن يكون ف المعئادة إلاأنها شكت فأمرها إن كان ست أن بتركها ست 
وإن كان سبعاً أن يتركها سبءآء والمبتدأة ترجع إلى أقل الحيض ويحتمل أن يكون فى 
الميندأة ترجع إلى الأغلب عن حيض النساء والله أعلم انتهى كلامه كا فى “السين 
الكبرى“ )”5٠ 1١(‏ . وقّال الحافظ علاء الدين الماردينى ق ” الدرهر 
الى » ”)ع فى ” ذيل السعن الكبرى” : ورجح أى البيوي - 

فى كتاب ” المعرفة “ وق ” اللملافرات” كرتها معتادة التهى ملخصاً . فتللخص 


أن حديث حنة محمول علق المتحيرة كا قاله أحمد والطحاوى وإسماق وابن . ' 


قدامة والخطانى فى وجه وابن رشدء أو يحمل .على الممتدأة كنا هو عند اللخطان 
ل وجه وكا هو عند البييق أو يمل على المعتادة كنا رجحه البيوق فى "المعر فة “ 
و” اللحلافيات” وهنا الذى اختاره شيضنا إمام العصر 5 فى ” العف الشذى”, 
ولفظ ”العرف الشذى”: وعكن خحماه على المعتادة ويتمشى على هذا فإزه سهل . 
1 وال وح الله : ىا فيض النساء ......... ايقات حيفاهن اخ تادر مئه أنها 
كانت معتادة . قال الراقم : وإليه جنيع 9 دينى ق تامو َ ر الثقى “ 


قوله : سودييث جسن تيح . حم عليه اآبر مذى بالصحة وكا كذلاك 0 ١:‏ 
عن أحد والبخارىء» وما نقله عن البخارى فلفظه فى نسخة الشيخ عابد السندى 
كذا فى طبعة الحلى ”حسنئ صحيبع” وحكى أبوداؤد عن أحمد يقول : وسمعت 
أحمد يقول: ”حديث ابن عقبل ف نفسى منه ذثى». وهذا الحديث قد ضعفه بعضهم 
بأإن عقيل وهوقد تفاد بد وهو وين به دي قال ابن م'ده: عمديث 
عدمنة نة لوصح عندهم من وجه من الوجوه له من رواية ابن عةيل وقد أجمعوا 
على ثرك حديثه» واستتكر هل! منه الشيخ علاء الدين المارديتى والشيخ تف الدين . 
ابن دقيق العيد وإن أخمد وإصاق والحميدى كانو! مُتجون محديثه »2 و حسته أو 
صمصصه البخارى » وكذلاك الترمى صمحه و-سنه » وكذلك صمح الترمذى 
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الرفى وابن جرخ وشربك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابراهم ‏ بن محمد 
احدية؟ آخر فى الفرالض وحسته هن روايته » فلا حجة لمن تكلم فيه بل هو 
أوثق من تكل فيه 5! قاله أبوعمر ابن عبد البر ء» وقد أول ابن حجر كلام 
ابن منده بأن مراده بذلك من يرج المصيح وهو كذلك . وبالجملة الحديث 
لابتئحط عن مرئية اللهسق تحال والله كل هذا ملخص 57 الجوهر الى * 

و” الدرانة “ وغيرها . 
* المحبث او إشكال 3# < 

| يرد هتنا إشكال وهو أن شرو ج الوقت ناقض للظهارة فى (باب الاستحاضة) - 
ول يأمرها مَك بالوضوء بين الصلاتين» فهل ذلك خصوصية لمثل هذه المستحاضة 
وينجبر بالغسل عدم التوضئ أوهو مراد ؟ وإن لم يذكر اكتفاء بذكره حديث 
أسواء باك ميس عل أى داؤد ق فاطمة بنت ألىحبيش وفيه : ” فاتغتسل. للظطهر. 
والعصر غسلا” واحداً وتؤتسل للمغرب والعشاء غسلا واحداً وتغتسل الفجر غسلا 
واحداً وتوضاً 30 بن ذلك” ؛ أو ترك ذكر ذلك اختصاراً فى الدديث .فامله 
ذ كرهأ فهو فى ك5 المسكوت عنه وإلى كل منها ذهب ذافقب :ودار كل ذلك عل 
أن الجمع. عم صورى لا حقيق ؛ والطحاوى فى ” مشكل الآثار“ نما ملكا 
آخخر يدل على حم التأخير الحقيتى دون الصورى فقال ما ملخصه بلفظ صاحب 
”الممتصر” :)١(‏ وإئما أمرت أن تصليها فىيوفت الأخيرة منهها دون الأول لمعنيين 
الأول : أنها لو صلت فى وقت الأولى منها لصلت الآخرة قبل وقتها » 
والثاتى : أنها إذا ملت بالغسل عند دخول الأاخرة نقد ملتها بطهارة ممقفة 
إلى آخمر اأوقت اه . والذى محقق .عند إمام العصر شيخنا ق جوابه ما فاده مع 
توطنته بمقدمءة قيلهءقال: قد ثبت عندى من استقراء الأحاديث وجمم اأروايات 


“لوث سد مر 


حديث الستحاضة ومممله ٠‏ وف 
ابن طلبحة عن عمه عمران عن . أنه حمئة إلاأن ابن اجرج يول 00 
والصحيح عمران بن طلحة . 
وسألت مممداً عن هذا الخديث فقال:هو حديث حسن» 5-9 ال أحد 
ابن <نبل: هو حديث ححممن ميج وقال أحمد وإعاق فى المستحاضة: إذاكانت 
تعرف حيضها بإقبال الدم وإدباره فإقياله أن يكون أسود وإدباره أن يتغير إلى 
الصفرة ٠‏ فالحكم فيها على حديث فاطمة بنت أب جنيش » وإن كانت المستحاضة لا 
أيام معروفة قبل أن تستحاض فإنها تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضاً 
لكل صلاة وتصلى » وإذا استمر بها الدم ونم يكن لها أيام معروفة وم تعرف 
الحيض بإقبال الدم وإدباره فالحكي لا على حديث حنة بنت جحش . 
المروية عن أى حنيفة ( يأنى تفصيل تلك الروايات فى عمله فى باب للواقيت ) : 
أن المثل الأول بعد زوال الشمس خخاص بالظهر © والمثل الثالث وما بعده إلى 
الغروب خخاص بالعصر ء وأما المثل الثالى فوقت مشيرك بين الفلهر : والعصر 
٠‏ لأصصاب الأعذار . وبتعيير آثمر: المثل الأول من بعد الزوال وقت الاخختيان : 
والمثل الثانى وقت الضرورة لاظهر » وكذلك وقت المغرب الوقت بعد الغروب 
إلى الشفق الأخر هو وقت الاختيار للمغرب »وإلى الشفق الأبيض وقت الضرورة 
فلورن . فعلى غموء من ن ذلك يستساغ أن يقال أن المستحاضة لتغتسل فى المثل 
لثانى فتصل الظهر ثم العصر كلتبه| فى المثل الثانى؛ فيصدق أنها صلث الظهر ى 


ان و كته فإنه خخرج وقت الاختيار المشتص. بالظهر لاوقفت الضرورة» وكذلك تغتسل 


لصلائى المغر ب والعشاء بعد الشفق الأحر فتصلى العشاء الأولى والآخرة فى الشفق 
الأبيض» وإذن لاحاجة إلى التوفى بين الصلانين ؛لآنه لم يصق خخر واج اأوقث 
هناك فى حقها . وقد جوز ابن تم فى ”الأشباه والنظائر” تأخير المغرب إلى الشفق 
الأيض 59-5 وإذا اسنسيخ تأخيره للمسافر فأولى أن يستساغ للمعذورين . 
(مع 8# ) 


ل معارف لالسين 
وقال الشافعى: المستحاضة إذا استمر بها الدم فى أول ما رأت فدامت هق 
ذلك فإلها تدع. الصلاة ما بينها وبين عخمسة عشر بوماً » فإذا طهرتث فى بخمسة 
عشر يوماً أو قبل ذا فإنها أيام حيرض فإذا رأت الدم أكثر من خمسة عشر 
يوم فإنها تتضى صلاة أربعة عشر بوم مم تدع الصلاة بعد ذلك أقل ما يحيوض 
النساء وهو يوم وليلة. قال أبو عيسى : فاختلف أهل العم فى أقل ايض وأكره؛ 


قوله : وقال اغا فمى ال ».هذا الذى ذكره 2 المبتدأة فى مذميه كما 

ارس 0 ايلاد انان ” شرح المهذب” ( 7س 1١١‏ ). وقد أنعيلأ 

بعض الشارحين فى نقل مذهره . وعند أفىحنيفة برد إلى عشرة أيام . وعند أحد 

إلى مسيع ىق رواية» وإلى يوم وليلة فى رواية . وعند مالك إلى خمسة عشر يومآ 

فق رواية » ومثل روايتى أحمد فى روايتين عنه كا فى ”شرم المهذب” ( لاس 
؟41؟). 0 


قوله : فاختلف أهل العلل فى أقل الحيض وأكثره . قال العلاء : لم يصح 
فى محديد مدة الحيض أفله وأكثره حديث مرفوع لأحد من المذاهب. قد تقدم 
البيان الشاق فى ذلك فى أول الياب . وانظر الأقوال المروية فى ذلك بالتفصيل 
فى ” شرح المهذب “ (7 س 840 ) وما بعسدها وكل ما اختج به فأكثره 
منا كبر » انظر تصديق ذلك فى “تخرج الريلعى" ( 1س ١19١‏ ) وما بعدها.. 
وأحمن حالا فى أدلة الحنفية: أر أنس بن مالك دوقوفاً : قرء المرأة ثلاث » 
أربع ‏ ؛ خمس ء ست ء سبع > مان » تسع » عشر ء انظر ع2 بلي 
”)١67-5١(‏ والمغنى * لابن قدامة ( 55-١‏ )و شرح المهذب: » 
9 95خ" ) وهو من طربق الحلد بن أ 'بوب وقد ضعفوه » وبرد عليهم الحافظ / 
اللاردينى فى ” الجوهر الى “ فقول : قلت : روى هذا الحديث عن الجالد 


جاعة عن الأ اهم مفران الثورى رعمل به ٠‏ اميل 0 علية رعماد بن 


بحث أكثر الحيض وأقله 18 
فقال بعض أهل الل لالد رات فشرة؛ وذو كول سقبان اكور 
وأهل الكوفة » وبه يأخذ ابن المبارك» وروى عنه خلاف هذاء وقال بعض أهل 
العلى منهم عطاء بن بن أف رباح :أقل الحيضى يوم ولياة وأكيره خمسة عش وهو قول 
الأوزاغى وا 0 وألى عبيدة . 


زيددء وهشام بن جمان؛ وسعيد بن أنى عروبة و غير هم ؛ وقال أبن عدى : م أجد 
1 الوك حمديثاً مذكرا جدا . . وقد جاء لروا 3- هذه متابعات وشواهد منها : ما أخترجه 
ظ ” الدارقطنى “ من حديث الربيع بن صببح عن سمع أنساً يقول : لا يكون 
الحيض أكثر من عشرة © وأأر بيع هذا عن ابن معين أنه ثقة » و قال ابن حمنيل : 
لا بأس به رجل صالح . وقال شعبة : هو من سادات المسلمين ء وقال ابن 
عدى : له أحاديث صالحة مستقيمة ولى أر له حديثاً منكراً » وأرجو أنه لا 
ابأس به . وأشخرج ”الدارئطنى ” عن عثان بن أنى العاص أنه قال : الحائض 
إذا جاوزت عشرة أيام فهي كتزلة المستحاضة تغتسلل وتهلى . قال البيهق : 

هذا الأثر لا بأس بإسناده التهى كلام الماز ديئى مختصر أ. فهده ثلاثة آثار فى 

الباب: بأل 4 للاحتجاج من غير نكير ؛ والمقدرات اأشرعية ممالا ندرك 
بائ رأ فالموقوف فيها حكمه الرفع "كا يقوله ابن اهام ٠‏ وبا جملة فله أصل 
فى الشرع بخلاف قولهم : أكيره خمسة عشر يوم » لم نعم فيه حديئا حسنا 
ولا ضعيفاً انظر ” فتح ابن الام “ (199-9)و"العمدة “1 4" ١‏ ). 
وللشافعى أ عطاء الذى رواه الثرء.ذى وغيره . ويصح فى الجملة أن يتمسك 
: البتفية لأقل الحيض ها رواه الثرمذى فى الزء الثالى ( باب ماجاء في استكمال 
الإبمان ) فى حديث أن فير ”نتمكث إحدا كن الثلاث أ و الأربع لا تنصلى” 
غير أن للخصم فيه مهال التأويل . وقد استدل الإمام الحافظ أبوبكر ا'رازى 
الخصاص تلميل الشيخ أنى الحسن الكرخى بافقل : “قدر الأيام لتى كنت محيضين 
فيها“ أى حديث فاطمة بلت أنى حبيش عند البخارى فى ”صصيحه” من طريق 


4 ْ ظ ظ ههعارف السين 
(باب ما جاء فى المستحاضة أنها تنتسل عند كل صلاة) 


ححدثنا : تتببة ثنا الايث عن ابن شهاب عن عروة عن عائقة أنها قالت : 
استفتت أم حبيبة ابنة جدش رسول الله يريد فقالت : إنى أستحاض فلا أطهر 


أحمد بن رجاء عن ألى أسامة (باب إذا حاضت فى الشهر ثلاث حيض) فاستنبط 
منه أن مدة أقل ا ثلاثة أيام وأكيره عشرة؛ لأن أقل ما بطلق عليه لفظ 
أيام ثلالة وأكتره عثيرة » فأما ما دون ثلاثة فإما يقال يومان ويوعمء وأما 
فوق عشرة فا يقال أحد عثر يوماً وهكذا إلى العشرين . وق الاستدلال ,ذلك 
نظر ححكاه فى ” فتح البارى “ ( 1١‏ 781 ) وحكاه العينى فى ” العمدة » 
)١4١-1(‏ عن ” شرح محتصر الطحاوى “ لأى بكر الرازى . و كذلك 
الإمام الطحاوى فى ”مشكل الآثار“ قد استدل لأقل الحيض يحديث أم صلمة: 
”لتنظر عدة الليالى والأيام“ على أنه ليال وأيام وهو ثلاثة أيام لا أقل منها» و . 
كذلك استدل له يحديث ألى هريرة : ” تمكث إحداكن الثلاث أو الأريم “ 
وقال: ولا نعل شيئاً روى عن رسول الله َكِب فى مقدار قليل الحيض غير ما 
ذأكرناء فوجب القول به ورك غخلافه اه انظر ” المعتصر “ . فالطحاوى سبق 
أبابكر الجصاص فى الاستدلال به لقليل الحيض فقط . 

ثم لابد أن بحد الفقهاء الآهر فى ذلك للاحتياج فى مسائل العدة والطلاق 
.وما أشيه ذلك» وذلك فى غاية ٠ن‏ الأهمية وإلا أصبح الأمر فوضىء» وأشكل على 


العامة أمر ديهم . 
تك باب ما جاء فق الاستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة : 
قوله : : أم حبيبة : قر ى أت ز ينب أم اأؤمنين وهى مشهوارة بحكدئها. 


وكثال الواقدى والحربى : أممهأ حيية ؛ وكنيتها أم عدبيب بقير هأء 6 ورححيده 
الدار قطبى » وامشهور قَ الروابات التدصديحة . بئات الماء » وكانت ردج 


مث المستحاضة تتوضا لكل صلاة ع 


أفأدع الصلاة ؟ فقال : لاإثما ذلك عرق فاغنسل ثم صلى . فكانت تغتسل لكل 
عبداليمن بن عوف كنا فى رواية اسل من من ظريق عمروبن الهاريثء وى ”المؤطأ“ 
الك من طريق هشام : زينب بنت جحش الى كانت نحت عيد الرحمن بن 

عوفء فقيل: وهم وقيل: صواب. وامهها زيتب» وكنيتها أم حبيبة»ء وكذلك ' 
اسم أختها أم اأؤمنين زينب غير أن اسمها كانت ” برة “ فغيرها النبى 1 
فأم المؤمنين اشتهرت باسمهاء وأختها اشتهرت بكنيتها فأمن اللنس . وكل «نها 
استحيفت كأخته] حمنة بنت جحش وهى [اشهورة 5ا تقدم من ”الع.دة* 


.)14 ١١ ملخصاً‎ 


قوله : فكانت تغتسل الخ . وى رواية اسل ” فأمرها أن تغتسل وتصلى “ 
فيحتمل الاغتسال لكل صلاة وحتمل الاغتسال فى الجملة » واختار الليث بن 
سعد هذا الثالى كا حكاه الرمذىء وكذلاك قال سفيان بن عيبنة والذافعى كا 
حكاه النووى فى ”شرح المهذب“. وعند أنى داؤد رواية تدل على الأول: 
قال حدثنا هناد بن السرى عن عيدة عن أبن إنعاق عن انر هرى عق عروة عن 
عائشة : ”أن أم حبيبة بنت جحششن استحيضت فى عهد رسول 2342 فأمرها 
بالغسل لكل صلاة “ واين اناق تابعه سلمان بن كثير عند ألى داؤد . فيالجملة 
الأمر بالاغتسال ثبت فر فوعآء ولو قيل أنه فعلته هى؛ فيقول الحافظ ابن حجر 
فلعلها فهمت طلب ذلك منها بقرينة » فلهذا كانت نغتسل لكل صلاة». وكذلك 
ثبت عند ألى داؤؤد من طريق حى بن ألى كثير من أنى سلمة فُْ هذه القصة : 
فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة . هذا الخ “العمذة».و ” الفتح» من ( باب 
عرق الاستداضة ) , فا يقوله الشركاق فى”نبل الأوطار“ (؟ 6 «١#‏ ")ع من فقد 
الدليل الصحيح لاثباث الفسل لكل صلاة وإنه تكلي ف شاق لايكاد يقوم بما دونه 
ق المشقة إلاخاص العباد فكيف بال: ساء اتناقمات ! لاحمة فيا يفو له نعم ذهب 
الجمهورر: أن م الاغدسا 3 عند كل صلاة لغير المتحيرة أمر تدب واستحباب . 


صلاة . قال قتيبة : قال الليث : لم يذكر ابن شهاب أن رسؤل الله يَف أب 


وأما المتحيرة فيجب فيجب الإغتسال لهسا عند كل صَلاة فى © صور عندثا وعند 
الشافعيةء ويقول الطبدارى فى « شرح الآثار“: حديث أم حبيبة منسوخ بحديث 
ْ فاطمة بنت أن حبيش أو يكون أمرها بذاك علاجا لها لأنها: تقلص الدم فى 
الرحم فلايسيل واغتاره : ؤإيحمل الآمر بالاغتسال عندكل صلاة لغير أم حبييا 
:على أنها مستحاضة متحيرة قد خفيت عليها أيامها ودمها مستمر لاينقطع فاختلاف 
. الحم لاختلاف ال . هذا مخض ما ذكر فى (باب الاستحاضة) . وكيف ينكر 
الشوكا ليرت الغسل. عند كل صلاة. وقد صح فق قصة سهلة بنت سهيل / 
. من حديث محمد بن إتعاق عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة قالت : 
إن سهلة بنت سهيل استحيضت فأنت النى 242 فأمرها أن تغتسل عند كل 
ضلاة » فليا جهدها ذلك أمرها أن ا ا 
ْ والمغرب والعشاء بغسل ٠‏ وتغتسل للصبح .. رواه أبو داؤد والطحاوى وتابع. 
ابن امماق ابن عييلة عند ألى داؤد . وقد روى الطحاوى فى ” شرح الآثار “ 
50٠ - 1١(‏ )ما ملخصه : إن امرأة من أهل الكوفة استجيضت وكانت. 


استحيضت من 'سلتين فاستفتت علياً » فأمر بالغسل عند كل صلاة ؛ ثم استففت 0 


ابن عباس فقال : أللهم لاأعلم القرل إلاما قال على رضى الله عنه » فقيل له: 
إن الكوفة أرض باردة وإنه يشق عليها الغسل لكل: صلاة ٠‏ فقال : لوشاء الله 
الابتلاها ما هو أشى _مثه » والظاهر أنها كانت متحدبر 5 . وكذلك يتكر الشوكاني ٠‏ 
مسأنة المتحيرة ويقول.: والأحاديثٍ قد قضت بعدم وجودها أنظر ” نيل ' 
. الأوطار” (1ل") . وأنت تعلم أن جهابذة القن مثل أحمد بن حليل واسماق 
واططانى والبيهق وابن قدامة وغيرهم قد أثيتؤها واحتجرا بروايات» وهولاء 
: جهابذة الفن وقول مثلهم هو القدوة فق الباب. علا أن م: ن أمعن النظر ف الأحاديك 
لايد . بأن بقول بثبرث المتحيرة اك جاء الاعتلاف فى ام فى المستحاضات 


التحاضة وأصلائها 000 5 وب 


ظ أم حببية أن تغتسل عند كلى صلاة ولكنه شئى فعلته هى. قال أبوعيسى: ويروئ 
هذا الحديث عن ألر هرى عن حمرة عن عائثة قالك : اسافتت أم حجيبة بنت «تدش. 
وقد قال بعض أهل العم : المستحافة 0 عند كل صلاة دردى الأوزاعى 
عن الزهرى عن عروة وجمرة عن عائشة . | 0 
ا لأجل الاختلاف فى الاستحاضة فقد صم الأمر بالل لكل صلاة وبالفسل 
ثلاث مرات فى اليوم ومرة فى كل يوم ومرة فى كل شهر كذا أفاده الطحاوى 
في ” مشكل الآثار“ راجع ” المعتصر“ ص ل- ١4‏ ) وقريب منه ما ذكره قن 
* شرح الأثثر“ (1 - 54 ) والله أعلم بالصواب . < 

ظ قوله : ويروى هذا الحديث الم , فكذا رواه أحمد فى #بسين © ولت 
لهذا ) والشافعي فى ” الأم “ 1١(‏ ل"اه) ومسل فى ” يمه ” من طريق | 
/ أبراهم يبن سعد عن أز هرى ٠‏ وردآه النسائى م طربق سفيان 6 از هرى عن [ 

جر عن مالفة , ظ 

قوله : وروى الأوزاعي الج 5 الدازمى 5 ماجنه دن طريق 
الأوزاعي ؛ والنسانى من طريق النعان والأوزاعى وأنى معبد ورواه البخاري 
فى (باب عرق المستحاضة) من طريق ابن ألى ذئب وسم وأبو داؤد 
والسانى من طربق ممرو بن .الحارث «ؤلاء كلهم عن عروة وعمرة كلاهما 
عن عائشة . وبالجملة فايس هذا اضطراب يقدح ىق الحديث ولا اختلاف بين 
الرواة؛ فائز هرى سوعه من عروة وعمر ة وكلاه| عن عائشة » فكان مرة برويه 
عنها ومرة يكتق بأحدها والكل صميح .. 


فائدة 5 المتحاضات التى أمرن بالفسل ثلاث 53 :اس سهلة ينك سهيل ' 
ويل أفداؤد وغيره ٠‏ أ 'فاطمة. بت اليا قْ حديث أبواء خاكص ل ْ 
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يقالب 


حديث عائشة عند الطحاوى وألى داؤد»: فيحثمل أن تكون إحداهن أو غيرهن » 
واختلاف الك فى مستحاضة معينة يمكن أن يكرن لأجل اختلاف أحواها » 
تأ رة يكون معرّادة ع ويتمل أن تهير متصيرة ثارة” أخرى وبذلك ينحل ما 
شا ل عايهم ق هذا الياب وتكلفوا التأويل 


فائدة أخرى : الأهر بالاغتسال عند كل صلاة لآم ححبيبة . فعتك 
الطحاوى ‏ إن صح مرفوعآ ‏ إما ملسو بأديث الاغتسال ثلاث مرات وهو 
منسوخ بأحاديث الاغتسال هرة عند إديار الحيض ثم الوضوء عند كل صلاة » 
وإما هو ميق على المصلحة والمكة تقل الدم فهو تدبير وحيلة لتقليل الدماء 
وليس تشريعا وإيجاباً من الشارع . وقال : يحتمل أن تكوت مم استمر يها 
الدم ولابنقطع ولا نعرف أيامها فيكون ذلك حكقي ا » وهذا صريح كلام 
الطحاوى ق * شرح الأثار “ فا حكى عنه الحافظ ابن حجر ى ”الفتح* القول 
بالنسخ فقط فغير مرضىء والجمهرر جعل الأمر بالاغتسال لكل صلاة إما رأياً 
من أم حبيبة يظن أنها مأمورة بهءأو اختاره من نفسها ظنآ لندبه أو الآمرالمرفوع 
فائدة أخرى : المستحاضضة المأمورة بالغسل لكل. صلاة : هى أم حبيبة 
كاهو فى رواية تقدم بيانها . ويحدثنا الدارمى فى ” مساده * عن محمد بن 
اسصاق عن ااأزهرى عن الناسم أنها كانت بادية بن غيلان الثقفية » وعن 
عبد الرعن ابن القاسم عن أببه عن عائئة إنما هى سهلة بنت سهيل , 
ثم ممدثنا الدارمى ق ” مسنده ‏ لص لا 0( المطبوع في. المند سنة 
94#؟ؤ ه : فيقول أخبرنا أحب بن جالد ثنا محمف عن سعيد بن ابر اهم قال : 
إنما' جاء اختلافهم أنهن ثلائتهن عند عبد الرحن بن عرف فقال بعضهم : 


باب الحائض لاتقفى الصلاة 0 14 


( باب ما جاه فى السسائض أنها لانقضى الصلاة ) 


05 - لاء 2 5 ش حي 
دا : قتيبسة نا حماد بن زيد عن أيوببه عن أنى قلاربة عن معادة. 


يي ا لاا 0 


عي ا حبيية » وقال بعضهم : هى بادية » وقال بعضهم : هى سهلة بنك 
مهيل . ش 
تثبية : قد توسعت فى شرح الأمور المهمة فى أبواب الاستحاضة ما يتملق 
بموضوع الحديث بعض توسم لكى نثنى غلة الباحك» ووددث أن أنتحى هذا 
المنهج فى سائر شرح الكتاب غير أنه يفضى إلى طول وإلى اللحروج عماقصدته 
بشرح المههات وما لامناص عن شرحه» وقد راجعت إلى كتب كثيرة لها أهمية فى 
موضوعها عند البصير اناك وررى الباحث الذى منى ل المعضلات أمورآ 
رائعة فى شرح الأحاديث الثلاثة النى أصبحت مداراً فى اأوضوع فالحمد لله 
كثيراً . وهذه اأفوائد ملخصة من أشياء متفرقة مرت فى أثناء اليبحخث فأدرجتها 
رجاء للتفع والله الموفق لكل نافع . ظ 
: ياب ما جاء ف الحائضضى أنها لانقضى الصلاة :ب 
أحمعت الأمة مق أهل السنة والجاعة على أنه يحرم على الحائض الصلاة 
فرضها ونفلها وأحعوا على أنه يسقط عنها فرض الصلاة فلاتقضى إذا 
طهرت . قال أبو جعفر ابن جرير الطبرى ق كدابه ” اخختلاف الفقهاء “ : 
أجمعوا لى أن عايها اجتناب كل الصلوات فرضها وثفلها » واجتناب جميع 
الصيام فر نمه وثفله » ونقل العرمذى وكذا ابن المنذر وابن جرير وآخحرون 
الإإجباع على أنها لاتقضى الصلاة وتقضى الصوم . هذا مالخص ”شرح المهذب* 
١1س‏ إه8) وقال الحوارج: أنها تقضى الصلاة أيضاً حكاه ابن قدمة ق 
*الفنى” )2١9  1١(‏ وكذلك مذعب جمهور العلاء من اسلف واتحاف 
(25-8) 
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أله ليه لشن ل ل وضوء 0 5 5007 الصلاة ولا ق 
غيرهاء ومن قال بهذ الآر زام ى ومالك والثورى وأبر جنيةة وأضابه والشافعى 
كما فى ” شرح المهذب” (؟ ‏ لإه") غير أن النفية قالوا باستحياب 
الوضوء لوقت كل صلاة والقعود على مصلاها «سبحة ومهللة . وصصح قل 1 
”الظهيرية» : أنها نجاس مقدار أداء فرض الصلاة كيلا تنسى العادة كنا فى 
” البحر الرائق “ 1١‏ 19 ) وإن كان لاأصل له طِ هذا الوجه ا #صوص 
“اله فى ” شرح المهذب” (7؟ ل دهم) . قال الراقم :. وفيا قالو! نظر آخر 
وهو أن الحديث : اليس إذا حاضت لم تصل ولم صم ” يدل على أنه ليس . 
للمرأة أمر يكاققى هذا النقص فلو كان هناك شتى يجبر الوهن لما لطن ذلك 
التعيير ؛ وانظر ”عمدة القارى” (7 : ١77‏ ) والله أعلم . وحكق ابن نجم ق 
”البحر“ 1١(‏ "واو ؟١)‏ اثنين وعشرين حكما لخائض ء وى بعضها ‏ 
0 ببننا و بين الشافعية قاير اجع . 

ثم العلاء اختلفوا فى تعلسيل قضاء رم دون الصلاة فيقول إماع 
ال ف الفرق هوالشرع ء,, يد أنه لا يمكن الفرق من ببهة المعنى و الشرع 
كنا بينه حديث عائشة ” كنانؤمر بقضاء الصوم ولانؤمر بقضاء الصلاة“ وكذلك 
يقول أبو الزلاد : أن السئن ووجوه الدق لتأتى كثيراً على خلاف اارأى فيا يجد 
المسلمون من اتياعها ؛ من ذلك الخائض تقفى الصوم دون الصلاة . رواه البخارى فى 
”صصيحه” فى (كتاب الضوء) وهذا الذى قالاه إعبراف 0 عن الفرق . هذا 
ماخض ” شرح المهذب” وقيل : إن الصلاة تكثر فيشق قضاءها » . مخلاف , 
الوم ؛ واخداره النووى ل ”شر 4 المهذب” وأدق منه تعيير صاحب ”البدائع” 
فقول قُ ضمن ضضة صبرم الجنب دون الخائض : : إلاأن الجاب مجو ز له أداء. 
الصوم مع الجنابة ولامجوز لعائض والنفساء ؛ لأن الحيض والنفاس أغلظ 
من الحدث ؛ أو بأن النص غير معقول المءنى وهو قوله كَل “تقعد إحداهن 


000 بان تعليل عدم قضاء الائفى العلاة 0 44# 


شطر عمرها لاتصرو راتما © أر ثبت معاولا” بدفع الحرج؛ لأن درور الدم 
يضعفهن مع أنهن خاقن ينات فى الجبلة » فاو كافن بالمدوم لايقدرن على 
القيام به إلا يحرج وهذا لايوجد فى الجنابة ؛ ولهذا الجنب يقضى الصلاة 
والصوم » وهن لايقغفين الصلاة لأنه بتكرر ق كل شهر ثلاثة أيام إلى العشرة 
فيج تمع عليها صلوا ت كايرة فتحر ج فى قفدائها ولا حرج قل قفباء صيام ثلاثة أيام أو 
عشرة أيام فى اللة اهم كما فى ” البدائع“ ( ١‏ 45 ). ومثله ملخصاً فى 
”البحر الرائق“”  ١(‏ 144) وحكى عن ”الفتاوى الظهيرية”: أن حككته: أن 
حواء لما رأت الدم أول مرة سألت آدم » فقال : لاأعلم » فأوحى إليه أن 
ترك الصلاةء فلا طهرت سأتهء فقال: لاأعلم » فأوحى إأيه أن لاقضاء عليهاء. 
ثم رأته ف وقت الصوم فسألته فأمرها برك الصوم وعدم قضائه قياساً على 0 
الصلاة فأمرها الله تعالى بقضاء الصوم من قبل أن آدم أمرها بذلك من غير أمرالله 
تعالى . وى ” معراج الدراية “: إن سبب قضضائه ترك حواء السؤال له و قياسها 

الصوم على الصلاة فجوزيت بقضائه بسبب ترك الصلاة اه . قال الراقم : ولا . 
ندرى حال ثبوتها . فإن قبل : إنها غير مخاطبة بالصوم حال حيفها در مته 

عليها فكيف يجب عليها القضاء ولم مجب عليها الأداء ؟ قلنا : أما من كال من 

مشائحنا وغيرهم بأن القضاء يجب بأمر جديد فلا إشكال ء وأما على قول ' 
الجمهور من مشانخنا أن اثقضاء يجب بما يجب به الآداء فاثعقاد السبب يكق 
لوجوب القضاء وإن لم مخاطب بالأداء » ومداره على مدأنة أصواية أخريى. 
اختلعف فيها الأصوليون وهى : أن الأحكام هل هى ثابتة على الصبى والنون 
والحائض أم لا؟ اختار أبو زيد الدبوسى أنها ثابتة والسقوط بعدر ارج 
قال : لأن الادمى أهل لإيجاب الحقوق عايه » وإليه ذهب !أددورى . وال 
البزدوى: كنا على هذا مدة ثم تركناه وقانا بعدم الوجوب كا هو ى ”حاشية 
ابن عابدين ” على ” البحر“ وليراجم اتفصيل . ثم إن عدم ص الصلاة منها 


0-0 
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أن امرأة سألت عائثة قالت : أتقضى إحدانا صلاتها أيام محيضها ؟ فقالت'5 


أحرورية أنث قد كانت إحدائا تحيض فلا:ؤمر بقضاء . قال أبو عيسى : هذا 
حديث حسن صميح » و قد روى ع مائشة من غير وجه أن الحائض لاتقضى 
الصلاة » وهو قول عامة الفقهاء لا اختلاف ينهم فى أن المائض تقضى الصوم 
ولا تقضى الصلاة . 


معقول المءنى. فإن الطهارة مشروطة فيها . وأما عدم حة الصوم منها فأمر غير 
مدرك الممنى قاله زعام الخحر مين نمله النووى: فى 8 شمر ح الهذبي” 


قوله : أن أهر أ ع هذه اأأر 31 المبهمة هى معاذة الراوية نفسها فى 
* صصح سل ' عن كربق جاه وده ا : سألث عائث ئشة الح . 


قوله : أحرورية أنث » جملة اسهية مخبرية قدم الخير لنصر أى أنت 
خرور؛ة لا غير » فإن الإنكار من عدم قضاء الملاة لم يقل به من الآمة 
ما عدا أنلتوارج و ” الحرورية ” نسبة إلى حروراء قرية بقرب الكوفة على 

ميلين » كان أول اجماع انلوارج بهاء ووقعت قصة اتحكم هناك فنسبوا 
(ايها » والنسبة بحذف الزوائد وإلا فقياسها ” حروراوى” وقد قاله المبرد 
أيضاً. وكبار فرق الحوارجستة: )١(‏ الأزارقة (؟) الصفرية (م) النجدات (4) 
العجا ردة (8) الأأباضمة (3) الثعالبة» وأشدهم شكيمة الأزارقة ؛وأهونهم الأباضية» 
وتبلغ إلى عشرين فرقة ولكن هذه السئة أصودا! والبافى فروعها . وهم الذين 


٠‏ تعرجوأ على على رفي الله عنه )و لمعهم لتقو بالتبر ى من عمان وعلى ردى الله 


عنها ويقدءون ذلك على كل طاعة ولايصححون امناكدات إلاعلى ذلك © 
ان قناص » وأكررا عل عل فى 1اله يولالرا:: حككت ل أدر لت وسقت 


عدوك , ومن أصوخم المتفق عليها بينهم الأخرل ما دل عاأيه القرآن ورد ما 


الجنب والحائض لا يقرءان الفرآن ابي هغ؛ 


جه سويد + ااانه ام 


(ياب ماجاه فى الجنب والحائض أنهما لابقرءان القرآن) 


حو يأ : على بن -حجر والحسن بن عرفة قالا ذا اسماعيل بن عياش عن 
فوسى بن عقية عن نافع عن ابن عر عن النبى قال لي المائض 


د 


ولا الجئب شيا مى القرآن , وق الباب عن على ٠‏ قال أبو عيبس .: -حد بثك 


زاد عليه من الحديث مطافاً » وذذا استفهمت عائشة معاذة استفهام إنكار . و 
زاد ” مسمْ “ فى رواية عاصم عن مءاذة فقلت : لاولكنى أسأل أى سؤالا 
جردا لطلب العلم لاللتعنت »و فهمت عائشة عنها طلب الدلياق فاقتصرت ق 
الحواب عليه دوت التعليل . هذا «ملخص ”تعمدة الفارى” و * فتح البارى* 
0 من الجامع . وقد مر ما ذكره العاء , وقال ابن دقيق العيد : اكتفاء 
نشة قي الاستدلال على إسقاط القضاء بكونها مم تأمر به محتدمل وجهين : 
.0 أنها أنوزت إسقاط النضاء من إسقاط الاداء فيتمساثك به خدتى يوجد 
المعار ض وهو الأمر بالقضاء كما فى الصوم . وثانيها : قال وهو أقربها إن 
الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم لتكرر الحيض منون عنده 1 »؛ وحيث لم 


روا عاصم عن معافة عند سل ؛ عيكاة قل فى ” فح البارى” (184-1) . 
0 باب م سواء قْ الجذب والحائض لا بقرءات القرآن - 
ذهب الجمهور أب حنيفة والشافعى وأحمد وأكير العلياء وال نمة + إل منع 
الحائض والجنب عن قراءة القرآن قليلها وكثير ها مع اتلاف علاء الحنفية فى 
جواز ما درن أية . وذهب البخارى والطبرى وابن المنأير وداؤد إلى جواز هأ . 
وقال ‏ مالا : : يقرأ الحنب الآيات المسهره للنعوو د : وى الخائض ضبه روابثان : 
تقرأء ولا تقرأ » وروى عن مالك الخواز عطاماً 53 فق “شرح المهذت» 


(؟86-5ه١)و”‏ فتم البارى” ' وغيرها. واستدل المهوزون بحديث عائشة : 
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ابن مر لاانعر فه إلا مزنا حديث إسماعيل. ' بن عياش عن «وسى بن عقبة عن فافع 
عن ابن عمر صن النبى كي قال : لا يقرأ الجنب ولا الخحائضى ٠‏ وهو تقول أ كير 
أهل. العلم من أصراب انى. 1 والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثورى و ابن 
مارك والشافعى وأعد واسماق قالو | : لانقرأ الحائضئ ولا الجنب من القرآن 


* كان يذكر اله عل كل أحيانه" رواه ” مسل © قالوا : والقرآن ذكرء وفيه: 
ل 0 وخص الذكر بغير القرآن التطبيق . 
. ونم يأت.البخارئ أن ” صويحه ” بنص صرح غير نقل الأثار أو العمومات . 
وحدايث الباب حجة مجمهور وضعفوه باسماعيل بن عياش »© ووثقه الجمهور ‏ 
ف روايته عن أعل باده الشام وايس هذا _منهم و«وسى بن عقبة حجازى . 
قال ابن أن :حاتم عن أبيه : حدايك إسفاعيل بن عياش هذا شطأ وإنما هو عن 
ابن عمر وله ء كذا فى ”النلخيص”» ووثقه ابن فعين ويعقوب بن سفيان ويزيد 
ابن هارون مطلقا بل فقنله ابن هارون على سفيان الاورى فقال : ” ما رأيت 
أحفظ من إسماعيل بن عياش ما أدرى ما سفيان الثورى؟ ! ولو شلم 
ضعف اللهديث فله شاهد :,٠‏ ن حديث عل عند أصماب السان ؛ وصمحه اثثر مذى » 
:وان المكن , وابن حران » وعبد الدق» والبغؤىء ولا ينزل عن الحسن يحال 
قال: كان رسول الله ييف لامحجبه أو لا محجزه عن القرآن شتى ليس الجناية ٠‏ 
وضعفه بعض الحفاظ ولكن الحافظ ابن حجر يقول : والحق أنه من قبيل ‏ 
الحسن يصلع لحجة . قال الراقم : وليس (سماعيل بن عباشن «تفرداً بروايته عن 
موسى بن عقية بل تابعه المغيرة , بن عبد امن عن مومى بن عقية عند الدا رقطنى » 
ويروى عن المغيرة عيذ الملك بن مسامة ووثقه الدارقظنى فى ”سننه“ وكذا صمح 
طر يق امغيزة الحافظ اليحمرى كا فى ”التلخيص” (ص  )2١‏ فالإسناد إذن جيد 
والتابمة قوية لكن الحافظ برد على الحافظ البعمرى والله أعلم . وكذللك اجتيج 
الجمهرر بقصة عبد الله بن رواحة رضى الله عنه المشهورة : أن ار أنه رأته 


< عث عدم جوار الب قراءة الفرآن 5 2457 
شيا إلاطرف الآية والحرف: ونحو ذلك . و رخصوا لقبنب والحخائض أن التسبيح 
والتهليل . قال : وسمعت مد بن اسماعيل يقول إن اسماعيل بن عياش يروى 
عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير كأنه ضعف روايته عنهم فيا 
يتفر' د به وقال َه حديث اسماعيل بن عياش عن أهل الشام . 


يو اقع جارية له / فذهيت ناعات سكي وجاءت “ريد قتله فأنكر أنه واقع 
الجارية وقال : أليس قد نهى رسول الله يلك الجنب يقرأ القرآن قالت: بلى 
فأنشدها الأبيات المشهورة فتوهمتها قرآناً فكفت عذه فأخبر رسول الله َي بذك 
فضحلك وم ينكر عليه : ولكن إسنادها ضعيف قاله النورى ق.” شرح امهذب”2 
ولو صمت كانت أفوى حجة من حيث دلالته على ثيوث تعامل . الصحابة عليه 
ووصول عامه إلى الرجال والنساء كأنه أمر متعارف بينهم ويكون مثل هذا 
: أقوى من رواية جرثية . ثم إن عند الحنفية تفصيلا” واختلافاً فى الروايات. 
فى رواية الكرخى لايجوز قراءة الآية ومادونها لحاء و صمحه صاحب "الحداية* 

فى ”التجئيس ”.و ةاضيخان فى ”شرع الجامع الصغير “ والوالجى فى ”فتاواه” وقواه 
ضاحب ” الكيز” فى ” الكانى “ ومشى عليه فى ” الكيز “.و” المستصنى “ ونسيه 
صاحب ”اابدائع “ إلى عامة المشاعم وتمحه. وق رواية الطحاوى ” يباح ليا ما 
دون الاية “ وسمحه صاحب ” الحلاصة” ومشى عايه فخر الإسلام فى ” شرح 
الجامع الصغير" ونسبه الزاهدى إلى الأكير ووجهه صاحب ” الحيط” بأن 
النظم والمءنى فصر فيا دون الاءة و يجرى مثله ف ماو رات الناس وكلامهم 
فتمكنت فيه شيهة عدم القرآن؛ وخذا لامجوز الصلاة به.. فالاصل أنه إختلف 
التضحيح فيا دون الآية ورجح فى ” البحر”» الراوية الأولى » وهذا ملخص 
ما أؤاده . قال شيخنا رحمه الله: وربما يكون الحكم يمواز ما دون الآبة لأجل أن 
الإمجاز يتجلى فى آبة وإن كانت قصيرة وهذا بؤدى فرص القراءة. بآية بوإن 
كانت قصيرة عند الإمام أنى حنية؟ قال : وق كلام صضاحي ” الحيط “.وقعت. 


[ ع 2320 معارف السين ‏ 

وقال, أحمد بن لحيل : اتماعيل ؛ بن عياش أصلح ٠‏ من بقيةٌع وائقلة أحاذنيث 
الإشارة إليه فكأن جواز ما دون الآبة لأجل أنها ليَمتث ممعجزة وإنما الممجزة 
فى آية . قال الراقم : ونفصيل إجاز القرآن على رأئ إمام العصر شيخنا بينته 
ل ” بتيمة البيان لمشكلات القرآن “ ثم هذا كله إذا قرأ على قصد أنه قرآن ؟ 
أمأ إذا. اقرأه على قصد الثناء أو افيذأ مس 
النسمية إتفاى. أنه لانم إ: ذا كاغ على قصد الثناء أو افتتاح أمر كذا فى ”اللخلاصة 
5 *اليرن: لأ الأيث : وأو أنه قرأ الفا ة على سيول الدعاء أو شيئاً هن 
الآمات التى فيها معنى الدعاء ولم بره به القرآءة فلا يأس به اه . واثتاره 
الحاواتى والإنقانى لكن قال المندواتى : لاأفتى بهذا وإث روى عن أنى حنيفة 
اه . وهر الظاهر ى مثل الفائحة فإن المباخ إنما هو ليس بقرآن وهذا قرآن 
حقيقة و حا افظأً رمعنى وكيف لا!؟ وهو معجز يقع 'به التحدى عند المعارضة 
والعجز عن الإتيان عثله مقطوع به ء وتغيير المشروع ق مثله بالقصد ارد 
مردود على قاعله مخلاف مجو ” اهمد لله ” بنية الثناء لآن اللمصوصية القر أنية 
فيه غير لازمة : وإلا لانتنى جراز التافظ بشئى من الكياث العربية لاشهاها 
على الحروف الواقعة فى القرآن وليس الأمر كذلك إجماعاء قلاف نحو ”الفائحة” 
فإن اللمصوصي: القرآنية فيه لازءة قطعآ . وأما الأذكار فالمتقول إباحتها مطلقاً . 
ويدخل فيها : اللهم إنا نستعينك * إلى .آخخر دعاء القنوت )» وعن محمد يكره 
لشبهة كوئه قراناً ولكنه حمل الإجاع القطعى بأنه ليس بقرآن فلاعيرة لتلك 
الشبهة. . هذا ما اإتقطته من ” البحر “ بتغيبركلات يسيرة » وقد استقعنبى اليحث 
فحدث عن >" الببحر' وار . ولاين عابدين فى حاشيته بعض يد عليه 
فير اجع ئ ظ 


5 قوله ا كص‎ ٠ 
صدورق كثير التدليس من الثامنة . كذا في “التقر يبب" “ . فإذا صرح باأتحديث‎ 


مباشرة سس 44 
منا كير ص الثقات . قال أبو عيبس : حدثنى بذاك أجد بن الحسن قال: سمعث / 
أحد بن حلبل بقول بذلك . ١‏ 


( باب ما جاء فى مباشرة الحائض ) 


حدثثأ : بندار ثنا عبد الرعن بن مهدى عن سفيان عن منص ور عن إبر اهيم 
والساع تقبل روايته . وقال أبو مسهر الغسانى : : أحافيث بية أست بنق قفية فُكن ‏ 
منها على ثقية . كذا فى ” التهذيب” »؛ والبخارئ -- روابتء فق مواقبت 
الصلاة كا ذكره. الحافظ فى ”“التاخيص “ كذا قاله فى ” العرف الشدى” وى 
أعبر عايه فى محله : تعم ذكر فى ”التهذ بب”: أن مسلا أخرج له شاهداً ١‏ أه . 
: باب ما جاء فى مياشر الحائض لسلا 
أحع المسامون على محريم وطئ الحائضن للرة الكريمة والأحاديث 
الصحيحة المستذيفة حتى عد مستحله كافراً "كما أجمعوا على جواز الباشرة وحل . 
الاستمتاع ما موق السرة ولت الركبة . واختافو! في حكم الام تمتاع با بين 
السرة وااركبة » فهمن قال غرمته من الأثمة : أبو" جنيفة ومالك: والغافعى قا 
أصح قولبجه وأكار أهل 0 وثمن قال بالجواز!: حمك - بن الحسن وأعمن 2 
والأوزاعى وإغباق ئس فى ” شرح المهذب” . وحدنث البان حجة لجمهورر 2 
وهو ادي تيع أخخر جه الشينان . كه لمجو زبين خمله غلى الاستحيابت :. 


ا ابي ليا 


وف رواية ” كان يباشر فوق الإزار" “ رواة “مسلم“ من حدديث: يمو لة. وكذلك .. 
للدمهور :.حديث رواه مالك ٠‏ در سل "عن زيد بن أسل ”أن رجلا ” سأل . رسول الله ظ 
فال : ما يل لى من إمرأقى نوهى حائض؟ نال رن ل ان وي . لنشداعايها 
إزانها ' ام شأنك بأعلاما“. رحديث آثخر رواه ” أبو داؤد “ دن حنديث حرام 
ا حك عن داب وهر عبد ل سعل ل * انه سأل رسول الل يَف ما 

ا 


000 1 منارف السان . 
77 قالت : كان رسول الله بَيتي» إذا حضت يأمرنى أن 
أتزر ثم يباشرنى ٠.‏ وق البانب عن أم سلية وميموية . قال أبو عيسى : عمديتث 


عالشة حديث حمن بيع وهو قول غير واحد من أهل العم من أصحاب النبى 
كي و التابيين , وبه يقول الشائعى وأحمد وإعاق . 


يبل لى من إمرأنى وهى حائض ؟ قال : للك ما فرق. الإزار» وسكت عليه 
٠‏ أبو ذاؤد , وهو حديث قولى فى المنع » وف معناه .حذيث معاذ بن جبل عند 
أفى دأؤد.من طريق بفية عن سعد الأغطش » وضعتقه أبرداؤد فقال : وليس 
هو بالقوى وفيه انقطاع أيضاً انظر ”التلخيص“” ( ص ب )5١‏ » والمجوزين 
حوديث الى بعدايم وغيره : ” إصنعوا كل شئى الالنكاخ“. 
ظ | * بحث ومحقيق ‏ 

« قال الشيخ شم سالا بن السروجئ (1) من علياء الحئفية : أن أحاديئتا دلت ملل 
الدعوى من طريق المفهوم وأحاديث الجوزين دلت عليها من طريق المنطوق فلم 
يثبت النهى عما نحث الإزار صريحاً "كنا يبت ى فى دعواهم بقوله : ”اصنعوا كل شي 
إلا النكام “ والمنطوق أقوى من المفهوم . وأجاب عنه الشيخ أن المهام بأن قو له : 
دلبلهم منطوق ودليلنا مفهوم غبر ديح ؛ أما أولا* فنقول : دليلنا أيضاً منطوق فإن 
السائل سأل عن جميع ما يحل له من امرأنه المخائض فجوابه يَيَكٍ إذن : ” لك 
ما فوق الإزار “ معناه جميع ما يحل لك مأ ذوق ق الإزارء وبذلك يطابق الجواب 
المؤال . وأما ثانا : : فإنه أو سل أنه مفهوم كان هذا المفهوع هنا أتوى من 
٠‏ المتطوق لأنه ثبت هذاالفهرم بطرربق اللزوم لوجوب مطابقته جوابه يفاك لسؤال ‏ 
السائل فلو كان هذا المفهوم غبر مراد لم بطابق الجواب المؤال فكان ثبوته 0 


10 هو الحافظ مهس الدرين محمد بن على بن أببك لقوق سلة 7/44 اما 
من كبار علباء الخحافية وعن سرزياظ الحديث : شرح “المحداية ” ف مجلدات كببرة 
ول يكل » انر لمرجمته ذيول ” طبقات المفاظ" . 


بان مياه شرة المائض حت حت الإزار من دون دون جاع 46١‏ 
4 باب ما جاء فى مؤاكلة الجنب واللمائض وشو رهما) 


حئن عباس المنبرى وتحمد. بن عبد الأعل قالا نا عيد الزمل بن مهدى نا 
معاو بد ين صالح عن العلاء بن الحارث عن .حزام بن معاوية عن عمه عبد الله 


واجبا من اللفظ محيث لا يقبل تخصيصاً ولا تباديلا” لهذا السبب الذى ذكرناه» 
وأما المنطوق من جبث أنه منطوق يقبل ذلك » فإذن هذا الفهوم الذى لابقبل 
التمخصيص والتبديل أولى وأقرى من المنماوقالذى إيقبل ذلك . هادا ملخصص ما 
ظ أفاذه ابن الهام فى ” الفتح ” ردك ١٠6١‏ ) وابن نم فى “البحر” (1984-1). 2 
ثم إنه محتمل أن يكون النكاح فى رواية مسح كنابسة عبا تحت الإزار» 

هذا رأى إنام الْضر خاصة ولى أره لغيره ؛ فإذن يكون مفاد. أدلة الفر بقين . 
واحداً . و على كل حال أدلة الجمهور محرءة » وأدلة ايوز ين «بيحة ٠‏ والرجيج 0 
التحريم ظاهر ؛ وحديث من وام حول الحمى يوشك أن .بواقعه “ يؤيد 
التحريم وأنه أحوط وإن ذلك من أغر اض الشريعة الأساسية فى باب الأحكام ؛ 
وإن سد الذرائع وحسم المادة أصل أساسى فى كثير من أحكام الشرع وإن مم 
يجعله الحنفية أصلا” مستقلا” كالمالكية غير أنه اعتبروه فى كثير من المسائل ع 
وقول عائشة فى رواية الشيخين: ” وأيكم بماك إربه ما.كان رسول انه و1 
شلك إربه” يشير إلى التعفف مطلقاً وإن كان. فوق و ا اس ْ 
والله أعلم . وانظر فى ” فتح الملهم “  ١(‏ 407 ) تقرير البحك فإنه نفيس 
ات : باب ما جاء فى مؤاكلة الجتب والحائض ومؤرها: :ب ظ 

هكذا فى النسخ المطبوعة بالحند ؛ توفى يكن النسخ الصديععة : ”موا كلة 
الحائض وسؤز ها“ وهو الصواب حيث لاواتجة لذاكر الجنب. هغ إلا أن يقال 
أن الترمذى قاس الجنب على الخائفى ف طرجم علب فى اباب أي غير أن هذا 
بعبد عن صنيع الؤلف فى كتايه ٠٠.‏ 0 


ابن سعد قال : ل الحائض نقال : وأ كلها ٠‏ وف الباب 
عن عاثشة ا . قال أبوعيسى ؛: وديث عل الله بن سعد حديث دن 
غروب ء وهو قول عامة أهل العم ل يروا بمؤاكلة الخدائض بأسأ . واختافوا فى 
فضل وضوءها فرخص ‏ ذللك بعقف .هم وكره بعقدهم نفل طهورها . 


ليس فى الباب ما يحتاج إلى الشرح غير أنه وقع فى إسناد اميدق * حرام 

بن معاوبة” ووقم اسه عند ألىداؤد فى (باب المذى) جرام بن كم 0 
سو ا ايو وكذاك عند أحمد وي - سلدده ”7 | 
(47-4") وقد ا ابن سعد أيضاً “حرام بن معاوية” فظن الإعذارى أنها رجلآن » 
وزده اللمطرب فقال : وهم البخارى فق فصله بين حرام بن كم وبين حرام بن 
معاوية ؛ لأنه رجل واحد » اخثلف على معاوية بن صا فى اسم أبيه 1ه . 
قاله اللاظ ا لال 


وذكره ابن حبان فى الثفات » وقال ابن حجر : ثقة من الثالثة » وكذلاك ابل 
مهدى وأبن صالح وابن الحارث كاهم ثقات أنمة معروفون . ذالحديث إذن 
صميح ولابتزل عن الاسن عى حال »فقول الترمذى: حسن غر بس إما أن يكون 
عنده غريباً لأجل تفرد حرام أو لضعف فيه . وكذلك ابن حزم فى ”الى“ (؟ 
4 رد : حرام بن حكمم ضعريف ٠م‏ . لكن علدت فيا تقدم أنه خالفه. 

غيره مم إن هذا الحديث قطحة من حديث ص وبل 5 ساق ودار وأحد وغيرها 2 
بطو له : واللرمذى اخ مره وأورد منه ما يتعاق بالباب : 9 إنه لو ثبت ضحعف 
هذا الحديث فلا يضر المسألة فإن جواز لاؤاكلة والمشارية مما أججع .عليه الأمة . 
كا نقله أبن رار والطنافظ اليعمرى حكاة الشوكنى ) وقد دل عا.ها حدنكة أنس 
علد مس ”اصنعوا كل شئ إلا النكاح “ وكذا حديث عائشة عند ملم و أنىداؤد 
والنسانى وابن ماجه :2 كنت أشرب وأذا حائض فأناوله النى يرف فيضع فاه ١‏ 
على مو ضع فيشرب الح“ وإابها أشار الثرمذى فى اباب ٠‏ وأصبحا شاهدين 


دبآن تناو ل الخائض شيا ظ 2 


( باب ما جاء فى الحائش تتأول الثى ‏ من المسجد ) 

ح لقأ قتيية نا عبيدة بن جيد عن الأعش هن ثابت بن عبيد عن الفاسم 
إن محمد تال الت عائثة : :قال لى رسول ألله 22 ناوليئى الحمرة من 
المسحد ؛ الت : قلث إنى حائض ء قال : إن +جيضتك لد فى يدك . و 
فى الباب عن ان عمر وأ هريرة . قال أبوعيسى : حديث | عائشة حديث 
حسن ويح » وهو قول عامة الل ااعلم لا نعلم سم | اعلاناأى لك بأن انس 
أن. ثتناو ل اللحائتض شيئاً هن المسجد . ئ 


سس ايو سس اا لب بالوصرو اي 


ظ 2-0 
35 باب ما جاء فى الحائض تتثاول الشثى هن المسجنا  :‏ 
قوله : تاولينى اللحمرة: اتلحمرة .فم اللماء المعجمة و إسكان | رش تدان يها 
يل , الرجل عليه وجهه قى وده دن -«دصير أو تسيج وص توه هن النبات 
ولانكون خمرة إلا قى هذا القدار ؛ وسهيت تخرة لآن نيوطها «هستورة بسعفها 
هكذا فسرت ؛ فإن عظم <تى يكف الرجل لجسده كلل ذهو وص وليس محمرة 
قاله أب صيدة . وقد جاء في ”سان أنى داؤد د“ عن ابن غياس) قال : جاءث 
فأرة فأخذت جر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدى رسول الله يَف على 
الحمرة الى كان قاعدا عليها فأحرفت متها مثل موضع درهماء وهذا صريح 
اق إطلاق ادلمرة على الكبير ٠ن‏ نوعها كما فى “”النهاية* ( 5ه" ) مع 
زيادة من "الدر' التثير “ ولعيو وحديث 0م مر قاد 
تغطيه أه , ظ 5 
قله : من المسجد ٠‏ قال القاضي فياض ععناهء : أ فى 2 قال لما 
ذلك و.* امد لو ل المسجد لتناوله إياها هن ب المسجد ء لا أن ظ 
ان َع أرما أذ غغرجها له من السجد أن َي كن أ لسجد معتكفا و 


٠ 654‏ معارف السئن 
كانت عائشة فى حجر تها وهى انض و مق : إن حيفتك ليست فى بدك», 
فإتما شوافت من إدنخال يدها المسجد ؛ وأو كان أمرها بدخول المسجد لم يكن 
لتخصرص اليد معنى والله أعلى اه . قاله النووى على #مسل » (١س"4١)‏ 
وهذا أولي ٠‏ وقيل ”من الأمسجد* ' متعاقى بناو لينى ؛ وقيل عمال من اأحمرة » وهذان 
أنسن بترحة الترمذى > وكذا بتر حمة ألى داؤة فى ”سانه “ ولكن الذى أذفاده 
القاضى صواب يسكن إلبه القاب ويؤيده »! رواه ابن حزم فى”اللى» (؟ ‏ 
84 ) من طريق يبى بن سعد القطان عن يزيد بن كيسان و أنى حازم عن 
لين ”أن رسول الله يكو كآن فى المسجد فةال: يا عائشة ناولينى الثوب 
: إفى حائض فقال : إن حرضتك ليسث فى يدلك ١ه“‏ . ويؤيد الثانى 
اياي وا بسو إحدانا ضحمرته فتضعها 
في المسجد وهى حائض “؛ وأنت تعم أن حديث الباب متعاق بواقعة خاصة» و 
رواية أنى هريرة فسر ذلك الإبهام الواقع فى ثعاق كامة ” من المسجد”“ . وأما 
عي جره ف ال ره ل اناف لهاك ف ا 
ودل الحديث على أن إدخال الحائض اليد ف المسجد جاارء وكذلك الحم عندنا 
فعا الحنفية أن العبرة للرجلين لال رأس ولا لليدين فيجوز ها إدخدال الرأس 
واليدين ل للرجلين » ؛ وكذلك صيد الحرم إن كان رجلاه فى داخل الخرم ورأسه 
خار جه قصاده فر عار اء وإن كأن عكسه فلا أقاده شيخنا رجه الله . . 


* المذاهب فى ذخول الحائضرآ والجنب المسجد 7 


ذهب أبوحئيفة ومالك وسفيان الثورى وامهور من الأمة إلى عدم جراز 
دخعؤل امنب وأاشائشن المسجل وعدم ٠‏ «كنها و عبوره| المسسجد '. وقال الشائعى 
جوز للجنب العءرور فى المسجد دون المكث ؛ وكذلك يجوز للمائفض 0 
ف أسود الوجهين دوذ ادخول واللدث وى وجه آخخر مثل الجمهور . وقال 


دخول الحالن والحنب المسجد والذاهب فيه 57 


أحد : لا يجوز لاحالض ووز اجنب 59 فى المسدد والمكث فيه إذا 
توضاً ارفع الحدث . وقال داود و'أزلى وابن: اائذر جوز الما دغعوله مطلقاً. 
وهذا ملتقط مواضعم ٠‏ ن ”شرح المهلب * ' وغيرة وشيمة الممهواق : عدبت 
عاش من أل داه ” فإنى لا أحل السجد مالف ولا جنب © وفيه أفاث ,بن 
خوليفة عن جسرة بلنت : دجاجة ونكاحوا فرها غير أن أحمد فال :لا أرى 
بأفلت بأساً . وقال الدار تطنى | كوق صالح وقال أحمد بن عبد الله العجلى: 
جسرة تابعية ثقة وسكث عايه أبر د ؤد . وقد #عحه ان خرية وحساه ابن 
اقطان "كنا فى ”التلخيمن” رص 8١‏ ) . وقال ابن سيد الناس ؛ : أن التحسين 
لأفل مرائبه لانمة رواته ووجود الشواهد اله من ارج الح . حكاء شارح 
”المنتى” ( 1 سا4ة؟ ) . وحديث أمْ صلمة عند ابن هاجه : إن المسجد لا 
مل ل ئض نولا لنب “" وححديث ألى سعيد القدرى ‏ عند الرمذى ق مناكب 
على : “باعل لا يحل لأحد يجنب فى هذا السجد فيرى وغير ك“ قال الثر مذ : ظ 
“*حسن غر بب “ وحجة .الذا فع قوله تعالى ” إلا عابرى سيول 7 وأول السام 
بمواضع الصلاة لأن العبور إنما يكون فى. محل الصلاة وهو !اسجد»؛ ققال الشأفمى 
فى ” الام » عن بعض العلاء ؛ «هتاه لا تقر بوا مواظع الصلاة كذا ق “شرح 
المهذب” (7 ع نكل وأجاب عنه الحثفية ماهو ميسوط ق مله انظر #إحكام 
المصاص" “و”البدائع " ١(‏ - 8”) و ”تج القدير» 1١‏ أ هلا) . واستدل 
اله يحديث زيد بن أسل : #كان أصصاب رسول الله يا يمشون فق المسجد وهم | 
جنب * وواه ابن المنذر "ا فى "المت “ للمجد ابن يمبة » ويمحديث جابر 
”كان أحدنا يمر فى المسنجد جنياً عجفازا “ رواه ابن ألى شيبة 15 فى ” المنعى * 
غير أن أحاديث النهى المفيدة التحر بم أولي والأخدذ احتاطاً وكا دو موط 3 | 
له من كتب الأصول . وأخرج الفاضى إسماعيل المالى فى ” أحكام الق رآن * 
6 اي "إن النى وي / يكن ع أذن لأحد أن 


1605 ظ ظ معارف السين ااا 
ظ ( باب ما جاء فى كراهية أثيان الحائض ) 


ود ونأ : بندار ا وى بن سعيد و عمل أرن بن مهودى وبهز بن أسد قالوا 
نا حماد بن سلمة عن حكم الأرم عن ألى عيمة. الفصجهى عل فى هريرة 0 


يعر ف المسجد ولا مجلس أيه وهو جنب إلاعلى . بن أنى طالب لأن بيته كان فى 
المسجد “ . قال الحافظ ابن حجر لقو ترس رق ااال ” البحر اارائق “ 
(١1سهو١‏ ) فلأحاديث صريحة فى هنم الاجتياز والمكث كالدخول » ول 
يسنن منهم. غير على خصوصية له كما خص الزبير بإباحة ليس الحرير 11 شك 
من أذى القمل » وص غيره بغير ذلك ركذلك دخوك 6 جنبا ومكنه فيه 
من حواصه كا ذكره النووى وقواه . وإن احتلم فى المسجد تيمم للروج إذا ظ 
م مخف وإن خاف >لسء بع انيعم ولايصلى ولايقرأ وهذا اليمم واجب 
- 5 ما فى ”اليا » . وصرح ق ” الذخيرة “ أن هذا الترمم مستحب 
' البحر الرائق “ ويؤيده خروج النى يكل من المسجد جين تذكر أنه 

يانه الصلاة وتأوله يأنه لعله تيمم فبعيد . وللقائل بالوجوب أن مله 
على خصو صيته َف كا تقدم وهذا كله فى الخروج »: وأما الدخو ل لد تيم ظ 
فلا يجوز عندنا قولا" واخدء ويجرز عند الشافعى العبور دغيولا” وخخروجا 
كنا نقحه شيخنا رمه الله فى أماليه على ” جامع الترمذى” . [ 
020200 له باب ما جاه فى كراهية إنيان الحائض :# ظ 

قد نقدم أن وطثى الحاتض حرام #طعى » وانعقد عليه الإجاع . وقالوا يزكفار - 
من استحله ومع هذا عبرعنه الولف بانظ الكتراهية . قال اأشيخ رخ الله: وقد 
يوجد فق كات اسلف مثل هد! التعبير ا : وقك رروى أبن ججترر 
فى ” تفسيره “ 15١  ١(‏ ) عن عكرمة عن ابن عباس : كان يكره أن تؤتى 
المر أ فى دبرها . ع فامله بر يدم الشيخ ببعقن الساف والله أعلم 00 


حديث حرمة إثيان الحائض م 


اه حلا التسومر 


النى 14 فال : من أتى حائضا أو امرأة فى دبرها أو اهنا 


قوله : أو امرأة فى دبرها. قال أبو حايقة وجمهور أهل. السنة محرءة 
وطئى المرأة ل ديرها فلا عبرة لما جاءت روايات قلق نسبة سوازه إلى أبن 
عمر وغيره» والبخارى فق #صم ىه » للا روئ عن ابن غمر ذلا قال ” يأتيها 
ل“ فل يذاكر مدخول ” فى ”. وكيف يسم ؟ وقد أخرج الطحاوى فق: ” شراح 
الأثار“ والدارمى أن ”مسنده“ ( ص ل ه"١!‏ ) وابن جريزر فى تفسيره 
١‏ | 8# )أرعن ا بن بسار زه سأل ان عمر فقال له : يا أبا عل الله إنا 
تشترى الجوارى فلخمض محديضاً » فقال : وما التحمرض . قال: الدبر فقال 
عمر: أف أف بفعل ذلك ٠و‏ من أو ءسل . قال شيخنا : وبعد صسمة «ثل هذا 
عنه ليست ثلك النسبة إليه إلارزية تدع الديار بلاقع. وتأويل ما ورد عنه موهماً: 
أنه يأتيها فى قبلها هن دبرها لاغير وقد ضح عن ابن عباس أنه قال : إن ابن - 
مر والله يغفرله ‏ أوهم . روآه أبو داؤد . وكذلك لاعبرة 1 ينسب إلى 
مالك ول ينقله عنه إلاسمئون من المالكية والباق يتكرؤن رواية الحل دنه ولا 
يقرلون به . كا فى ” روح الدائى" ١‏ 481 ) (الطبعة الأميرية ) . ويقول 
القرطى (# 94): وما تسب إلى مالك وأصابه باطل » وهم مبرءون 
من ذلك لأن الإباحة مختصمة >رضع الحرث الخ . . . . ويقول : وهذا هو الحق. 
المتبع والى حيح ق السألة ولا ينيغي أؤ من ,الله واليوء الأخخر أن بعرج قى هذه 
النازئة على زلة عام بعد أن صخ عنه وقد حذرنا من زلة العالم' أه , وراجعه 
٠‏ لزيد التفصيل والببان فإنه أجاد ى تخرص أطراف م ونحقيق للقام .. 


ظ قوله : أو كاهنا » حقق ابن خلدون المفرنى فى ” مقدمة تار عله »: له 
الكهانة و أنهاتنقسم إلى طبعية وكسبية فليراجع . و ربما تصدق الكهانة غير أنه 


(عوسهه) 


سه سس ماري ا 0 


نشد كتفر ا ما أنزل علن محدد . قال - أبو فيسى 7: 


#7سسسع-0 


الانمدل ضابطة يعتمد ء فربما نصدق ورا تكذبء ومن أجل ذلك م يعتبر ها 
الشريعة يثاناً , ومنع عنها ؛ قاله الشبيخ ٠‏ قال ان الأثبر الكاهن الذى يتعاطى / 
ابر عن الكائنات فق مستقبل الزمان. ويلاعن. معرافة الأسرار الم . وقال 
الشاه ولى الله فى ” حجة الله للبالغة “ : فلا تشكن أن النهى ليس معتمداً على 
ْ عدمها فى اللفارج بل على كرنها 'مظئة للوطأً والشرك والفساد كا قال'غز من . 


قائل : ” قل فيها د ا ران ؛9و١)‏ وهذا قريب مما 
قاله شيخنا . 


قرله : فد كفر . جرى مجر اترهوب والوهيد وليس كفر حقيقة ذإنه لا كفر 
. اكات مه وإن كانت كبيرة ما م رن اوس 0 
فالغرضص ا 


ايد قد اشتهر أن الأول لايكفر وهو على ظاهره وباطلاقه غير 
سبح فإن 0 قُْ ضرورياث الدين كثر 1 صرح به الخوالى وق ححاشيته على 
شرح العقائد اللسفية“ وغيره من المقئين , ومن عدر حح به الشيخ تفى الدين ابن 
دقيق العيد الشافعى المالكى . ثم إن الجهل فى ضرو ريات الدين لابعتبر عذراً فى 
الشرع ا لايعد عذراً فى الجهل عن الاعتقاديات» فالضلاة فريضة » وكذلك 
اعتقاد فرضيتها فرض . وكذلك حصول علمها فرض » والجهل بها والجحود 
عنها كفرء كنا أن السواك سنة نبوية وحصول علءها سئة » ولكن الاعتقاد 
بعد حصول ام إكاونه سنة فرص ء والجحود كفر وجهله لابو جب الم 
فإن امن باأسدنة لايازم به الإنم كا أن الإكم بتارك 8 المئة أفاده الشيخ 
الام 


فاعدة ٠:‏ الشبخ د : رسالة نفيسة سماها ” ل الملحدين - 


نحث كفارة من ألى حأ اما ١‏ 4 


الا نعرف هذا الحديث إلا من .جد يث 9 م الأثرم عن ألى تميمة المع ! عن 
أنى هربر ة؛ وإنما ممنى هذا عند أهل العم 0 وقد روى عن النى يي 
قال : من ألى حائضاً فلينصدق بديئار . فلو كان إئيان الخائض كفراً لم يؤهر 
فيه بالكفارة , وضعف محمد هذا الحمديث من تبل اسناده » وأبو مرمة 
الهجيمى اسمه طريف بن مجالد . 
( اب ما جاء فى الكفارة فى ذلك ) 
حدثنا : على بن حجر ذا شريك عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس عن 
النى يَكلةٍ فى الرجل بقع على امرأته وهى حائض قال: يتصدق بنصف ديار . 
ق فروريات الدين“ فى غاية من الأهمبة كنا قدمئا ذلك والموضوع مهم أصبح 
مزالا" للأقدام والأفهام, وأول كتاب عرفناه فى هذا الموضوع كتاب ” فيصل التفرقة 
بين اللإسلام والزندقة” للإمام حجة الإسلام الغز الى» وقد طبع تمصر و بافئد. ميم 
وقد اقتبس منه غباراته المهمة فى ” إكفار الملحدين " وقد استوق الموضوع ‏ 
3 من جميع نواحيه » ولم يغادر عبارة ف الموضوع من غرر نقول أعلام الآمة. 
وأعيان القوم الاوقد أتى بها ءن مظان بعيدة عن الأقلام والأفهام فجزاه 
الله عن الأمة غخبر ما جزى عباده المحسنين والعلاء العاملين ٠.‏ 
قوله : لانمرف هذا الحديث الخ . وفى”التوذيب” لقل توثيق حكم الأثرم 
عن أنى داؤد وابن حبان فيكون صتيحاً عنده| أو حساً ٠.‏ ' [ 
.: ياب ها نجاء فى الكفارة ى ذلك :سه 
ذهب أبو حئيفة ومالك والشافعى ف الجديد وأحمد ق رواية : إلى أنه 
لاكفارة وجوباً على من وطئ فى الحرض عمدآء وإنما عليه النوبة والاستغفار , 
وسكا الطانى عن أكثر العلاه وابن المذر عن عطاء » وابن ألى مليكة » 
والشعبى » والنخعى » ومكحول . والزهرى وغيرهم . وقال طائفسة من 


006 معارف الساق : 


05 لللالضشيعكا 


حودياً : الحدين بن حريث نا الففل بن موسى عن أفى حمرة السكرى من 
1 عد الكريم عن مقم عن أبن عباس عن اللزى 1 قال : إذا كان دما أحمر 

. فدينار وإن كان دءأ أصفر فاصف ديئار . قال أبو عيسى : ححديث الكفارة 
فى إتيان اللائضن قد روى عن ابن عراس موقوفاً ومرفوعا ؛ وهو قول بعض 
أهل العلم » وبه بول أحمد واصاق . وقال اين الميارك : بستغفر ربه ولا كفارة 
عليه » وقد روي مثل قول ابن المبارك عن بعس التابعين متهم سعيك إين جور 


وأبراهم . 


العياء . حب الدينار قَْ ابتداء الدام , وص ديثار فى آخر © 6 و[أيه ذهب أحود 


“0 
سم مام م ست اس لوا 


واصاق والأوزاعى . [:” شرح المهذب” (5 56 ملخصاً ] نعم تستحب 
الكذارة على ذلك لتفصبل عند الشافعى ء وكذلك عند أبى حليقة "كنا صرح به 

فى ” البحر الرائق “ 1 198 ) و” الدر امختار“ (1 س 778 ) وغيرها. 
واللددبث هن 
بالعار بق الأولء وكذلاك فعيف بالطريق اأغانى لآن مداره عل غيك الكريم ؛ وهو 
أبو أمية اين 0 اتارق أبصرى ودو كذلك شعيف ». وله طريق أخر صمحه 
الحا مم وأءن <دتيق العيد وابن اقطان رواء اين الطناروذة من طر بق هيل الحميد 

عن مئقسم عن ابن عباس ولك 3 هذا الحديث ٠غط‏ ب عند حمهور اضدثين 
وقفاً ورفعاً وانتطاعاً واعفالا” .ارسالا" واتصالاة فلا ية.م ممثله حجة فى 
باب . الأ حكام م 5 : الاي # (ص ١1؟)‏ وراجعه للتفصصيل . وقد 
وافق ابن حزم الج.هور فى هذه المنألة انظر ” المحلى “ (5؟ ‏ لما ) وما 
بعدها . قالالراقم : واطدمهوور عماوا بموجب اللاديث فقالوا باستحباب الكفارة؛ 
وإنها قالوا بالاستدباب درن الرجوس .لآن الوجوب لايثبت يمثله بل محتاج إلى 
حديث تمرح قوى فى الاب . ولم يصح عرد الجمهرر ق ذلك - فاو صح 
عند آخر فلا يمكن أن يلزم به ال.هور . فا يقوله الشوكائى وأمثال من بعض 


طريلن ‏ مص لهب عن مق م ع وشتصياتب 2-2 اليد بيك ضعيف 3 


4 


ا- غمل دم الحيفم ل 


اب ل ا 172:79 2101ةة١ابدااا‏ اا أ 77777 ا لااااا 0 0 ا اللل 000 0 ااال ا ل 


( باب ما جاء في فسل دم 0 من ألثوب ) 
وق رأ ابن أنىعمر ذا سفيان عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت الملدر عن 

أسباء ابئة أنى بكر الصديى أن امرأة سألث النى كلت عن الوب يصيبه الدم من 
الخيضة فال رصول الله وك : : حتيه سم أقر صيه بالماء 9 رشيه وصلى فيه . 
وفى الباب عن ألى هريرة وأم قيس بنت محمصن . قال أبوعيسى : حديث 
أمماء فى غسل الدم حديث حسن صصح . وقد اخدلف أهل العلم فى الدم يكون 


المعاصر ين لا حجة هم فى ذاك عل الحمهور ولا داعية اتفصيل بعد :برت 
العمل بالحديث وإن كان بالاستحيا'ب فيكى روج عن العهدة فى الحمااة. 
والله أعم . 
س: باب داجاء فى غسل دم الحيض ن هن الثوب. - 
انفق الأثمة الأر.مة فق قجاسة دم ا غير أنهم اختافوا ى بعض 
التفاصيل . وذكر الر »هذى قدراً من أقوال أهل العلم . < ْ 
قوزه : أن امرأة ؛ هذه المرأة المبهمة هى أساء نفسها .ا وقعم ى رواية 
الشافعى عن ابن عيبنة عن هشام قى هذا الحديث ولا يبعد أن يبهم الزاوى اسم . 
نفسه كنا فى حديث ألىسعيد فى قصة الرقية بفائحة الكتاب. هذا ملخص ”العمدة“ 
(1س١1١9)‏ و “الفتح” ر١١  38١‏ ) . قال الراقم : والإبهام كا مر 
ق حديث معاذة ق ( باب الهالض لا تقذى الصلاة ) وقدبينا هناك . 
قوله : حتيه الخ . الحت : هو الفرك و ا 
الحتك . والفرصس : هو الفرك بأطراف الأصابع رالأظفار . واأرش : هو 
الغسل هنا وو قع 1 رواية الصدرح : و” تنضحه “ ومعناه د 5 فسره 
الححطالى وهر الأحسن . هذا ماخصن ”النهاية” و ”العمدة“ ومن شاء الاطلاع على 
تفصيل ألفاظ الروايات فايراجع "العمدة" 1١‏ ('ور 9405 ), 


كذ ظ عدارت السئن 


ااا ا 1ة1ة1ة1ة1ة1ة1ة ةا ااا 0 


٠‏ على الوب فيصل فبه قبل أن يغسله ء فقال بعض أهل العلم من التابعين : إذا 
كان الدم مقدار الدرهم فلم يفسله وصلى فيه أعاد الصلاة . وكّال بعقهم : إذا 
كان الدم أكير من قدرالدرهم أعاد الصلاة.وهوةول سفوان الثورى وابن المبارك؛ 
ولم يوجب بعض أهل العم من التابعين وغير هم عليه الإعادة وإن كان أكر من 
قدر الدرهم . وبه يقول أحمد وإماق . وقال الشافعى: يجب عليه الغسل و إن 
كان أفل من قدر الدرهم وشدد فى ذلك . 


) باب ما جاء فى كم تمكث النفساء‎ ( ٠ 


حفثن : نصربن على ذا شجاع بن الوليد أبو بدر عن على بن عبد الأعلى عن 
قولّه : وهو قول سفيان ال . وهو مذهب أنى حيفة أن الأكثر من قدر 
الد رهم فىالدم وغيره من النجاسات مفسدة الصلاة وأما. قدرالد رهم فالصلاة معها 
تكره نحربماء وما دون الد رهم قبل كراهة تنزيه و قبل بحر يم . كذا فى “البحر الرائق“ 
1١‏ --788) . والمراد بالدرهم عندنا هو درهم كل زمان كا قاله شمس الآئمة وهو 
الصحيح نا فى ”البحر “ . وقال مالك : قايل الدم معذو ويغسل قليل سائر النجاسات 
كنذا ف ”العمدة* (-507). شذهيه قريب من مذهب ألى حنيفة وسفيات 8 


قوله : وبه يقول أحمد . مذهب أمد أنه : إذا صلى ثم رآى عليه نجاسة 

فى ثوبه أو بدنه لايعلمى هل كانث عليه فى الصلاة أم لا قصلاته صصيحة . وإن 

عم أنها فق الصصلاة لكن جهاها <تزى فرغ من الصلاة ففيه روايتان: فى رواية 

بعيد » وق رواية لايعيد » إلا أن بكون دما يسيراً غير فاحشى فإنه لا تعاد 

قولا” واحداً وإن كان كتثبراً تعاد »نه الصلاة . واختلف أقوال أحمد ف مقدار 

الكثير » فروى شير فى شيرء وروى قدر الكف : وظاهر مذهيه مافدش فى 

قابه من عاءة الدم . هلأ ملخص ما ق 3 المغبى “ ( ١‏ سس'بالبا و14 ) وعم 
من هذا أن عيارة الترمذى فى بيان مذهبه مطلقاً فيه قصور أو اختصار . 

: باب ما جاء قى م تمكث النفساء :< 
النفاس اغة: مصادر »نفست المرأة يضم النون وفتحها معكسر الفاء إذا ولدت 


محث النفاس و محشفيق لفظه 1 
أنى سهل عن مسة الأزدية عن أم سلمة قالت : كانت النفساء تملس على عهد 
رسول الله يك أربمين بوماًء وكنا 'طلى وجوهنا بالورس من الكلف . قال 
أبو عيسى : هذا حديث لانعرفه إلامن حديث ألى سهل عن مسة الأزدية عن 
أم صلمة » واسم ألى سهل كثير بن زياد . قال محمد بن اسماعيل : على بن 
فهى نفساء وهن نفاس » وأما إذا سعاضت فيفتح الذرن وكسر الفاء لاغير. وشرعاً: 
هو الدم اللحارج عقيب الواد , كذا فى ” البحر" و” ابرح الموذب"  7(‏ 
4) . ومدة أكثر النفاس أربعون يوم عند ألى. حترفة ومالك وأحمد . وعند 
الشافعى ستوق يوماً وهو الأظهر من مذهباه, كا فى ” شرح المهذب“ 
(2195-5) واستغرب هن البرهلمى ما نسب إلى الشافعى وهى رواية عن 
مالك وحكق رجوعه عنها وقيل : بالفرق بين اانفاس هن ولاد الذكر وولاد 
الأنى ٠‏ راجع ” قواعد ابن رشد “ والاسرد لأذله عند هم حيعا انظ ر * البحر ؛' 
الرائق * (1--19؟ )و ” شرح المهذب” (؟ كيين ونا بعلاها . وذكر 
فى كتب فقهائنا الحنفية فى تعليل أكير مدته لأن الروح لا تدخل “ق الولد 
قبل أربعة أشهر فتجتمع الدماء أربعة أشهر فإذا .دخل الروح صار الدم غذاء” 
0 فإذا خرج الولد خرج ما كان #تيساً من الدماء أ, زبعة أشهر ف كل شهر 
حكاه فى ” البحر » من * العاية * 1 2 50 


إلا باليمن بزرع فيتى عشرين سنة وهو نافع لكلف طلاء ؛ ولابوق شرب نر 00 : 


وأئشس الذوب اله ورس قو علي َه ءاه [ *ن 8 التهاية * ِ 0 القامو م ن “]. 


قوله : : من الكلف ؛ بفتحةيعن شي بعلو ألو جه 5 3 راوة كن 


السواد واخحمرة 7 تراه كدرة تعلو الو جه و دن 5 القاموس * ُ( 8 


2”5# معارف الس 


عبد الأعلى ثنمة» وأبرسهل ثنمة »ول يعرف محمد هذا الحديث إلامن حديث أنى سهل : 
وقد أخم أهل العلى من أصصاب الننى *لا؟ والتابعين وهن بعدهم على أن النفساء 
تدع الصلاة أربعين بوما إلا أن ثرى الطهر قلى ذلك فإنها نغتسل وتصلى » 
فإذا رأت الدم بعد الأربعين ذإن أكير أهل العلم قالوا لائدع الضلاة بعد 
الأربعين » وهو قول أكثر الفقهاء » وبه يقوك سفيان الثورى وابن المبارك 
والشافعى وأحد وا'ق ويروى عن الحسن البصرى أنه قال: إنها تدع الصلاة 
خحسين بوماً إذا لم تطهر » وير وى عن عطاء بن ألى ر باح والشعبى ستين يوماً . 


( باب ما جاء فى الرجل يطوف هلى نسائه بفسل واحد) 
حليثيا : بندار نا أبو أحك ثا سفيان عن مر عن قادة 000 رصول 
يري كان بطوف على :سائه فى غسل واحد . وف الاب عن أنى رافع . قال 
أبو عيسى :. حديث أنس حديث صرح » وهو ول غير واحد هن أهل العلم 
ندا عاد نان كل يطوف على نسائه بغسل واحد :ل 
بندار : هو محمد بن بثار. وأبو أحمد : محمد بن عبد الله بن الزبيز 
الز ييرى الكوف . وسفيان هو الثورى "ما قاله بعض ٠‏ 
قوله : كان بطوف؛ كناية عن الماع وقرينته فى ”غسل واحد”. وحدبث 
: الباب أخخرجه ” البخارى” بلفظ آخر  .‏ 
قوله : على نساله » وهن نسم ما فى ووانة أو إحدى عشرة كما فى 
رواية أنخرى » أنظر التفصيل فى ” العمدة” (١؟‏ .9" )و *” الفتيم “ 
(1س!؟؟). ظ 
قوله : فق غسل وأحد , أجمع العلاء على أنه لامب الاغتسال بين اللماعين 
وإما هو مستحب» والحديث صرح فى ذلك فإن المتبادر من الفسل هو الغسل 
الواحد بعد الفراغ . وعامة عادنه يريج الاعتال بين الياعين كاقى حديثا 


بحث الاغسال ٠‏ بين الفافين 0 6ع 


9 00 د قبل أن يتوأ و د 


أنى اراقع عوك أنى ا واللساتى ؛: : أنه 10 اف ذاث يوم على نسأله 0 
يغتسل عند هذه وعند هذه ء قال : فقلت يا رسول الله ألاتمله لا" < 
واحداً ؟ قال: هذا أزى وأطوب وأطهر . هذا ملخص ” العمدة “ و” الفتخ* 
بزيادة . ثم طوافه ويلك على كاهن فى ليلة واحدة أو ساعة من الايل أو النهار 
كا فى رواية الصحيح فيشكل أن أقل القسم ليل لكل امرأة فكيف هذا ؟ 
وذهب اااي كواب إلى وجوه : 


الأول : 


٠ الثاني‎ 


: أنه كان ذلك عند إتبالة من السفر أبن القن بازم ؛ أنه كان 
إذا! سافر أقرع بين أسائه وسار 3 3 0 » قاله ابن 
عبد البر . ظ 

أن القسم لم 000 عليه وهو 1 طوائف هن ن أل العلى وبه 
جزم أبو سعيد الأصطخرى من . الشافعية ويجب عند الأكارين فيستدل 
به من قال بعدم الوجوب ولايحتاج إلى تأويل . 


: كان ذلك برضاء بأ حو الذوببة كا استأذنون أن مر ضر 5 سه ا 


عانشه 3 اله أبو غييك , 


أنه كان ذلك عند اسثيفاء الفسمة 7ن" م بستأنف القسمة ٠‏ قاله لليب. 


:أنه كان ذلك قبل وجوب الفسمة ؛ وذلك عند القافلين بوجوبها , 


ء أنه 2 5 لديسه أله بأشياء 1 البكاح : نيأ أه أعطاه سأ غرة قْ كل 


لياة ل ,> يكون لأزواجه فيها «*قٌ يدخل ' فيها على جميعون فيفعل ٠١‏ ظ 


: اعرد بيش لابين رارك لد لبا بد ادي 117 ْ 


١‏ ملفه) 


4 معا راف السئن 


يوسدف هذا عن سف أن فقال عن ألى عروة غن عن ألى الخطاب عن 


لواحيو ووو ووس عر 


لاط سس سسا سس سس وو ووس ا ار وت مسرم سيت ملسم 


بي ل لا 


كتاب ‏ "با > عن ابن عباس » اله ابن العرق هذا ملشخص 
” العمدة “ و ” الفتح “ وغير ها . 
السابع : ٠‏ أنه واقعة حجة الوداع وكان أراد فَيَفق أن يحرم قال رق 
حاجتهن كلهن » فهى واقعة حال وإن عبرها الراوى بلفظ كان 
المشعر بالاستمر ار والعادة» قاله شيخنا سماكياً عن القاضى ألى بكرابن 
العرنى ول أطلع عليه بعد لاف ”العار ضة“ ولافى” أحكام القرآن” له 
والذى حوكاه البدر العينى وابن حجر عنه ا مر فى الوجه |أسادس 
هو الذى قاله فى ” عار ضة الأحو ذى“ والله أعلم . 
قال الا قم .: والذى «طمين إليه الاب أن الواقعة وقعث مرة أو ٠رئين‏ 
وذلك ف حجة الوداع وكات أمهات المؤمئين كلون معه 0 ورج 1 
من المديئة. بعد ما صلىي الظهر وصلى العصر بذى الحزيفة وبات بها ولا كان 
يريك الإحرا غ)و*ن سنته أن يأتى زوجئه قبيله أو كانت -معه ؛ فكان إتيانهن 
لآداء هذه السئة وعى لاتأنى الابإئيا ون جمبعا » لأن كلا منها زوجته وكل 
واخدة منهن كانت تريد الإحرام » فكما أثه مطاوب فق حق الزوج فكذلك 
فى حق الزوجة ؛ ثم ا أراد الإحلال ينى يوم النحر بعد الإفاضة فكذلك أحل 
إحلالا كاملا بإتيانهن أداء” لسذة الإحلال فى حته وحتهن حميع» وربما يكون 
ذلك عند العصر 0 طاف الإفاضة عند الظور ورجع إلى «نى فكذلك 
الإنيان عند العصر قبل الصلاة أو بعده كما فى رواية ” مسلم “ عنابن عباس: 
وعلى ذلك ظهر وجه إثيانهن حميءاً فى وقت واحذ قضاء طذا السنة ى حقه 
وحقهن والله أعلم . 


بان أنه يفيو أعطى قوة أربعين رجا رجلا . 0 زوع : 


ةلسل ل اس لمي د به 7 يي نمضا يحم الصا 


أنس . وأبو عروة ات ا ا لق ش 


* كنا :تورث ٠‏ أنه على قوة ثلائين ري ” وف ضيح الاضماعيل " 
ْ حديث أنى يعلى عن ألى موس ى عن معاذ ” قوة أربعين" وفى ” اللدلية ل 
نعم من مجاهد : ”أعطى قرة أربعين رجلة كل رجل بن رجال أهل اللدئة” 
وق ححديث عبد الله بن عمر ورفعه: #أعطيت قوة أربعين فى البطاش الماع » 
و روينا فى حديث زيد بن أرقم مرفوعاً: "إن الرجل من أهل ابخنة لبعظى قوة 
مائة فى الأكل والشرب واللماع والشهوة “ أخرجه أحمد والنساق والماكم 
و #صده . وف حديث أنس عن النى و ٠‏ ”بعل ى المؤمن فى اللحنة قوة كذا وكذا 
من الماع » » قبل يا رسول أ ويطيق ذلاث ؟ فقال : يعطى قوة ماثة رجل” 
رواه الترمذى وةال : ححديث غريب مرح الح . وصضصحه أبن دياق . فكان 
رسول الله َب أعط ى قوة أربعين رجلا من رجال أهل الحنة . ورجل من 
أهل ابلبنة بعطى له قرة ماثة رجل فإذا ربنا أريعين فى ماثة صارت أربعة 
آلات 0 ف“( 8م و4”)و”الفتح” ر١‏ كو رةه 
فدبت أنه يَف أعطى قوة أربعة آلاف رجل . فانظر إلى هذه القوة الحارقة 
للعادة ما هو دايل "كمال خخلقه وجسمه ما مم بوجد له نظبر اق العام » وثبت 
ذلك بأحاديث وآثار ضيحة تثر وتروى بست قصماً تار مية أو ححكابات 
موضوغة خيالية , 


امس ممم م .جد سس 


١ /‏ ( كان ل ذذر هده القائدة ذو 5-7 بوموس بك 9 ضعفاء 
المؤمنين ورت م يثقوه بل أاسلة الملحدين والمستشر فين وفع م اتاج فى أفكار 
بعض أهل الأفلام عن أدل اأدهمر من م يشاج بأنه بن مره و بطدكن بالاقائق 
الدبنية قلبه وم يستئر بنور العلم الصحييح فكره والله المستعان . 


0 00 معارف السئن 


ل 00 عاو ساي لايننا و سي 


اك ات ا ا اا ل ل 50 2 


بم مع هذه القوة اشارقة لاحادة '/ يزوج ف شيابه وريعائه إلى أن بلغ 
من عمره ثلاثة و دين عاماً إلاخديجة باستدعاء خبديحة نفسها وبإصرار همه 
أنى طاابء وكانت هى ثب وباغث من عمرها أربعين عام وقيل خمسة وأربعين» 
فلم ينزوج فى حباتها ولم يتزوج بكرا الاعائشة ولم يكن محته حين قدم المدينة 
إلاسودة » ودخخل على ءائشة بالمديئة ثم تزوج أم سامة وحفصة وزيئب بنت 
خريمة فى الثالثة أو الرابعة ؛ ثم زوج بنت جحش فى الوامسة » ثم جوير بة 
فى األسادسة. 6 صقيرة وأم حبينة وعيمونة ة ف السايعة » وكآنت سودة وهبث يومها 
0 اجتمع عنده من لأزواج أكثر من تسم نسوة بالنزوج . 
هذه مأحوذة هن * السيرة الخلبية “ و ” العمدة “ و" الفتح” . فقس هذه 
النوة احارة: إلى 57 التمفف 000 هذا الصير المَائحّ ثق وما إلى ذلك من 
قلة أكله وقناعته وعدم شبع بطنه فهل يتصور ف البشر أكل منه عغة وأشد ظ 
مذه عضخ رارق هت صير أ عايه صاوات الله و محياته و تسأياته وبركاته . وهل ( 
يتصور فى العقل يملاحظة.هذه الجهات كلها شرك ملك لاربه وشهوته . ويعد 
هذا كله ليس هذا إلا إعنز للقدرة الإلحرة . م لاحظ الحكظة فى هذا التعدد 
من تقل الشريعنة أأتى مختص بالاساء وقد نقل من “عائثة وحدها الكثير الطبب 
واحتاج الصحابة ومكل الفاروق إلى كشف المسائل عنون و إلى عأوءهن ولاحظ 
٠ن‏ شدة حياثء 1 حي كن أشد حديأء, هن العدراء ق تحدرها وى كان . 
لا بدت أظراه 1 عل و جاه كد فكان من اللار : هذا التعدد لتفتمم أبو أب 
الشراثم للناء ولاسيا فى ما بتحاق ممحاسنه الياظنة وشثون حياته اللفية و نظام 
معيشة قل دال البيت وا<تى نتوار- ذلك فلا ببق أدنى مال اامرئاب فسبحان 
لله القدير يصطنى ما يشاء من بشاء ( الله يجتى إليه *ن يشاء ويهبى إلبه من 


يلبب ) , 


الوضوء بين الماعين . 153 
جا د د 06 حصفي : ره 
( باب ما جاء اذا أراد أن يعود ثوضأ ) 
حود ثرا : هناد ما حفص بن غراثك عن عاصم الأحدول عَنْ ألى ال متوكل 
ع٠‏ ن أى ممع يل االحدرى 00 ن النى وف قال : إغ ألى أحد 8 أهله 3 أراد أن بعود 


فليتوض! ونه وضوء” ١‏ وق الباب عن حمر. قال أبو عيدى : حاب أفى م عيلك 

ديت حسن ع وهو قرول مخمر م الذوااب » وقال به غير واحدى ه؛ ن أهل 

العلم قالوا : إذا جامع الرجل 3 م أراد أن بعرد فاءترضاً قلى أن يعود . 
وأبوالمتوكل مله عل , بن دود . ر أبو مبعيد المدرى اممه سعد بن مالاك بن ستات . 


اد .سس سس سس سس سسسب أذ ب ا ا ا 1 ا ا 1 ا ا ا ا ا الس يد ا ل مم 


: باب ما جاء إذا أراد أن بعود توضاً 

اأوضوء ق خلال الباعين مناوب ولبس بواحب عند جمهرة الآمة ما 
عدا طائفة من أهل انظاهر وعند يزيد بن حبيب الالكق » ونسب ذلك إلى دطاء 
وابراهم وعكرءة والحسن وابن سيرين واحتجوا يمحديث الياب وأخترجه “.سل » 
من نفس هذه الطريق وحمل الجه.ور الأمر غلى الندب دون 'أوجوب لزبادة 
ثيتت وحمت ق هذا الاديث عند ابن شزعة هن طريق أبن عبينة : ” فَإيْه 
أنشط للعود “ ندل على أن الأمر الإرشاد أو الندب مصادة للطبدمة » وكذلك 
يؤيد الجمهور ما رواه الطداوى من طريق مومى بن مقبة عن أنى امداق عن 
الأسود عن عاءشة الت : كان النى يَبكِْ مجا.ح ثم يعود ولابتوضا . ومن حمل 
الوضوء على اللغرى من غسل الفراج فبرده لفظ أبن خز يمة : ” فليتوضاً 
وضوءه للصلاة “ ويحامل أن يكون المذسرب إلى دؤ لاء نتابعين دو القول غنهم 
لأجل الندب دون الوجوب © فروى” ابن أفى. شيبة كا ذكره الترمذى عن 
الحسن -  :‏ أنه كان لايرى بأساً أن جاع الرجل عع أهرأته م يدود قبل 4 
يتوضاً . قال : وكان:ابن سيرين يقول : لا أعلم بذاك بأسأ » إها قبل ذلك 
لأنه أحرى أن يعود . هذا ملخص ” العمدة * ( 7 78 و 58 ) و ” الفتخ” 
.)156-1١(‏ 
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( اما مأ موأء (ذ أقبمت الصلاة و وحدل أحدىم 
الثوللاه ظيداً بالخلاه ) 


حدثنا : هناد نا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن 
الأرقم قال: نمث الصلاة فأحمذ بيك رجل قندمة وكان إمام القوم وقال : 


: باب ما جاء إذا أقيمت السلاة ووجد أجدك الحلاء فلييدأ بالحلاء :- 
الجاعة فى المكتوبة اسختلف العياء فى حكها إلى أفوال ٠:‏ واجبة » أو سنة 
مؤكدة » أو مستحبة ء أُؤْ فرض عبن ٠‏ أو فراض كفابة : لرغوط الصعة 
لصلاة . أنظر ” فتح القدبر" 1١‏ 74 ) ( باب الامامة) و ” العمدة ” 
(868-5"). ومع هذا عند كل فريق أعذار #درحة لثرك ابلباعة ومدافعة 
الأخبثين عن حلة أعذار ثرك اللهاءة عند الكل . وعند نات افق 
مشرين: نظها ابن عابدين الشامى بقوله : 
أعذار رك جماعة عشرون قد أو دعتها فى عقد نظم كالدرر 
مرض وإقعاد عمى وزمانة 2 مطر وطين ثم برد قد أضر 
قطعم لرجل مع يد أو دونها فلج وعجز الشيخ قصد السغر 
خوف على مال كذا من ظام أو دائن وشهى أكل قد حضر 
والرعم ليلا ظلمة تمريض ذى م معدافعة أبول أو قذر 
9 اشتغال لا بغير الفةه فى بعض من الأوقات عذر معتبر 
كذااقى ” * شرح الدر المجتار “ (5-١7ه0)و‏ ” حاشية البحر” (ا- 0 
)2 . ثم هنا ألفاظ : الحاقن » والحاقب ». والحازق ب بائزاء المعجمة س 
والحاقم حابس بالبول والغائط » والداقع للريخء والمدافع للبول والغائط معآ 
النشر على ترتئيب اللف مأخوذ من ابن عابدين وغيره وحكم الكل واحد والحكمة 
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سمحت رسول الله يِب بقول : إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدم الخلاء فابيداأ 
باليلاء . وق الياب عن عائشة وألى هرررة وثوبان وألى أغاءة . قال أبوعيسى : 
حعديثُ عيد الله بن أرقم حديث حسن ديح , | 
فى كراهة الصلاة فى هذه الحالة اشتغال الذاب وعدم تفرغه #نشوع والحضور 
الذى هو روح العبادة . وعن أى حليفة : لأن يكون أكلى كله صلاة أحب 
إلى من أن يكون صلاى كلها أكلا اه . ومن صلى فى ذثل هذه الدالة جازت 
صلاته مع كراهة ولا جب علره الإعادة ؛ وإليه ذهب الحنفية والشافعية 
والحناواة . وعند المالكية ّي الإعادة وإن كان بعد الوفث ق قول لالك . 
هذا ملخص ما قاله فى ” المتهل المذذبى" 585-1١١‏ ) و" المننى” 1 - 
4 )و” العمدة” ١‏ 5؟ا) ربءعض أطراف المسأاة 57 إن شاء الله 
تعالى ق (باب إذا حضر العشاء وأقيمث الصلاة ) , 

ومن عرض له هذه الخالة فى أثناء الصلاة فيذهب ويفرغ ثم يعيد الصلاة 
وعلى رواية شاذة عن ألى يوسف : يبنى ولايازم الإعادة . هذا ملخص ما فى 
” العرف الشذى” وانظر ” البدائع“ 1 - 71؟) . ولم أرما فى ” العرف» 
صريحاً عن أنى يوسف . وراجع ” الفتح“ لابن الام ١(‏ -. 58" ) والحاصل 
أنه تكره الصلاة مع مدافعة الأخرثين سواء كان بعد الشروع أو قبله وكذنك 
بحضرة الطعام ونفسه تشوق إإيه . هذا ملخص ما فى ”فتح القدير“ (1ب/190) 
و”البحر“  ١(‏ 45" ) ثم إذا فاتته اللاءة لامجب عليه الطلب ق مسجد 
آخر فإن ذهب إلى مسجد آخر .رجو ادراك اللباعة فحسن وإن على ق مسجد 
حيه فحسن . [ ملخص "البدائع ” ١(‏ سب 1985) و"البحر" (1 ب 45”) . ] 

بت ما إذا خشى فوت الطاعة ولاصد جماعة غير ها فهل يتطعها كا يقطعها 

إذا رأى على ثوبه نجاسة قدر ا!درهم ليفسلها أوالا؟ كما إذا كانت النجاسة أقل 
من قدر الدر هم . والصواب الأوللأن تزك سلة المباعة أولى من الإتبان بالكراهة 
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وكذا ررى مالك بن أنس ويح بن سعيد الذطان وغير واحد من الحفاظ 
عن هشام بن غررة عن أبيه عن ضبل الله بن الآأر فم ٠‏ وروي وهيب وغيزره 
عن هشام بن عروة عن أببه عن رجل عن عل ألله بن الآرقم؛ وهو قول غير واحد | 
من أصراب النى ج24 و التا بعين ؛ به يقول أحد واصاى قالا: لايقوم إلى الصلاة ‏ 
وهو يجد شيا ٠ن‏ الغائط والبول ققلا: إن دخل فى الصلاة فوجد شيئا ٠ن‏ ذلك 
فلا يتهرف 50 . وقال ينض أمل الم لابأس أن يصلى وبه غائط 
أو بول مالم يُشغله ذلك عن الصلاة , 


ب د ليه مح د 0ؤآؤآ7ؤظ7--0---م ةا له ا سس 0 م 


كالقطع لغسل قدر الدرهم إن 55 (شوله 1 من فعال السئة ماف 5 ظ 
ما دونه وإنه مستحب فلا يعرك السنة المؤكدة لأجله كذا حقئه فى ” شرح - 
المنية “ كنا فى ”رد الحتار " .-1١(‏ 100) ثم العبرة فى ذلك لرأى البتلى به - 
إن كدت المدافدة كو بة ورأى لال حضوره 1 العبلاة إشولالة” لايتمكن 
من الحضور لذلك فينصرف وإلا فوصلى » هذا إيضاح ما فى العرف الغشذى” . 
وى ” البحر الرائق ” فى ال+زء الثاثى من المكروهات ما يؤدى معناه فقال 
وإن كات الاههام يشذنه بقطعها » وإن مضى عليها أجزأه وقد أساء انتهى . 
قال ابن عيد البر : أحءوا على أزء لو صلى بحضرة الطعام مأ كل صلاته أن 
صلاته نجزئه كذات إذا كان حاتباً اء . وقال الطداوي : لايعتلفون أنه لو شغل ٠‏ 
قليه بشى م متهأ أنه لا يستدب ." العاد 520 ذا شذله البول له 210 
فى ” المغنى » لاب قدامة (1سافمدع. 


وله : هكذا روى مالك 35 ٠‏ وخملة من روأه عن هشام ء عن عروة عن 
عيد الله : أبو معا معاوية محمد بن نغازم ١‏ ومالك ويحبى بن سعيد القطان؛ء وسفيان 
ابن عبوئة + وزهير بن معاوية ٠‏ وحفص بن غياث؛ ومحمد بن اسماق؛ وتهاع 
ابن الوليد » رحاد بن زيد ء ووكيع ؛ والمفضل بن فضالة » وحمد بن كنانة . 
كنا حكاء الز رقائىي عن أبن عبد لبر (! ب 524 فوؤلاء كلهم لم يدخلوا بين 


الو ضوء من الوط ' ررق تطهير الأشياء, الف باع 


) وأفى مآمياه ؤ ى الوضره هن ن المومائى ) 
حد نا : فتيبة نا مالك بن أنس عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبر اهيم 
عردة دبي افك أله د رجلة 0 0 عبد الرز اق 4 
ظ ف دس 8 0 دعم عمل الله فرك الأرقم فأقام اأصلاة 1 0 ال 9 صاوا وذهب 
لحاجته اما رجم قال 5 إن رمول الله يليك قال الح : فهذا مرح فى أن عروة 
سمعه هن عبداش نفسه بغير واسطة فاارءاية عتصاة لا منقطعة كا أوه.ه رواية 


وهيب وشعوب وأبو ضمرة . 
ل: باب ماجاء فى الوضوء من الموطبى 2ع 

النجاسة مثل اليول وشوه إذا أصاب انثوب أوالطجد1 لا :طهر إلا بالغسل ؛ 
وعليه إجاع الأءة » وكذاك النجاة ال مابة ذنت جرم إذا أصابت ثريا فسبيلها 
الغسل عند أفى حارفة والشافمى ء» وإذا أصابت مثل خف وتعل (رطهر بالداك 
والمسح على الأرض النظرفة عندهم حيء! إلا عند الشافعى فيجب الغسل عنده 
بالماء . كذا فى ”.عالم اأسين" ١(‏ --118) وغيره وانظر ”المغنى * ١(‏ ل #ا#/ا) , 
وحديث أم سلمة إن كانت أصايث ذياها مجاسة رطية فلا يطهرها ما بعدها عند 
أحد من الأنمة الأر بعة إلا فى رواية اأشافعى دن أحد حكاه شإءخنا فى ”العرف” 
وحكاه الررةنى فى ” شرح الأموؤطأ “ عن بعض العاياء ١(‏ - 07) وتأو يل حديث 
أم سامة عندهم بإصابة النجاسة اليابسة , قال للحطالى فى “امام * :)11١8 - 1١‏ 
كان الهأ فعى يقول : إنما هو في) جر على م! كان ان ال 
فأما إذ' جر لى رطب فلا يطهر إلا بالغسل . وقال أحمد بن حتبلى ؛ ليس 
معناه إذأ أصابه بول 0 فر يمذه على الأأرض أنها تطهره ولكنه. يمر بالمكات 

2) 0# ١ [ 
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ابن عورف قالت قلت لأم صلمة : إلى امرأة أطبل ذيق وأمشى قن 
فيقذره ثم يمر بمكان أطيبمنه فيكون هذا بذاك . .. وقال مالك : إن الأرضص 
بطهر بعضها بعف] إئما هو أن يطأ الأرض الآذرة ثم يطأ الأرض اليابسة النظيفة 
فإن بعضها يطهر بعضاً فأما مثل البول ومحوه يصيب الثوب فلا انتهى ماخصاً , 
يستفاد من تفسير مالك وأحمد أن النجاسة الرطبة ذات جرم كالقذر دون الر قيق 
كالبرل يطهر بالمسح على الأرض النظيفة » فا نقله الحطانى وأبو حامد كا فى 
“النجموع * 1ه 98 ) من الإجماع من عدم النطهير فلعل هر فى الرقيق مثل 
البول لا آنا يزعمه النووى عاء؟ فى كل رطية . أنظر ”الجموع” ( 45-1١‏ ). 
والذى حكاه ابن العرنى فى ” العارضة “ وابن عبد البر كما فى ” الز رقائى على 
الوطأً “” عن مالك قال معناه : فى القغب اليابس والقذر الجاف الذى ل 
بلصق منه بالثوب شى الم . فلعل عن مالك روايتين فى معناه وهو ظاهر الزرقائى 
(1-#ه ) والله أعلم . وقال الشاه ولى'فهالدهاوى فى ” المصى شرح المؤطأ » 
بالفارسية ( ١‏ ل ؟5 ) : وهذا يؤيد مافلت آنفاً أن ذلك معفو مرج نما أن 
فسل الثوب والبدن من دم اجرح معفوعند المالكية لأجل الحرج ء وكا أن الماء 
المسننقع فى الطرق تكون فيه النجاسة إذا أصاب ثوباً يعى عند المالكية لآجل 
الحرج » وكا أن النجاسة الرطبة إذا أصابت خمفاً فيطهر بالدلك عند الحئفية 
وليس أى فرق عندى بين الماء المسآنقع الذى فيه يجاسة إذا أصاب ثرباً ودم 
الجراحاث والثرات إذا أصاب ويا وبين النجاسة الرطبة أصابت ذيلاً ثم 
اختلطت بالأرض الطاهرة فتتارت أو فركت والله أعلم . وجمهور الفقهاء لم 
يعملوا بهذا الحديث التهى كلامه مترضاً إلى العربية . وأجابوا عن هذا الحديث 
أنه ضعيف لجهالة أم ولد لإبرهم بن عبد الرحمن فلا يعرف حاها فى الثقسة ' 
والعدالة . قاله الخطانى فى "“المعالم “ والنووى فى” المجمدوع “ . والأولى فى الوب 
ومعنى تحديث لباب ما قاله شيخنا رحه اه أن يقال : أن ححكه 1 هنا 
هن قبيل أسلوب الحكيم فإن النجاسة كانت غير مشاهدة وكذا إصابتها الذبل 


المكان القذر خفالت: قال رصول اله و : يطهره مابعده . وروى عبد الله بن 


غير أنها توهمت ذلك حيث كانت لا تأدن من إصابتها » فغرففه ظلككٍ أنه لا 
غسل فق ذلك » وإما عبر بقوله ”يطهره ما بعده“ دفعاً لما اتاج فى قلبها من 
الوسوسة والوهم . فإذن يكون هذا .٠ن‏ قييل جوايه 1 ق بثر بضاعة وغير 
ذلك . وإلى مثل هذا أشار الإمام الشافعى ى كتاب ”الأم” كذا قاله شيخنا 
وم أر فى كلام الشافعى فى مظانه إشارة صر4ة إلى ذلاك غير أن افظه ربا 
يشير إلى ذلك إشارة حيث يقول ىق (١1س-147)‏ من ” الأم “ : وكل ما 
أصاب الثوب. ٠ن‏ غائط رطب أو بول أو دم أو خمر أو غرم ما كان فاستيقنه 
صاحيه وأدركه طرفه أو لم يدركه فعليه غملله وإن أشكل عايه مو ضعه لم يجزه 
إلا غسل الثوب كله ما خخلا الدم والقيح والصديد وماء القرح اه . وقال فى 
١(‏ -س 64ع) : وإذا استيقن الرجل أن قد أصابت النجاسة ثوباً له فصلى فيه وله 
يدرى مبى أصابته النجاسة إن الواجب عليه إن كان يستيةن شيئاً أن يصلى ما 
استيقن وإن كان لا يستيقن تأختى <تى يصلى ما يرى أنه قد صلى كل صلاة 
صلاها وى ثوبه النجس أو أكير »نها ولا بد منه إعادة شتى إلا ما استيقن 
والفتيا والاختبار له كا وصففت؛ وااثوب والإسد سواء ينجسها ما أصابهاء وانخف 
والنعل ثوبان فإذا صلى فيه وقد أصابتها مجاسة رطبة ول يغسلها أعاد اه » فقد 
فرق بين ما يسنيقنه وبين ما لا يستيةنه فاعل إلى هذا يشير الشيخ والله أعلم . و 
فى الباب حديث امرأة من بنى عبد الأشهل عند أنىداؤد نالت: قأت يارسول 
الله إن لنا طريقاً إلى المسجد منتئة فكيف تفعل إذا معارن؟ قال : أليس بعدها 
طر يق أطيب منها ؟ قالت : قلت بل ء قال: فهذه بهذه. وسهالة دذه المر أَة 
غير مضرة فإنها صمابية . < 

قوأله : القذر » القثر ما يستكرهه الطبيعة سواء لان نمسا أولا » فهو 
أعم من النجس كذا فى ” العرف “ . 
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ميارك هذا الهديث عن مالك بن أفس عن محمد بنتهارة عن محمد بن إبراهيم عن أم 
ولد خرد بن عبدالرمن بن عوف عن أم سامة وهو وهم وإئما هى عن أم ولد لإبراهيم 
ان عبد النعن بن عو ف عن أم سامة و هذا الصحيح , وى الباب عن عبدالله بن 
مسعود قال: كنا تصلى ممع رسول الله يَف ولا لتوضأ من الموطى . قال أبو 
عيدى : وهو قول غير واحد من أهل العلم قالوا: إذا وطى الرجل على المكان 
القذر أنه لا يجب عليه غسل القدم إلا أن يكون رطباً فيغسل ما أصابه . 


( باب ما جاه فى النيمم ) 


دنا : أبو حفص عمرو بن عل الفلاس نا ,زيد بن زريم نا سعيد عن 


.سي يسيج فس إلا زو 


قوله : أم ولد لإبراهيم»اسمها حيدة تابعبة قاله ار قائىن فى #شرح اأؤطأ” 
وذكرها فى ” التهذيب “ و”التقريب ” فى ححيدة عن أم سلمة أنها أم واد 
لإبراهيم . 

قوله : لا نتوضاً من الموطى » قال اللمطانى فى ” المعالم “ واين الأثير فى 
” النهاية “ أراد عدم إعادة الوضوء من الأذى يضيب الرجل لا عدم غسل 
الرجل ء وهذا فيه بعد . وحمل الأرمذى اتوضاً على غسل القدمين وهو الظاهر: 
والمعنى فى ذلك إذا مشبى حافياً ولم يأمن إصابة شنى فلا يحت غسل الرجلين 
له أن النداسة كانت مشاهدة وأصابت الندمين بل إله لم يعتير التوهم والشك . 
هذا مراد ما أفاده شبخنا فى ” العرف " وعبارة ” العرف الشذى © غير 
واضحة . 

س؛ بأ ما داء قل الب ا 
التيمم ف الاغة : القصد يقال : تبمدث فلاناً » ويممته » وأممته وتأمته أي 


قصدتة . قال الشاعر : 


رم 


حدث التيمم واختلاف المذاهب ف كيفيته 2 باب؟ 2 


قنادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أ.زى عن .أبيه عن همار بن 


سه هه وواتندقو. 


ولا أدرى إذا يحمت أرضاً أريد الحير أيهما بليى 


قال آخخر : 
تيممتها من أذرعات وأهلها ببثر ب أدنى دارها نظر عال . 


وشرعاً : قصد الصعيد الطاهر بصذة محصوصة وهو مسح البدين والوجه 

عند عدم الماء حقيقة أو حك لاستاحة الصلاة وامنثال الأمر . هذا مامخص 
” طرم النتريب” و” الجموع ” و ” العمدة " و ” الفتحج” . والتيمم ثابت 
بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وهو رخخصة وفضيلة اختصت به هذه الأمة دون 
سائر الأهم هما صرحت به الأحاديث الصحيحة المثهورة . وأجمعوا على أن 
التيمم مختص بالرجه والبدين سواء تبمم عن الحدث الأصغر أو الأكبر» وسواء 
تيمم عن كل الأعضاء أو بعضها . وأحممواءلي جوازه المحدث وكذا تجنب غير 
أنه يمكى خلاف عمر وإين مسعود وإبراهم النعى والأسود كا حكاه ابن 
حزم وغيرهء وقد ذكروا رجوعهم كذا فى ” العمدة” (1 1١60‏ )و 
المجموع” (؟ ت 7١1‏ ) كا قدمنا عن ابن الصياغ والضحاك . واختلفوا 
فى مسائل» منها اختلافهم فى الكيفية باعتبار الفعل وباعتبار الحل » والكلام ف 
موضعين . أما الأول : فذهيوا إلى خمسة أقوال كنا فى ” العمدة “ (7 - )١9/7‏ 
و” قواعد ابن رشد “ و” شرح التقريب” (7” ل ٠٠١‏ ) و”معالم السين” :5 
الأول : إله ضربة واحدة للوجه والكفين وهو مذهب أحمد وإساق 
والأوزاءى » وله إن المنذر عن جهرر العلاء ( أى الحدئين) . ' 

الثانى : ضربة للوجه وضربة أخرى للبدين: وهو مذهب أنى حنيفة » ومالاك؛ 
والثورىء والشافعى » والليث ؛ وعامة الفقهاء , م حكاه ابن المنذر 

أيضاً عن على بن أنى طالب وابن. عمر والحسن البصرى والشعي 


57 [ معارف السين . 
ياسر أن النى يَف أمره بالتيمم لاوجه 86 ..وق الباب عن عائشة وأ 
ظ وسالم بن عبد الله كما ى ” شرح المهذب” (” ب )7١١‏ وقال : 
وهو قول أكثر العاباء 0 الفقهاء ) . 
| الثالمث: غسربتان كسح بكل منها الوجه واالراعين »؛ وذهب إلبه الحسن بن 
حى وابن أنى ليل . 
الرابع : ثلاث ضربات : الأولى الو جيه والثائية لليديت والثالثة لما بيعل وذهسب 
إلبه ابن سيرين » وروى عن مالك استحباب ثلاث ووجوب اثنتين 
وغن ابن سيرين غعربة لاوجه وضربة للكفين وضربة للدراءين : 
حامس : أربع ضر بات : ضضربتان لكل من الوجه واليدين » وذهب إليه طائفة' 
مهن العلاء . وقال ابن بزمزة : : ليس له : من السئة عكاء ابلدر 
وأما الثانى : أى اختلافهم ل مل المسح تذهير فيه إلى أرب بعة ة أقو ال : < 
الأول: . الوجه والكفان وذهب إليه الأوزاعى وأحمد وامماق والظاهرية وهو 
عندهم أثبت ما روى فى ذلك كا ثاله ان عبد البر . حكاه العراق 
فى ” شرح التقريب” ؛ وذهب إإيسه عامة أهل الحديث كا قاله 
الحطبى فى "المعالم» . 0 
الثافى: اأوجه واليدان إلى المر فين » .وهو مذهب ألى حنيفة : والثورى وأليث ظ 
والشافعى وفيرهم من فقهاء الأمة. وهو مشهور مذهب مالك كا فى 
“قراعد ابن رشد” (1- 5ه) وهو ظاهر “المدرنة" (45-1). 
الثالث: أن الفرض ف البدين إلى الكفين وما زاد إلى الأرفقين سنة » وهو 
مروى عن مالك جعله أبن رشد رواية هنه وجعله العرافى فى #شرح . 
التفربب” و ” الزرقانىي" (/# ل 700) فى ” شرح المواهب"” وغيره 
مذها له . و جعله النووى تطبيقاً بين الروابات كاه الزرقاتي . 


ببان الأحاديث فى صفة يسم #"قى 
ياس . قال أبو عيسى : خدبث حجمار حديث حسن يح . وقد روى عن 7 


الرايع :. أن الفرض امس الم إلى المنكيين والإبطين. 1 وهو مذهب أبن شهابء 
| الرهرى وتفرد به . ظ 
والكيفيات: © المروية فى الأحاديث ق 55 وردبث بذككر اليد 
كفن ولع المرفقين وبذكر نصف الذر اع والساعد و بذ كر الآباطاء ظ 
فهذه لخحسة» وق رواية عند أنى داؤود والنساني وابن .ماجه ٠ن‏ طريق عبد الاك 
ابن شعيب بن الليث إلى ما فوق المرفقين. ويقول الحافظ فى”الفتح” 1١(‏ 7*4 ) 
( باب التيمم للو جه والكفين ) : الأحاديث الواردة قن صفة التيمم نم يصع 
منها سوى حديث ألى جهم وتمار وما عداها ضعيف أوختلف ف. رفعه: ووقفه ؛ 
والراجح عدم رفعه » وحديث أنى جم يذكر البدين مجملاة” وحديث مار 
بذ كر الكفين فى ” الصحيحين”» وبذكر المزفقين فى السئن » وف رواية إلى 
نصف الذراع » وفيها مقال. وأما رواية الأباط فقال الشافعى وغيره :إن كان ذلك ٠‏ 
أمر الى وق فكل نيمم صح للنى يي بعده فهو ناسخ وأن كان بغير أمره 
فالحجة فيا أمر به » وبقوى رواية ” الصحيحين» فى حديث عبار كون عار 2 
بغتى . بذلك يعد النى قد وراوى الحديث أعرف عزاده عن غيره ولاسيا 
الصحاى المجتهد انتهى مالخصاً . : : 

ظ وفها قاله نظر ى. مواضع فقد صبم حديث جاير عند 008 
والحام مرقوما عن النى كيه فال : النيمم فصر بة. للوجه وضرية للذراعين 
إلى المرققين . وقال الخام : إسناده صيخ ء» وكذلك الذهبى قال : . إسئاده: 
صبس :فلا يلتفت إلى قول من يمئع صسعته » ولا يضر روابة جاعة إناه موقوفاً 
كبن أنى شيبة والطحاوى ؛ لأن الر فع أقرى وآ ثبت لأنه أستد من وجهين . 
ودعوى الإجال فى ذكر اليدين غير صميح بل هو مطلق يتتاول إلى الكفين وما 
ورافها إلى الإيطين وخصده وفسره رواية الدار قطني  ١(‏ 54) من طريق 


وخر 1 دمارف السيءن 


جمار من غير وج»» وهو ثول غبر واحد من أهل العلم من أسصاب البى ويل 


اح " مسائيقضت 


أنى صالح عن الليث وهر عبد الله بن صالم الجهنى المصرى اسلشهد به البخارى 
ل ” الصحيح” » وقبل إنه روى عنه فى ”جرء القرآءة“ وغيره » ويظهر 
أن الحافظ فى ” التهذيب»“ بمبل إلى روابة البخارى عنه فى ” الصحيح” أنظر 
53 التهذيب” زه ١5؟1).‏ ولابيعد أن يكون أعدل الأنرال فيه ما قال 
ابن الفطان : هو صدوق ولم يثيت عليه ما يسقّط له حدبئه ؛ الاأنه ملف 
فيه فحديئه حسن . وإذن مز الحاخظ إباه بالفضسعف فى ” فتح البارى» ( ١‏ 
0*5 لبس على ما ينبغى . وبالجملة الحديث لايئزل عن الحمسن + وبكنى 
للافسير والاستشهاد - والله 5 0 بغوله .”سح بوجهه وذراعء “ و بكفى مثأه 
النفسير والتخصيص . وإن كان الإجيال لغوياً فى كلامه فأوضحه روابة 
الدار قطنى . 'كذا فى ” العمدة ” (؟ س ١04‏ ) محف وزبادة . وقد اعرف 
الدارفطتى فى حددريث جابر : أن رجاله ثفات , وما وقع فى ”سئنه” من قوله: 
'والصواب موفرف” فهو كتبه فى الحاشيسة دون من ألسئن كا اله فى 
" التلخيص” رص ل 8ه ) ولذا لم يذكره الزيلعى فى ” التخرع “ هاره اللفظة 
مع شدة حرصه على النقل كله كنا هو معروف من عادئه ٠»‏ فكأن الدارقطنى لم 
جزم بوقفه » وأدخل بعضهم الحاشية فى المئن كا هر ف المطبوع ؛ وهو صنيع 
غير محمود ؛ نبه عليه شيخنا رجمه الله . والمرفوع رواه الدارفطتى من طريي 
عهان بن محمد الأنمائلى عن حرمى بنعمارة عن عزرة عن أنى الزيبر عن جابر؛ 
وعمّان الأنماطى ثقة م بتكم فبه أحد "كنا قاله ابن دقيق العيد؛ كذا فى #التلخيمس ” 
(ص - 5ه) فرفعه من قبيل زيادة الثفات » لها قاله ابن دثرئ العيد »- 
” نعم روايته شاذة لآن أيا نعم رواه عن عزرة موتوفاً “ ليس عل ما يقتضيه 
صناعة الفن فالمرقوف أيضا سبح . رصحةء قريلة لصحة الرفع + وأيضاً إن 
لفظ حديث جبر الموقوف من طريق ألىنهم عن عزرة: ”جاء رجل لقال: 


سوست اد ف وو ومعثاة ْ لفن 


ةساس ةس سس ةسوس ١‏ سس ١‏ ةا ١‏ مسا سس ع د ماسم تساك ير ١‏ ند كا د ا سي للا اي 


ا جنابة وإفى نممكت فى الثراب فقال : إضرب فضرب بيده 5 
ح وجهه 5 ضرب يديه فسخ بها إلى لأرفقين > هذا لفظ الدار قطنى . ولفظ 
ب ى : ” أناه رجل . . . وفيه أصرتحاراً ال “. فيحتمل أن يقال : أن ضمير 
المفعمول ق لفظ ” أناه 0 المنصوب فى ”جاء” مر جعه الى ١‏ ؛ فإذن 
يكون مرفوعاً كلفظ عمان.عن عزرة . وبالجملة هذا اللفظ تمل الرفع 
والوقف ء واللفظ الأول صر فى الرفع فإذا كان الحديث واحداً ويكون من 
مخرج واحد فأولى أن محس هذا الافظ على ذلك اللفظ ليتطابق الاذظان . وأعل 
من أوقفه رجح لفظ ألى نعم وكان يتبادر منه الوقف » ولو اختاروا هذا 
الذى ذكره الشيخ رحمه الله فيكاد ينفصم النزاع ف اأرفع والوقف . ورجج 
العينى الرفع وأشار إلى ثبوته من وجهين فكان الوقف من وجه والرفع *ن 

وجهين . 
التعيك : هذا دو توضيح ما أفاده فى ”العرف الشذئى” وم يغهمه الشيخ 
الما ركقررى صاحب ”تحفة الأحوذى “ ثقال معثر نا ما ملخصه : أن كون 
المرجع ى ضمير المنصوب هو الى عَكْبةٍ باطل جدا فإنه لم يذكر فق الرواية 
اانبى مف أه . والغرض ما ذكرنا » وما اعثرضه دايل على أنه لم يذق الفرق 
بين الطاب وبين الكتاب . وأمثال هذه الأمور تراعى فى التأايف لا فى الخوار 
وإتما الأحاديثك كلها هلى مجرى الحوار والحديث دون التأليف » وكذلك 
ذهب عاره أن ”العرف الشدى” من إلقاء الشيخ عند الدردى لا بقعد الاستملاء 
وليس هنءك تاليف بل ولاإءلاء متعارف فى أدلى الحم ثم إنه جم من يعقن 
أصصابه فى غبر أوان الدرس على سبيل امذكرة الخاصة © فربما يقصر الهم 
أو يقصر افلم واكل ظاهر .. وكأنه تغافل عن ذلك له فساممه الله فى أمثال 

ش رم-9ة) 


سح سس سا وو ويم 


لك الل زا 1 030101 
ومكحول قالوا : التيمم ضعربة لاو جه والكفين ) وبه يقول أحمد و إصاق . وقال 


لالبو سجر 


هذه اللؤاخذات واللاحظات ورحم الله من ألصث . وكوله :”قوله وكا قال 
العببى لبس يصحبح فإنه لم يقل به ” غفلة شديدة فإن العينى قد صمح روابية 
جابر المرفرع » وقال: الل راس ب . أنظر ( ؟ - #ابا؟ ) 
طبع الأسئائة . . وقوك العيتى : .”وأخور سه الطحاوى وابن ألى شيبة موقوفا * 
ْ أو رده تأييذاً ‏ لصحة الرفم لاغير . وحوالة العينى عن الشيخ لاغرض المدكور . 
وأما نصوير الشيخ للتطبيق بين المرفوع والوقوف فالشيخ أبوعذرته فلاحجة فيه على / 
من لم بذقه ومن لم يذق ل يدر مثل صائر. واصحة رفع الضربتين شواهد موقوفة 
#ضيحة عن على 2 واطحسن 7 وابن اليب » وإبراهم عند الطحاوى وغيره . 
ئ وكلاك له خاهد غس من ايك عار عند البزار أخخرجه الريلعى قال ١‏ كنت 
القوم حدين 'زلت الرخخصة فأمزنا فضر بئأ واحدة للوجه ثم ضربة أخرى 
للبدين والمرفقين . وقال الحافظ. فى ”الدراية“ رار م جم ) أخرجه البزار 
بإسناد سن ولكن أخر جسه أبوداؤد فقال : إلى المنااكب ؛ وذكر أبوداؤد 
علته والاختلاف فيه » وسكت عليه فى ”التلخيص* (صس م85 ) ول يذكره 
مجرح فكأنه رأى فيه مساغاً السكوت ؛ وما ذكر صاحب * التحفة “ من أن ى 
”العرف الشذى” نفل نمسين الحافظ ابن حدجر وم ينقل ما ذكره من تعقبه 
بالإختلاف فيه عند ألى داؤد فكلام على غير دنع الفن » فإن قول الحافظ 
لوكان حجة كان فى باب الر ال من المرح والتعديل» وسكوته فى *التلخيص » 
دليل على أن الاختلاف غير ادح عنده فى فسين الحديث وإلا فيقال لا ذكره 
. الزيلعى فعقبه بذلك ولا ذكر هو نفسه فى تأبيد أجاديث الرافمى سككث عليه , 
.وهذا صنيع غيره أحسن عند أخل الفضل والله ولى التوفيق والإنصاف . . قال 
الراقم : قال أبوداؤد بعد روايته : قال ابن شهاب فى حديئه ! ولايعتير بهذا 
الناس ١ه ٠‏ قرفل : بلفظ "امنا كي » وأنت على أنه أخذ به الزهر ى أفسه فكأنه 


تحني حدبث الفربتين و ثفاً ور فعا نل 


بعض أهل العلم منهم ابن حمر وجابر وأبراهم والحسن : الترمم فير بة. اأوبجه 
وضربة لايدين إلى المر ففان . 00 ال 9 ٠‏ ْ ش 


ع اي 1 


قال : لم يأخذ به أحد غيرى » وإذن لابيعد أن يقال أنه لما ورد بلفظ المر فقبن 
وقد أخيل به جاعة فلا بد أن برجح. على الملاكب١‏ . فيكون لفظ البزار أقرب 2 
إلى القبول 3 وكأن آي داود رد لفظ المذا كب بعدم ذهاب أسول إأيه فتعين المرفقان 
وفيه الزيادة على الكفين والعمل بالز ائد أولى أو متعين » واليدين على “إطلافه 
بشمل كل جره فلا حيبة فيه وإا الحجة فى الخصوض والتفسير . ثم الزائد 
أوثق أن الاحتمعاج ,اذا يقول الحافظ ابن عبد البر::: ا 'خذاض الآثار فى كيفية 
التيمم وثعار ضت كان الراجبف فق ذنك اثر جوع إلى ظاهر الكتاب وهو يدل 
على ضر يتين ضربة للوجه وخر بة الليدين إنى المر فقيين قياساً على الوضوء وإتباعا 
لفعل أبن عبر فإنه لا يدقع عامه يكتاب اللا رلو ثبت شئ عنده عن النى وير 
فى ذلك لوجب الوقوف عنده الخ . احكاة العراقى فى #شرح التقريب” ( اسم 
:1 فإذن قول ابن حجر فى ”الفنتح” ”وما عداها ضعيف» ليس على ما 
نبغ و فإ الضحيح والحدن فى الباب كلاما بونجل » ونفسه صرح بتحسين 
اسناد البزار . وكذا قرله ”أو مختاف ق رفعه ووتفه" لايصح ذكره ق 
مقام اخفلاف اللقتين ف ال فع والوقف ولبس الإختلاف ف *ثل ذلك من 
ثقتين اضطراباً قادحا فى الصحة رم مهل مثل ذلك الإدئلاف قادحا فى حديث 


الفلتين مع أن أن داؤذ قد شرح ى: "ستنه” ل وهو يحم ذلك ل بأن حاد بن 
زيد وقفه عن شاضم وكا فؤله: ”وراوى الديث أنرف جراده” فيه أنه 
لم “يقيله ٠ن‏ جاتب الحنفية لا قالوا عثل ق حاءيث أى هزيرة فى ولوغ الكلب 
بأن: فتواه بالتتليْث إواءق رواية التثليث وما كاه من فتوأة بال.» فرذ عليه البدر 
العرنى بأنه لم يشت , وعلى كل حال لا حدجة فيا جزم هع امه لون فال 1ن" 
طريق عمار وأتى الجهم أصح وأثبت ما عبر بنه أبن عبد البر لكان تيحأ و 


دخ ظ معارف السين 


تاجيز مسوم ووو جربو وب واد 


الأصصية لاينافى صة طريق أخخر وحديث آخر » فإذا صح حديث فالترجيح و 
الاختيار من باب اخثيارات الفقهاء فى «*وضع الاجتهاد لاحجة عليهم لأحد 
بعد صمة اللدبيث . هذا ما خطر بالقلب. وعسى أن لأ رده من أنصف , م 
أمر الضربتين قد صح عن عمار من غير طريق فذكره أبوداؤد ٠ن‏ طريق 
يونس ومعمر وابن اعاق عن الزهرى» ومعمر أوثق ٠ن‏ روى عن الزهرى كا 
قاله بن معين أو من أوئق من روى عنه كا قاله ابن معين أيف؟ حكاه فى 
”التهذبس”“ . وكذتك رواه ابن ألى ذئب عند البيهتى فى ”السان الكبرى“» ( ١‏ 
ب 5١8‏ ) وصالح إن كيسان عزف *الطحارى * (؟ سكي كلاها عن اأزهرى 
ذهؤلاء اللحمسة الحفاظ كلهم يروى عن الزهرى فى حديث عمار ضربتين » و 
محمد بن احاق «فرون بالغير هئا فلا يضر . ولذا يقول المافظ أبن عبد البر : 
وكل ٠١‏ يررى فى هذا ءن عمار فضطرب تاف فيه ولكن الأكترين على 
وجوب دخرل اأرئقين فى الترمم إلى أن قال : ها حكيناه من قبل وأيضا قال 
لا ةل الله عر وجل فى آب: الوضوء ”فاغسلوا وجوهك وأيديك5“ وأجمعوا أن 
ذلك ليس فى غسنة واحدة . وأن غسل الوجه غير غسل اليدين فلذلك يجب أن 
كرون الضربة فى التيمم للرجه غير اأضربة لأءدين قراس إلا أن يصح عن الى 
2 لاف ذاك (رسل له قال : وكذلك البلوغ إلى المرفقين قياساً على الوضرء 
إن بثبث غملافه عن الى 0 أه, كاه العراق ل ”شرح التقربب“ . 
قال لأرافم : إذا مح 0 الضر:تبن ق حديث واحد يكى أوجوب العمل 
لأن اأضربة الواحدة لايننى ااضربة الأخرى مع أن أكثر الروايات ماكتة عن 
لفظاو احدة؛ ومفهوم العدد لاحجة فيه عند القائلين بالمفهوم أيضاً فتعين الأخذ 
بالزائد كا قانا فى المرفقين فالاحتياط فى الضمر بتين » وكذلك الاحتياط فى مسح 
الوجه ومسح البد.: إلى المرفقين خخروجا عن الملاف قاله الببهتى ل ”السئن 
الكبرى” ( ١‏ س ؟١؟‏ ) . وباطملة إذ اختلفت الرواياثت بعد اشتراكها فى 


يحث دثبل ف معى حدبث جمار قق 4‏ 


نفس الصحة فالعمل بما كان أشبه بالقرآن وبما كان أشبه بالقيامن أولى ؛ ذإن 
البدل من الشتى إنما يكرن مثله "كا قاله الشافعى . حكاه ”البيوتى” (1 -- )71١‏ 
وهنا وجه آخر دقيق (ترجبج رواية المرفقين على الكفين أفاده شيصنا رحه الله ,| 
ودعامته ما ذكره الطحاوى ق ” شرح الآثار“ 19 55 ) وما أشار إليه 

الإمام الشافعى فى كتاب ” الأم ” وحكاه البيهوق فى ” سلنه الكبرى * 1س 
)١‏ وقد أوضحء إيضاحاً وهى وجه دقيق لابد أن يفطر إلى قبوله من 
أمعن نظره فى الروايات ومن عنى بالتطبيق فق الأخبار امحتلفة » وإلى قد 
أطلت تفكيرى ف ذلك وغنيث بالبحث عنه مئل زمان الأخذ والتحصيل فأو ضحت 
ما أدانى إأبه البحث والكشف والله الموفق وهو أن يقال : أن حديث عمار 
فى الكفين لاحجة فيه حيث تبين بعد البحث أن لعار واقعتين : واقعة نزول 
آية التيمم ى سفر حين فقد عائشة عقّدها ع وهل هو ق غزوة المريسيع وهى 
غزوة ببى المصطلق »أوغزوة ذاث الرفاع بعد قصة الإفكء أو كانت قصة الإفك ىق 
ذات الرقاع وفقدان العقد فى المريسيم » أو كان سةوط عقدها هتين فىهاتين الغز وتين 
انها جزم به محمد بن حبيب الأخبارى مع اختلاف بين أهل السير فى أن أيتها 
كانت أولا” غير أن لفظ أسيد بن الحضير ى "الصحيم” : ”ما هى بأول 
بركتكم يا آل أى بكر“ ولفظ حديث عائشة عند ”الطبرانى” : الما كان من أمر 
عقدى ما كان , وقال أهل الرفك ما قالوا » رجت مع رسول الله ع ف 
عرو أخرى سقط أيضا عقدى حتى خيس الثاءن على ااهاسهء فال لى أبوبكر : 
يا بئية ق كل صفرة تُكونين عناء” وبلاء على الناسء فأنزل الله عز وجل الرخصة 
ف التيمم الم . كل ذلك يدل على أن نزول الآبة فى التيمم بعد وقعة الإفلك . 
كا يدل الحديث الثانى على ضياع العقد مرتين فكانت ضياع المقد أولا” سبب 
زول صورة النور وثانياً سوب ازول تيمم » فنزات آية الائدة إلى قوله تعالى 
”فتيمموا صعيداً طيراً “ وسمبث ”يآية التيمم“ في بعض الروايات ؛ لأن الوضرء 


ظ عشرة عاماً فعرفو! من 
الآية الرخصة فى التيمم دون تق كيفيته نتيمموا على اختلاف إينهم » فنهم: 
من تيمم إلى الرسغين وءنهم من تيمم إلى المرفقين أو نصف الماعد أو 
المنكيين فبلغ الأمر إلى رسو اله 2 فلت : ”فامسحوا 2 ظ 
أيديكم منه“” كما يقول الإمام | الطحاوى قى ”شرح الآثار“ :)55--1١1‏ 
فقد يحتمل أن تكرن الاآية لا أنزات 0 تيل بيامها » وإنما أزل مثها ”فتيمموا 


ووه 00 00 0-7 وهم * 


كان تشريعه بالسنة قبل نزول آيد المائدة يتحو ثمانى 


صعيداً طيباً “ ول يبين هم كيف بتدء.مون ء فكان ذلك عندهم على كل ما فعلوا 
من التيمم لاوقت فق ذلك وق ولا عضواً مقصوداً به إليه بعينه حتى نزات 
بعد ذلك : ”فاءحوا بوجر فم وأيديكم منه” واستدل بذلك على ما زواه عن 
من طريق عبد الله بن وهب دان طيعة عن ألى الأمنود عن عروة عن عائشة 
وغيه هنهم من تيمم إلى الكن و١نهم‏ *ن تيمم إلى .المتكب وبعضهم على “جسده 
قبلغ ذلك رسول الله كيك فأنزلت آبة التيمم . قال: فنى هذا الحديث ما ندل 
أيضاً على أن نزول آية التيمم أكان بعد ما تيمموا هذا التيسم امْمتلف . . . . 
فعلمنا أنهم م يقعلوا ذاث إلا وقد يقَدم عندهم أصل التيهدم وعلمنا نقوها. : 
#فأنزل الله آية التيهم “ أن الى تزف بعد فعلهم هو صفة التيمم الح ٠.‏ ورواية ‏ 
العيادلة أى ابن زهب ؤابن المبار ك وعبسد الله بن «سلمة القعتئ وعيد الله بن 
بذع واين حجر فى ” التوايب “ (ه ناحلم ) عن عبدإلذى الأزدى 
والساجى وغيرها ول يذكرا ابن حجر فهم ابن مسلمة.ء وئيس الغرضص 
الحصر بل التمثبل كا هو ظاط *الميز ان * ؛ لآن سماءعهم عنه قديم قبل احتراق 
كنيه وهو ميخ الكتاب ومن كتب ‏ عنه تدعا فساعه عنه صميح كنا قال أعمد 
ا فى”الملاصة “قيرر جى » وهنا الذى قاله الطداورى احهالا يتيقن بعد البحث 
والتنقيب فإنه لو كانت صفة أتيمم معاومة لحم فلا وجه للاختلاف فعلم أنهم 


3552-2-22--- 


بقية حث “فى حديث 0 0 لام 


5 افيه اختلفوط . . وى هبه الراقعة عنمت صفة 50ص ع. الحدث الأصغر » 
ما وقم فى .رواية ”فصلوا بغير. طهور“ عتد الطبرالى فى "الكبير“ وعند 
مل من طر رق أنى أسامة “فصلوا بغير:.وضوء“ .وكذا ف اللخارى فى التفسير 
| ”فصلوا وهم على غير وضوء” فالراجح عندى أن. يكون الصحيح لفظ ”عسل“ 
و“البخارى” ورواية “”الظبرانى” بالمعنى » فالتيمم.هو غير الوضوء . ويعتمل 
.أن الشربعة لم تعتبره لعدم نحقق صفته عندهم فكان كالعدم قاله البدر العببى ( ١‏ 
١#‏ ) والاحيال الأول للراقم وَل أره لغيرى وهو عتدئ أحسن من.انحهال 
البدر العيتى .. وباجملة هذء واقدة ء وأءا الواقعة الأخخرى لعار كا أتخرجها 
البخارى. فى ( باب المتيمم هل ينفخ فرها ) وى (باب الترمم للوجه والكفين) 
فى ( باب التيمم ضصربة )و ( باب إذا خخاف الجنب على نفسه المرض الم ) 
افكان عمر وعمار ل سفر وى رواية ق الصحيح ق *“سرية” وى رواية 
| أفى داؤد فى ”إيل“ فأجنرا نتمعلك خمار فى التراب ول يصلى عمر فلا أفى عمار 
: النى 1 ذكر له ذللك فال : إنما يكفيك مكذا وضرب بيا.ءيه .إلى الأرض 
. الح.. فهذه القصة تدل على أنه كان عل تشر يع التيدم وصفته لكنه منئ. اللحدث 
الأصغر دون الأكبر فقاس صفة التدمم من الحدث الأكبر على الاغتسال 
فتمعك وتمرغ فى التراب استيعاباً لجلده بالمسح فقوله مَك إذن : *إما يكفيك 
هكذ!“ المتيادر منه تعلم صورة الضرب والمسح إدلة على المعهود الذى كان 
يعامه من قبلى فايس أأر أد جميع ٠١‏ صل به التيمم بل إشارة »نه َي إلى استواء 
كيفية التيمم هن الحدث الأصغر والأكير جيعاً » وقد أوجب الله سبحانه غسل 
اليدين إلى ار فقن فى الوضوء ثم قال فى التيمم : * فامسحوا بوجوهكم وأ يديكي * 
فالظاهر أن اليد المطلقة ههنا هى المقيدة فى الوضوء هن أول الآية فلا يئرك هذا 
الصري إلا بدليل صريم. ذكر هذا الجواب البدر المينى أبقاً ١(‏ 177 و 
س ١944‏ ) وتفصيل أطرافه من الراقم على وم ما أفاده إمام الفصر رحيه ٠‏ 


م ٠‏ ممارف السين 


الله » ولكن فيه إشكال من حيث أن عمار كان يفنى بعد النى ظَفِك بذلك كما 
تقدم حكايته ق كلام الحائظ ابن حجر رالله أعلم ؛ ريحتمل أن يقال: أن العبرة 
فها روى لا فى فيا رآى » ذا فالوا ذلك قى غير واحمد من المراضع . [إِذْن لا 
بونى حجة ف المسح إلى الكفبن ولاق الضربة الواحدة؛ وأول من نبه على تعده. 
الوأ قعننين لعار الإمام الطحارى فى ”شرح الآثار “ وكذلك تمد إشارة إليه فى 
كلام الإمام الشافعي حبث ذكر أن روابة عمار حديث المح إلى المر ثقين قبل 
روابة المسح إلى الكفين . فال ابن عبد البر كنا حكاه العرالى فى ”شرح التقر يت“ 
(؟ :)٠١١-‏ وحديث عمار ق الشر بتبن كان فى هذه القصة حين نزول 
آية التيمم وقد رواه عبد الرمن بن أبزى عن أبيه عن عمار فال : سألت رسولالله 
يديد عن النيمم نأمرق ضربة واحدة فى الوجه والكفين : فال ابن عبد البر : 
رسؤاله كن بعد ذلنك ؛ واستدل على ذلاك بقعة عجمار فى تممكه فى التراب 
حين أجنب وقول النى عنقي : كن يكفياك التبمم ضربة لاوجه واليدين الم . 
وبالجملة إذ! نعدد الواقءة ولابد أن يقال به نظراً إلى النطبيق بين الروايات 
فلاحجة لأحد فى رواية الكفبن والرسغين حديث يمحتمل الإحالة على الصفة 
المعاومة له من قبل غير أنه نم يتحقق بعد مع التنيع البالغ تار ع والعة عمار وعمر . 
وغل كل حال فى المقام ما يدل على تأخرها من نزول أية التيمم وهذ! القدر 
بكق . فتلخص أن مسح الذراعين ثبت فى سعديث هجمار باسناد جيد بشواهده: 
ولبث ى حدبت جار مر ذوعا وموةوة| باسناد يسم ذا قاله الام والذهى ١‏ 
وليك0 ددنت أنى الجهم مند الدار قطبى وغبره وهو وقم منمسراً حديثه قلق 
“الصح دين “ وله شاهد من ححدءث ان حمر عاد الببهق وغبره ؛ وقد صخ من 
ابن حمر المسح إلى المرنفين أوله وفعله . وى الباب آثار قوية غير ما ذكر . 
ثم إن مسح الذراعين مراف لظاهر النرآن ودرائق للفياس وأحوط كا 
سيكاء الببهى ثم النووى عن الفافعى » ويقول الطاني: الانتصار على الكفبئ 


بفية البحث السابق ووجه تكرير آبة التيمم فيه 2 


بيعي اه 


أصح ف الروابة ووجوب الذراعين أشبه بالأصول. وأصح ف القياس . ومثله 
قال ابن عبد البر كما سال نتاء» ولازائد حجة <لى اأناقص والمةسير يتذى على 
اميهم امل َ والمفهوء ألا حديدة ؤ4 ع ل أحد .ل وحجود المنطو فى 4 ذل عن 
كو ذ. وليل معيماً عند الحميور مطلقا . والقياس أثث شيئاً لم بنشفه النص 
فيكون مقبولا” لامحالة . وليس فى مقاينة الئص +تى كك ن فامد الإعتبار كنا 
قيل . بل غير مستبعد أن يقال أن أحاديث المر ثقين تصلح نغاء غة لاحاديثك 
الكفين فيتبل منها ما اعتضده التياس الصحيح وما أبدنه الروابإت والاثار 
الموقوقة . هذا ما تيسر وال ألم بالعدواب . 
فأول5 ١‏ ) اختلف الطلاء ى مواقع نزول آنة المائدة وآأئة النساء . و 
كذلك اخشيف الووابات وأيضا أقلق تكدرار آبنى التيمم مع الشتهال كل ها على 
ما يشتمل عليه الأتر وليس هناك فرق إلا يكخلدة ” منه “" ل المائدة. ول يعهد 
التكرار فى ” القرآن " فى باب الا.حكام كنا سهد قن باس الإعتبار والموعظة 
والد كير 3 والفرق بين اليايين واضح جى ٠.‏ قد كر ما 00 بخلاء “مدن 1 
أن الأيئين مدنيتان بالاتفلق لا فى ” تفني القرطى " 5١5-850‏ ) والقى 
3 قُّ قصة فقل العقّد ذى لق الماشىة 5 صر ح 44 قْ 3 ببح البخار ى 5 
(5-”55) كتاب النفسير من المائدة ىق روءواية عمرو بن الحارث عن 
< عيبل الر من بن القامم شن ألمه عن عائشة الت : سقطت قلادة . . . .إلى أن 
قالت : قنز لت ” ياأيها الذين آمنوا إذا تم إلى الصلاة فاغساوا وجوءكم “ 
الآية .وذكر كذلك أبوبكر الطميدى فى ”حمه”“ فى حديث عمرو بن الحارث 
١ (‏ ) مأخد القائدة هذه كلام الشيخ فى ” مشكلات القرآن " بتوضيحات 2 
وزيادات من الراقم . 


)١؟-عم(‎ 
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7 لسرا ا ل ساس لوو سه صم لت 


كر 


هذا وفيه: فترلت ”ياأبها الذين آمنرا إذا قتم إلى الصلاة"الآبة إلى قرله ”لماكم . 

تشكرون” كما فى ”عمدة القارى " ( ؟ س ١١5‏ ). وكذلك أثار اليخارى" 

إلى ذلك فى كتات التيمم خرث تلاآية المائدة فى مبذئه » وظاهر أنهم احتاجوا ‏ 

إلى الوضوء وم يكونوا عل ماء فكان نعاق جواز تيم عن الميدث الأصغر 
فهو وإن كان محتوبا على حكم الثيمم هن الحدث: الأ كبر كذلكء بيد أنه ل يكن 

مسوقاً له . م قوله تعالى فى صورة الا : ”وإن كثم مرضى أو على عفر“ 
إلى آغر الآية تزل ق عبد ار حمن بن عوف حين أ صايته جتابة وهو جرح 

فرخص له ق التيمم م صارت الأية عائة أ جميع الئاس كا فى ” أحكام ‏ 
القرطبى “ ( ه 7١5.‏ ) وكذلك أسند ابن جر بر فى ”تفسيره "ره س- 548) (سورة 
النساء ) عن إبرهيم النخعى : نال أصواب رسول الله يللع جراحة ففشت فيهم 
كم ابتلوا بالجنابة فشكو اذلك إلى النى يَيلِ فتزلت ”وإن كنم عرضى" الآبة .. 
وبالجملة آية المائدة ها موقعها فى شأن نزوها وآية النساء لا موقعها وإن آية المائدة . 
أسبق نزولا من آبة النساء عند أكثر المفسرين . ثم إن آية.النساء مسبوقة فى 
التلاوة بقوله تعالى : ” يا أيها الذبن آ.نوا لائقربرا الصلاة وأنم سكارى “ إلى 
قواء ” حبى تغتسلوا “ . فإذن لولم يتكرر نزول آية التيمم بعده لأوهم نسخ ححُم . 
التيمم وتشريعه جنب وماشاكله حيث أرجب الاغتسال للجئب:ء ووه يفتضى , 

وجوبه فى سار الأحوال فافتضت الداعية القوية تكرار تزولها دذهاً لذلك الوهم ؛ 
ونظير ذلك قوله : ” شن ع معي على مغر * قد تقرر فق آية الصيام 
حيث كان يتوهم نلسخه بقوله : ” فن شهد منج الشهر فليصمه “ تأعيد نز وله 
لهذه النكتة لأن 0 ف عهد “ول الوجى المتاو أن اللاحق كان ينسخ السابق / 
وإن النسخ كان مستمراً لتغير الظروف ونجدد المرائج والد واعى بس حين 
وآخير » وأن المصلحة فى وقت غير مصلحة فى وقث آخر » فكانوا يأمذون 
بالآخر فالآخر والأحدث فالأ حدث أمرا . ووجه آخخبر : أن نزول ألشى فى حين 


وجه ازول أ ين وافرق ينها افق 


1 
1[ ز 1 2111111011 
ف تنزيله نجمآ ممما على مكث وترئيل حسب المصالح بطبيعة الخال فلابد أن. تنزل 
فى حين أصبح القرم فى حماجة شديدة إليه لنسكن إليه نفو سهم وتقع مجدر 
قلوبهم » وتقابل هذه الرخصة وهله النعمة والمئة بكل تقدير ونحسين وايجاب , ظ 
وأيضاً وجه آخر : أنه لم كان التطيب والتطهر بالصعيد أمراً غير مألوف فى 
الطبائع حيث كان ان خصائص هذه الأمة لم يسبق له مهد فى الشرائع السابقة كا 
قال ووو ” جعلت ل الأرض مسجداً وطهوراً وعلى الأخص كان مستيمدا ‏ 
فى القياس من الحدث الأكبر نسبة إلى الحدث الأصغر فاقنضت الال تكرار 
إنزاها ازاحة لهذا الاستبعاد و تثبيتاً له فى القلوب "كا قالوا فى تكرر قوله تعالى 
" فولوا وجوهم شطره “ أن أحد الوجوه . ( ١‏ ) 


وأما. الفروق بين الآيتين : فليعم أن نفس تشريع الوضوه كان بالسنة 

قبل أزول تشريعه ف الوح المتلو بما يقرب من حر عشرين سنة فأعيد تشريعه 

فى. التعزيل ‏ لكى لا.يخلو عن بان المهمات وجمعاً. لأنواع الطهور .ل موضضع واحد ' 
ولمى يابت صلاة بغير طهور كا حقه العلاء. كال ابن عبد البر: فرض الوضوء 
والضل كان واجباً علبهم قبل ذلك معلوما عندهم . قال : وإتما نزلت ليكون 
فرضها المتقدم متلواً فى التنزيل » قال : وى قوله : ” وليسوا على ماء وليس 
معهم هاء “ دليل على أن الوضوء قد كان لازما لحم قبل “زول آية الوضوء . 
وإنهم لم يكونوا يضلون إلا بوضوء قبل زول الآبة ......... ومعلوم أن غسل 
النابة لم يفتر ض -قبل الوضوء كنا هو معاوم عند جميع أهل السير أن البى 2472 
منذ افترضت عليه الصلاة بمكة مم بصل إلا بوضوء مثل و ضصوئنا أبوم؛ وهذا ما 


_ الرجه الثانى والثالث بن زوائد فكرى وخواطر قلى أثناء كتايسة‎ )١( 
1 ٠ هذه السطور..‎ 


اد" ْ معارف السئ 


لا هله عام ولا بدفعه إلامعاند . قال: وى قوله: فنزلتآية النيمم ولم يقل آبة 
الوضوء ما يبين أن الذى طرأ حم من العلم فى ذلك الوقت حم النيمم لاحم 
الوضوء اه . وى ” مسزد الحارث بن أنى أسامة “» من طريق ابن ليعة من 
حديث زيد بن ثابت أن رسول الله تلك فى أول ما أوحى إليه أثاه جبريل 
عليه السلام فعامه الوضوء فيا فرغ من الوضوء أخذ غرفة من ماء فنضح بها 
فرجه » والحديث عند ”ابن ماجه“ دون قوله: ”فى أول ما أو حى إليه”. كذا 
فى ” شرح الافر يب” (7 - لمة و ة4ة) ملخصاً . فآبة المائدة فيها تشريم 
الوضوء والغسل والتيمم وليس فيها النهي عن أداء الصلاة حالة الحدث "كا 
3 فى آبة اننساء » فامتازث آية المائدة بالوضوء "كا امتازت الآية الثانية بالنهى 
عن الصلاة محدثاً . وإن آية المائدة ليث صر يحة فى الغسل صراحة آية النساء 
فيه لأن قوله : ” وإن كنم جنب فاطهروا ‏ ليس منحصراً ف الغسل باعتبار 
ظاهر مقهومه الأغرى وآبة النساء صر بحة بالنص فى الاغتسال » فكان من الفائدة 
أن آية النساء قد مدث ؛لمة إلحاد وتأويل فاسد فى آية المائدةء فإذن لم يبق مساغ 
فى المقام لتأوبل فاسد بأن التطهر ليس بلازم أن يكون هو الاغتسال فوقم قوله 
”دتى تغتسلوا” في آبة الفساء مفسراً لقواه ”فاطهرو ا“ فى المائدة . ويقول الرا قم : 
والتتزيل العزريز يعتنى القصر والايضاح فى المهات الدينية التى عليها مدار اأشرع 
ف المقام م بخق فَنْ الايضاح 4 وما وفع 'نْ الاأبهسام ف بعص الأركان و 
الدعاتم فكافأه الله سبحانه وتعالى بالترائر عن النى وَبكل قولاة أو تعاملا” حتى 
لاببى مجال للريب قفن الالماد أن بغمض اليصر عن المنوائرات الشرعية الثابتة 
بالوحى الخير المتلو تشبثاً بظاهر القرآن وتظاهراً بالنمسك على ما أثيته القرآن. 
فالشريعة : الكتاب واأسنة » بل السنة ميدأ التشر بع الاسلا مى» فالقر أن اغبيد 
يتكفل بيان المهات بإيضاح وإذا أبهم فا'سنة مكافئة بالبيان الواضح . وهذه 


عرب 


ألذاظ عوديث خحمار وملشأ تعدد روابات ازول ع 


0 ءن ع قَّ 7 أنه قال : 2 0 من غير وحدكه 4 وال وي 

عن عمار أنه قال . تيممنا مع النى كلك إلى التاكب والأباط ٠.‏ فض عف يعض 
و 

أهل العم عدديث مار عن اذى ع ف التيمم لاوجه واالكفين 11 روى عنه حديث 

لمناكب والأباط . وال اراق 0 كم حا رك مار ف التيمم 5 ف حدة والكدفين شو 


لل ةك ك0 طتيةة__ ‏ اببججججججب سسا 


#اعدة ا التشر يع ور بط الك رآن بالسدة و او الله سيدا زه أن بو قةى ليوات ْ 


أن السئة النبوية من أصل أصبل للتشريع الإسلا.ى ق 1 أنكناء فى مقدءة هذ 
الكتاب 5 


1 


وبعية : رما بشاق الباحكث. اختلاف الرواياث ق شأن (١‏ لعزول وقد وقع ق 
آبة النساء والمائدة هائبن » والأمر المنقح ما اأثيتناه غير أنه ايكن أمام الباحث 
أن رب واقعة تدخل نحت حك آة دون أن تنزل فيها خاصة ويكرن تزوها 
فق واقعة أخرى » ومع هذا فيقع التعبير فى كلام الصصابة نزلت فى كذا وإتما 
يكون نزرذا فى غيرها غير أنها ندعل فى ع.ومها فيقع التعرير كذلاك لأجاها » د 
عليه صاحب ” الاثقان قي علوم القرآن “ وغير واحد من اغفتقين  ,‏ - 

قوله : وبه يقول سفيان الثورى. ومثله مذهب إمامذا أنى حنيفة وقد تقدم» 
والمصنف قلا يذكر مذهب الإمام أنى حايفة (إنه لم يبغ إايه بالسئد , أفاده 
الشيخ . 

قوله : اعاق بن ابراهم هو اسعاق بن انراهم بن مخلد المنظلى المعروف 
باعاق بن راهويه وقيل لابراهم راهويه لآنه ولد فى طر بق مكة فقالت 'أراوزة 
باللغة الفارسية راهوبه . كا فى حواشية ”الطخلاصة “ لز رجى (اضص ل ١"‏ )وهو 
الإمام الذقيه الحا فظ العلم . قال الإمام أحمد: لاأعم لإسعاق نظيرا أملى أحد عشر 
ألف حديث من حفظه ثم قرأها فى كتابه فا زاد ولانقص » وله «سئد معروف 
أملاه كله من حفظهء؛ توق سسنة 74 م ها قى “اعلبلاصة" 


سم م سوسس ومسو عبس سنس ل ويه + يي يزوس وي بر مسرت الس إسنسسااب 907 
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بز تووعف ”زوفل لقطاقة عبض اال , سس فسسطحي جع الات تسسات 1 


0 2-72 


سنا ات ما اك - ووس سبي و اس اد نر سور جو سس و ا وسسابوور سروس وت ساسم 


حود بت ييح ٠‏ وعدي خمار أ ممذأ مع الى نى وي إلى المن كب و الأباط ليس مخالف" 
بت 1 : أء 1 
لحديث الوجه رالكفين لآن عماراً م أن البى فيد أمرهم بذاك وإعا 
قال فعانا كذا وكذ! فلأ مال الى أمرة با أو جه والكفين ٠‏ واادليل عل ذلك 
ما أذتى به عمار بعد النبى مي فى التيمم أنه قال : الوجه والكفين ء فنى هذا 
دلالة على أنه انتهى إلى ما علمه النى وَإكيو . ظ 
0 
اللترشي عن داؤد بن حصين عن عكرمسة عن أبن عيا س أنه سثل عن 
التيهم فقال : إن الل قال فى كثابه حين ذ در ار 0 فاغساوا وجوهم 


قوله : أمره 3 فيك ار ق الوجه والكفين حددث فذعللى قطءا ما هو 
00 وقد تقدم لفظه ؛ ووقم التسامح هنا فى التحبير عنه بالحديث القولى 
.. أفاده اديج رعة الله . ١‏ ظ 

ره : عن ابن عباس ء يريد ابن عباس . رغى الله عنه كا قاله القاضيت:. 
أبوبكر 1 ن العربى : إن الله حدد الرضوء إلى 1١‏ ر فقي فوقفنا عند كحك رده وأطاق 
القول فى اليدين ‏ أى ف الت أتيدم ‏ فجملناه على ظاهر مطلق اسم اليد وهو 2 
الكفان كا فعلنا فى السرقة فأخن من اطلاق اليدين فى التيءى ما أخيذ من اطلاقهها 
ق آبة السرقبة فكان هذا المطاق نظير ذلك المطلق لا كنا قيل أنه قاس العيادة 
على العقوبة بل قاس إطلافاً على إطلاق . و على كل حال هو قياس من حبر الأمة . 
وللفائاين بوجوب السح إلى المرفقين أيضا قياس. لاتيمم على !اوضوء وكلام| 
من من. أورع. .التطهر وكأن الردك ينيعي أن يكون. 58 “بالمندل منه وقد حدد الله ى 
الميدل مله وسكث عله فى ندل كفاية بذكره فى اأبدل مزه وغني عن إعادثه , 
ولذا قال الإمام الشافعى: وإن هذا أشبه بالفرآن وأشبه بالقياس فإن البدل من 
الشئ إنا يكون «ثاه . حكاه البيهق ل ” سثنه “ )5١١-11(‏ ومثله قال 
الحافظ ان عبد البر وغيره . ويمكن أن بلخص الفرى ببن الفياسين والملحظين 


وحعه المسح إلى الم فقي قُّ التبهم والاختلاف فَْ موي الفعيل 64 
و أيديم إلى المر! فق 5 و كال ىَّ النيمم .0 فأمسدرا بوجرهم وأيدية ف ١‏ 
وقال : ” والسارق والسارقة تاقطعر: أيدبها “ فكانت السنة فى القطع الخفين 
إنا هو الوجء والكافين يعتى التيمم . قال أبوعيسى ؛ هذا حدءيث حسن ويح غريب. 


بأن حبر الأمة قد قاس اللفظ على اللفظ ٠‏ والأتمرون قاسرا المحنى على المعتى فر اعوا 
جهة المنى ورجحوه على جهة اللذظ فإن كان استنباطه دقيتاً فهذا أيضا لانخار 
ع اي 0 ملمدظلا . وهذا بون يز 
عر على كلام اي و .3 اللفظ : وأرجو أن -- موقعا القت 

ا الوضوء من السرقة تالحقناء ار موه اه . فغيرت له إلى 7 
راه ولله الحماد . وأفظ الآءام السرخسى فى ” المسوط * ( !ب /ا 1١‏ ) هكذا: 
ومن قال التدهم إلى الرسغ استدلى بابة السرقة قال الله تعالىي: "والسارى والسارقة 
فاقطعوا 258 5 كان القطم من الر سغ 4 ولكتاأ تقول ذاك عقر بسة وق 
العقوبات لايؤخذ إلا باليقين » والتيمم.عبادة وفى العبا ات م خذ بالاحتياط 
اه . وهذا المنهاج من الاستدلال متين . ظ 

< م فى باب التيمى من المسائل اللائية خلا نهم ق الصعيد لنواز التيم : 
فقال مالك وأبو حنيفة والأوزاعى و الثورى وأسن ”9 2 ذو وحجه الأأرض » 
وقالوا | : الصعيد كل !١‏ صعد ءلى وجه الأرض من ابراآبيه وخدور. وزملء 
وجصاة , وئورة ». وزرلبخ » وجصاء ورخخام . واحتجوا بقوله تعالى : 
“فتصبح صعيد! ' زلقاً “ وبقرأه تعالى : “وإنا لا عاو ن ما عليها صعيداً جر زا ” 
وهى الأرض الخلرظة الى لا تن ل را وذهشب الشافعى وأبو بوسف وأحمد 
وإضاق إلى 'نسه التزاب فقط دون سار أجراء الأرض . كذا ق ” شرح 
العتريب العراق (5--9ة ر١٠١١).‏ 
وحعدبيث : ” جعلت لى الأرض مسجسدا وطهوراً' ” يؤبد الفريق الأول 
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( باب ما جاه فى الرجل يرأ أ الترآن على كل حال 
ما لم يكن جنا ) 
حول رأ : أبو سعيد الأشج نا حفص , بن غياث وعةبة بن غائد قالا نا 


الأعش و١.‏ بن ألى ابل عن ع مرو بن هرة عن عبد الله بن سلمة عن على قال : 
كان كان رصول الله وك يقر | القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً . قال أبوعيسى: 


---- 0ك 


سد د عستا اك 


وافظ * جعلت ير بتها لنا طهو رآ 2 دك الفر بق الثالى » واحن الأول أصح 
اسناداً ٠.‏ وق اليماب مسائل داو غير ذلك اها تب الفقيه والفروم . 


س: بأنب ما جاء فى الر جل يقرأ القرآن على كل حال مال يكن جنب : 
حديث الياب صويوة ” الثر مذى» ' وكذاك صحه الام فى ” ام ستدرك “ 
ووائقه اذعى ل "لكي وكذلك صوحه ” ابن السكن” و” عبد الوق © 
” اليبغوى“ ' كنا تقدم بيائه فى (باب 1٠١‏ جاء فى الخجنب والجمائض لايشقرءان 
0 وقد أخخر جه أخيل و أضماب السعن » وابن غربجمة ؛ وابن عبان » 
والحام ٠‏ وابزارء والدارقطاتى ؛ والبروق بألففاظ ممتلفة "لما فى ” التلخيص " 
(سن ‏ ١هة)‏ . وقال ابن خزيمة: هذا الحديث ثلث رأس ,الى . وقد ضعفه 
الشافعى بعد الله بن سلمة » وقال : أهل الحديث لابثيتونه . وكذلك أحمد كان 
يوهن هذ! الحديث, وكذلك الدارقطنى والبيونى . هذا ملخص ما فى”التاخرص”» 
وكاد بكون الهق والصواب فى قول من صصح ؛ فإن العجلى وبغقوب بن شيبة 
وثفاه بل قال يعقوب بن شإمة : ثقة يعد فى الطرقة الأولى من فقهاء الكوفة بعد 
الصحابة . .كذا فى ” التهذيبس” (ه - 45؟7). وله متابع عند أحمد : أبو 
الغريف عبيد الله .ن خليفة المرادى رواه عن على فى حديث طويل وفيه : 
هكذا رأيت رسول الله عت توضأ م قرأ شبئاً من القرآن ثم قال : هذا لمن 
ليس يجنب.فأما الجنب فلا ولا آية , أنظر ”رتيب المسند 7١‏ --1793). 


مسائل من التيمم وشرح حدبث :ويد كر الله على كل أحياله '“/خ9؛ 2 
حول بسي على حديث حسن ميج 500 واحد من أهل الل من واب النبى 
ديد وأو الغريف ونه ابن حيان ما فى ”الخلاصة" فلا ينزل عن الحسن فيكقى 
للمتابعة . والحديث حجة مجمهور » وخخافهم البخارى وابن المنذر والطبرى؛ 
واستدلوا محديث عائشة : ”كان يذكر الله على كل أحيانه “ ولا حجة هم 
فى هذا العموم» وقد تقدم بان المسألة. مع أدلتها (ص ب )14١‏ ٠ن‏ هذا الجزء, 
والمراد من الذكر ف حمديث عائشة الذكر فى الأحوال المتواردة لا الأحوال 
المتشابهة » والغرض أنه يَيبِيِْ لم يكن محتجزاً عن الذكر فى هذه الأحدوال كلهاء 
وهله على الذكر مستمراً فى شائر الأحوال أو حل “الذكر على القللى مستيعد . 
وقد تقدم الكلام فيه فى (باب ما يقول إذا خرج من أنخخلاء) فراجعه للتفصيل . 
قال الشيخ فى آأخخر هذا الهاب فى ” العرف الشذى”“ ما توضيحه : إن التتزيل 
لم يتعرض لأمثال هذه الجزئيات » لأن منصب إالقرآن والحديث تمهيذ الأرواب / 
والإشارة إلى المهات وقلا بتعرضان لذكر الجزئيات» والكال [نما هو فى وضع 
الأبواب والأصول دون ذكر اليزئيات الفتدهءة ؛ وإثما هو متنصب فقهاء.الأمة 
وذلك هو الذى يقئضيه العقل السام دفعاً لدج عن الآمة . 


ؤائدة : ذكر فى بعض كتب فشه!ة 1 الحنفية أنه يجوز التيمم مع وجرد 
الماء ا ليس الظهور شرطأ فى قعله وعجله كد يؤل المسجد للمحدث » وكذا 
لنوم » أو لقرآءة.القرآن عن ظهر القلب ء أو دفن » أو لزيارة قبر 
وغبرها ما بزبد على العشرة » 0 صاحب ” البخحر الرائق ” ويؤيده ما 
.ذكره العلامة أ بوه بكر البخارى فى. ” شرعة الإسلوام “ ثم شارحوها : واختاره 
ضاحب * الدر لمحتا “ ونائشه ابن عابك, ن الشامى و شيله , والحديث يؤبدك 
ما أختاره صاب ” البدر » حيث صح تبممه ل فى الحضر فى المديئة أر 2 
السلام ى - أنى اهم وغيره فهو المع !! راجح 0 وكل مم لاعرادة 

)1١١ (غ+-‎ 


النابعين قالوا : يقرأ الرجل القرآن ءلى غير وضوء ولا يقرأ فى المصحف إلا 
وهو طاهر . وبه يول سفيان الثورى والشافعى وأحبد واعاق : 


( باب ما جاء فى البول يعيب الارض 1( 


حيد ريا : ابن أنى عمر ومعيد بن عبد اار+ن اللحزومى قالا نا سفيان بن غيينة 


جا سب وو بس بجوو ببسبو 


ند سمللا ماله سس وسوس وو ل سر سه سود 


و“ العمدة “ ١(‏ - 884) . والله ولى التوفيق . 3000 
قوله : ولا بقرافى المصحف . الطهارة المس المصحف شرط عند الإمام 
أفى حئيفة والغافعى وأحند » وليس بشرط عند مالك . والتفصيل فى ممله من 
كتب التفسير والفقه » وقد صح ” لايكس القر آن إلا طاهر » مر فوعاً من ححدييث 
مرو بن حزم عند ابن بان والحالم وغبره] » ومن حديث ابن عمر عند الحآم 
وغيره » وثبت من وديث عبان وثوبان وحكم بن زام غ٠‏ فهذه خمسة 
أحاديث مرفوعة :ؤي مذهب الجمهور وانظر تخاريها وألفاظها فى ” تخريج 
الزيلعي” من كتاب الحيض , ا 
س: باب ما جاء فى البول يصيب الأرض : 
البول أو النجاسة الرطبة مثاه إذا أصابت أرضاً فسبيل تطهيرها عند 
الإمام أ حنيفة وأنى يرسف و محمد : إما الجؤاف بالشمس أو الريخ وغيرهاء . 
أو غسلها بالماء إذا كانت رخوة حتى ينجذب فيها الماء ويتخالها كنا تخللها - 
النجاسة ولا محتاج إلى حفرهاء إلا إذا كانث صلبة فتحفر ء وإذا كانت مخصصة 
وما شاكلها فيصب عليها الماه ويدلك ثم ينشك بافرقة وغيرها حتي لا ببق 
أثرها . هذا ملخص ” البحر الرائق “ 1 794) . ظ 
و قال ماللك والشافعى وأحمد: لاتطهر إلاهالماء » ثم فرق الشافعية والحنابلة 


بحث بول أعر فى فى السجد و نحقيق اسمه 545 


23232220-55-2523 


عن لز خرى عن سعيد بن اأسبب عن أي هريرة قال : دشل أعر الى امجد وي 


بين وروث الماء هل التقادة او بوروه التدانة على الماء فإذأ غر الماء التوحاسة 
وذهب لونها وريحها وإن كانت الغساثة بائية طهورت. هذا ملخص ما فى”المغنى” 
لابن قدامة 9/4١  ١(‏ ) وما بعذها و ” فتح البارى” 3١‏ 15191558) 


امنا ملسم مسا - اا ال اا ا 


وغيرهها . 

فول : أعرالىء نسبة إلى الأعراب ولاو احد له من لفظه وهم سكان البادية 
عربا كانوا أو يما . ' والعرلى :سبة إلى العرب وهو كل من سكن جز يرة العرب 
كذا فى ” العمدة " ( ١ذ--7998‏ ,41م ) و”الفتسح” .)771--1١(‏ 
واختلف فى اإسعه فحكى أبو بكر التاريخى عن عبد الله بن نافع المافى أنه : 
الأقرع ين حابس ؛ وعن ألى الحسين بن فارس أنه : عيينة بن حصن . 
وأخرج أبو مومى المدينى هذا الحذيث فى الصحابة من طريق محمد بن عمرو 
ابن عطاء عن سليان بن يسارع قال : اطلع ذواللحويصرة الماقى وكأن رجلا 
جافياً فذكره تامأ بمعناه؛ وهو مرصل وى إسناده مبهم . ووقع ق ”حم مسند 
ان اسواق “ الآف زرعة الدمثبى بهذا السند لكن قال ف أوله : اطلع ذو 
االويصرة التميمى وكان جافياً ؛ والتميمى : هو حرقوص بن زهير الذى 
صار بعد ذلك من رؤسن اللدوارج وهو المقتول بالنهروان » وذكره ابن الأثير 
فى الصحابة ٠‏ وأخرج فيه «حدذيث أنى سعيد عند البخارى : اك رسول 
الله مكل يقسم قرم هيك الله در اعدو بصر | 0050-2 مخ بدى 0 
رسول الله اعدل ء. فقال: : ويلك ومن يعدل إذامُ م أعدل “ . وذكر تعض ٠»‏ 
خع المعجز ات أن النبى ميد قال : لايدخل 0 أحد شهد الحديبية ل 
فكان هو در قوص بن زهير . هذا ملخص ما فى * العمدة* ١‏ - #مم) 

و ” الفتح ” روساهلاك1يو” الإصابة “ 1 #507 و188). 
والحاصل : أن ذا الحو يصرة لقب به اثنان: أحده| المانى وهو الةاثل :. 


- معارف السنل 


در جالس فصلى فا| فرغ قال : اللهم أرعنى وعمداً ولا رحم معنا أحداً . فاائفة 


لس ا ب 2س سس 
7 اللهم انمي وارحم مدا الح * وهو اأسائل عن الساعة فقال : ” يا محمد 


متى الساعة ؟ ذل : ما أعددت لهاء تال : لا والذى بمثاك بالحق ما أعددث 


ظ ذا من كبير صادة ولا صيام 2 أنى أحب الله ورموله؛ ثقال ؛: إنك دخ اتن 


أحربت “ روآه 0 الدار قطبى ّ وقدة المعلى وهو مهول 3 اده - البائل ق 
المسجدء» وأذ!ا قال بعضض الفضلاء: فهو القاثل والسائل والبائل , حكاه السيوطى 
”تترء الحمر اللك » (١4-1م)‏ واخدلفوا ق اه على ما تقدم . والثاق : 


٠‏ التميعى واه حر قوع زهير السعذى وما وقع ىق ”مسد أن اسماق” مق 


ذكر النميميّ ىق حديث ابائل فلعابه وهم . قال شيخنا : لو صح تفسير 
الأعرانى ذلك بذى اللدوبصرة اليالن فتسميته بالأقرع بن حابس الاشعى أو 
عيبنة بن مدن بن بدر الزارى يشكل» وكلاها تميمى من أهل نهد . وأيضاً 
إن عبينة لم زل معدوداً فى هل جفاء حتى ارتد وآمن بطابدة ء وأخل أسيراً 
فجعل الصبيا يقولون له وهو يساق إلى أى بكر : ومحك يا عدو الله ارتدت 
بعد إيعانك فيقول : والله ما كنت آمنت ء ثم اسلم فى الظاهر ولم يزل جافيآ 
أحى كا ذكره السهيلى فى ”الروض الأنف” (؟ ل 531١‏ ). وأينساً سياق 


ابن هثام فى “السيرة “ فى صدد ذكر سيايا هوازن , إعطاء النى يكيو الأزلفة 
ْ : ومع 


القاوبء ود كر الأفقرع وابن حصن فيءن أعطاهم ثم ذكر الوويصرة ‏ رجل 


من تدم س ينها يدل دلالة على أن واحداً منها لم ياب بذلك . ويظهر أن 
ابن حجر لم .يتحتق عنده أمر يطمئن إليه ولذا عقب أخلاءه فى "الفتح “ بعد نقل 
ها حلكيناه : أوَالعلم عند الله ثعاللى” , 

وأما ذو الخويصرة التميمى : فاطقق أنه حر قوص. بن زهير اأسعدى 
من سعد تيم ع وذكرء السهيل فى “اروض الأنف” عن الواقدى (8 سا 
١‏ وشوق المعير ض عل قسمة الى 1 ؛ وهو راس اللتوارج 3 وقيه 


يمف فى تعيين ذى اللمويصرة وأنه اثلان وام 


يقول نجيبة الحارجى: “حتى ألاقى ف الفردوس خرقوصاً “وهو من أهل نجدء 
وفيه جديث : ”حرج من فئضته قوم نحقرون صلاتكر إلى صلاتهم الح" . وجعل 
بعضهم ذا الندية وذا اللحويصرة التميمى واحدآء وذكر اسم ذا الئدية خبرقوصاً 
لكنئ أبا داؤد فى كتاب السنة من ”سلنه“ يذكر اسم ذا الثدبة: نافعاء واخختاره ., 
السهيلق» وهذا ذا الندية أيف] قتل بوقعة النهروان أواقعة بعد صفين سنة تماق 
. وثلائين كا ف ”تار اللملفاء» وغيره . ولعل ذلك صار مئشاأ للاشتباه بينهأ . 
والله أعلم بالصواب . انظر ”سان أنى داؤد” من قتل اللتوارج 2 و”صصيح 
مسل” من ( باب إعطاء المؤلفة ) . ويقول صاحب "الفاموس” .فى مادة 
رخ ص ر) : وذو الحويصرة اليانى صحانى وهو البائل ق ااسجد . والتميعى 
حرقوص بن زهير ضفسئى اللموارج . وف ” البخارى” : فأناه ذو اللمويصرة 
وقال : فأتاه عيد الله بن 'ذى الحويصرة وكأنه وهم والله أعلم ١ه‏ . وبقول ى 
مادة ( اث دى ) : وذو الثدية كسمية لقب ححمرقوصض بن زهير كبير 
الموارج . . . . ولقب عمرو بن ود قتبل على بن ألى طالب كرم الله وجهه » 
وف ” التاج “ عبتي ” الطبرى “ أن حر قوص أمد به عمر المسلمين الذين فازلوا 
لأهواز فافتتح حرقوص: سوق الأهواز » وله أثر كبير فى قتال الحرمران » ثم 
كثن مع على بصفين ثم صار مع اللحوارج فقئله على بالنهروان اه . وق “اللسان* 
(14 م ١١8‏ ) وكذا فى ” التاح “ عن الجوهرى : ذوالئدية لقب رجل امه 
'رملة اه . هذا والله ولى التوفيق والإعانة . 

بم رأيت فى ”التبصير فى الدبن* لأنى المظفر الاسفراثينى أن حمر قوص, بن 
زهير البجلى هو ذو الئدية رأس الفرقة الحكمة الأولى من فرق اللخوارج . 
وأما نافع بن الأزرق هو'رئيس الأزارفة هن اللحوارج. انظر ”التبصير “ ( صن 
تالالا و4؟ ) . ومئ ههنا تيين وجه اخثلافهم ى بعض ما ذكرنا . 


٠.‏ معا رف السعن 1ْ ١‏ ش 
إلبه النتى وبي فقال : تقد نحجرت واسعا ذلم يلبث أن بال فى المسجد فأسرع 
إليه الناس ء فقال النى يَيفكٌ : أهريقوا عليه حملا" من ماء أو ذلواً من ماء . 


قوله : لقد تحجرت واسعاءأى ضيقت ما وسمه الله وخصصت به نفسك 
دون غيرك ”النهاية ( ١‏ س ه88 ) , 

قوله : أهربقوا » من أهراق يهريق إهريافا بمعنى أراقه وهو أصلهء و 
هراق وأهرق وأراق وأهراق كلها واحد ‏ فالحاء تارة يبدل من الهمزة وثارة 
تجمع مع الحمزة كاف ”القاموس“ و”النهاية” ‏ وراجع التفصيل ”تاج العروس“ 
من ( هرق ) . ظ 

قوله : سلا . ا 0 

* حديث الباب وبيان الاستدلال به *# 2 
حديث الباب أخرجه الشيخان من حديث ألى هريرءة » وأخر جاه من حديث 

ألس َ وأشخر جه أصاب السين و أحود وأخرية 55 ماجه كذلك هن حديث واثلة 
ابن الأسقع » بطرق وألفاظ عمتلفة. انظر لتفصيلها “العمدة» ( ١‏ ؟ل ) و 
"الفئح” 1١‏ 5186 ) . واستدل به الج.هرر على ما تقدم من بيان مذهبهم 
من وجوب إراقة الماء على البول لأجل النطهير » و بأنه لو كان يكنى ها ببسها لم تاج 
لذلك ٠‏ وظن الحديث مخاافاً للإمام ألى حئيفة وليس الأمر كنا ظن » وإن ما 
ثبت فق هذا الحديث هو أحخد وجوه -مصول الطهارة ؟؛ فإن الأرض الرحوة 
إذا صب عليها الماء وتسفل فيها ولم يبق على وجهها شثى من النجاسة يحكم 
بطهارتها ولا يعتبر فيه العدد ء والمعتبر غالب ظنه وتحريه 5 قاله البدر العبنى 
ف ” العمدة “ ( ١‏ ب 4م ). وأيضاً كان البول فى ناحرة المسجد كا هو 
عند ”ألى داؤد” من طريق الهاب : ”ثم لم يابث أن بال فى ناحية المسجد" . 
ومثل هذا يغسل بصب اماء وإخراجه من المسجد وإن كانت الأرض صلبة . 


بحث فى طريق تطهير الأرض .م 


كذا 20 00 0-0 “لل يكن حاجة 5 صب الاء لو 
كانت محصل طهارتها بالجناف “ غير وارد ؛ فإن العامل بأحد طرق التطهير 
لايقال له لم ترك الطر يق الآخر . وأيفآً محتمل أن تكون هناك داعية لتطهيرها 
حالا” ولم ينتظر لمفافها بالريخ والشمس إذ التطهير باليبس تاج إلى زمان 
كنا قاله الماردينى . ولذا قال الغز الى ى”اانخرل”»: بأن استدلال الشافعية بهذا 
اهز غير صصح ؛ لآن الغرض قطعاً من مخصيص الماء ما اختص به الماء من هموم 
الموجود؛ والمقصود *ن الحديث الابتدار إلى تطهير المسمجد لابران ما نزال به التجاسة . 
حكاه القارى فى ” المراة “وهو دقيق علا أنه ممكن الونفية أن بقال : أنه 

سفرت الأرض وتقل “رابها . وثبت ذلك من طريقين مسندين ٠‏ وطريفين 
مرساين : فالمسندان من طريق عرد الله عند الدارقطنى وإليه أشار الترمذى ١‏ 
وفيه ؛ فأمرالننى يكرد بمكانه فاحتفر وصب عليه دلو من ماء . ومن طريق 
أنس عند الدارقطنى . وى الأول ضعف بسمءان بن مالك » والثانى رجاله 
ثنات , قاله الحافظ ف ” التلخيص ” اص ١"‏ ) ء وآعله الدارةطنى 

بتغرد عبدالجهار يذكر الحفردون أسماب ابن عبيئة الحفاظ . المرسلات :0 
الأول من طريق ابن عبيئة عن عمرو بن دينار دن طاوس مرسلا” وأشار إليه 
الدا رفطنى ورواه عبدالرزاق وفيه : ” أحفروا مكانه ” . ويقول اللحافظ 
فى ” التلخيص “ : إن هذه الطريق المرسلة مع ضمة إسنادها إذا ضمت إلى 
أاديث الباب أخمذت قوة اه . والثانى : مارواه” أبو داؤد ” عن عبدالله بن 
معقل عن النبى . تلفق وفيه : خذوا ما بال عايه من التراب فألقوه وأهريةوا 
هلل مكائه ماء” . قال أبوداؤد : وهذا مرسل فإن ابن معقل لم يدرك الى 
ير ددر وامؤهدم معي » فأصبها من شواهد المستد المذ كور 

هذا مالخص ” نصب الرأية “ و ” التلخرص الحبير “ و ” العمدة ” . فإذن لا 
مال للانكار ففغلا عن أن ار حدة عند الجمهور . وقول البدر 


4“ معارف السئن 


العينى ف ” العمدة “ ( ١‏ ب وهم ) : والذى يثرك العمل بالمرسلات يترك 
الغمل بأكثر الأجاديث . وقال : وق اصطلاح المحدثين أن مرسلين صميحين 
إذا مار ضا جديئاً سحا كان العمل بالمرساين أولىي فكيف مع عدم المعارضة . 
ومن أدلة الحنفية فى الواب : حديث ابن عمر عند ألى داؤد : ”كنت أبيث فى 
المسجد فق عهد رصول الله مرفي وكنت فى شاب عز باً وكانث الكلاب تبول وتقبل 
وثدبر فى المسجد فلم يكونوا برشون شيئاً من ذلك “ ورواه البخارى تعليقاً 
بصيغة الجزم فى “صحعيده” (باب إذا شرب الكلب الم ) من غير كلمة”نيول“قى 
هذه النسخة ولكنها #وجودة قى روايته فى بعض النسخ. كما قاله البيهى أن الجزء 
الثافى من ” سنه ” . ورواه االبخارى مختصراً من طريق آخر فى ( باب نوم 
الرجال فى المساج لد ) وهو صر فى أن الجفاف بالشمس وغيرها كان يك 
لطهارتها ء وتأوله اللحطانى فى ”المعالم “ ( ١‏ 1217 ) على أنها كانث تيول 
خارج المسجد فى مواطنها . وتقبل وتدبر فى المسجد ء إذ لايجوز أن تترك 
الكلاب وائتياب المساجد حى #متهئه وتبول فيه اه . ومثله قال اءن المنذر كا 
حكاه الحافظ فى ” الفتح” ( 1١‏ 115 ) . قال شيخنا رحه الله : هذا تأوبل 
يأنى عنه الذوق . والياعث لأمثال هؤلاء الأفاضل على مثل هذا التكلف البعيد 
إخراجه عن احتجاج الحنفية » وظاهر ساق العبارة : أن الظرف المعطوفات 
كلها ولم ينته الكلام الأول على قوله ” تبول “ » واو كان غرض ابن همر بول 
الكلاب شار ج المسجد وإقبانها وإدبارها فى المساجد لم يكن هناك داعية لذكر 
بوخا أملة: وإنما الغرض ذكر جميع مأ يتعلق بالكلاب ق المساجد وعدم رشهم 
المساجد. ثم كيف يسوخغ أن يقال: لايترك المساجد لأن تمتهن بالبول ويتوك لأن 
متهن باقياها و'دبارها وإثقاء لعابها ويس؟بعد مثل هذا هن أمثال «هؤلاءت نعم التأويل 
يسوغ حين يتحمله ظاهر العبارة وما لم برج إلى التحريف» وليس هناك أى مانع 
من له على الظاهر . واللمق أنهم أو أرادوا أن يتأولوه لكان الأوجه أن يقال: 


مث فى حديث زكأة الأرض يبسها 2 


أن الغرض الى يلدي إلية ممياق الكلام: أنهم كانوا لابعتبر ون الأوهام والشكولك . 
فى معرض البقين » فطهارة المساجد كانت مثيقنة و بول الككلاب وغير ها كان مشكوكا. 
واليقين لا يرفع بالظن فكيف بالشك . قال الراقم : وقد أشار إليه العينى فى. 
سياق آخخر يادو (1 خلا ) . وما قاله المحافظ ابن حجر 
والحافظ البدر العينى. : الأقرب والأوجه أن يقال أن ذلك كان فى ابتداء 
الحال على أصل الإباحة ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب 
عليها اه . انظر ” العمدة “ ١(‏ سه همل ) و ” الفتح “ 411 .)١95‏ 
فقال الشيخ : ليس بأوجه عندى » والأوجه ما قلت والله أعلم . وأيضا ذإن 
سياق الكلام يدل على تكرار واستمرار كا يقوله ابن المام فى ” الفتح * ( ١‏ 
18 ) . وعلى كل خال يصح به الاستدلال بأن مثل البول إذا ذهب أثره 
بالجفاف لا حاجة إلى غسل الأرض منه فإن الكلاب لم نكن ممنوعة عن الول 
وغيره بل صرح ابن عمر بأنها تبول ومع هذالم يرئوا المساجد عنه ففلاً عن 
الغسل » فعلم : : أن الحفاف يكىء ولذ!ا أورد أبو داؤد فى ”سلنه“ فى (الطهارة) 
واليبونى ق ” سئله الكبرى “ ١؟ ‏ 498 . كتاب الصلاة ) الحديث قى 
( باب طهور الأرض إذا يبسث ) ويؤيده أثر ألى جعفر محمد بن على الباقر 
عند ” ابن ألى شيبة “ قال : زكاة الأرض ييبسها » وكذلك عنده أثر محمد بن 
الحنفية وأنى قلابة: إذا جفث الأرض فقد زكت . وعند عبد الرزاق عن أى . 
قلابة “جفوف الآرض طهورها “ . أنظر ” نصب الرأية “* 1 7١١‏ ) ؛ 
وعند البيهتى في ”السنن الكبرى “ (؟ ‏ 458 ) عنه بلفظ + ” زكاة الأرض 
يبسها “ وكذلك عن عائشة روى : ” زكاة الأرض بيبسها “ ”كا فى شرح 
الثقاية “ للقارى ( ١‏ عه 44 ). 
قنبيه : ومانقله فى ”بذل الههود” ١(‏ - ؟؟) من”الموضوعا ت “لقا رى 
ش' ظ (م-54) 


حك معار ف السن. 


نم قال : إتما بم ميسرين ول تبعثوا معسر ين . قال سعيد قال سفيان و 
حدئنى يحبى بع سعيد عن أنس بن مالك نحو هذا . وف الباب عن عبد الله بن 
مسعود وابن عباس وواثلة بن الأسقع . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن 


أنه ذكره ابن ألى شيية مرفوعاً عن ألى جعفر الباقر فسهو من الناسخ أو النافل 
أو فى الأصل ألبتة. انظر ”نصب الرأية“” ( 7١9١-2-1‏ ) و ” الدراية ” ( ص 
48 ) و ” التلخيص “ رص ١#‏ ) . فهذه الآثار لعائشة وألى جعفر 
الباقى و ابن الحنفية وأى قلابة وإن كانت موقوفة لكنها ى حم أرفوعة كلها 
سحوجوة للإمام أنى خعنيدة رحمه الله فم ررك الحافية جديثا فى الباب إلاوقد أخذوه» 
فحديث ألى هريرة وأنس من غير ذكر الحفر يمدق عل منود وحبديث 
التو عل صويرة أخرة وحديث ابن عمر فى الجفاف » فكلها مستقيم على الذعبي 
من غير تأويل » بل تذر بع اإذهب الحزرئيات املفسة ود 
الروايات . وترى سار عير هذا ألباب خمالية عى هذه الدقة البى سلكها 
الحنفية والله يرحمنا ويرحمهم حببعاً وهو ولى التوفيق والؤعانة ٠.‏ 


قوله : إتما بجتم ميسرين الم . إسناد البعث إلبهم على طريق انجاز لآنه 
هو المبعرتث 1 مما ذكر أكنهم لا كانوا في مقام التبليخ عنه في حضوره و 
فيبته أطلق عليهم ذلك إذ هم مبعوثون من قيله بذلك أى مأمورون : وكان ' 
ذلك ثأنه وَكِيْةٍ فى حدق كل من بعشه إلى جهسة من الجهات يقول : يسروا 
ولانعسروا كأءا فى ” الفتم “ ١١-68؟؟)و”العمدة‏ ”" ١(‏ سه لاؤزم) 
وفى الحديث فرائد من أن الاحثراز من النجاسة كان مقر را ق فوس 
الصحابة » وعن تنظيئ المساجد وتكريمها » ومن دفع أعظم المفسدتين باحهال 
أيسرها » و*ن ممصيل أعظم المصلحئين بترك أيسرهها » ومن الميادرة إلى 
إزالة المفاصد عند زوال المانع» ومن حسن خلفه وكيد من للر فق بالجاهل وتعليمه 
ما يازمه من غير تعنيف إذا ل يكن ذلك من عناد. منه. قال ابن ماجه وابن ججبان 


تام الجزء الأول من هذا الكتاب ايه 


يح . والعمل على هذا عند بعض أهل الهلمء وهو قول أحمد وإسعاق ء وق 
روى يونس هذا الحديث عن الزهرى عن عبيد الله عن عبد الله بن ألى هريرة . 


فى حديث الباب فقال : الأعر انى بعد أن فقه فى الإسلام. نقام إلى البى 2842 
” بألى أنت وأمى فم يؤنب ولم يسبب“ وغيرها من الفوائد والأحكام . راجع 
لها ” العمدة " و ” الفتح “ من الطهارة ومن كتاب الآدب وبالله التوفيق . 

ش د 

وهذا خختام الجرء الأول من كتابنا ”معارف السئن“ شرح ”سان 
النومذى” وبه يكم شرح أبواب الطهارة . وآخخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على 
ام النببين و آله وميه صفوة ‏ 
الأواين والآخرين . 


يريو 


يسم الله الرجيق الر حدهم 
فهر س الابحاث والابراب من سارف السئن ‏ 
[ راح جامع المر مدى 


الجر الأول 


الموضدوع الص ممه 
الحمد والصلاة ظ ظ ظ ١‏ 
بيان كيفية الشرح وتسمهته : 
بان سبب البداءة بالسملة 0 
حقيق حديث الإبتداء بالبسملة وبهان الاضطراب فيه ان 
حديث الإبتداء بالبسملة واحد وإننا الاخئلاث فى اللفظ 8 
بيان مارج اللهديث ره الحديث بح أو مسن ل 
كيفية العمل على مقتضى الحديث - . 
تحقيق كلمة ”ابن “ نطقاً وكتابة" 20 [ ٠‏ 
بيان الضابطة ق إلحاق المسبة ظ ظ 1 
الفرق بين الأزدى والأسدى وبيان مشتبه السرة - ظ 01 
الكتب المعروفة ق فق مشتبه النسبة ١‏ ب 
بوأن عدنى : :بات جمع أت ٠‏ 


تعقيق لمر بالى | سد ار 


الو ضرع ا 0 ا-17- 


3 
- 0000# ا 0 0 اا ا ل 110110 سيلسْسسسح سما 


شرح قوله : ” فأقر به الشيخ الئفة الأمين * 
تميق العرض عل المحدث والرد على صاحب ”التحفة“ 
استطر اد 0 ل عهد النبوة 


بيان ماع البخارى :,٠‏ ارسي حديثين وم جامع 
اللرمذنى من بين الصحاح 
يهان أفواع مصنفات الحديث وأنها تريد على أى ر بعين سنفاً 
شروط أرناب الصحاح ومن صنف فيها ظ 
مذاهب أر باب الصحاح 

كلمة حكيمة الدبوسى فى اختلاف الصحابة ا 
أبواب الطهارة وبيان اصطلاحهم ف التعبير بالكتاب والباب 
مراتب أر ايحم الأمهات الست ومعزى فة فقه البخارى فى تر امه 
شرح قول المؤلف عن رصول اله 2 


0 جمع القدماء وين المرفوعات والموقو فات 


بان أول من أفرد المرفوءات بالأايف > 
2 النحوبل لق الإستاد وكيفية النطق بكلمة ” ح » ١‏ 


أن منشباً العنعنة قّ أواخر الأسأنيد والتحديث والإخبار فأوائلها - 


وشئي' من : بحث المراسيل 


شى من رحمة 0 أن عبسى و وجه التكنى ” بأ ى عيسى » 


+ !ا 


١١ س‎ 6 
1١4 - ١ 
؟١ ع‎ 5 
"59 5١ 
: "0 


ابم 


نذا 
و 
0 
14 


»4 0 


و 


والرد ل ان" أجل ده تن ا الى » ىف 


هآ . 


الى شيو #. . ضرت 


باب 2 ا لذ غير طهوق 6 


اووس سه نه سم د حو يِه هذ 


شه ف إدظط القبول ومسنام : 


كلام دفي اك راجابى 8 00 5 اكثاف " فى اأغرق بين 5 


ا 

بان ار لاف فى الو ضوء لسجدة اثلارة وصلاة الجنازة 
' المذاهب فى فاقد لوو 

حديث عائشة ف البئاء على الصلاة و اليك أنه مرسل 
الفرق بين الأفوال والرو ابات ٠ 2٠‏ 

شرح قوله “ولا صدقة من شلول » 

مسألة : الملك اللحبيث إنصدق به ظ 

: استدلال أى خليفة لذلك يحديث عاصم 57 


غلا 


7 معنى قول لآ مذى : : أضح سُى ف .الباب 0-0 كود سي م 


/ لفان اتخرج م 0 ف أياب وم أل" فيه 
ش أت فضل الفلؤوى. ين 
قُْ ال تضم الطهورر دلبل على أن الأذنين من الرأأس. 
2-- تكفير الذنوب بالأعمال هل هو ى صغابر أو عم 


أضس 


بوم 


0 


ْ كيف 2 الذنوب مع أنها أعراض وبيان عل الال وعم ل ا 


فق الروح وبيان من ألف. فيه 
ظ وان ع اميق وعام الأمر 
شرح. قول الث مذى حنسن صميح 


وم 


. . 7 


أهوا- 0 7 حت ١‏ 


أقسام “الصحنح* عند شرخنا الإمام 45 
| ا وام الآر بعة عند الشيخ ظ 56 
بياد الاختلاف ى اسه ألى هريرة على محو ٠٠١‏ قولا” وشنى من رجحته لام 
الوسر طرفت ادر مرت < 44 
الصناعى ‏ ان ار ثلا. < 14 
باب مفتاح الصلاة الطهرر ‏ 'ه 
القاعدة فى مير المنفق والممترق 5١‏ 
يحث أن تعريف الطرفين يقيد القصير و تحفيقه بأنه قاعدة أكثرية ١ه‏ 
أقسام الألف واللام عند أهل النحو وأهل البران هلبه 
المذاهب فى “5.يرة التصحرمة ظ ظ إوفن 
أده أن يعلدة عدم الأريتى امير رده | 0 
بان حمسن «سائل تخرى فق الفقه الهننى محرى الأأصول وه 
مسألة المفهوء 'ل#'لف وأقساءه والذاهب فيها وتحقيق القول فيها م6 
مسألة الريادة على كتاب له بأخرار الأحاد وتمقيق القول فيها بغايةالإنصاف بام 
تعريف المترار والشثهر, و خير راخف بعير التعر يف الاشهور بد 
بيال «رائب الذلائة الأريعة فى الأداة اأسيعة 4 
مسالة إثنبات مرتية الواجب ومحقيقه بكل دآة 4ه 
مسألة 'نقيح المناط وتحقيقه وخر يجه بكل تفضبل وندفيق اكسدمهه» 
الفرق بين القواءن وتئنةم الأناط ونان سهو الشوكاى 54 
صلة هذه المسائل اهمس بقوله تحر بمها التكبير 56 
تقس العلة إلى مؤير وملام وغريب ومرسل ظ 23 


تحقيق أن القول بأن الانى ق لاصلاة الخ لانى الكثال غير جيد 5 


الوفيئ _ 0 د اال لطلاصز 


م المع 0 دسد ماوت م1 2 سلا 1 3 3 حجهجدا 


مسألة أن التحريمة شرط أو ركنق ‏ ا ا 
شرح قوأه ممايلها التسلم . ظ 54 


بيان الأدلة على أن السلام حفر ضه غير وأجب رهر تدذهب عد 0 


كيار التابعين 3 
تحقيق القول بفرضية الحروج بصتع اأصار ظ 0 
ران المعالح المرصلة ومففان تحفيقها / 
تميق هرق بين مرائيتئى السام والتكبيز و 
الفرق بين الوجرب والستية وبيان الأهور الأربعة التى عليها المدار ؟م 
٠‏ ببان اختلاف ابن الام وابن نجم ظ 5 
المخيص التورل فى شرح الحديث على ممهفب أنى حجلمة 5 
كلمة شيخ أزانوتوى فق اأفرق سيق الفر من وال وأجب ال تن < 
مث يديع فى أن نصوص أنكائب أجل من أن تمتوى على كر اهة ا ها 
ببان أن أ'ث هذا الباب مأخخوذة من تحر أربعين كتاباً ذك 
كلمة ”مقارب الحديث” من ألفاظ التعديل 0 “ل 
لا” بات ما يقول إذا دخل الله جد 00000 
نحفيق اللحلاء وأساء بيت الخلا قدماً وحديئا 0 بويا 
شرح قوله إذا دخل الخلاه -” ان 
محقيق الحيث واللليائث وقصة موث اين عبادة 0 ك؟ 
شرح الاضطراب فى حديث زيد سن أرقم وكتيق الضطر ب م 
تلخيص وجوه الاضطراب فى شعر منظوم شيخ 0 21 , 


اللوضوع ‏ د 5 


ا ا ا اا ا ا ا ا ا اا ا ا ا 7_7_7_70_ر_ر73_3ر7ر7ر7_7_7:_:ر17ية 5 :11ر21 12ر2 7272 1712| لل1 0100 2727ب 00د( 


بان تو قيت الشارع الأذكار فى أوقات متو ردة وشرح جدية: عائشة ‏ امت 


بان إشكال فى أسناد الث مذى وحمله 


تحفيق أن قوله ”غفراناك” منصوب على أنه مفعول مطاق وبيان ضابطة .. 


1 ذف عامل المذمول المطالق من 0 3“ والإمام سييوية 1 


حكة دءاء المغفر 0 ة عند اشروج من 
محفيق قرأه : حسن شر دب وببان 1 الئمة 


باب النهى عن استغمال القباة .بغا نط أو بول 44م 


نوع كلاث الحديك 
تق تلفظ #راهريه» عند أهل العربية و أهل الحديث 

ظ باب الرخخصة فى ذلك 8 
كلمة فى محمد بن اسماق وشدة الاخمتلاف ف تعديله واجر سه 
محقيي كلمة أبان ” ومنشأ نضعيف ابن لهيغة 
ببان المذاهب اليّانية فى الاسنتقيال عند الخلى 
الإساءة مرئبة بين الكراهة نيعا والكراهة نزيها 
بيان أدلة المذاهبء 00 
وجوه رجيح حدبث أنى أرب بقول قصل فى الموذوع 
مسألة طهارة ففلاث الأنبياء عند أر باب المذاهب 
م اع ينعن اليل الال 


4 1ه 


0 
فقين حديث عرالا عن عائثة أن منكر ومنقطع وموقوف 


الو ضوع سم الأاسله ش 1 المقددة 


بو و لجسا سس توه ا اال | ارب يي 22252322525255 0 سس ست 


12111111111 ْ الم 
باب النهى عل البول الما « كم 
باب ما جاء: فى الرخصة ف ذلك 0394 < 

اعثراض تما نظ 7 ى *لى القدورى وجوابه 0 0 1 

ان اعلاهير ١‏ مجرددن ارون عاقيا عاق ب ىرقل 

بيان وجوه بؤله 00 0 ا ايا 
بان حمل الكراهة : نتزيها لبيان اللدواز الل ور 
شتئى من مسأنة التشبه وعدم جراز البول ا 5 لل 
واقعة ححديث السراطة كانت 00 ظ لل العف انلا 


باب الإستتار عند الحاجة  ٠١‏ 


وفى حديث اباب ثلاثة مسائل 00م 7 ظ 0 
بيان الوجوه اامانية فى البول قائمراً - ا ل 
شئى من لرحة مسروق وكوله حميلاً ومعنى الحميل اليل الا 
بيان أقسام الولاء الثلاثة وأحكامها 0 0 كل 
١‏ باب كراهية الاستتجاء باليمين 00000368 
بيان منشأ النهى وهو تكر يم اليمنى واطراده فى المسائل ا ١لا‏ 
بيان كيفية الاستجار و اختلاف الآراء ى ذلك وتكلف بعضهم 0110 
باب الاستنجاء بالحجارة ١١7‏ ظ 
لجرا ملل قاطن من قل لون اممكم وتحقيقه لل 
بيان محاسن الشر بعة الإسلامية فى آداب الاستنجاء 11 


الفرى بين العام والكقال 0 ظ 11 


لوفو ا 


ل 5200 -00 ص ام - عدوا ممم ره 


3 التثليث ف الاستجار والإينا ار وبيان المذاهب ظ 
شى' من “رجمة الإمام الطحاورى وأذه أوسع الخاس علماً بانلملا باك 
بيان الحكئة فى تثليث الاستجار والغرض من الايتار 

باب الإستنجاء بالحجرين  ١١5‏ 
بيان معءالى الاستجار والاستنجاء والاستطابة اللغوية 
نمقي معنى الركس والرجس ن وتنقيح مناط النهى عنه 
بيان خخطأ الاسائى ل معنى الركس ومنشاً ذلك 
الاستدلال محديث الباب لحنفية والبحث فى ذلك [ 
البحث أن طرق حديث الباب وترجبح الأرمذى طزيقه عل طريق 
البخارى ى ”صيحه” وتأبيده بكلام أبن مهدى وغيره ظ 
إيان قسمى المتابعة الكاملة والقاصرة 
الحمدانى : نسية إلى اهمدان قبواة باليمن وإلبه ينسب رواة الحديث 
بيان المؤتلف واممتلض ومشتبه النسبة وءن ألف فيه 00 
عميد الله بن مسعود قى الصدابة خمسة ومحث سماع أفى عبيدة عن أبيه 
الي ابن معين وغيره 


بيان اختلاف العللاء فى كيفية استعمال الجين العظام والروثة 


بيان ضسابطة “حفظ كل مالم يحفظه الآخر ” وأئها فى غاية من الأهمية ' 


لحك فى أن امن يعذبون فى الآتعردة آم لا 
دلالة حديث #باب على كون ابن مسعود معه يفك ليلة اهن 
بيان تعدد ليلة اللي ١‏ 


. (الضيحه 


11 


١.4 


امو ضوع تا كات 


باب الاستتصاء بالماء ‏ 4؟١!‏ 

بيان أن الجمع بين الحجر والماء أفضل فى هذا الزمان . 56 
بيان ببعة عر حديئاً ى الاستاجاء بالحدارة وعكره أحادييث فى 
الاستنجاء بالماء 0 
أحاديث المع ببله| و إن كانت ضهيمة و لكنوم: نمو اعفىكو ناجم ع مضل ١١‏ 
بيان أن الجمع 'بث عن على وحديعة وابن مر ومعاوية وعائشة فق 
يان أن الماء أفضل من الحجر فى الانفراد ول 
بيان أثر حمر فى الاستنجاء بهد البول وآثار أشر فيل 


باب ماجاء أن الى كك إذا أراد الحاجة أبعد فى المذهب عم 


بيان الفرق ببن أبعد و بعد وإدخخال الأزيد على اللجرد ايل 
بيان أسماء الفقهاء السبعة بالمدينة وتأثير أسماثهم م 
بيات أن الجميع من الأشداد والطرد والعكس ف التسمية غير لازم 5 
وقوع كلمة ” عامة “ هممافاً ف كلام الفاروق ب ١‏ 
58 أن تعزير الحديث 55 دوه ف ابه الأعندان مالك و مدي . الوسواضص. 'بذ*1 ١‏ 
بءان الأشياء المورلة لانسيان عند بعصهم وأيسن فيه عدديث ل 
كلمة فى أشعث بن عبد الله والاختلاف بين الحدانى , الأممى 1 
شرح قول ابن سيرين ” ربنا لله لاا شرايلك أه 0 : 4 ١‏ 


بيان أن الممارضه كلام اأرسول أكفر إد اكات ةيخ وقبودة جداً 
إذا كانت ذا 5 ل 
بيان ملماهب لمر بده والأشاعرة و وكا سة والفلاسفة فى خخحواص الأد ذاء ١41‏ 
باب ماجاء فق السراك ' ١4#‏ 20 
أن معى كه وجحكيةه وححكته “ا ١‏ 


المذاهب فى أن السواك مر سكن الوضرء أو الصلاة وثمرة ذلك 

بيان استحباب مواقم استمال السرالة .70 

بيان الأحاديث .الدالة على مسلك أنى حرمة فى السواك 

جواز اجتهاد البى يد وأن الأمر للوجوب 

أحاديث السراك مثرا ة سام 

استحباب تأخبير العشاء إلى ثنث ليل - ظ اا 
باب ماجاء إذا استيقظ أحدم من منامه الح 4 

الوايد .بن مسلم كان يدلس تدليس النسوية وبيائه ظ 

:بيان أن حديث الاستيقاظ يفيد الحتفية فى مسألة المياه وشرحه - 
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بان ااعلة فى عدم غمس اليد الماء واختلاف ابن ثيمية وشيضنا الإمام فى . 


ذلك بتدقيق ونمقيق 
معى حديث الباب فى نظر الشافمى وق نظر أحد 

< باب التسمية عند الوضضوه ١04‏ 
بان المذاهمب في التسمية عند ابتذء الوضرء 
< يدان تفرد 1. ن أفهام بال جوب وتفر ذاته غير ا 
استدلال الطحاوى محديث المهاجر بن قنفلذ يعدم الوجوب والبحث فيه 
ببان أن التأوبل فى ضرو ريات الدين باطل مردود 
مسألة أن الر جوع عن القرل بعد العمل غبر جاز وضقيق ذلك 
بيان مخرج قول أنى يوسف حين نوضا من حوضن خام 
مسألة الاقتداء خلف الهالف فى الفروع وتحقبى ذلك 
فائدة فى أن الحق فى مراضع لحلاف ور أحك أم متغدد 


١6 
١ 


مدا 
١ 6‏ 
١65‏ 
/اه ١‏ 
١64‏ 
١14‏ 
ل 
لحل 


الموضوع 000000300 عداكاسه 0000 الضفحة 
باب ماجاء فى المضمفة والاستنشاق  ١58‏ 


معبى اأضيشة والاستنشاق والإستئثار | ش 58" 
ببان المذاهب فيها فق الوضوء واافسل 0000001 لضفا 


ظ باب المسمفة والاستنشاق من فك واحد 03950 
بان د الى اكيفية الم والاستنشاق من الفل والوصل وإخدثللاف 


العلياء ثيه 0 ١400‏ 
تر حمة الز عفر اف ر اوى القديم عن الشافهى. ظ 0 بور 
ْ بان عوجة أى حنيفة ق ر جيح اللفصل 1 الو صل بعدة أعواذيث ظ الحا 
شرح قوله : بكف واحد وإختلاف الرواية فيه مل 


ظ باب فى تايل الفية (ل( ‏ 
بيان اذاهب ق ليل اللهرة وبيان خط صاحب ”الكبز” و”الوقاية* ١/9‏ 
5 تمخليلها وبيان الأحاديث الاربعة عشر ق #ليلها سب 
[ باب ماجاء فى مسح الرأس دا ندم الرأس الح ##إ/ا١‏ 
بيان اختلاف العلياء . در المفروض هن مس الرأس والأحاديك 
الواردة فى صفاته ظ ١/4 ١‏ 
بيان مدى الإقبال والإدبار قي المسح 7 اختلاف بينهم 1 
باب ماجاء يبدأ يمؤخر اررأس أس 5لا( 
باب امااء أن مسح اارأس . مرة ‏ لا/ 11‏ 
بيان الملأهب ق مسح الرأمى مرة أو ثلاث 0 ياو 
بيان ثقوية البغوى المهب ألى حنيفة ى المسح ظ ما 
ظ باب ماجاء أنه يأخخل ار رأسه ماء 5 3 


ا مو ضوع اللاو ظ اميم 
بيان اختلاف الروابة ق لفظ اللديث والكل جااز 1 
باب مسم الأذنين ظاهرها وباطتها  218٠‏ 

باب ماجاء أن الأذنين عن الرأس  ١١‏ 


الاء الجديد للأذنين ظ 1 
بيان أنها صرية لا تحتمل تأو يلات الث فعية ا 
باب فى مخليل الأصايم  ١8#‏ 
الملاهب فى ليل الأصابع وكيقيتة ظ ما 
باب ماجاء ويل للأعقاب من الثار ١86‏ 

بيان معى الوبل والو وكون الحديك حجة لأهل السنة ا 

بيان محامل قراءة الجر فى ”وأر جلكم " 00 00 15 

بيأن الاخولاف ق 1 كقها, ر الروا فشر ظ اعرم؟ 
تحفيق بديع فى إثبات غسل الرجلين من كلام الشيخ وبتمهيد منقح 

من المؤلف البامع ما ١؟ؤا‏ 

مسآلة جر الجوار اتام اسنيكن ١‏ 


باب الو ضوء *ر 1١1‏ 


بان الوضوء مرتين مر تين 5-5 ث1 9+4! 


بمان أن سنه عتكي المستمرة الوضوء ثلاثا :100 145 
.اد أد الم على ترك الواجب 14 


بابب ماجاء فى الوضوء مرة ومرتين وثلاثاً 58 


بأنب ملى ترضاً بعص ونب ثه مر كيني وبعفيه ثلاث م4 


ا مو تدوع عد # أ اب 
شر بلك بن عيك الله اثان 
تحقيق أن واقعة حديث الباب كان الماء فيه ثلهى المد 
باب وضوء النى 0 كف كان /ا4! 
بيان أن أحاديث عثان الصحاح ندل على المسح مرة 
حديث شفيق بن سلمة وسهو الشيخ اللكنوى فى ” السعابة “ 
بيان وجه عناية عثهان وعلى بصفة و ضوله ع 
وصفة وضوثه ثبنث برواية أكير من عشرين صماياً 
باب ق ” النضس “ بعد الوضوء ‏ 114 
بياث معت النضح ومعني كامة الصو فية بل ”السراويل” 
باب فى أسباغ الوضوء  5٠٠١‏ 
ببان وجوه الإسباغ الواردة فى الأحاديث 
شرح حديث كثرة اللحطا وانتظار الصلاة ومعنى اأرباط 
باب المنديل بعد الوضوء ؟١١‏ 
مسألة استعال المندبل بعد الوضوء وعدكده فى المذاهب الأربعة 
مسألة أن الياء والنون مثل الألفاء والنون عند الأخفئن 
مسألة : إذا حدث ولدبى ومذاهب ذقهاء الأمة فيها 
باب ما يقال بعد الوضورء 4:/ 
بيان أن الأذكار الماثورة فى الوضوء أربعة ظ 
نان أن ما رذ كوه النقواء مو الأدعنة فى الو قيوه زتها كةة 
باب الوضوء بالمد  5١56‏ 
بيان اختلاف فقهاء العراق والحجاز فى «قدار المد 


امهم يدم 
45 
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144 


ال مو ضوع 00س 14 سم 0 ٠‏ الصفحخة 
بان ذلأ لة على أن الصاع ثمانية أز طال وبباذ اخئلاف الصيعان فىعهه للنبوة 5١8‏ 


ْ بيان أن مذهب أى حايفة فى الصضاع أحوط للذروج عن اللحلاف وأنفمللفقراء 0000 
' بيان مقدار الصاح بالوزن واختلاف علاء المند وهن حقق الموضوع  5١٠١‏ 
ظ باب كراهية الإسراف فى الوضوء  251١‏ 
فو ديك ارقي فيا 00 ا قف ظ 
باب الوضوء لكل صلاة "١"‏ 
محقيق أن الوضوء هل كان واجباً لكل صلاة » وأن للوضوء أنواعاً  5١‏ 
اح ماحاء اله رمال السلواك يدوه رغد 114 


ممق الإستاد المقرق ١‏ 000000 ا 0 1 

ظ اباب فى وضوء الرجل والرأة من إناء واحجد 00# 

باب كراهرة فضل طهور اأر أة للد ” 

ظ باب الرخدصة ق ذلك ٠‏ 00 0 6" ْ 

ن ٠‏ : أن فى فضل أحدم) لاخر أحاديث وصور ْ ظ 0 1ك 
مذافت الأئمة الأربعة وتحقيق منشأ النهى بقول فول لف 
0 مسائل فقهيه فى الباب ومسأءة السهور 0 قا 
اخمتلاف الأصولءين ف حكم العام بالظنية و انطعية : 0 


باب أن الماء طهور الاينجسه خو* 6" 


ببان مذاهب الأئمة قَْ الماء وبيان الأجباع عل جامسته إذا تصير بوقوع 

اللتجاسة أحبد أو صناقة ال" ا اقيق 

عقيق المذاهب والأقوال وأن حو وال الكذير با لعشمر ١‏ يات عق ألى حليفة فقن 
شرع عيديث بثرا بضاعة بكلام جهابذة الحديثش 2 : قف 


الوضوج- ٠١‏ - 00 الصفخق 


استدلال المالكية مديث الياب والجواب عنه ظ خفدا 
وكلمة ق الواقدى وانو ثبفه عند كثير وكونه حجة ف المغازى 5 لشن 
استدلال بديع من الشيخ من صمب البخارى عل أن بر بضاعة جارية لحف 

محفيق جراب ابن الام عن حديثك الباب وجواب الفيخ . فقا 
ظ التجويد ير ادف تدئيس التسوية عند التدماء' ‏ ينا 


باب ( فى حديث القلئين ) 14 


شرح كايات حديث الهاب وبيان معنى القلة . 0 امف 
وقع الأغتلاف فق مقدبار القاتين. عندهم على . أثوال ظ 2-27 
بيان تفصيل أقوال العلاء فى حديث الفلتين من تضحيح وتضعيف 2 ,"١‏ 

بيان اختلاف نسخ سين ألى داؤد [ 00 

بيان تحقيق ابن القم لحديث القلتين ورده بكلام طويل بليغ. ين 
ببان اضطر اب معن حديث القلتين ومحقيقه . .| لضف 
تفصيل اضطراب لحلديث هتنا وسنداً ومنى 0 00 سم 
إرجاع المطانى وابن نيمية حديث القلتين إلى حدبث. بار بصاعة [ غرف 
نحفيق بديع للشيخ فى شرح حديث القلتين . ظ > انارق 
فذلكة البحث فق حديث القلتين وإنه من قبيل قبل أسازات لمكم 1 ظ 


عمل حدبثٌ القاتين فى نظر أنى حنيفة ' 1 الطحاوى وثقر بيه من الشيخ ضف [ 
اباب كراهية البول فى لماء الراكد . 7 ظ 

بيان مندأ النهى عن البول فى لاه 1 ر اقل 00 07" ظ ْ ا 

صلة حديث الباب بقولهم .؛ ما تأنينى لتحدثى نصياً ورقا . ١‏ لا 


الموضوع حكات- 


00 0: 7 


شرح حداا. الات كلام ':. طبى والطرى والنووى والءبنيو ان حجر 
شرح ابن ثيمية فى نظر الشبخ وجوابه ظ 

بيان أدلة الحنفية فى أحكام المياه وهى سبعة أحاديث 

بيان المياه الطبيعية وغير الطبيعية وح الشريعة فيها وببان أفسامها 
بيان ن آداب الشر 5 اجمدءة 0 المراه وإشار اث ف الباب 

محقبق أن الجز ئيات المنقولة عن السلف قريبة إلى ذهب ألى حنيفة 
فصة وقوع <بشى فى بثر ” زمزم “ 

بان متزلة الكوفة فى كرة الأحاديث وسبب ذلك 


باب م عواع 1 البحر أنه طهور ؟ 


العب قادده 


فق 
نارفا 
/17 5 
احا 
56١‏ 
حك ظ 
نمف 


بان معنى البحر والنهر وإن لفظ الهديث يفيد الحصر بطاهره وجوابه 04؟ 


بان قسم هن الألف واللام تمر يف الخبر يمال الميتدأ ومنشأ الدؤال 


عبد بث أحلت أنا متتان دليل لآبى حشيفة 
شر حم الميتة لاهسا الطاق وحديث دار ف سور مة الطاق 


"1 الاستدراك والتئبية /باق” . 


را 
اللا 
نكا 


ات 


مذ ر ألى بكر الخ فهر مضطر ب الاذظ ولا يقوم عثله حدة ق باب 
اأجكام . قال الراقم و للإمام أنى حنيفة ما رواه أبوداؤد الح هكذا بصاح 


ويصحع ووتع ف الطيع تقديم وتخير . 


أيضاً الاستدرك: وحديث العذير أخورجه ااببذارى الم فليس نصا فى كونه 


ال مكذا يصاح 


غ1 


00-7 


بيان وجوه الزيادة فق جوابه 1 


وم 


بيات وعجه م ف دو أيه بأنه هن غباسن. البلاغة 


ئنييه ف الرد على كلام صضاحب ل الحديث . فى شرح الحديث” 8 


بيان اضطر اب آأر أثر أىبكر ق الطاق و نحةيقه 

باب التتشديد قْ البول ا ل 
بيان تناسق الأبواب الأربءة العشرة وغ رضن الياب 
شرح ألرديث وبيان . اختلاف الأنفاظ قّ الحديث 


حديث ابن عباس هذا فيه قصة المسلمين 


وحديث جابر عند مسلم فيه قصة كافرين و تحقيقه 
. بيان وجه وضام الجريدة على القير وأقوال العباء فيه 
.بيان أن إلقاء الزهور على القبور بدعة منكرة مشرقية 


بيات أن هناك بدعة منكرة غربية تقليداً للأفر تج 


اتفاق أهل السنة والاعيزال حميعاً على عذاب القير . 
أرجيح رواية الأعمش على رواية من منصور ود عن داضم 


بيان المذاهب الأربعة فى بول الصبى وبول الجارية ‏ 


ظ يدان ملصقل أى حشفة ىق أحادية الياب وحع ألفاظها 
بيان وده الفرق بين بول الخارية وبول الصبى 


يكل 


بيات ماقا يرل ها يؤكل للحمه 5 
حول درش أنس قْ الباب وشرخ كلانه 
0 سودي اباب منها مسألة أبوال «أكول س0 


ا موضوع ا الت خاسة 0 الصلادة 


أداة مجماسة أبوال مأكول الهم ورجيعه ‏ 0 ١‏ < 
مسألة التذاوى با حرم وتحقيقها بكل تفصيل شنا 
مسألة الماثلة فى القصاص والمذاهب أيها [ 144 
تحقيق حديث “لاقود إلا بالسيف" رواء خسة من الصحابة 0 448؟ 
حك الغا ربة ى الصحراء وى الأمصار والمذاهب فيها لحف 
باب ما اء فى الوضوء من الر مخ ١٠م‏ 
معنى الحديث فى لظر اللمطانى والنرى زقرها < ظ ل 
حث الكزاية وإنها 13 ومظان محقيقها! ظ 1 ١م"‏ 
الحصر فى الحديث إضاقى و النوافض كثيرة. 1 
ظ باب الوضرء من الوم *م2 ظ 
الأقوال التسمة فى«سألة النوم 200 00001 1 


بيات أن حداف يث الراي مدلول عند طاثئمة و جه أبن جر يرو :لقاه؛لفقهاءبالقبول م 
بيان توثيق ألعخالد الدالافى وأحوال النوم 1 حال" 00 26 
. باب الوضوء مما غبرث الثار ‏ 745 


ذهب جاور الحلفاء الراشد.ين وجمهور 5 والتابعين إلى عدم 


الوضيوء عمس الثار 0 ظ ظ ١4‏ 

بيان محمل حديث الوضوه من مس الثار 1 0 م 

يبان أن إفادة الجملة الإسمية القصر إذا كانث غير معدولة ‏ 0 ظ 03 6 
باب ياك الؤضبرء بما غيرت الثار 6م 

نمقيق الشاة والغم والضآن 0 وأن الناء فى مثل البهمة للوحدة 1 


مفيق أن آخر الأمرين: :ارك الوضوء مر غيرت النار 55٠‏ ظ 


ا موضوع | وات ا الطائيجة ١‏ 
ا 
الفرق دين النسخ مند القدماء وعند الأتأخرين | لاا 
باب الوضوء مق لدوم الإبل ٠‏ ؟ [ 


مذاهب الذقهاء فى الوضوء من لخوم الإبل » وتفرد بالوجوب أخد 194١‏ 


وااوضوء عند الجمهور ليس هو المعرزف والاستدلال. بذلك 34> 
م يقل أحد من ففهاء الصحابة والتابعين بوجوب الوضوء 0 0000# 
بيان الاختلاف فى اسم ذى الغرة ظ : 4400" 

باب الوضوء عن ممن الدكر 7 1945 


: بيان مذاهب الأئمة فى مس الذكر وأداتهم وأن حا 2-0 قيس مؤيد 0 1 
بآثار العحابة والتا بعين : 07 امة؟ 


بيان مرللا حدخلة أ دليعة ىّ معدى ا الامسة 4ق الآبة وفيق الذيخ نيا 4ب ش 


باب ثرك الوشيوء من مس الدكر 135817 


أبو زرعة الأرازى أحد <فاظ الدنيا الآر بعة 5-5 
حديث طلق بن على وتقريته بأقرال المحدثين 020000 لل 
بيان المناظرة .بين ابن المدينى واك فين :عن الذكر 4 
بيان آثار عمار و عبد الله وابن عباس وحذيفة وغيرهم ‏ ظ ظ 144 
لآثار الراردة فى دم الوضوء من مسن الذكر أحد عشر آثرك 2 
شهمقيق أن الشافعى كالتفرد ف القول بوجوب الو ضوء 8 
كان ب ا 4 لضا 
5 . باب ترك الوضوء من القيلة  ١‏ *؟ ظ 
بيان المذاهب 7 قُْ المسالة من أوثق المصادر ْ ظ ظ 1" 


بيان أن يمى بن سسميد القطان يفتى هذهب أى حليفة وإنه من أول ْ 
وا ١‏ 0 ا ْ | ا لا 


تحقيق إثبات ا حدبيب ١‏ بن أى ثابت ‏ عن عروة . مر 
تصحرح حديث عائشة نشة فى رك الوضوء من الغبلة 
فوائد نعدد أزواجه وف فى كلام القرطبى وغيره ظ 
باب الوضوء من أنقيى والرعاف 2 ه.م 
مذاهب الفقهاء فى الوضرء من القيى وأدلتهم 
مذاهب العلاء فى الو ضمرء بخروج الدم وبائر عاف 
يبان تقوبة حديك ” الوضوء من كل دم سائل” 
ضعف اد لال الا قمى محلويث حابر ف غررة ذأت أأرقاع فى نظرابليطالى 
تفصيل الوجوه الى زرف الاحتجاج بمحديث جابر 
ظ باب الوضوء بالتبيذ اوءم 
تفسير النبيذ الذى 5 اق مه 
غفقيق مذهب أنى حنيفة ق . حك النييذ 
حدبيث عيد الله فى ذيلة الل.. ن وتقوينه والجواب عن تضعينه 
بيان أن الرواة عن عبد الله ١8‏ راؤياً ظ 
بان تعدد ليالى المن وانحقيفه وإنهاست وقائع 
محقرق أن النبيذ فى مهد النبوة كان طربقاً أن جعل الالمعفة #؟اإثاو 
نحقرق أصيح طريق ل -حديث ابن مسعود من جملة بضع عشر طريقاً 
تنبده على خطأ فى استاد الاارقطى و تضديحه < 
ثنبيه : على تصحيح سناد اران أن م النهيك و نحفيق 
صاحب البدائع 
بات المفمضة من لابن إلا 
بيإن أن المضمضة من اللبن هل هى من, آداب الطمام أو الصلاة 


و0 


الموضوع الام 


وسيونمسعتهن 


باب كراهية رد السلاء غير متوضبى  "1١١‏ 
تفصيل من يكرة عليه النسليم فى نظام الصدر الغزى. 
بيان اختلاف المحدث الكتكوهى والمحدث محمد مظهر الثانورتوى ق 
. النملم على من يستنجى من البول على هبأة ما تمو ف فى هذه البلاد 
تعقيق أجاديث ألى الجهم والمهاجر بن قنقذ وابن ممر بأنها و فائع 


مسألة .استحياب الو ضوء للأدكار واستدلال الطحارى بالحديث عل [ 


عدم وجوب التسمية ق ابتذاء ليوا والبحث ل ذلك 


بيان الو ججوه الأربعة فى الجواب عن ثعار ضن حد بث ابن نقذ و حديث مهائث 2 


ران أن الشفواء غلط والصحبح الفغواء كنا فى”أسد الغابة“ وغيره 
بابء ماجاء ى سؤر الكلب ‏ ؟؟؟ 

ميق أن ابن سير ين غير منصرف عند الأخفش ومعنى الولو 

المذاهب قى غسل الإناء من ولوغ الكلب ونحقيق مذهت ماللك 

بيان علة التغديد ف الغسل عن الولوغ فى نظر بعض كبار إذالكية 

تحقيق أن سيع مرات عند أنى حليفة معمول بها فى مر؟ية الندب 

أدلة استدياب السبع ووجوب الثلاث عند الإمام ألى حليفة. ‏ 

ح: : ”إذا ولغت الحرة" الأصح أنها موثوفة 

.اخثلاف الاعة فى كرأدة سؤر المرة 

بياث أن مالكاً ترك التعفير طلقا والشافعى من حيث كونه مرة ثاءنة 

ظ المسبيع عند ٠ألاك‏ تخبدى و عند كثير ْ كيار المالكية 5107 لمن 

ظ ظ اباب ما جاء فى نمؤنزة اهرة 0 


ببان أن مذهب الجمهور أن سؤرها طاهر 


٠‏ الصفحة 


ينض 


بام 
1" 


لولم 


ا 
عضن 


قي 
اد 


سس 


عا 
357 


ناض 


ببسم 
7 


اسم 


الموضوع 00 اس 17 م 


تق حدييث الياب صحة و ضعفاً 


بئان آن.تعلول كل من الحنفية والشافعية الطهارة سار اخرة لطيف 


بيان أن تعليل. الحنفية أقرب إلى الأحاديث واقئدة 
١ت‏ إسئاد الدار قظنى ف سئنه برواية البيهى 
ظ ظ باب المسح على الجفين 5- 
حديث المسحو بيان أن مسح اللحدين+: 5 واراق: أدرين 0 انون اها 
يبان .عفافة الكمر على * من أذكر المح عند أل حنيفة 
يان تفضيل القسل غل الح إلا إذا دعته ضر ورة 
ظ اعريف انلق .عند الفقهاء وبيات «“صذاقة > اليم 
ش بيان أن الحديث المفسرء - السين عتدهم | 
ٌ قن للمسافر. والقم مم 


باب المح من اق 
ل بين النحب. 1 التوقيت فق امسج وإن أحاذيث .م عدمه تمنعياية 
بيان الاختلاف فق تعريف السسم ناالشوعى» 


تحقيق كلمة ” لكب » ااا إذا وفعت ٠‏ بعساق النى وغل 


ظ الاشكال ف الحديث 2 


بيان ؛ اتفاقهم على المح بأعلى الهف و واختلاقهم "ق ق أسفله 


بحث ونحقيق فى شرح فرل على لوكان الدين باأر أي لكان أسفل ال 
بياث أقوال المنرخسي وابن الهام والشاه 7 الله ى شر جه و نحقيقها 


بيان "الحديث المعلول” و قوق كلمة ”المعلول» لغة وعرذا 


باب قّ المسح عل انين أعلاء و أسفله 8 


امم 


وسم 0 


07 
1 
الاسم 


حتقيق أن خديث الفيرة فى نقاقة الأسفل معاو ل وردى ١‏ عشه بستين. 


دقار فيه هذه الررادة . 


1 


ا موضوع 5 0 ل 


عسي 


[ ناب ف المسيم على اتليفين الاعرع 
بيان أوايق م أى زناد و تشب هيقه 
بان لني شير اوري ور جوع لإمام إلى قول ا كه 


ش عشيق اللاو رنب َف وذتمها وتفيق عدم المملذفت ان الإمأء وه أحسدية 


السح على التعلين لم يقل به لحك وداب ١‏ لأجوبة الثلاثة عن 4 الاريك ْ 


الوب : 


سس سسب بر سس شيب رمس ير اماه 


ايان 


211 


لحان 
21 


بيان رشلل عق .عنث لياس بحاام جه 37 النقد مغل 21 #جدىق وسفيان 46 و44" 


00 تحقيق أن القرآن مقطوع وا 0 على انلفين فَدَانَ مقطوعا ‏ 


و ليس مضه ا ديث الخور هس 
باب اما جاء فى المسح على الجوربين والعامة | . ١‏ 
باب أن الور بين هنا خطأ فى نسخة ار مذى هذه وهم 
مسح العامة وءيان المذ'هب فيه وها هو الصو ابه 0 
بان أداة القريقين و نحقيقها والأجوبة العشرة عن مسحها 
تنبيه دقيق فى رواية المح على العاءة ظ 
باب ما جاء فى الغسل من ابهدابة لوهم 
تميق غسل الرجلين ق الغسال مقدماً أ و مؤخمراً وكلاه) ثاببث 
بيان أنه م يثل بوجرب اأوضوء ق انسل إل داوه 
ظ منألة :الذلك والاء الملاى والاء الأتى ااتى وح الاء المستامل ‏ 
باب هل تنقض !أرأة شعر ها عند الفسل 9كسم 
يق عدم تقض الفسنفا و المرأة والشر ط وصول الماء إلى الأأصول 


ضفي الفرق بي ذُوارٌب اأرجل 0 أأر 0 أة وتأبيده باد يث ش 


. 765 


نيان 


انان 


ذه 


64 
81 


م 


برخض 


لضا 


بورع 2 ا ااي يت وماس 
ظ ياب مااجاء أن .ممت كلل شعرة جنابة 5م 
4 يان أن المسألة متفق غليها بين الأئنة وإن كان حديث. الهاب ضعرذا 
1 03 اباب اأوضوء يعد الفسل ‏ 9إيسم 
يهان عدم وجوب جات 


ْ 53 الخعان و ل ا وفى النساء وتحقبق لفظ املدان 

بيان أنعمّاد الاجاع فى مهد الفاروق على وجوب الات وبالإدخال 

من غير إإزال/ 00 ب لكان 

ظ بالج مااحاء أن الماء من الماء الاسم 

بيان أن حديث الياب منسوخ بالأحاديث وبالاجاع وتأبيده فقهاً 

تحقيق أن قول ابن عباس إنها. هى جزئبة استثئيت من عدوم النسخ 
باب فيمن يستيقظ ويرى بللاً ولا يذكر احملام؟ ‏ ##يام 

كلمة فى عبدالله العمرى جرجاً وتعديله” 


د 


ف 


رض 


الى 
الاي ا 


لين 


بيان اللذاهب فيمن يحتلم من غير بلل أو يرى بللاً من غير أن يذكر حاما 4/" 


والصور كلها فى المسألة أربع عشرة صورة وبيائها والاختلاف فيها 


باب ما جاء فى الى والمذى الام 


يض 


تحفيق المذى والمنى والودى لغة وأحكامها فى الوضوء والغسل ‏ 75 ولابام 


تحقيق أن السائل حدكم المذى عنه يي هل هو على أوالمقداد أوعمار أو سهيل 
حكم المذى ىُْ المذاهب وغسل «وضع النجاضة 22 ٠‏ قياس 


باب ف المذى يصبب الثوب ١م"‏ 


لضا 


و1ؤم 


الوضدع ا 0 الشفحة_ 


- ف الى يبب الاوب 5-5 ودس 
تفصيل اذاهب : قْ كم المفى وأدئة المذاهب 00 اسأمم 
بيان خسة أحاديث للإمام ألى ختيفةى ناو رش بار ريات ممم 
ظ بيان عندم الاعتداد بتلاك المناظر ات الابالية فق الموضوع ‏ | بم 


حديث ضيف عائشة وأنه حجة لأنى حليفة ضد أن يكون حجة عليه 84/4 


"م٠ .باب فى ابلهنب ينام قبل أن يغتسل‎ ١ 


بيان المذاهب فق النرم جنا راستحباب الوضوء قبل التوم 000 88" 
شرح قوله : ولابمس ماء ق ححديث عائشة ونقيق المقام ظ ظ 55 
د بخن الشرخ ف دنع تعار فى طريق حديت عائشة ْ مومع 
بان أن مذاهب النقهاء تدل على صمة تلك القطعة فى الحديث 0032 اوم 


باب فى الوضوء ليلب إذا أراد أن يئام 8وم 

دفع إشكال على اكتفاء الوضوء للنوم جنباً وتفصيله ‏ 2 ليف 
ارات ماتساء اق مقنافطة | لكي +06 

شرح قوله : إن اأؤمن لا يننجس ظ 6 
حك غسالة اومن وللكافر وعرق الجنب والحمائقن لد 
لرأة نى فى المنام مثل مابرى الرجل 401 
ن معلا تحرادث ومنثا ما أضيف إليه مثله 4١8‏ 
ف الأطباء فى وجود الى 5 5 70 
باب في جل يسند فنى 15 رأة بعد الغمل ١‏ 


باب لوه م ينب إذا لم جد الماء. ه46 


باب ما جاء فى 
مسألة تقدس عن أَنْ , 
000 المرأة و 


امو ضوع 11 ال السقدة 


بحث اتفاق الآمة هلى جواز الترهم للولب وبيان وجه دا نسب إلى حمر 


وعيل أله شيلافه "غ2 
بيان أن صاحب القاموس براعى مذهيه ل اللغة 15 


بات فى المستحاضة 5١84‏ 
معنى الحرض اللخوى والفقهى وبيان ألفاظ الحرضى العشرة المأرادنة 2 408 


نشيق الفرق بين الحيفضص والاءمتداضية 4 
بيان ذقة مسائل الحيض و تقصير أهل العلم فيها .1 
بيان أن مسائل الحيض والاستحاضة صلة قوية بكثير من مهات الدين ١١م‏ 
بيآن أقدام المسنه! نية الميتدأة والمعدادة وى 5 َ 3 
تحقيق قسم المستحاضة المتميزة وإذا اجتمع العادة والتمبيز .4 
:..السائل الحلافية فى الحيض كثيرة . ٠:‏ 4.13 
بيان أن الأحاديث المر فرهة فق تقدير الحيض المؤيدة وإن كان ضعيفة 
أقرى من أدلة الشافعية 1 
حث فى أن اعتيار ألوان الدماء أمره مشكل مشتبه ‏ 135 
أدلة أنى حليفة فى عدم اعتبار الألوان 118 


حديث فاطمة بنت أنى حبيش وأمماء المستحاضات فى عهده ج24 4.35 
إقبال الحيض وإدباره محمول على المادة عند ألى حليفة وعلى التمييز 
عند المهرر ظ 43 


كلام متيعن قا فظط المارديى قُْ حمل حديث اسه أنى حبيش على المعتادة 218 
اتترح قواسسه : وتوضئى لكل صلاة وهو صميح مر فوع اتفق على روايتها أ 11؟ 


الأو ضر اللاكس ا المفعية 


ساس يل د "ساسا ل سم سود ميس بس 1 ٠ ١‏ اسساسساس ...ا اسع اسأسااسة ب للا 1 الاو سوساج ]الاؤس لاا مط سوس سسا ٠‏ لل لوو تا سر 


بيان اختلاف ٠‏ الأئمة أن المستحاضة نتوضاً لكل صلاة أو أو فت كل 


صلاة وأدلتهم ظ 4 
تفصيل روايات تؤيد أبا حليفة رحه الله < 4,١‏ 
كلام مين الاحاري والماردينى وابن يذ قُْ جبح مذهس الإمام . 

من ممهة التفقه ف 
بيان أن ااستدافة تغتسل مرة عند انقطاع الجيض ثم تنوضاً 3 


باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة 4558 
كلمة فى جرح ألى البقطان و الحديث وإن كان عرفا لكن الممكم صميح متزق 429 
باب فى المستحاضة انها تجمع إبن الصلائين بغسل واحد ‏ 455 
. بيان أن بنات اجْجِشْن الزلاث مستحاضات > ا 3ظظ 
شرح كلات حديث خمنة بنت ا جحشس وتقصيل الأمرين 00 فى 
بياب الاختلاف فى حمل حادبث حماة هل هى متدديرة ارتقاة أومغتادة. 1 


بيان اختلافهم فى ابن عقبل و توثيق أحمد وإعداق والحميدى إياه وأنه حسن مع 


بيان إشكال فى حديث حمنة من عدم ذكرالرضوء بين الصلاتين وحله 4"8 ' 


محقيق الشبخ فى 'خل ذلك الا شكال بأن' المثل التاق وفك مشبرك بين 
الفظلهر والعصر للمعذورين ورف 


بيان أنه لم يصح لأحد حديث مر فزع فى محديد أقل الحيضص وأكثرة 484 

بيان الأثار الثلاثة فى تقدير ايض وإنها صالحة للاحتجاج م 

بياق استدلال لطب طاطداوى م امعان اتقد رك ايض ون اليرت ش 6 
باب ما داء فى المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة في 


ا مو ضوع ظ - 18س 


محقيق ثبوث الاغتسال مرفوعاً لي.ض المستحاضات عند قدماء المحدثين 


بان أن الشوكا' أخطأ فى إنكار ثبوته من الحديث 
يان أن المستحاضات الأمورات بالغسل ثلاث أو أربع 


تحقيق أن الأمرءااذسل عند كل صلاة لآم حبيبة إعامةدوت أو دراصلحة 


بان إختللاف الروايات ف أن المامورة بالغسل لكل صالاه من «ى 
باب ما جاء فى الحائضن أنها لا تقضى الصملاة 44١‏ 
ييان إجماع أهل السنة على تحريم الصلاة للدائض وعدم قضائها 


بيان اتفاق ألمة الذاهب على ذلي واختلااهم لى عابل قضاء الم م 


ل 0 - 5 ١‏ 5 0 - 5-7 اي 5" . .و 
بيان تسمية اللدوارج حرورية وإن كبارغر قها سثة والكلل عشر ون غرقة / 


باب ما جاء قى الجئب والخحائض. لايقرءان القفرأانت 54868 
تفصيل مذاهب الأثمة ق ذلك والجمهور على المنع 
بيان أدلة الجمهور وأحسنها حديث على فى اأسعن 
بيان اعتلاف علاء الحنفي فى جواز آيْه أو »1 دونها و رأى الشيح 
بيان جواز آية القرآن بعد ادع أو الثناء 
ناي ما جاء فى مماشرة لاص 1 

بيان الإجاع على حرمة وطنى الحائض نو أن مستحله كافر 
بيان اختلافهم فى الاستمتاع ما بين السرة و الركبة 
محث فق أدلة للفر يقين واختلافها وتقارتها: منطو ها ومفهوماً 

بأب ما جاء فق ه46 أكاة الخنب والخائض وسؤره]| ١ن؛‏ 
ببان أن حديث البرمذى قطعة من حديث طويل عند أحمد وألى داؤد 


54 


2*6 


ارمع 0 سياس 17 


بيان أنه لابضر ضهف حديث الباب المسألة الشرعية فإنه افاقية 461 


بابه ٠١‏ جاء فى الحائضص تنناول الشى؛ مى المسجد 407 


تحفيق الحمرة واختلافهم فى متعلق قوله ”من المسجر» - وم 
بيان مذاهب الأمة فى دخول المائض وايلنب المسجد 1:4 
وبيان أدلة الجمهور على عدم جواز الدخول و تحقيةها 56 


باب ها جاء ق كراهرة إتيان اعانين 5م 
بيان أن الكراهية فى عرف قدماء الدئين أع م حتى 05007 5 
بيان إجاع أهل السنئة على ححرمة الوطبى 2 ديرها وعقيق ما نسب إلى 


مالك وهو ,ريثى عنه ظ 5 فد 
ببان أن الكهانة طبيغية وكسبية فى نظر ابن خلدون ٠١‏ الذذا 
إطلاق ”فقد كفر” جرى مجرى الوعيد وتحقيق اكفار التأول قف 0 
ضروريات الدين لمه؛ 
بان حكم الكفارة لي أنى حائضاً والإختلاف فيها 1 
يان أن حديث الباب ضمي ومعلول رفم ووققا ولوساا". واعضالا” 4٠‏ 
ظ باب ما اء ف غسل دم الحرض من الثوب . 4000 
ْ بياث انفاق الأمة على نجاسة دم الححيضن ومءنى الفرك و الحنك والمحت - 
بيان أن قدر الدرهم معقو وعقذاق الدرهم عند. شمس الأنمة 1 


مذاهب مالك وسقيات وأنى حدئيفة 2-5-7 أو دقار بة قُّ المسألة هله 55 


باب 1١‏ جاء فى 5 تمكث الغساء ‏ 459 
يق لفظ النفامس وبيان مدة النفاس فى المذاهب ومحذيق الورس ظ 
والكلن 27 0 | اا 000 1 


٠‏ للرميع ‏ لات | المفتحة. 


ومست 


باب ماجاء فى الرجل يطوف غلى ناته بقل واحلد . 45 


بيان الإجاع على عدم وجوب الغسل بين ابلهاءين 14534 
ببان إشكال ق طوافه على النساء كلهن فى أيلة واحمدة وبيان الأجوبة 
ف : 0 < 45680 
توجيه للراقم فى: حل الاشكال ربما يطمئن به القلب ‏ - 4535 
اائدة فى ببان قوته يتل الخارقة ثم التعفض الخارق والصبر القائق ‏ 'ا؟4 
ئ يان حكذ نعدد أزواجه وأن فيه خوارق وجمم [ ا 


باب ماجاء إذا أراد أن يعود توضاً 458 
بيان أن الوضوء مندوب فى خلال اللباعين عند الجمهور 4م 0 
باب ماجاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحد م الليلاء فليبداً 7< د 
بنان الأقوال الستة فى حكم المجباعة وببان أعذار ترك ابلماعة وهى 


عشروث 5 00 ظ 3576 
بيان أن غرضص حدبث الباب تفرغ القلب #ذشوع والحضور 20 40١‏ 
تفصيل حك ماعرضى فى الصلاة من شغل القلب ش زغة: 


باب ماجاء فى الوضوء من الموطى هذا" 
مفيق غرض حديث اقباب واتفاقهم على أن ما أصاب الثوب بول أو 
ظ يق طهر النجاسات فى الاوب. والبدن وغيرها. ش 2*5 
1 يان محمل حديث الباب ا أنه من تبيل أصلوب اكيم 34 
يدم ل ورا بم 00 ْ 1 


الوضييئ__ ل ب شماه 


بيأن معنى التيمم الشرعى وثبوئه بالكتاب والسنة و الإعلع | يفف 
ظ بيأن الاختلاف في كيفنة التيمم فعلا و ملا بر جره يباج 
بيان المذاهب ف التيمم و تجقيئ مذهب مالك 4 
ذكر اختلاف الروايات فى التيمم والبحث عنها لاع 
تصحيح حديث جابر فى الفسر بتين إلى المر فين ونحقيقه وأنه لا ييزل 
عن امسن ش 14 
تنبيه فى الرد على صاحب نجفة الأحوذى وعدم فهمه كلام العرف ‏ 
الشذى إمغع 
بان أن العيى كم حود رتب ساير اأر فوع وكؤ يله آثار مورقوفة قله 
بيان أنه لآبد يرجح ما يدل عليه ظاهر الكناب والسئة إذا تعارضت 2 
الأثار و 
زديك لكلام ارا نفل ابن حجر شيع ف ما عد! ححد به مار و 
تحقيق أن العمل بالضر بتين 2 وأحوط نظراً إلى ظاهر القرآن والراية [ 
والدراية 4 


توجيه دفيق (عرجيح رواية الرفقين من كلام الشيخ الريك ف 


كلام الراقم هه 
ببان أن لعار واقعتين ا نه عليه "طحاوى وقوله ها يكتفيك الخ 

ا 0 ظ 0 
رَواية العبادلة عن ابن طيعة قرية لقدم سماعهم 1 3م41 


فائدة وي رول 930 م 1 أكرر آيات الأحكام 4 


حت اا 


ش من ترجة الإمام إاق بن راهويه 002000000000 46 
' بان أن قراس ابن عياش ف 59 يدم دعار فيه قيا س آخخر 0 ش 235 
بيات اخختلافهم 3 معي #الضد ل 2 وتأبيد بعقبهم بأطحد بث ظ ظ 146 


ظ باب ماجاء فى الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنا . 445 
5" ببان أن حديث على فى الباب ثلث رأس الال فى نظر ابن خزرعة ‏ كه؛ 
بيان أن منصب القرآن والحديث ذكر الأصول والهات دوناللحز ثيات اوع 
.بيان مسألة جواز التيمم مع وجود الاء ء الم يكن الطهور شرلا له 3 

[ ياب ماجاء فى البول يصيب الأرض 0 0 


بيان وجوه تطهير الأأرض مئد الأئمة واختلافهم فيها ‏ ليلق 
تحقيق كلمة الأعرن والعرنى وبيان أن ذالحويصرة إثنان تميى وى لكك 
حقبة محقبق أن ذالخحويصرة التميمى حمر فرص بن زه اولأس اعلوارج 0 الكل ” 
يان أن حديث اباب ليس حجة على ألى حنيفة كاظن 0000 8:ه 
يان أن الغرض من الحديث الابتدا رإلى تطهير المسجد العم 
بيان أن حديث ابن عمر عند ألى داؤد حجة صريعة لألى حيفة 0 5ه 
بيان أن تأويل ابن المنذر واتغطانى تكلف يارد بألى عنه الذوق 60.40 
تحفيق ححديث ذكاة الأرض يدها وذكر ما يؤيده ا اهءه» 
الآثار الموةوفة فى الباب ىق حكم لمر فوعة وهى حوجة ة لأنى حتيفة . نه 
ببان أن أيا حنيفة له دقة متازة فق جمع الأحاديث وتطبيقها 0000 ذزده 


:يان القوائد النتيلة فى الطديث مي تكرع للسجد رقيو 10.٠١‏ 605 


